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بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة اللجنة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد ..
فهذا هو الجزء الثانى من كتاب : «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» ، للإمام المفسر أبى الحسن على بن أحمد الواحدى ، المتوفى سنة 468 ه‍.
ويبدأ هذا الجزء بالسورة الثالثة من سور القرآن العظيم ، وهى سورة : «آل عمران» ، وينتهى بنهاية السورة الرابعة ، وهى سورة : «النساء» ، ويتضح من ذلك سعة علم هذا المفسر العظيم ، فقد استغرقت سورتا : «الفاتحة» و «البقرة» الجزء الأول كاملا ، وها هو الجزء الثانى تستغرقه سورتا : «آل عمران» و «النساء».
وقد تعود الإمام الواحدى ، أن يبدأ تفسيره لكل سورة من سور القرآن الكريم ، بذكر فضائل هذه السورة ، بسند متصل إلى الرسول الكريم ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أو إلى أحد كبار الصحابة ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ ففى سورة آل عمران يروى الواحدى عن الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قوله : «من قرأ سورة آل عمران ، أعطى بكل آية منها أمانا على جسر جهنم» ، وقوله كذلك : «تعلموا سورة البقرة وسورة آل عمران ، فإنهما الزهراوان ، وأنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة ، كأنهما غمامتان ، أو غيابتان ، أو فرقتان من طير صواف».
وفى فضائل سورة النساء يروى عن النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قوله : «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل من ورث ميراثا ، وأعطى من الأجر كمن اشترى محررا ، وبرئ من الشرك ، وكان فى مشيئة الله ـ عزوجل ـ ممن يتجاوز عنهم» .. كما يروى عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه قوله : «تعلموا سورة البقرة ، وسورة النساء ، وسورة المائدة ، وسورة النور ، فإن فيهن الفرائض».
ويمتلئ الكتاب بالرواية عن الصحابة وكبار التابعين ، فى تفسير آيات الذكر الحكيم ؛ مثل : ابن عباس ، ومجاهد ، والسدى ، وأم سلمة ، وعائشة ، والضحاك ، وقتادة ، وعطاء ، وأبى عبيدة بن الجراح ، وأبى هريرة ، وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن مسعود ، وأبى أمامة ، وأبى ذر ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، وعبادة بن الصامت ، ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ.

كما يفيض بنقل الواحدى عن كبار المفسرين ، والفقهاء ، وعلماء اللغة ، والمحدثين ، مثل : ابن الأنبارى ، والكلبى ، والفراء ، وأبى عبيدة ، والزهرى ، ومؤرج السدوسى ، والزجاج ، ومقاتل ، والأعمش ، وابن قتيبة ، وإبراهيم النخعى ، والخليل بن أحمد ، والبخارى ، وسيبويه ، والمبرد ، وابن الأعرابى ، والشافعى ، وأبى حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وأبى عبيد القاسم بن سلام ، والأصمعى ، والأخفش ، وغيرهم.

وفى الكتاب شواهد شعرية قليلة ، لوضاح اليمن ، وعبيد الله بن قيس الرقيات ، وجرير ، ولبيد ، ومقاس العائذى ، إلى جانب بعض الأبيات المجهولة القائل.

ومحقق هذا الجزء هو نفسه محقق الجزء الأول من كتاب الواحدى ، وهو الأستاذ محمد حسن أبو العزم الزفيتى ، وقد اجتهد فى تحقيق نص الكتاب جهد الطاقة ، فقابل بين مخطوطاته ، وأثبت ما رآه صوابا فى متن الكتاب ، وأشار إلى فروق النسخ فى الهوامش ، وخرج النص وضبطه ، وقابله مع المصادر المختلفة.

وقد شارك بعض أعضاء لجنة إحياء التراث فى مراجعة الكتاب ، وتخليصه من الأوهام التى افلتت من المحقق ؛ حتى يتفق تحقيق الكتاب مع منهج اللجنة ، الذى ارتضته فى إخراج النصوص التى تنشرها.

ويسعد لجنة إحياء التراث الإسلامى ، وهى تقدم هذا الجزء لجمهور القراء ، أن تتقدم بالشكر الجزيل لمحقق الكتاب على ما بذل من وقت وجهد فى سبيل تحقيق هذا الجزء ، كما تتوجه بخالص الشكر والثناء لمن تفضل من أعضاء اللجنة الكرام بمراجعة التحقيق ، وغايتنا جميعا هى الوصول إلى الصواب .. والله من وراء القصد ، والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله ..
	أ. د. رمضان عبد التواب
القاهرة فى 4 / 4 / 1995 م.
	أ. عبد المنعم محمد عمر


[image: image2.png]



تفسير سورة آل عمران

أخبرنا أبو سعد محمد بن على الخفّاف ، أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر الحيرى ، حدّثنا إبراهيم بن شريك ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدّثنا سلّام بن سليم ، حدّثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه (1) ، عن أبى أمامة ، عن أبىّ بن كعب قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من قرأ سورة آل عمران أعطى بكلّ آية منها أمانا على جسر جهنّم» (2).
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر ، حدّثنا محمد بن جعفر القرشىّ ، حدّثنا أبو نعيم ، حدّثنا بشير (3) بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة (4) ، عن أبيه قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «تعلّموا سورة البقرة ، وسورة آل عمران فإنّهما الزّهراوان ، وأنّهما تظلّان صاحبهما يوم القيامة ، كأنّهما غمامتان ، أو غيابتان ، أو فرقتان من طير صوافّ» (5).
__________________

(1) هو أسلم العدوى ، مولى عمر [بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ] ثقة مخضرم ، [روى عنه ابنه زيد بن أسلم] ، توفى سنة 80 ، وقيل : بعد سنة 60 ، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. انظر (تقريب التهذيب 222 / ت : 2117) و (المعارف لابن قتيبة 189).
(2) يقول الزركشى : «وأما حديث أبى بن كعب ـ رضى الله عنه ـ فى فضيلة القرآن سورة سورة فحديث موضوع ، ثم يقول أيضا : «وعن نوح بن أبى مريم أنه قيل له : من أين لك عن عكرمة ، عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال : إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ، ومغازى محمد بن إسحاق ، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. (البرهان فى علوم القرآن 1 : 432) وانظر (الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 4 : 102 ، 115) و (علوم الحديث لابن الصلاح 90) و (الموضوعات لابن الجوزى 1 : 239 ـ 240) و (السراج المنير 1 : 277).
(3) قال الحضرمى : بفتح الباء بنقطة من تحت وشين معجمة : (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 6 / و) وهو بشير بن المهاجر الكوفى الغنوى. انظر (تقريب التهذيب 125 ت / 723).
(4) هو بريدة بن الحصيب ، بمهملتين مصغرا ، أبو سهل الأسلمى ، صحابى أسلم قبل بدر ، مات سنة ثلاث وستين : (تقريب التهذيب 121 ت / 660).
(5) أخرجه الدارمى ـ عن بريدة ، مطولا ـ فى (مسند الدارمى ، فضائل القرآن ، فضل سورة البقرة وآل عمران 2 : 450 ـ 451) ومسلم ـ عن أبى أمامة الباهلى ، مطولا ، وبألفاظ مختلفة ـ فى (صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وفضل سورة البقرة 3 : 456 ـ 457) والحاكم ـ عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ـ فى (المستدرك ـ كتاب فضائل القرآن 1 : 748 / حديث 2058) «الزهراوان : أى المنيرتان المضيئتان واحدتها زهراء. الغيابة : كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه ، مثل السحابة والغبرة ، والظل ونحوه. فرقان : أى قطعتان ، والصواف : التى تصف أجنحتها فلا تحركها : (اللسان ـ مادة : زهر ، غيب فرق ، صفف).
بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ، 2 ـ (1) (الم)(2) وتفسير (الم) قد تقدّم (3) ، وكذلك تفسير : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)(4).
3 ـ وقوله : (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ.)
يعنى : القرآن : وإنّما قال : (نَزَّلَ) ثم قال : (وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ) ؛ لأنّ التنزيل للتكثير ، والقرآن نزل نجوما (شيئا بعد شىء) (5) ، والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة.

وقوله : (بِالْحَقِ) : أى بالصّدق فى أخباره ، وجميع دلالاته. (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) : موافقا لما تقدّم الخبر به فى سائر الكتب. وفى ذلك دليل على صحّة نبوّة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

وقوله : (لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) من مجاز الكلام ، وذلك أنّ ما بين يديك فهو أمامك ، فقيل ـ لكلّ ما تقدّم على الشّىء ـ : هو بين يديه.

(وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ) : وهى اسم لكتاب موسى عليه‌السلام ، (وَالْإِنْجِيلَ) : اسم لكتاب عيسى عليه‌السلام.

4 ـ (مِنْ قَبْلُ) : أى من قبل القرآن (هُدىً لِلنَّاسِ) : أى هاديين لمن آمن بهما إلى طريق الحقّ.

(وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ) يعنى : كتاب محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ الّذى فرق بين الحقّ والباطل (6).
قال السّدّىّ : فى الآية تقديم وتأخير ؛ لأنّ التّقدير : وأنزل التّوراة والإنجيل ، وأنزل القرآن هدى للنّاس.

__________________

(1) (1 ـ 1) الإثبات عن أ ، ج. انظر معناها فى أول سورة البقرة عند الآية الأولى فى (الوسيط فى التفسير للواحدى 1 : 25 ـ 26 ـ بتحقيقنا).
(2) (1 ـ 1) الإثبات عن أ ، ج. انظر معناها فى أول سورة البقرة عند الآية الأولى فى (الوسيط فى التفسير للواحدى 1 : 25 ـ 26 ـ بتحقيقنا).
(3) (1 ـ 1) الإثبات عن أ ، ج. انظر معناها فى أول سورة البقرة عند الآية الأولى فى (الوسيط فى التفسير للواحدى 1 : 25 ـ 26 ـ بتحقيقنا).
(4) انظر معناها فيما سبق فى (الوسيط فى التفسير للواحدى 1 : 362 ـ 364).
(5) ب : «شىء بعد شىء». انظر (تفسير الطبرى 6 : 118).
(6) وهو قول قتادة والربيع : (تفسير الطبرى 3 : 167 ط / الحلبى) وبنحوه فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 375).
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ)
: بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والقرآن : (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) فى النّار

(وَاللهُ عَزِيزٌ) : غالب قوىّ (ذُو انْتِقامٍ)(1) ممّن كفر به.

يقال : انتقم منه انتقاما ؛ إذا كافأه عقوبة بما صنع. (2)
5 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ)
: لا يغيب عن علمه شىء فيهما.

6 ـ (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ).
: جمع رحم ، وهى مستقرّ الولد فى بطن الأمّ (3).
(كَيْفَ يَشاءُ) : ذكرا أو أنثى ، قصيرا أو طويلا ، أسود أو أبيض ، (4) سعيدا أو شقيّا. (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ) فى ملكه (الْحَكِيمُ) فى خلقه.

7 ـ قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ).
قال ابن عبّاس فى رواية عطاء : «المحكمات» : هنّ الثلاث الآيات فى آخر سورة الأنعام : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)(5) (..) إلى آخر الآيات (الثّلاث) (6).
وهذه الآيات (مُحْكَماتٌ) لأنّها لا تحتمل من التّأويل غير وجه واحد.

قال ابن الأنبارىّ : الآية المحكمة : هى التى منعت كثرة التّأويلات ؛ لأنّها لا تحتمل إلّا تفسيرا واحدا.

(هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ).
: أى أصل الكتاب الذى يعتمد عليه. والآيات الثلاث التى فى الأنعام : هنّ أمّ كلّ كتاب أنزله الله على نبىّ الله ، فيهنّ كلّ ((7) ما أحلّ ، وفيهنّ كلّ (7)) ، ما حرّم.

__________________

(1) حاشية ج : «أى ذو عقوبة شديدة ؛ لأنها لا يقدر على مثلها غيره».
(2) انظر (اللسان ، والتاج ـ مادة : نقم).
(3) (الوجيز للوحدى 1 : 86) ، وحاشية ج : «: أى يجعلكم على صورة فى الأرحام ؛ أى أرحام الأمهات».
(4) ب : «أسود وأبيض».
(5) الآيات : 151 ـ 153.

(6) الإثبات عن ج. (تفسير الطبرى 3 : 72) و (الدر المنثور 2 : 145 ط : بيروت) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 376) ، وانظر (معانى القرآن للفراء 1 : 190).
(7 ـ 7) الإثبات عن ب ، ج. قال الفراء : يعنى مبينات للحلال والحرام ولم ينسخن ..» (معانى الفراء 1 : 190).
ووحّد «الأمّ» بعد قوله : «هنّ» ؛ لأنّهنّ بكمالهنّ أمّ ، وليست كلّ واحدة منهنّ أمّ الكتاب على انفرادها (1).
وقوله : (وَأُخَرُ) جمع : أخرى (2) (مُتَشابِهاتٌ) يريد : التى تشابهت على اليهود ؛ وهى حروف التهجّى (3) فى أوائل السّور ؛ وذلك لأنّهم أوّلوها على حساب الجمّل (4) ، وطلبوا أن يستخرجوا منها مدّة بقاء هذه الأمّة ؛ فاختلط عليهم و ((5) اشتبه (5)).
و «المتشابه من القرآن» : ما احتمل من التّأويل أوجها. سمّى متشابها ؛ لأنّ لفظه يشبه لفظ غيره ، ومعناه يخالف معناه قال الله تعالى ـ فى وصف ثمار (6) الجنّة ـ : (وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً)(7) : أى متّفق المناظر مختلف الطّعوم.

ثم يقال ـ لكلّ ما غمض ودقّ ـ : متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشّبه بغيره. ألا ترى أنّه قيل ـ للحروف المقطّعة فى أوائل السّور : متشابهة وليس الشّكّ فيها لمشاكلتها غيرها والتباسها به.

وقول : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ).
: أى ميل عن الحقّ (8) ، وهم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمّة واستخراجه من الحروف المقطّعة ؛ وهو قوله : (فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ).
قال مجاهد : طلب اللبس ؛ ليضلّوا به جهّالهم (9).
(وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ)
__________________

(1) حاشية ج ، و (تفسير الطبرى 3 : 17): «ولم يقل أمهات الكتاب ؛ لأن الآيات كلها فى تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة ، وكلام الله واحد».
(2) أ : «أخرى هى جمع أخر». قال الزجاج : فأما «أخر» فغير مصروفة (معانى القرآن للزجاج 1 : 377).
(3) قال الفراء : وهن المص ، والر ، والمر : اشتبهن على اليهود ؛ لأنهم التمسوا مدة [أجل] هذه الأمة من حساب الجمل ؛ فلما يأتهم على ما يريدون قالوا : خلط محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وكفروا بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ» (معانى القرآن للفراء 1 : 90).
(4) قال الحضرمى : «بضم الجيم وتشديد الميم ؛ وهو عبارة عن حروف «أبجد» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 6 / ظ).
(5 ـ 5) ج : «واشبه». انظر (الوجيز للواحدى 1 : 87) و (تفسير الفخر الرازى 2 : 417) وتفصيل ذلك فى (تفسير الطبرى 3 : 174 ـ 175).
(6) ب : «أثمار».
(7) سورة البقرة : 25. وانظر معناها فيما تقدم فى (الوسيط للواحدى 1 : 62 ـ 63).
(8) (اللسان ، والتاج ـ مادة : زيغ) وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 378): «الزيغ : الجور والميل عن القصد».
(9) واختاره الطبرى (تفسير الطبرى 6 : 197 ط : دار المعارف) وبلا نسبة فى (الوجيز للواحدى 1 : 88).
«التأويل» : التّفسير ، ومعناه : ما يئول إليه الشّىء : أى يرجع.

قال ابن عبّاس : (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) : طلب مدّة أجل أمّة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (1).
قال الله تعالى : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ.)
يريد : وما يعلم انقضاء مدّة ملك أمّة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إلّا الله ؛ لأنّ انقضاء ملك هذه الأمّة مع قيام السّاعة ، ولا يعلم ذلك ملك مقرّب ، ولا نبىّ مرسل.

ثم ابتدأ فقال : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) : أى الثابتون فيه (2).
و «الرّسوخ» فى اللّغة : الثّبوت فى الشّىء.

وعند أكثر المفسّرين : المراد ب «الرّاسخين» : علماء مؤمنى أهل الكتاب.

قال ابن عباس ومجاهد والسدّىّ : (3) بقولهم : (آمَنَّا بِهِ) : سمّاهم الله تعالى (راسخين فى العلم) ؛ فرسوخهم فى العلم قولهم : (آمَنَّا بِهِ)) أى بالمتشابه. (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) : المحكم والمتشابه ، وما علمناه وما لم نعلمه. أخبرنا سعيد بن محمد المقرى ، أخبرنا عمرو بن مطر ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن يوسف السّمنانىّ (4) ، حدّثنا عمرو بن عثمان ، حدّثنا محمد بن حرب ، عن أبى سلمة ، عن أبى حصين ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس قال : نزل القرآن على أربعة أوجه ؛ فوجه حلال وحرام لا يسع أحد جهالتها ، ووجه عربىّ ؛ تعرفه العرب ، ووجه تأويل : يعلمه العلماء ، ووجه تأويل : لا يعلمه إلّا الله ، فمن انتحل فيه علما فقد كذب (5).
وقوله : (وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) : أى وما يتّعظ بالقرآن إلّا ذوو العقول.

__________________

(1) (تفسير الطبرى 3 : 181) وبلا نسبة فى (الوجيز للواحدى 1 : 88).
(2) (اللسان ، والتاج ـ مادة : رسخ) و (مفردات الراغب 95) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 389) و (معانى القرآن للنحاس 1 352).
(3) (تفسير الطبرى 3 : 185) و (تفسير ابن كثير 2 : 8) وبلا نسبة فى (الوجيز للواحدى 1 : 88).
(4) قال الحضرمى : «السمنانى ، بسين مهملة مكسورة ، وبعدها ميم ونون» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 6 / ظ).
(5) لأثر أخرجه ابن المنذر من طريق الكلبى عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، بنحوه ، كما فى (الدر المنثور 1 : 7) و (تفسير الطبرى 1 : 176) و (تفسير ابن كثير 1 : 18) وانظر (تفسير الفخر الرازى 2 : 421) و (البرهان فى علوم القرآن 2 : 174).
8 ـ قوله : (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا).
: أى ويقول الراسخون : (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا) : أى لا تملها عن الهدى والقصد (1) ، كما أزغت قلوب اليهود والنّصارى ، والذين فى قلوبهم زيغ (بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا) للإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك.

وروت أمّ سلمة أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كان يقول : «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى على دينك» ، ثمّ قرأ : (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)(2).
9 ـ قوله : (رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ) يعنى : يوم القيامة يجمعهم الله للجزاء فى ذلك اليوم ؛ وهذا إقرار من المؤمنين بالبعث.

(إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) يعنى : ميعاد الجمع والبعث (3).
10 ـ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا).
قال ابن عباس : يعنى يهود قريظة والنّضير.

((4)لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ) : لن تنفع ولن تدفع عنهم أموالهم (وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ)
قال الكلبىّ : من عذاب الله.

(شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) : (5) هم الّذين توقد بهم النّار.

11 ـ قوله : (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ.)
قال ابن عبّاس ومجاهد والسّدّىّ : كفعل آل فرعون ، وصنيعهم فى الكفر والتّكذيب.

__________________

(1) (معانى القرآن للزجاج 1 : 379) وتمامه : «أى لا تضلنا بعد إذ هديتنا ..» وانظر (تفسير القرطبى 4 : 20) و (الوجيز للواحدى 1 : 88).
(2) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وابن جرير والطبرانى ، وابن مردويه عن أم سلمة ، بمثله. انظر (الدر المنثور 1 : 8) و (مسند أحمد 3 : 112 ، 257 / 4 : 182 / 6 : 25 ، 294 ، 302 ، 315) ، و (صحيح الترمذيّ ـ أبواب القدر ـ باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن 8 : 307) قال الترمذى : هذا حديث حسن.

(3) أ : «الجمع والعذاب». (الوجيز للواحدى 1 : 88) «للبعث والعذاب».
(4) ب : «لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ» مكررة ، وجاءت قبل : «قال ابن عباس» والمثبت عن أ ، ج.

(5) انظر معناها فيما سبق فى (الوسيط للواحدى 1 : 60 بتحقيقنا) ، و (معانى القرآن للزجاج 1 : 380).
يريد : أنّ اليهود كفرت بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كعادة آل فرعون فى تكذيب موسى بعد ما عرفوا صدقه ؛ والمعنى : دأبهم فى الكفر كدأب آل فرعون.

و «الدّأب» معناه فى اللّغة : الأمر والشّأن والعادة (1).
(وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) يعنى : كفّار الأمم الخالية (2) ([كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ]).
12 ـ قوله : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا).
قال ابن عباس : يعنى يهود المدينة. (3) وقال مقاتل : ((4) مشركى مكّة (4)).
(سَتُغْلَبُونَ) : ستصيرون مغلوبين بنصرة الله المؤمنين عليكم ، ثم فعل ذلك فاليهود غلبوا بوضع الجزى (5) عليهم ، والمشركون غلبوا بالسّيف.

وقوله : (وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ) وعيد لهم بالنّار.

وقرئ بالتّاء (6) والياء. قال الفرّاء (7) : يجوز فى مثل هذا التّاء والياء ؛ لأنّك تقول فى الكلام : قل لعبد الله إنّه قائم ، وإنّك قائم ؛ وفى حرف (8) عبد الله :

(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)(9).
وقوله : (وَبِئْسَ الْمِهادُ).
قال ابن عباس : بئس ما قد مهّد لكم ، وبئس ما مهّدتم لأنفسكم.

__________________

(1) (اللسان ـ مادة : دأب) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 87) و (مفردات الراغب 174) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 381)
(2) حاشية ج : «أى الماضية».
(3) انظره مطولا عن ابن عباس فى (أسباب النزول للواحدى 91 ـ 92) و (الدر المنثور 2 : 9) و (تفسير الطبرى 3 : 192) و (تفسير القرطبى 4 : 24) و (تفسير ابن كثير 2 : 12) و (سنن أبى داود 3 : 154 ـ 155) و (سيرة ابن هشام 2 : 201).
(4 ـ 4) أ : «مشركى قريش بمكة».
(5) حاشية ج : «الجزى : جمع جزية». «قال الجوهرى : وهو ما يؤخذ من أهل الذمة» (اللسان ـ مادة : جزى) وانظر (مفردات الراغب 93).
(6) قرأ بالتاء ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ونافع. وقرأ بالياء : حمزة والكسائى. انظر (السبعة فى القراءات 201 ، 202) وتوجيه القراءتين فى (البحر المحيط 2 : 392) و (تفسير القرطبى 4 : 24) و (معانى القرآن للفراء 1 : 191 ، 192) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 381) و (تفسير الفخر الرازى 2 : 426).
(7) انظر (معانى القرآن للفراء 1 : 191 ، 192).
(8) حاشية ج : «أى فى قراءة» ، وهو عبد الله بن مسعود.

(9) سورة الأنفال : 38. قال الفراء ـ بعد أن ذكر هذه القراءة ـ : وفى قراءتنا : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) (معانى القرآن للفراء 192) وانظر (معانى القرآن للأخفش 1 : 395).
13 ـ قوله : (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ)(1).
يخاطب الّذين ذكرهم فى قوله : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا.)
وأراد ب «الآية» : علامة تدلّ على صدق محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

(فِي فِئَتَيْنِ) يعنى رسول الله وأصحابه يوم بدر (2) ، ومشركى مكّة ـ حين خرجوا لقتاله ـ (الْتَقَتا) : اجتمعتا (فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) : وهم المؤمنون (وَأُخْرى كافِرَةٌ) يعنى المشركين (يَرَوْنَهُمْ) ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة (مِثْلَيْهِمْ) ـ وهم كانوا ثلاثة أمثالهم ـ ولكنّ الله أرى المسلمين أنّ المشركين لا يزيدون على مثليهم ؛ وذلك أنّ الله تعالى كان قد أعلم المسلمين أنّ المائة منهم تغلب المائتين من الكفّار ؛ فأراهم المشركين على قدر ما أعلمهم أنّهم يغلبونهم ؛ ليقوّى قلوبهم (3).
ومن قرأ : (تَرَوْنَهُمْ) بالتّاء (4) ؛ فلأنّ ما قبله خطاب لليهود.

والمعنى : ترون أيّها اليهود المشركين ضعفى المؤمنين ـ على ما ذكرنا من تقليل الله المشركين فى الأعين.

قوله : (رَأْيَ الْعَيْنِ).
يجوز أن يكون مصدرا ، يقال : رأيته رأيا ورؤية ، ويجوز أن يكون ظرفا (5) للمكان ، كما تقول : ترونهم أمامكم.

__________________

(1) حاشية ج : «ثم خاطب كفار قريش مشيرا إلى وقعة بدر ، ولم : قد كانت والآية مؤنثة لأنه رد إلى البيان ؛ أى قد كان لكم بيان ، فذهب إلى المعنى.

قال الفراء : إنما ذكّره لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث فذكّر الفعل. وكلّ ما جاء من هذا النحو فهذا وجهه». انظر (تفسير القرطبى 4 : 24 ـ 25).
(2) بدر ـ بالفتح ثم بالسكون ـ : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادى الصفراء ، وبهذا الماء كانت الواقعة المشهورة التى أظهر الله بها الإسلام ، وفرق بين الحق والباطل ، فى شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة : (معجم البلدان 1 : 357).
(3) (معانى القرآن للزجاج 1 : 383 ـ 384) وفيه بعد ذلك : «وأرى المشركين المسلمين أقل من عدد المسلمين ، ثم ألقى مع ذلك فى قلوبهم الرعب ، فجعلوا يرون عددا قليلا مع رعب شديد.

والدليل على صحة هذا القول : قول الله عزوجل : (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً) [سورة الأنفال : 44] ؛ فهذا هو الذى فيه آية أن يرى الشىء بخلاف صورته ، والله أعلم.

(4) وهذه قراءة نافع وأبان عن عاصم ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى ، وكذا خلف بالغيب [بالياء] ، ووافقهم ابن محيصن واليزيدى والأعمش : (إتحاف الفضلاء 171) و (السبعة فى القراءات 201 ـ 202) و (معانى القرآن للفراء 1 : 194) و (تفسير القرطبى 4 : 25) و (تفسير الفخر الرازى 2 : 428).
(5) حاشية ج : «أى فى مرأى العين ، أى من حيث تقع عليه العين».
(وَاللهُ يُؤَيِّدُ) : يقوّى (بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ) يعنى المؤمنين ((1) نصرهم (1)) يوم بدر على قلّتهم (2) (إِنَّ فِي ذلِكَ) : أى فيما فعل من ((3) نصر المؤمنين (3)) (لَعِبْرَةً) «العبرة» : الاعتبار ، وهى الآية التى يعبر (4) بها من منزلة الجهل إلى منزلة العلم ((5) وأصلها من العبور ؛ وهو النّفوذ من جانب إلى جانب (5)) ؛ لأنّ المعتبر بالشّىء تارك جهله ، وواصل إلى علمه بما رأى.

وقوله : (لِأُولِي الْأَبْصارِ).
: أى لأولى العقول. يقال : لفلان بصر بهذا الأمر : أى علم ومعرفة.

14 ـ قوله : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ.)
: أى بما جعل فى طباعهم من الميل إلى هذه الأشياء محنة (6) ، كما قال عزوجل : (إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ)(7).
و (الشَّهَواتِ) : جمع الشّهوة ؛ وهى توقان النّفس إلى الشّىء ميلا إليه.

((8) ([مِنَ النِّساءِ) وهى حال من الشّهوات ؛ أى حال كونها من طائفة النّساء ؛ وإنّما بدأ بهنّ لأنّ فتنة النّساء أشدّ من فتنة كلّ الأشياء. (وَالْبَنِينَ) والفتنة بهم : أنّ الرجل يبتلى بسببهم على جمع الأموال من الحلال والحرام](8)).
(وَالْقَناطِيرِ :) جمع قنطار ؛ وهو المال الكثير (9).
حكى أبو عبيدة عن العرب أنّهم يقولون : هو وزن لا يحدّ (10).
__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «نصرهم».
(2) حاشية ج : «وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ؛ سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين ، ومائتان وستة وثلاثون رجلا من الأنصار ، وصاحب راية المهاجرين على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة ـ وكان فيهم سبعون بعيرا وفرسان ؛ فرس لمقداد ابن عمرو ، وفرس لمرثد ، وأكثرهم رجالة ، وكان معهم من السلاح ستة أدرع وثمانية سيوف».
(3 ـ 3) ج : «من نصره المؤمنين.
(4) حاشية ج ، و (اللسان ـ مادة : عبر): «أى تجاوز من العبور».
(5 ـ 5) الإثبات عن ب ، ج.
(6) حاشية ج «أى امتحان وتجربة» انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 384)
(7) سورة الكهف : 7. حاشية ج : «من البلاء وهو الامتحان».
(8 ـ 8) ما بين الحاصرتين تكملة عن (تفسير الوجيز للواحدى 1 : 90).
(9) كما قال الربيع بن أنس ، وهو الصواب عند الطبرى : (تفسير الطبرى 3 : 199) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 30) و (الدر المنثور 2 : 10).
(10) فى (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 88) و (اللسان ـ مادة : قنطر): «هو قدر ووزن لا يحد».
وبنحوه فى (تفسير القرطبى 4 : 31) و (الفخر الرازى 2 : 432).
وقال مجاهد : هو سبعون ألف دينار. وقال معاذ بن جبل : القنطار : ألف ومائتا أوقيّة.

وقال الضّحّاك : اثنا عشر ألف درهم ، أو ألف دينار.

وقال أبو نضرة : هو ملء مسك ثور ذهبا [أو فضّة](1).
(الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.)
و (الْمُقَنْطَرَةِ) قال قتادة : (2) إنّها المال الكثير بعضه على بعض.

وقوله : (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ.)
(الْخَيْلِ) : جمع لا واحد له من لفظه ، كالقوم والنّساء والرّهط.

فأمّا (الْمُسَوَّمَةِ) فقال ابن عباس فى رواية عطيّة : (3) هى الرّاعية.

يقال : أسمت الماشية وسوّمتها ؛ إذا رعيتها فهى مسامة ومسوّمة ؛ ومنه قوله تعالى : (فِيهِ تُسِيمُونَ)(4).
وقال فى رواية الوالبى : هى المعلمة ؛ (5) من السّيما التى هى العلامة.

ومعنى «العلامة» ـ هاهنا ـ : الكىّ فى قول المؤرّج ، (6) والبلق (7) فى قول ابن

__________________

(1) ما بين الحاصرتين تكملة عن قول أبى نضرة العبدى كما فى (تفسير القرطبى 4 : 31) و (تفسير الطبرى 3 : 201) وانظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 88) و (تفسير الفخر الرازى 2 : 432) و (معانى القرآن للفراء 1 : 195) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 384) وفى (اللسان ـ مادة : مسك): «: أى جلد ثور».
(2) والربيع بن أنس والضحاك : (تفسير الطبرى 3 : 202) وجاء فيه ، و (معانى القرآن للفراء 1 : 95) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 102) «المقنطرة : المضعفة ، كأن القناطير ثلاثة ، والمقنطرة تسع» وكذا فى (اللسان ـ مادة : قنطر) ..
(3) ج : «عطاء» (تحريف) والمثبت عن أ ، ب. انظر (الدر المنثور 2 : 11).
(4) سورة النحل : 10. والآية : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ).

(5) «المسومة» : المعلمة بشيات الخيل فى وجوهها ، كما روى عن ابن عباس ، وهو مذهب الكسائى وأبى عبيدة (تفسير القرطبى 4 : 34) وانظر (الدر المنثور 2 : 11) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 98) و (اللسان ـ مادة : سوم) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 102).
(6) حاشية ج : «المؤرج ـ كمحدث ـ : أبو فيد بن عمرو بن الحارث السدوسى النحوى البصرى ، أحد أئمة اللغة والنحو ، [المتوفى سنة 174 هجرية]».
(7) البلق : سواد وبياض ، وكذلك البلقة ـ بالضم ـ : (اللسان ، والتاج ـ مادة : بلق).
كيسان ، والشّية (1) فى قول قتادة (2).
(وَالْأَنْعامِ) : جمع نعم ، والنّعم : (3) الإبل والبقر والغنم.

(وَالْحَرْثِ) : الأرض المهيّأة للزّراعة (4).
قوله : (ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا.)
يعنى : ما ذكر من هذه الأشياء ؛ وهى ممّا يتمتّع به فى الدّنيا.

(وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.)
: أى المرجع. (5) يقال : آب يئوب أوبة وأيبة وإيابا.

وفى هذا ترغيب فيما عند الله من الجنّة والثّواب ؛ إذ ذكر أنّ عنده حسن المآب.

ثم أعلم أنّ خيرا من جميع (6) ما فى الدّنيا ما أعدّه الله لأوليائه فقال :

15 ـ (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ) : قل لهم يا محمد : أأخبركم (بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ) الذى ذكرت (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا.)
قال ابن عباس : يريد المهاجرين والأنصار. أراد الله أن يغريهم (7) ، ويشوّقهم إلى المعاد ؛ ويدخل فى هذا كلّ من آمن بالله واتّقى الشّرك.

وما بعد هذا (8) تقدّم تفسيره إلى قوله : (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ) وقرئ بضمّ

__________________

(1) حاشية ج : «الشية : كل لون يخالف معظم لون الفرس غيره ؛ وقوله تعالى : لا شِيَةَ فِيها [سورة البقرة : 71] : أى ليس فيها لون يخالف سائر لونها.

وقيل : الشية : الخيل المطبق السواد ، وفى سواده بياض» وانظر معناها أيضا فيما تقدم فى الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة (130).
(2) (تفسير القرطبى 4 : 33) و (الفخر الرازى 2 : 432) و (الدر المنثور 2 : 11) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 89).
وقال مجاهد : المطهمة الحسان ؛ وأحسبه أراد أنها ذات سيماء ، كما يقال : رجل له سيماء ، وله شارة حسنة : (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 102).
قال الطبرى : «وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل قوله تعالى : (الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) : المعلمة بالشيات الحسان الرائعة حسنا من رآها .. فتوجيه تأويل (الْمُسَوَّمَةِ) إلى أنها المعلمة بما وصفنا من المعانى ... أصح» : (تفسير الطبرى 3 : 202 ـ 204).
(3) جاء فى (اللسان ـ مادة : نعم) : عن الفراء وغيره من أهل اللغة : «.. والعرب إذا أفردت «النعم» لم يريدوا بها إلا الإبل ، فإذا قالوا : «الأنعام» أرادوا بها الإبل والبقر والغنم.».
(4) انظر معنى ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة (129).
(5) (معانى القرآن للزجاج 1 : 386) وبنحوه فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 102).
(6) ب ، ج : «مما فى الدنيا» والمثبت عن أ ، وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 386).
(7) ب : «أن يعرفهم» والمثبت عن أ ، ج. حاشية ج : «الإغراء : التحريض».
(8) وهو قوله تعالى : (عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ)
وانظر معناها فى الجزء الأول من هذا الكتاب ، صفحة (61 ـ 62) ، و (معانى القرآن للزجاج 1 : 386).
الرّاء ، (1) وهى لغة قيس وتميم.

قال الفرّاء : يقال : رضيت رضا ورضوانا ورضوانا ومرضاة.

(وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ.)
: أى عالم بهم ، وإذا كان عالما بهم جازاهم ما يستحقّون. ثمّ وصفهم

16 ـ فقال : (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا ..) الآية (2).
ثمّ زاد فى وصفهم فقال :

17 ـ (الصَّابِرِينَ) قال ابن عبّاس ، على دينهم وعلى ما أصابهم (وَالصَّادِقِينَ) قال قتادة : هم قوم صدقت (3) نيّاتهم ، واستقامت قلوبهم وألسنتهم ، فصدقوا فى السّرّ والعلانية.

(وَالْقانِتِينَ) : المطيعين. (وَالْمُنْفِقِينَ) قال ابن عبّاس : الّذين ينفقون الحلال فى طاعة الله.

(وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ.)
قال مجاهد وقتادة : يعنى المصلّين بالأسحار (4). وهو جمع سحر ، وهو الوقت قبيل طلوع الفجر.

قال الزّجّاج : (5) وصف الله هؤلاء بما وصف ، ثم بيّن أنّهم مع ذلك لشدّة خوفهم يستغفرون بالأسحار.

__________________

(1) وقرأ بها عاصم فى رواية أبى بكر .. فى كل القرآن إلا قوله : (مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ) [فى سورة المائدة : 16] فإنه كسر فيه الراء ـ وروى عن عاصم أنه ضمه كله. وقال حفص عن عاصم مكسور كله.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى رضوان كسرا : (السبعة فى القراءات 202) وانظر (تفسير الفخر الرازى 2 : 434) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 386) و (إتحاف الفضلاء 172).
(2) تمامها : (فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ).

(3) (تفسير الطبرى 3 : 208) و (الدر المنثور 2 : 11).
(4) (تفسير الطبرى 3 : 208 ـ 209 ط : الحلبى) و (تفسير الفخر الرازى 2 : 435). وقال القرطبى فى (تفسيره / 4 : 38) : «ولا تناقض فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السحر بالذّكر ؛ لأنه مظان القبول ، ووقت إجابة الدعاء» ، وقريب منه فى (معانى القرآن للفراء 1 : 199).
(5) عبارة الزجاج : «فالله عزوجل وصف هؤلاء بالتصديق والإنفاق فى سبيله والقيام بعبادته ، ثم وصفهم بأنهم مع ذلك لشدة خوفهم ووجلهم يستغفرون بالاسحار» (معانى القرآن للزجاج 1 : 387).
18 ـ قوله تعالى : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ.)
قال الزّجّاج : معنى (شَهِدَ اللهُ) : ((1) بيّن الله وأظهر (2)) ؛ لأنّ الشّاهد هو العالم الّذى يبيّن ما علمه. والله عزوجل قد دلّ على توحيده بجميع ما خلق ؛ فبيّن أنّه لا يقدر أحد أن ينشئ شيئا واحدا ممّا أنشأه (3).
وقوله : (وَالْمَلائِكَةُ.)
: أى وشهدت الملائكة ، بمعنى : أقرّت بتوحيد الله ، لما عاينت من عظيم قدرته.

وقوله : (وَأُولُوا الْعِلْمِ.)
: أى وشهد بتوحيده أولو العلم بما ثبت عندهم.

قال مقاتل : هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال عطاء عن ابن عبّاس : يعنى المهاجرين والأنصار. وقال السّدّى والكلبىّ : يعنى علماء المؤمنين كلّهم (4).
وقوله : (قائِماً بِالْقِسْطِ.)
: أى بالعدل ، كما يقال : فلان قائم بهذا الأمر : أى يجريه على الاستقامة والله تعالى يجرى التّدبير على الاستقامة فى جميع الأمور.

أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن رجاء ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدّثنا عمّار بن عمر [بن](5) المختار ، حدّثنا أبى ، عن غالب القطّان قال :

أتيت الكوفة فى تجارة ، فنزلت قريبا من الأعمش ، فكنت أختلف (6) إليه ، فلمّا كانت ليلة ـ أردت أن أنحدر (7) إلى البصرة ، فقام من اللّيل يتهجّد ، فمرّ

__________________

(1) (1 ـ 1) ب ، ج : «بين وأظهر الله».
(2) (1 ـ 1) ب ، ج : «بين وأظهر الله».
(3) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 387) و (تفسير القرطبى 4 : 42) و (تفسير البحر المحيط 2 : 402).
(4) انظر هذه الأقوال فى (تفسير الطبرى 3 : 209 ، 210) و (تفسير القرطبى 4 : 41) وقول الكلبى فى (أسباب النزول للواحدى 92) وانظر (البحر المحيط 2 : 402).
(5) عن (الجرح والتعديل لابن أبى حاتم : 3 : 1 ، 394).
(6) حاشية ج : «أتردد فى خدمته ، وأتعلم منه شيئا».
(7) حاشية ج : «أنحدر : أهبط ؛ أى أمشى إلى البصرة ، والانحدار : النزول من علو إلى سفل ؛ وإنما قال : أنحدر ؛ لأن البصرة فى غور بالنسبة إلى الكوفة».
بهذه الآية : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ، ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به ، وأستودع الله هذه الشّهادة ، وهى لى عند الله وديعة (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) ـ قالها مرارا ـ قلت : لقد (1) سمع فيها شيئا ، فصلّيت معه الصّبح وودّعته ، ثم قلت : آية سمعتك تردّدها.

قال : أو ما بلغك ما فيها؟ قلت : أنا عندك منذ سنتين (2) لم تحدّثنى.

قال : والله لا أحدّثك بها سنة ، فكتبت على بابه ذلك اليوم ، وأقمت سنة ، فلمّا مضت السّنة ، قلت يا أبا محمد ، قد مضت السّنة ، فقال : حدّثنى أبو وائل : عن عبد الله قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «يجاء بصاحبها يوم القيامة ، فيقول الله : إنّ لعبدى هذا عندى عهدا ، وأنا أحقّ من وفى بالعهد ، أدخلوا عبدى الجنّة.» (3)
19 ـ قوله : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ.)
الأحسن كسر ألف «إنّ» ؛ لأنّ الكلام الّذى قبله قد تمّ.

ووجه قراءة ((4) من قرأ بالفتح (5)) : أن تكون الشّهادة واقعة على «أنّ» على أن تكون بدلا من الأولى ، فكان التّقدير : شهد الله أنّ الدّين عند الله الإسلام.

قال قتادة : (الْإِسْلامُ) : شهادة أن لا إله إلّا الله ، والإقرار بما جاء [به] من عند الله ؛ وهو دين الله الّذى شرع لنفسه ، وبعث به رسله ، ودلّ عليه أولياءه ، ولا يقبل غيره ، ولا يجزى إلّا به (6).
__________________

(1) حاشية ج : «: أى علمت أن الأعمش قد سمع فى شأن هذه الآية شيئا من رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم.».
(2) (تفسير ابن كثير 2 : 19) «منذ شهر» و (تفسير القرطبى 4 : 42) «منذ سنة».
(3) أخرجه ابن عدى والطبرانى فى الأوسط ، والبيهقى فى شعب الإيمان ، وضعفه ، والخطيب فى تاريخه وابن النجار عن غالب القطان ، بلفظ يختلف قليلا ، فى (الدر المنثور 1 : 166) ، وأخرجه أبو الشيخ فى (جامع الأحاديث للسيوطى 6 : 551 ـ 552) وذكره ابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 19) والقرطبى فى (تفسيره ـ 4 : 42) وأبو حيان فى (البحر المحيط 2 : 407).
(4) (4 ـ 4) أ : «من فتح». قرأ الكسائى بفتح الهمزة ؛ وقرأ الباقون بكسر همزة إِنَّ الدِّينَ انظر (السبعة فى القراءات 202 ـ 203) وتوجيه القراءتين فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 387 ـ 388) ، و (البحر المحيط 2 : 407) و (إتحاف الفضلاء 172) و (معانى القرآن للفراء 1 : 200) و (تفسير القرطبى 4 : 42 ـ 43).
(5) (4 ـ 4) أ : «من فتح». قرأ الكسائى بفتح الهمزة ؛ وقرأ الباقون بكسر همزة إِنَّ الدِّينَ انظر (السبعة فى القراءات 202 ـ 203) وتوجيه القراءتين فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 387 ـ 388) ، و (البحر المحيط 2 : 407) و (إتحاف الفضلاء 172) و (معانى القرآن للفراء 1 : 200) و (تفسير القرطبى 4 : 42 ـ 43).
(6) نقلة السيوطى عن قتادة فى (الدر المنثور 2 : 166 ـ 167).
ومعنى (الْإِسْلامُ) فى اللّغة : الدّخول فى السّلم : أى فى الانقياد والمتابعة ، ثمّ من الإسلام : ما هو متابعة وانقياد باللّسان دون القلب ، وهو قوله تعالى : (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا)(1) ؛ ومنه ما هو متابعة وانقياد ((2) بالقلب واللسان (2)) ؛ وهو قوله تعالى : (قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ)(3).
روى الحسن عن أبى هريرة : أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : قال : «تعرض الأعمال يوم القيامة ، فتجىء الصّلاة فتقول : أى ربّ ، إنّى الصّلاة ، فيقول الله عزوجل : إنّك على خير ، ثمّ تجىء الصّدقة فتقول : إنّى الصّدقة ، فيقول : إنّك على (4) خير ، ويجىء الصّيام ، وتجىء الأعمال كذلك ، ويجىء أحسبه قال : الإسلام ـ فيقول : أى ربّ ، أنت السّلام ، وأنا الإسلام ، فيقول الله : إنّك على خير ، بك آخذ اليوم ، وبك أعطى ؛ (5) ثمّ قال الحسن : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) ، (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ)(6).
قوله : (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)
قال ابن عبّاس : يعنى قريظة والنّضير وأتباعهم.

يقول : لم يختلف اليهود فى صدق نبوّة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لما كانوا يجدونه فى كتابهم من نعته.

(إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ).
يعنى : النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وسمّى علما لأنّه كان معلوما عندهم.

والمعنى : أنّهم كانوا يصدّقونه (7) بنعته ، وصفته قبل بعثه ، فلمّا جاءهم

__________________

(1) سورة الحجرات : 14. قال الواحدى فى (تفسيره الوجيز 2 : 318): «أى لم تصدقوا الله ورسوله بقلوبكم ، ولكن أظهرتم الطاعة ؛ مخافة القتل والسبى».
(2 ـ 2) أ : «باللسان والقلب».
(3) سورة البقرة : 131 ، وانظر معناها فيما تقدم فى (الوسيط فى التفسير للواحدى 1 : 199).
(4) حاشية ج : «أى بسببك يصل الخير إلى عبادى».
(5) أخرجه الإمام أحمد ـ عن أبى هريرة ، بألفاظ مختلفة ـ فى (المسند ، كتاب الإيمان والإسلام ، فضل الإيمان والإسلام 1 : 62 ، حديث / 4).
(6) سورة آل عمران : 85. انظر معناها فيما يأتى عند صفحة (61) من هذا الجزء.

(7) أ : «يصدقون».
اختلفوا ، فآمن به بعضهم ، وكفر آخرون فقالوا : لست الّذى وعدنا به ، كقوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ)(1).
وقوله : (بَغْياً بَيْنَهُمْ).
«البغى» : طلب الاستعلاء بالظّلم (2).
أخبر الله تعالى عن علّة اختلافهم فقال : فعلوا ذلك طلبا للرّئاسة ، وحسدا (3) له على النّبوّة.

وقوله : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ.)
هذا شرط (4) وجوابه يتضمّن وعيدا لليهود الّذين كفروا بمحمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

وذكرنا معنى (سَرِيعُ الْحِسابِ) فى سورة البقرة (5).
20 ـ قوله : (فَإِنْ حَاجُّوكَ)
: أى جادلوك وخاصموك ، يعنى اليهود والنّصارى.

(فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ)
قال الفرّاء : أخلصت عملى لله. قال : ومعنى «الوجه» هاهنا : العمل ؛ (6) وقد تقدّم (7) فى هذا عند قوله : (بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ)(8).
وقوله : (وَمَنِ اتَّبَعَنِ) يريد : المهاجرين والأنصار (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) يعنى اليهود (وَالْأُمِّيِّينَ) يعنى : العرب (أَأَسْلَمْتُمْ).
قال الفرّاء والزّجّاج : (9) معناه الأمر ؛ أى أسلموا ، ومثله قوله : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)(10) : أى انتهوا.

__________________

(1) سورة البقرة : 89. انظر معناها فيما تقدم فى الجزء الأول صفحة (151) من كتاب (الوسيط فى التفسير للواحدى).
(2) ب : «بالتظلم»
(3) أ : «وحسدا به» ، وفى ج : «وحسدا لهم» والمثبت عن ب.

(4) ب ، ج : «شرط وجواب» والمثبت عن أ.

(5) انظر معناها فيما مضى فى الجزء الأول صفحة (30) وحاشية رقم (3) من كتاب (الوسيط فى التفسير للواحدى).
(6) (معانى القرآن للفراء 1 : 202) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 45).
(7) ب : «وتقدم» والمثبت عن أ ، ج.

(8) سورة البقرة : 112 ، وانظر معناها فى الجزء الأول ، صفحة (176) من (الوسيط للواحدى).
(9) (معانى القرآن للفراء 1 : 202) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 392) «ثم قال الزجاج : «وحقيقة هذا الكلام : أنه لفظ استفهام معناه : التوقيف والتهديد ..».
(10) سورة المائدة : 91. قال ابن الأنبارى : بين تحريم الخمر فى قوله تعالى : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) إذا كان معناه : فانتهوا. قال الفراء : ردد على أعرابى : هل أنت ساكت ، هل أنت ساكت ، وهو يريد : اسكت اسكت» : (تفسير الوسيط للواحدى ، الورقة 101 / ظ).
(فَإِنْ أَسْلَمُوا) : أى انقادوا للقرآن ، وصدّقوا بما جئت به ؛ (فَقَدِ اهْتَدَوْا) : صاروا مهتدين ، (وَإِنْ تَوَلَّوْا) : أعرضوا عنك (فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ) : أى فليس عليك إلّا أن تبلّغ الرّسالة (وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ).
قال ابن عباس : يريد بمن آمن بك وصدّقك ، ومن كفر بك وكذّبك.

21 ـ قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ). تقدم تفسيره فى سورة البقرة (1).
وقوله : (وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
روى أبو عبيدة بن الجرّاح : (2) أنّ النبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّا من أوّل النّهار فى ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عبّاد بنى إسرائيل ، فأمروا من قتلهم بالمعروف ، ونهوهم عن المنكر ، فقتلوا جميعا من آخر النّهار ، فهم الّذين ذكرهم الله عزوجل فى كتابه» وأنزل الآية فيهم ، وأخبر ببطلان أعمالهم.

22 ـ فقال : (أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ)(3).
يريد ب (أَعْمالُهُمْ) : ما هم عليه من ادّعائهم التّمسّك بالتّوراة ، وإقامة شريعة موسى ؛ وأراد ببطلانها فى الدّنيا : أنّها لم تحقن دماءهم وأموالهم وفى الآخرة : لم يستحقّوا بها مثوبة ، فصارت كأنّها لم تكن.

23 ـ قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ).
يعنى : علماء اليهود (4) من قريظة والنّضير أعطوا حظّا من التّوراة ؛ لأنّهم كانوا يعلمون بعضها.

__________________

(1) انظر معناها فى الجزء الأول صفحة (119) من (الوسيط للواحدى).
(2) أخرجه ابن جرير ، وابن أبى حاتم عن أبى عبيدة بن الجراح بلفظ : «فقام مائة رجل وسبعون رجلا» مكان «فقام مائة واثنا عشر رجلا» : (الدر المنثور 2 : 168 ـ 169) وذكره القرطبى فى (تفسيره ـ 4 : 46) وأبو حيان فى (البحر المحيط 2 : 414) بلفظ المصنف.

(3) تمام الآية : (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ).

(4) حاشية ج : «وذلك أنهم أنكروا آية الرجم من التوراة ، وسألوا النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عن المحصنين إذا زنيا ، فحكم عليهم بالرجم ، فقالوا : جرت يا محمد ، فقال عليه‌السلام : «بينى وبينكم التوراة» ، ثم أتوا بابن صوريا ، فقرأ التوراة ، فلما أتى على آية الرجم سترها بكفه ، فقام ابن سلام فرفع كفه عنها ، وقرأها على رسول الله وعلى اليهود ، فغضبت اليهود غضبا شديدا ؛ فأنزل الله هذه الآية ـ مصنف».
وجاء سبب آخر فى نزول الآية ، أخرجه الواحدى عن ابن عباس ، فارجع إليه فى (أسباب النزول للواحدى 93) و (الدر المنثور 2 : 170) و (سيرة ابن هشام 2 : 210) و (تفسير الطبرى 3 : 217 ـ 218) و (تفسير القرطبى 4 : 50).
(يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ)
قال ابن عبّاس فى رواية الضّحّاك : المراد ب (كِتابِ اللهِ) ـ هاهنا ـ : القرآن. وهو قول قتادة ، قال : دعوا إلى القرآن بعد أن ثبت أنّه كتاب الله ؛ حيث لم يقدر بشر أن يعارضه.

وقوله : (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ)
جعل الله تعالى القرآن حكما بين اليهود ، وبين رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، فحكم القرآن عليهم بالضّلالة ، فأعرضوا عنه ، وهو قوله : (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ)
يعنى : من أعرض عن حكم القرآن ، ((1) فلم يؤمن به من رؤساء (1)) اليهود وقوله : (وَهُمْ مُعْرِضُونَ)
قال ابن الأنبارىّ : يجوز أن يكون المعرضون الباقين من اليهود ؛ ويجوز أن يكون الفريق المتولّى هم المعرضون.

ثمّ بيّن سبب إعراضهم ، فقال :

24 ـ (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا)
: أى ذلك الإعراض عن حكمك يا محمد بسبب اغترارهم ، ومقالتهم حيث قالوا : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) ومضى تفسير هذا (2).
وقوله تعالى : (وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ)
«الغرور» : الإطماع فيما لا يصحّ.

وقوله : (ما كانُوا يَفْتَرُونَ)(3) يعنى قولهم : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ).
25 ـ قوله : (فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ)
«كيف» معناه : السّؤال عن الحال ، والتّقدير : فكيف حالهم إذا جمعناهم؟
__________________

(1) ب : «ولم يؤمن به رؤساء».
(2) انظر تفسيرها فيما تقدم فى (الوسيط فى تفسير القرآن المجيد للواحدى 1 : 139).
(3) «: أى يختلقون من الكذب» (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 103) وبنحوه فى (تفسير الطبرى 6 : 292 ط : دار المعارف) وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 393): «بقولهم وبظنهم أنهم لا يعذبون إلا أياما معدودات ..».
(لِيَوْمٍ) : أى لجزاء يوم ، أو لحساب يوم (لا رَيْبَ فِيهِ) يعنى : يوم القيامة ، يجمع الخلق ((1) فيه (1)) للحساب والجزاء.

وتأويل الكلام : أىّ حالة تكون حال من اغترّ بالدّعاوى الباطلة إذا جمعوا ليوم الجزاء.

وقوله : (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ) : أى وفّرت وجوزيت (ما كَسَبَتْ) : أى جزاء ما كسبت من خير أو شرّ ، يعنى : أعطيت كلّ نفس جزاءها كاملا.

(وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) : أى لا ينقص من حسناتهم ، ولا يزاد على سيّئاتهم.

26 ـ قوله تعالى : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ..) الآية.

قال ابن عباس : (2) لمّا فتح (3) رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مكّة ، ووعد أمّته ملك فارس والرّوم قالت اليهود والمنافقون : هيهات هيهات! فارس والرّوم أعزّ وأمنع من أن يغلب على بلادهم ، فأنزل الله هذه الآية.

ومعنى (اللهُمَ) : يا الله (4) (مالِكَ الْمُلْكِ) : مصرّفه ومدبّره كما يشاء (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ)(5).
قال ابن عبّاس : يريد المهاجرين والأنصار.

(وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ) يريد : الرّوم وفارس (بِيَدِكَ الْخَيْرُ) : عزّ الدّنيا والآخرة ([إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ])
أخبرنا أبو سعد (6) عبد الرحمن بن محمد الزّمجارىّ ، أخبرنا الإمام أبو سهل محمد بن سليمان الحنفىّ ، حدّثنا محمد بن جعفة بن خلف ، حدّثنا محمد بن

__________________

(1 ـ 1) سقط من ب والمثبت عن أ ، ج ، وانظر (معانى القرآن للفراء 1 : 203).
(2) وأنس بن مالك ، كما فى (أسباب النزول للواحدى 93) و (تفسير القرطبى 4 : 52).
(3) ب : «لما افتتح» والمثبت عن أ ، ج ، و (أسباب النزول للواحدى 93) و (الوجيز للواحدى 1 : 93).
(4) حاشية ج : «فلما حذف حرف النداء زيدت الميم فى آخره ، فقال قوم : الميم فيه معنى ، ومعناه : يا الله أمنا بخير : أى اقصدنا ، حذف منه حرف النداء ، كقولهم : هلم إلينا ، كان أصله : هل أم إلينا ، ثم كثرت فى الكلام ، فحذفت الهمزة استخفافا» .. وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 396) و (معانى القرآن للفراء 1 : 203 ـ 204) و (تفسير الطبرى 3 : 220 ، 221).
(5) تمام الآية : (وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ).

(6) ج : «أبو سعيد» (تحريف) والمثبت عن أ ، ب و (عمدة القوى والضعيف الورقة 1 / ظ).
زنبور ، (1) حدّثنا الحارث بن عمير ، حدّثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علىّ بن أبى طالب قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إنّ فاتحة الكتاب ، وآية الكرسىّ ، والآيتين من آل عمران : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ، و (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ..) إلى قوله : (وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) : مشفّعات (2) ما بينهنّ وبين الله حجاب ، لمّا أراد الله أن ينزلهنّ (3) تعلّقن بالعرش ، فقلن : يا ربّ تهبطنا إلى أرضك ، وإلى من يعصيك؟ قال الله تعالى : بى حلفت لا يقرؤهنّ أحد من عبادى دبر كلّ صلاة إلّا جعلت الجنّة مأواه على ما كان فيه ، وإلّا أسكنته حظيرة (4) القدس ، وإلّا قضيت له كلّ يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة». (5)
27 ـ قوله : (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ)(6).
قال جميع المفسّرين : تجعل ما نقص من أحدهما زيادة فى الآخر.

و «الإيلاج» : (7) الإدخال. يقال : أولجت الشّىء فى الشّىء : أى أدخلته فيه.

قوله : (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ)
/ قال أكثر أهل التّفسير : تخرج الحيوان من النّطفة ، وتخرج النّطفة من الحيوان (8). وقال عطاء عن ابن عبّاس : (9) تخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن.

__________________

(1) بضم الزاى ، ونون بعدها ساكنة ، وباء معجمة بنقطة من تحت ، وواو وراء مهملة : (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 6) وفى (تقريب التهذيب / 478 ت : 5886) : محمد بن زنبور بن أبى الأزهر ، أبو صالح المكى ، واسم زنبور ، جعفر ، صدوق له أوهام ، من العاشرة ، مات فى آخر سنة ثمان وأربعين.

(2) حاشية ج : «المشفع : كل شفيع شفاعته مقبولة».
(3) ج : «أن ينزلها» والمثبت عن أ ، ب.

(4) حاشية ج : «الحظيرة : الحجر ، وأصل الحظيرة : ما يعد للإبل بين أغصان الشجر ليقيها الحر والبرد ، والمراد هنا : الجنة ، أضيفت إلى القدس لبيان فضيلتها».
(5) أخرجه ابن السنى فى عمل يوم وليلة ، وأبو منصور الشجامى فى الأربعين ـ عن على بن أبى طالب ـ بنحوه ـ كما فى (الدر المنثور 2 : 12) وذكره القرطبى عن على بن أبى طالب ـ بمعناه ، كما فى (تفسير القرطبى 4 : 52).
(6) حاشية ج : (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ) حتى يكون الليل خمس عشر ساعة ، والنهار تسع ساعات ، (وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) حتى يصير النهار خمس عشرة ساعة ، والليل تسع ساعات».
(7) (اللسان ، والتاج ـ مادة : ولج) ، وانظر (تفسير الطبرى 3 : 223 ـ 224) و (معانى القرآن للفراء 1 : 205).
(8) انظر (تفسير الطبرى 3 : 226) و (الدر المنثور 2 : 15) و (البحر المحيط 2 : 421).
(9) وتبعه الحسن والزهرى : (تفسير الطبرى 3 : 225) وروى بمثله عن سلمان الفارسى كما فى (تفسير القرطبى 4 : 56) و (الدر المنثور 2 : 15) وانظر (البحر المحيط 2 : 421) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 90) و (معانى القرآن للفراء 1 : 205).
(وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ).
قال الزّجّاج : (1) بغير تقتير ولا تضييق.

يقال : فلان ينفق بغير حساب ؛ إذا كان يوسّع فى النّفقة ، فكأنّه لا يحسب ما ينفقه.

28 ـ قوله : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ).
نزلت هذه الآية فى قوم من المؤمنين كانوا ((2) يباطنون (2)) اليهود ويوالونهم.

نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفّار ويوالوهم.

ثمّ ((3) أوعد (3)) على ذلك فقال : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ)
: أى اتّخاذ الأولياء من الكفّار (فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ)
: أى من دين الله تعالى. والمعنى : أنّه قد برىء منه ، وفارق دينه.

ثمّ استثنى فقال : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً)
يقال : تقيته تقاة وتقى وتقيّة.

وهذا فى المؤمن إذا كان فى قوم كفّار ليس فيهم غيره ، ((4) وخافهم (4)) على نفسه وماله ، فله أن يداريهم (5) باللّسان ، وقلبه مطمئنّ بالإيمان ؛ دفعا عن نفسه.

قال ابن عبّاس : يريد مداراة ظاهرة (6).
(وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) : أى يخوّفكم الله على موالاة الكفّار عذاب نفسه.

وقال الزّجّاج : معنى (نَفْسَهُ) : إيّاه ، كأنّه قال : ويحذّركم الله إيّاه (7).
(وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) : أى إليه يرجع الخلق كلّهم بعد الموت.

__________________

(1) (معانى القرآن للزجاج 1 : 398) وقريب منه فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 103) و (تفسير القرطبى 4 : 57).
(2 ـ 2) أ ، ب : «يلاطفون» وما أثبت عن ج ، وموافق لما فى (أسباب النزول للواحدى 96) وانظر فيه السبب مطولا عن ابن عباس ، وكذا (الدر المنثور 2 : 16) و (تفسير الطبرى 3 : 228).
(3 ـ 3) أ : «أوعده» ، ب : «أوعدهم» والمثبت عن ج.
(4 ـ 4) أ : «وخاف» والمثبت عن ب ، ج ، وقول المصنف كما فى (الوجيز للواحدى 1 : 94).
(5) فى (الوجيز للواحدى 1 : 94): «فله أن يخالفهم ويداريهم» ، وبنحوه فى (تفسير القرطبى 4 : 57) و (الدر المنثور 1 : 16).
(6) قال ابن عباس : التقاة : التكلم باللسان ، والقلب مطمئن بالإيمان ، ولا يبسط يده فيقتل ، ولا إلى إثم ، فإنه لا عذر له : (الدر المنثور 2 : 16) و (تفسير القرطبى 4 : 57) ، وراجع أحكام التقية فى (تفسير الفخر الرازى 2 : 450 ـ 451).
(7) (معانى القرآن للزجاج 1 : 399) و (تفسير القرطبى 4 : 58).
29 ـ قوله تعالى : (قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ)
يعنى : من مودّة الكفّار وموالاتهم (أَوْ تُبْدُوهُ) : أى تظهروه (يَعْلَمْهُ اللهُ) : أى يجازيكم به على ذلك ؛ لأنّه عالم به.

(وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ).
((1) إتمام للتّحذير (1)) ؛ لأنّه إذا كان لا يخفى عليه شىء (فيهما) (2) ، فكيف يخفى عليه الضّمير؟
وقوله : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
تحذير من عقاب من لا يعجزه شىء.

30 ـ قوله : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً)
يريد : بيان ما عملت بما ترى من صحائف الحسنات.

ويجوز أن يكون المعنى : جزاء ما عملت بما ترى من الثّواب.

(وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً)
قال مقاتل : كما بين المشرق والمغرب. وقال الحسن : يسرّ أحدهم ألّا يلقى عمله أبدا (3).
و «الأمد» : الغاية الّتى ينتهى إليها (4).
([وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ] وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ)
قال الحسن : من رأفته بهم أن حذّرهم نفسه ، ولم يهلكهم من غير تحذير (5).
31 ـ قوله عزوجل : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ ..) الآية.

قال ابن عبّاس فى رواية الضّحّاك : وقف النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على قريش ، وهم فى المسجد الحرام يسجدون للأصنام ـ فقال : «يا معشر قريش ،

__________________

(1 ـ 1) ب : «التحذير» والمثبت عن أ ، ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 94).
(2) سقط من ب ، والمثبت عن أ ، ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 94).
(3) كما فى (الدر المنثور 2 : 16 ـ 17) بزيادة : «يكون ذلك مناه ؛ وأما فى الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها» وانظر (تفسير الطبرى 3 : 231).
(4) (مفردات الراغب 24) «الأمد والأبد يتقاربان ، لكن الأبد عبارة عن مدة الزمان التى ليس لها حد محدود ولا يتقيد لا يقال : أبد كذا ، والأمد : مدة لها حد مجهول إذا أطلق ، وقد ينحصر نحو أن يقال : أمد كذا ..» وبنحوه فى (اللسان ـ أبد ، أمد).
(5) كما فى (تفسير الطبرى 3 : 232) و (الدر المنثور 2 : 17) و (تفسير ابن كثير 2 : 25).
والله لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم [وإسماعيل ولقد كانا على الإسلام](1)».
فقالت قريش : إنّما نعبد هذه حبّا لله تعالى ليقرّبونا إلى الله ، فقال الله تعالى : (قُلْ) يا محمد : (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ) وتعبدون الأصنام ؛ لتقرّبكم إلى الله (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) فأنا رسوله إليكم ، وحجّته عليكم ، وأنا أولى بالتّعظيم من أصنامكم.

ومعنى «محبّة العبد لله» : إرادته (2) طاعته ، وإيثاره أمره ، ورضاه بشرائعه ؛ ومعنى «محبّة الله للعبد» : إرادته لثوابه ، وعفوه عنه ، وإنعامه عليه (3).
ومعنى الآية : إن كنتم تحبّون طاعة الله ، وتريدون رضاه وثوابه (فَاتَّبِعُونِي) : فأطيعوا أمرى يثبكم الله (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
ثم بيّن أنّ طاعة الله معلّقة بطاعة الرّسول ، فلا يتمّ لأحد طاعة الله مع عصيان الرّسول ، (4) فقال :

32 ـ (قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ)
قال ابن عبّاس : يريد محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فإنّ طاعتكم له طاعة لى.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) : أعرضوا عن طاعتك (فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ) :

لا يغفر لهم ، ولا يثنى عليهم.

33 ، 34 ـ قوله : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ ..) الآية.

__________________

(1) ما بين الحاصرتين تكملة عن (أسباب النزول للواحدى 97) وبنحوه فى (تفسير الطبرى 3 : 233).
(2) ج : «إرادة» والمثبت عن أ ، ب ، و (الوجيز للواحدى 1 : 95).
(3) حشاية ج :

	تعصى الإله وأنت تظهر حبه 
 
	 
	هذا لعمرى فى الفعال بديع 
 

	لو كان حبك صادقا لأطعته 
 
	 
	إن المحب لمن يحب مطيع.
 


(4) أ : «رسوله» والمثبت عن ب ، ج.

: أى جعلهم صفوة خلقه ، واختارهم بالنّبوّة والرّسالة (1).
وأراد ب (آلَ إِبْراهِيمَ) : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط (2) وب (آلَ عِمْرانَ) : موسى وهارون.

وإنّما خصّ هؤلاء بالذّكر ؛ لأنّ الأنبياء بأسرهم من نسلهم.

وقوله : (عَلَى الْعالَمِينَ) يعنى : عالمى زمانهم. (ذُرِّيَّةً) نصب على البدل من الّذين اصطفاهم (3).
(بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ) : أى من ولد بعض ، لأنّ الجميع ذريّة آدم ، ثم ذرّيّة نوح.

(وَاللهُ سَمِيعٌ) لما تقوله (الذّرّيّة) (4) المصطفاة (عَلِيمٌ) بما تضمره ، فلذلك فضّلها على غيرها.

35 ، 36 ـ قوله تعالى : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ)
: أى اذكر يا محمّد لقومك هذه القصّة ، وهى : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ) يعنى : حنّة (5) أمّ مريم جدّة عيسى عليه‌السلام : (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي).
معنى (نَذَرْتُ) : أوجبت. و «النّذر» : ما يوجبه الإنسان على نفسه (6).
وقوله : (مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَلَمَّا وَضَعَتْها)
(مُحَرَّراً) : أى عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة ، مفرّغا للعبادة وخدمة الكنيسة (7). وكلّ ما أخلص فهو محرّر. يقال : حرّرت العبد ؛ إذا أعتقته.

__________________

(1) أ : «وبالرسالة» والمثبت عن ب ، ج.

(2) فى (تفسير القرطبى 4 : 62) بزيادة : «وأن محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من آل إبراهيم .. وبنحوه فى (تفسير ابن كثير 2 : 26)
(3) وهو قول الزجاج ، كما فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 402) و (تفسير القرطبى 4 : 64) وانظر (تفسير الطبرى 3 : 234) و (معانى القرآن للفراء 1 : 207).
(4) أ : «ذريته» والمثبت عن ب ، ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 95).
(5) قال الحضرمى : حنة أم مريم عليها‌السلام : بحاء مهملة مفتوحة ونون مشددة مفتوحة أيضا.

وقال السهيلى فى كتاب «التعريف والإعلام بما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام» : عمران هو عمران بن ماثان ، وامرأته حنة ، بالنون ، وليس باسم عربى ، ولا يعرف فى العربية حنة اسم امرأة : (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة / 6).
(6) انظر معنى «النذر» فيما سلف فى (الوسيط فى تفسير القرآن المجيد 1 : 382) و (تفسير القرطبى 4 : 65) و (مفردات الراغب 486).
(7) على ما فى (معانى القرآن للفراء 1 : 307) و (تفسير الطبرى 3 : 236) و (تفسير ابن عطية 3 : 86) و (تفسير القرطبى 4 : 67) و (الدر المنثور 2 : 19) و (تفسير ابن كثير 2 : 26).
قال ابن عبّاس : ولم يكن يحرّر فى ذلك الوقت (1) إلّا الغلمان ، فحرّرت ما فى بطنها قبل أن تعلم ما هو حتّى وضعت ، فلمّا وضعت إذا هى جارية ف (قالَتِ) عند ذلك (رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) : اعتذرت إلى الله حيث فعلت ما لا يجوز من تحرير الأنثى للكنيسة (2).
وقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ)
هذا من كلام الله لا من كلام حنّة ، ولو كان من كلامها لكان وأنت أعلم بما وضعت ؛ لأنّها تخاطب الله تعالى.

ومن ضمّ التّاء جعل / هذا من كلام أمّ مريم ، قالت : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ)(3) بعد قولها : (رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى).
وقوله : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى)
: أى فى خدمة الكنيسة والعبّاد (4) الّذين [هم] فيها ؛ لما يلحق الأنثى من الحيض والنّفاس.

([وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ] وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ)
: أى أمنعها وأجيرها بك (وَذُرِّيَّتَها) يعنى عيسى (مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) : المطرود المرمىّ بالشّهب (5).
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشيرازىّ ، حدّثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروىّ ، أخبرنا علىّ بن محمد الخزاعىّ ، حدّثنا أبو اليمان ، أخبرنى شعيب ، عن الزّهرىّ ، قال : حدّثنى سعيد بن المسيّب قال : قال أبو هريرة :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «ما من بنى آدم من مولود

__________________

(1) أ : «الزمان».
(2) انظر (الدر المنثور 2 : 18) و (تفسير القرطبى 4 : 67).
(3) قرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب : [(بِما وَضَعَتْ)] بضم التاء وتسكين العين ؛ للتكلم من كلام أمّ مريم ؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائى : (بِما وَضَعَتْ) بفتح العين وتسكين التاء ، من كلام البارى تعالى ، وقرأ بها حفص : (كتاب السبعة فى القراءات 204) وانظر توجيه القراءتين فى (معانى القرآن للفراء 1 : 307) و (البحر المحيط 2 : 439) و (تفسير القرطبى 4 : 67) و (تفسير الطبرى 3 : 237).
(4) ب : «والعبادة» وما بين الحاصرتين فيما بعد إضافة للبيان.

(5) حاشية ج : «جمع : الشّهاب». روى الأزهرى عن ابن السكيت : الشهاب : العود الذى فيه نار : (اللسان ـ مادة : شهب).
إلّا يمسّه الشّيطان حين يولد ، فيستهلّ صارخا من مسّ الشّيطان ، غير مريم بنت عمران ، وابنها عيسى». ثمّ يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : (وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ)(1).
37 ـ قوله : (فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ)
: أى رضيها مكان المحرّر الّذى نذرته حنّة ، ولم يقبل قبلها أنثى فى ذلك المعنى.

(وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً)
قال ابن الأنبارىّ والزّجاج : (2) وأنبتها فنبتت نباتا حسنا.

قال ابن عبّاس : يريد فى صلاح ومعرفة بالله ، وطاعة له ، وخدمة للمسجد.

(وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا)(3) : أى ضمّها إلى نفسه وقام بأمرها.

قال الزّجاج : ضمن القيام بأمرها.

يقال : كفل يكفل كفالة فهو كافل ، وهو الّذى قد كفل إنسانا يعوله وينفق عليه.

وفى (زَكَرِيَّا) قراءتان : القصر والمدّ ، وهما لغتان ، ك «الهيجاء ، والهيجا» (4).
وقرأ حمزة : (وَكَفَّلَها) مشدّدا ؛ و (زَكَرِيَّا) على هذه القراءة منصوب (5) ؛ لأنّه المفعول الثّانى للتّكفيل ، ومعناه : ضمّنها الله زكريّاء ، وضمّها إليها.

وقوله : (كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ).
__________________

(1) أخرجه البخارى ـ عن أبى هريرة ، بلفظ يختلف قليلا ـ فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ سورة آل عمران 3 : 101 ، وكتاب بدء الخلق ، باب واذكر فى الكتاب مريم 2 : 253) ومسلم ـ عن أبى هريرة ، أيضا ـ فى (صحيحه ـ كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه‌السلام 5 : 216 حديث / 142) وأخرجه الشيخان فى (اللؤلؤ والمرجان ، كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه‌السلام 3 : 114 ، حديث / 1527).
(2) وكذا المفضّل : (تفسير القرطبى 4 : 69) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 405). حاشية ج : «أى أنبت الله تعالى مريم».
(3) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : وَكَفَّلَها مفتوحة الفاء خفيفة ، وزكرياء : رفع ممدود ، وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر : (وَكَفَّلَها) مشددة الفاء ، و (زَكَرِيَّا) نصبا ، وكان يمد (زَكَرِيَّا) فى كل القرآن ... وروى حفص عن عاصم : (وَكَفَّلَها) مشددة ، وقصر (زَكَرِيَّا) فى كل القرآن. وكان حمزة والكسائى يشددان (كَفَّلَها) ويقصران (زَكَرِيَّا) فى كل القرآن : (السبعة فى القراءات 204 ـ 205) وانظر (إتحاف فضلاء البشر 173) و (معانى القرآن للفراء 1 : 208) و (تفسير الطبرى 3 : 241) و (تفسير القرطبى 4 : 70).
(4) أ : كقولهم الهيجاء» والمثبت عن ب ، ج.

(5) أ : «منصوبة» والمثبت عن ب ، ج.

لمّا ضمّ زكريّا (1) مريم إلى نفسه بنى لها محرابا (2) فى المسجد لا يرقى إليها (3) إلّا بسلّم ، ولا يصعد إليها غيره.

قال الأصمعىّ : (الْمِحْرابَ)(4) : الغرفة. قال [وضّاح اليمن] : (5)
	ربّة محراب إذا جئتها
 
	 
	لم أدن حتّى أرتقى سلّما
 


: أى ربّة غرفة.

قال ابن عبّاس : صارت عنده لها غرفة تصعد إليها تصلّى فيها اللّيل والنّهار.

وقوله : (وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً)
كان زكريّا كلّما دخل عليها غرفتها وجد عندها فاكهة الشّتاء فى الصّيف ، وفاكهة الصّيف فى الشّتاء ، تأتيها بها الملائكة من الجنّة.

(قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا؟) : (6) من أين لك هذا؟
(قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ)
فقال زكريّا : فإنّ (7) الله الذى رزقك العنب فى غير حينه قادر على أن يرزقنى من العقيم الولد ، فدعا زكريّا أن يهب الله له ولدا ، فذلك قوله :

38 ـ (هُنالِكَ) : أى عند ذلك (دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ) : أى من عندك (ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) : نسلا مباركا تقيّا. (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ)
__________________

(1) ج : «زكرياء» بالمد فى النص القرآنى وغيره ـ والمثبت ـ عن أ ، ب.

(2) حاشية ج : «المحراب : هو الغرفة» وانظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 104) و (تفسير القرطبى 4 : 71).
(3) ج : «لا يرقى إليه» والمثبت أ ، ب.

(4) حاشية ج : «والمحراب : أشرف المجالس ومقدمها ، ولذلك هو من المسجد» ، وانظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 91) و (تفسير الطبرى 6 : 357) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 388).
(5) فى الأصول : «عمر بن أبى ربيعة» ، وما بين الحاصرتين تصويب عن (اللسان ، والجمهرة ـ مادة : حرب) ، و (تفسير القرطبى 4 : 71) و (كتاب الأغانى 6 : 237) ، وجاء عجزه برواية :

لم ألقها أو أرتقى سلما

وهو من قصيدة لوضاح اليمن أولها :

	يا ابنة الواحد جودى فما
 
	 
	إن تصرمينى فبما أولما
 


وأنشده الزجاج فى (تهذيب اللغة ـ مادة : حرب 1 / 219) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 406).
(6) حاشية ج : «يعنى هذه الفاكهة ؛ أى من أى جهة لك؟ لأن «أَنَّى» للسؤال عن الجهة ، و «أين» للسؤال عن المكان».
(7) ح : «فإن الذى» والمثبت عن أ ، ب ، و (معانى القرآن للزجاج 1 : 417).
قال ابن عبّاس : يريد لأوليائك وأهل طاعتك.

39 ـ قوله : (فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ)
وقرأ حمزة : (1) فناداه الملائكة (2) بالتّذكير.

قال الزّجاج : (3) الجماعة يلحقها التأنيث للفظ الجماعة ، ويجوز أن يعبّر عنها بلفظ التّذكير ؛ لأنّه يقال : جمع الملائكة ، وهذا كقوله تعالى : (وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ)(4)
وقوله : (وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ)
قرئ بفتح الألف ((5) فى (أَنَ)(6)) وكسرها ؛ فمن فتح كان المعنى :

فنادته الملائكة بأنّ الله ، ثم حذف الجار.

ومن كسر أضمر القول ، كأنّه نادته فقالت : «إنّ الله». وإضمار القول فى القرآن كثير ، كقوله : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ. سَلامٌ عَلَيْكُمْ)(7) : أى يقولون سلام «عليكم» (8).
وقرأ حمزة والكسائىّ : يبشرك مخفّفا (9) من البشر بمعنى التّبشير.

يقال : بشره يبشره بشرا.

وقوله : (بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ)
__________________

(1 ـ 1) وكذا الكسائى : فناديه بالياء ، وأما لا الدال ؛ وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : فَنادَتْهُ بالتاء : (السبعة فى القراءات 205) وانظر توجيه القراءتين فى (معانى القرآن للفراء 1 : 210) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 408) و (إتحاف فضلاء البشر 173) و (تفسير القرطبى 4 : 74).
(2) حاشية ج : «الملائكة هنا : جبريل عليه‌السلام وحده ، وجمع تعظيما له ؛ ولأنه قد يخبر بالجمع عن الواحد ، فمن قرأ بالتاء أراد الجماعة ، وبالتذكير أراد الجمع» وانظر (الدر المنثور 2 : 21) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 390).
(3) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 408).
(4) سورة يوسف : 30. حاشية ج : «بناء على أن النسوة جمع».
(5 ـ 5) سقط من ب ، ج ، والمثبت عن أ. قرأ ابن عامر وحمزة : (ان الله) بالكسر ، وقرأ الباقون : (أَنَّ اللهَ) بالفتح : (السبعة فى القراءات : 205) وانظر توجيه القراءتين فى (معانى القرآن للفراء 1 : 210) و (معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1 : 408) و (تفسير الطبرى 3 : 250) و (إتحاف فضلاء البشر 174).
(6) سورة الرعد : 23 ، 24.

(7) سقط من ج ، والمثبت عن أ ، ب.

(8) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم : (يُبَشِّرُكَ) بتشديد الشين وضم الياء : (السبعة فى القراءات 205 ـ 206) وانظر توجيه القراءتين فى (معانى القرآن للفراء 1 : 210 ـ 211) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 410) و (تفسير الطبرى 3 : 315) و (إتحاف فضلاء البشر 174).
قال ابن عبّاس : يريد مصدّقا بعيسى أنّه روح الله وكلمته.

وسمّى عيسى كلمة الله ؛ لأنّه حدث عند قوله (كُنْ*) فوقع عليه اسم الكلمة ، لأنّه بها كان ـ وكان يحيى أوّل من آمن بعيسى وصدّقه (1).
قوله : (وَسَيِّداً)
قال الضّحّاك والرّبيع والسّدّىّ : «السّيّد» : الحليم. وقال أبو صالح وسعيد ابن جبير : «السّيّد» : التّقىّ. وقال عكرمة : «السّيّد» : الّذى لا يغلبه غضبه (2). وقال الزّجاج : «السّيّد» : الّذى يفوق فى الخير قومه (3)
وقوله : (وَحَصُوراً) وهو الّذى لا يأتى النّساء ولا يقربهنّ (4).
قال ابن قتيبة : هو فعول بمعنى مفعول ، كأنّه محصور عنهنّ ؛ أى مأخوذ محبوس. ويجوز أن يكون بمعنى فاعل ، كأنّه حصر نفسه عن الشّهوات (5).
([وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ])(6)
40 ـ قوله : (قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)
لمّا بشّر زكريّا بالولد على كبر سنّه استخبر الله تعالى عن ذلك فقال : (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ؟)(7).
: أى على أىّ حال يكون ذلك؟ أتردّنى إلى حال الشّباب ، وامرأتى أمّ مع حال الكبر؟! (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) وهو مصدر كبر الرجل ؛ إذا أسنّ.

__________________

(1) حاشية ج : «ولهذا قال : مصدقا بعيسى». وكذا الضحاك وقتادة والربيع بن أنس : (تفسير الطبرى 3 : 252) و (الدر المنثور 2 : 21) و (تفسير القرطبى 4 : 26) و (تفسير ابن كثير 2 : 30) و (معانى القرآن للنحاس 390).
(2) راجع هذه الأقوال فى (تفسير الطبرى 3 : 254 ـ 256) و (تفسير ابن كثير 2 : 30) و (الدر المنثور 2 : 21) و (تفسير القرطبى 4 : 77) و (اللسان ـ مادة : سود).
(3) (معانى القرآن للزجاج 1 : 410) وهو فى (تفسير القرطبى 4 : 77).
(4) لا لعجز بل للعفة والزهد» : (تفسير الفخر الرازى 2 : 64) وهو الأظهر والأصح فى الآية ، لأنه بذلك يستحق المحمدة. انظر (تفسير ابن كثير 2 : 31) وما فيه عن القاضى عياض ، و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 105) و (اللسان ـ مادة : حصر) و (مفردات الراغب 120).
(5) انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 105) و (اللسان ـ مادة : حصر).
(6) قال الزجاج : الصالح : الذى يؤدى لله ما افترض عليه ، وإلى الناس حقوقهم (معانى القرآن للزجاج 1 : 411) ، و (تفسير القرطبى 4 : 79).
(7) حاشية ج : نوجزها فيما يأتى ؛ فإن قيل : لم قال زكريا ـ بعد ما وعده الله تعالى ـ : (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)؟ أكان شاكا فى وعد الله وقدرته؟
قيل : فى الجواب : إنه لم يشك فى وعد الله ، إنما شك فى كيفيته ؛ أى كيف ذلك؟ أتجعلني وامرأتى شابين؟ أم ترزقنا ولدا على الكبر؟ أم ترزقنى امرأة أخرى؟ فقال مستفهما لا شاكا.

قال ابن عبّاس : كان زكريّا يوم بشّر بالولد ابن عشرين ومائة سنة ، وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة (1).
قوله : (وَامْرَأَتِي عاقِرٌ) : أى ذات عقر لا تلد (2) ((3) (قالَ) له (3)) (كَذلِكَ)
: أى مثل ذلك من الأمر ، وهو هبة الولد على الكبر (اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) فسبحان من لا يعجزه شىء.

فسأل الله ((4) علامة يعرف (4)) بها وقت حمل امرأته ؛ ليزيد فى العبادة شكرا لله تعالى على هبة الولد ، وهو قوله تعالى :

41 ـ (قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً)
قال المفسّرون : إنّ زكريّا لمّا بشّر بالولد سأل الله تعالى علامة يعرف بها وقت حمل امرأته ؛ ليزيد فى العبادة ؛ شكرا لله تعالى على هبة الولد ، ف (قالَ) الله تعالى : (آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً)
: أى علامة ذلك أن يمسك لسانك عن الكلام ، وأنت صحيح سوىّ ، كما قال : (آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا)(5).
قال الحسن وقتادة : أمسك لسانه ثلاثة أيّام ، فلم يقدر أن يكلّم النّاس إلّا إيماء ، وجعل ذلك علامة حمل امرأته (6).
و «الرّمز» : الإيماء بالشّفتين والحاجبين والعينين (7). يقال : رمز يرمز ويرمز.

وإنّما حبس لسانه عن التّكلّم بأمور الدّنيا ، وما يدور بين النّاس ، ولم يحبس لسانه عن التّسبيح ، وذكر الله ، وهو قوله :

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ)
__________________

(1) كما فى (تفسير القرطبى 4 : 79) و (البحر المحيط 2 : 449).
(2) : أى بلغت سن من لا تلد (البحر المحيط 2 : 449) أو التى لا تلد : (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 92) وانظر (اللسان ، والصحاح ـ مادة : عقر).
(3 ـ 3) أ : «قيل له» وهو خطأ.
(4 ـ 4) أ : «العلامة التى يعرف».
(5) سورة مريم : 10.

(6) انظر (تفسير القرطبى 4 : 81) و (الدر المنثور 2 : 192) و (البحر المحيط 2 : 452).
(7) على ما فى (معانى القرآن للفراء 1 : 213) و (اللسان ، والتاج ـ مادة : رمز) و (تفسير الطبرى 3 : 260) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 413) و (البحر المحيط 2 : 452) و (مفردات الراغب 203) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 397).
و (العشى) : جمع عشيّة ، وهى آخر النّهار.

و (الْإِبْكارِ) ـ مصدر أبكر ؛ إذا صار فى وقت البكرة ، ثمّ يسمّى ما بين طلوع الفجر إلى الضّحى إبكارا ، كما يسمّى إصباحا.

42 ـ وقوله : (وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ)
قال ابن عبّاس : من ملامسة الرّجال. وقيل : من الحيض والنّفاس (1).
(وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ)
قال الأكثرون : معناه : على عالمى زمانها ؛ بأن فضّلت عليهنّ (2).
قال الزّجّاج : وجائز أن يكون على نساء العالمين كلّهم ؛ لأنّه ليس فى النّساء امرأة ولدت من غير أب غير مريم ، ولأنّها قبلت فى التّحرير للمسجد ، ولم يكن التّحرير فى الإناث ، فهى مختارة على النّسوان كلّهنّ ؛ بما لها من الخصائص (3).
43 ـ قوله : (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ).
قال ابن عبّاس : قومى للصّلاة بين يدى ربّك.

وقال مجاهد : أطيلى القيام فى الصّلاة. وقال قتادة : أطيعى ربّك (4).
(وَاسْجُدِي وَارْكَعِي).
قدّم السّجود على الرّكوع لفظا ، وهو مؤخّر فى المعنى ، والواو لا يوجب ترتيبا عند النّحويّين. (5)
وقوله : (مَعَ الرَّاكِعِينَ) ولم يقل مع الرّاكعات ؛ لأنّ الرّاكعين أعمّ ؛ لوقوعه على الرّجال والنّساء إذا اجتمعوا.

__________________

(1) انظر (تفسير القرطبى 4 : 82) و (الدر المنثور 2 : 195) و (البحر المحيط 2 : 455) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 414).
(2) أى على نساء بنى إسرائيل ؛ وإلى هذا ذهب الحسن وابن جريج وغيرهما. انظر (تفسير القرطبى 4 : 82) و (البحر المحيط 2 : 456).
(3) عبارة الزجاج : «: أى على نساء دهرها ؛ ويحتمل أن المعنى : اختارك لعيسى على نساء العالمين كلهم ، فلم يجعل مثل عيسى من امرأة من نساء العالمين» (معانى القرآن للزجاج 1 : 414) وانظر (تفسير القرطبى 4 ـ 83).
(4) انظر هذه الأقوال فى (تفسير القرطبى 4 : 84) و (الدر المنثور 2 : 195) و (البحر المحيط 2 : 456) و (تفسير ابن كثير 2 : 33).
(5) فإذا قلت : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد ؛ فعلى هذا يكون المعنى : واركعى واسجدى : (تفسير القرطبى 4 : 85) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 399) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 414).
قال المفسّرون : كلّمت الملائكة مريم بهذا ((1) شفاها (1)) ، فقامت مريم فى الصّلاة حتّى ورمت قدماها ، وسالتا دما وقيحا. (2)
44 ـ قوله : (ذلِكَ) يعنى : ما قصّ من حديث مريم وزكريّا ويحيى (3).
(مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) : من أخبار ما غاب عنك ، وعن قومك (4).
(نُوحِيهِ إِلَيْكَ) : نلقيه إليك بإرسال جبريل بها.

(وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)(5)
فيه إضمار ، والمعنى : أيّهم أرفق بكفالتها.

قال ابن عبّاس فى رواية عطاء : هؤلاء كانوا جماعة من الأنبياء ، اختصموا فى مريم ، كلّ واحد يقول : أنا أولى بها ، فقال زكريّا : هى بنت عمّى ، وخالتها عندى. قالوا : فتعالوا حتّى نستهم ، (6) ، فجمعوا سهامهم ، ثمّ أتوا بها إلى الماء ، فقالوا : اللهمّ من كان أولى بها فليقم سهمه ، ولتغرق البقيّة ، وألقوا سهامهم ، فارتزّ (7) قلم زكريّا ، وانحدرت أقلام الباقين ، فقرعهم زكريّا (8).
وقال قتادة : كانت مريم بنت إمامهم وسيّدهم : عمران بن ماثان ـ كانوا أهل (بيت) (9) صالح من الله بمكان ـ ، فتشاحّ (10) عليها بنو إسرائيل ، فاقترعوا بسهامهم أيّهم يكفلها ، فقرعهم زكريّا ، فكفلها زكريّا (11).
45 ـ قوله تعالى : (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ)
قال ابن عبّاس : يريد جبريل.

__________________

(1 ـ 1) ح : «شافهة» (تحريف).
(2) حاشية ج : «: أى صديدا». انظر (تفسير القرطبى 4 : 84 ـ 85) و (تفسير ابن كثير 2 : 33) و (الدر المنثور 2 : 195) و (البحر المحيط 2 : 456).
(3) انظر (تفسير القرطبى 4 : 85) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 414) و (الدر المنثور 2 : 196).
(4) (معانى القرآن للنحاس 1 : 400) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 93) و (تفسير القرطبى 4 : 85).
(5) بقية الآية : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ).

(6) حاشية ج : «: أى نقترع من الاستهام».
(7) حاشية ج : «أى رفعت الماء».
(8) انظر : (صحيح البخارى ، باب القرعة فى المشكلات ، فى آخر كتاب الشهادات 2 : 110) و (تفسير القرطبى 4 : 86) و (تفسير ابن كثير 2 : 34) و (الدر المنثور 2 : 24).
(9) الإثبات عن ج.

(10) تشاحوا فى الأمر وعليه : شح بعضهم على بعض ، وتبادروا إليه حذر فوته : (اللسان ـ مادة : شحح).
(11) انظر (تفسير ابن كثير 2 : 34) و (الدر المنثور 2 : 24).
(يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) يعنى : عيسى عليه‌السلام.

قال الحسن وقتادة : إنّما قيل لعيسى : كلمة الله ؛ لأنّه كان بكلمة الله ، وهى «كن» (1).
والمعنى : أنّه أوجده بالكلمة ، وكوّنه بها من غير توليد من فحل (2).
وقوله : (اسْمُهُ الْمَسِيحُ)
قال ابن عبّاس فى رواية عطاء والضّحّاك : إنّما سمّى عيسى مسيحا ؛ لأنّه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلّا برىء (3).
وقال إبراهيم النّخعىّ : المسيح : الصّديق. (4) وقال أبو عبيدة : هو بالسّريانيّة «مشيحا» (5) فعرّبته العرب.

وقوله : ([عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ] وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ)
معنى «الوجيه» : ذو الجاه والشّرف والقدر. يقال : وجه الرّجل يوجه وجاهة فهو وجيه ؛ إذا صارت له منزلة رفيعة عند النّاس.

وقوله : (وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) إلى ثواب الله وكرامته.

46 ـ وقوله : (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ)
يعنى : صغيرا. و (الْمَهْدِ) : الموضع الّذى مهّد لنوم الصّبىّ.

ويعنى بكلامه فى المهد : تبرئته أمّه فيما (قرفت به) (6) حين (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ ..)(7) الآية.

وقوله : (وَكَهْلاً) «الكهل» : الّذى اجتمع قوّته ، وتمّ شبابه (8).
__________________

(1) فكان من غير أب. انظر (تفسير القرطبى 4 : 76) و (الدر المنثور 2 : 25).
(2) حاشية ج : «بخلاف سائر الخلق».
(3) (تفسير القرطبى 4 : 89) و (تفسير ابن كثير 2 : 34) و (اللسان ـ مادة : مسح).
(4) كما جاء فى (تفسير القرطبى 4 : 88) وهو قول ابن الهيثم وابن فارس : على ما فى (اللسان ـ مادة : مسح).
(5) بميم مفتوحة ، وشين معجمة مكسورة ، وياء باثنتين من تحت ساكنة ، وحاء مهملة .. عن أبى عبيدة : وأما المسيح عيسى ابن مريم فأصله بالعبرانية «مشيحا» بالشين ، فلما عربته العرب أبدلت من شينه سينا ، كما قالوا : موسى ، وأصله بالعبرانية موشى» : (عمدة القوى والضعيف للحضرمى 7 / و) وانظر : (تفسير القرطبى 4 : 89) و (اللسان ـ مادة : مسح) و (المفردات فى غريب القرآن : 468).
(6) أ ، ب : «قذفت به» ، والمثبت عن ج. حاشية ج ، و (اللسان ـ مادتى : قذف ، قرف): «القرف : التهمة. والقذف : الشتم».
(7) سورة مريم : 30.

(8) (اللسان ـ مادة : كهل) قال ابن الأثير : الكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين. وفى الصحاح : الكهل من الرجال : الذى جاوز الثلاثين ووخطه الشيب» وانظر (معانى القرآن للنحاس 1 : 401).
قال ابن عبّاس : يريد أنّه يتكلّم بكلام النّبوّة كهلا.

(وَمِنَ الصَّالِحِينَ) قال : يريد مثل موسى وإسرائيل وإسحاق وإبراهيم.

47 ـ قوله : (قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ)(1)
تعجّبت حين بشّرت بالولد من غير أب ، لخروج ذلك عن العادة.

و «البشر» : الخلق ، واحده وجمعه سواء.

(قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ)
: أى يخلق الله ما يشاء مثل ذلك من الأمر ؛ وهو خلق الولد من غير مسيس.

وقوله : (إِذا قَضى أَمْراً ..)(2) إلى آخره مفسّر فى سورة البقرة.

48 ـ 49 ـ وقوله : (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ)(3) يعنى : الكتابة والخطّ ، (وَالْحِكْمَةَ) : العلم ، ([وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ]. وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ)
قال الزجاج : ونجعله رسولا ((4) إلى بنى إسرائيل (5)).
(أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ / بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ.)
ثمّ ذكر تلك الآية فقال : (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ)
: أى أقدّر وأصوّر. و «الخلق» معناه فى اللّغة : التّقدير (6).
(كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ)
«الهيئة» : الصّورة المهيّأة ؛ من قولهم : هيّأت الشّىء ؛ إذا قدّرته.

(فَأَنْفُخُ فِيهِ) : أى فى الطّين (فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ)
وقرأ نافع : طائرا بإذن الله (7) على معنى يكون ما أنفخ فيه طائرا.

__________________

(1) يقال : مسست الشىء أمسّه مسّا ؛ إذا لمسته بيدك ثم استعير للجماع ؛ لأنه لمس» (اللسان ـ مادة : مسس).
(2) تمام الآية : (فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ، وانظر معناها فيما سلف (1 : 180) من هذا الكتاب.

(3) ج : وَيُعَلِّمُهُ بياء الغيب ؛ وهى قراءة نافع وعاصم وأبى جعفر ويعقوب ؛ وفى أ ، ب : ونعلمه بالنون ؛ وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى : انظر (السبعة فى القراءات 206) و (إتحاف فضلاء البشر 174).
(4) (4 ـ 4) الإثبات عن أ ، ب ، و (معانى القرآن للزجاج 1 : 417). حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 93) «كان أول بنى إسرائيل يوسف ، وآخرهم عيسى عليهما‌السلام».
(5) (4 ـ 4) الإثبات عن أ ، ب ، و (معانى القرآن للزجاج 1 : 417). حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 93) «كان أول بنى إسرائيل يوسف ، وآخرهم عيسى عليهما‌السلام».
(6) ج : «معناه التقدير فى اللغة».
(7) وكذا أبو جعفر ويعقوب ، بألف بعدها همزة مكسورة ، وافقهما الحسن ، .. وقرأ الباقون بغير ألف ولا همزة : (إتحاف فضلاء البشر : 175).
قال ابن عبّاس : أخذ طينا فجعل منه خفّاشا ، ثمّ نفخ فيه فإذا هو يطير (1).
(وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ)
: أى أجعله بصيرا بعد الكمه ؛ وهو الّذى يولد أعمى (2).
(وَالْأَبْرَصَ) : وهو الّذى به وضح (3).
(وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ)
أحيا عازر ، (4) وكان صديقا له ، ودعا سام (5) بن نوح من قبره ، فخرج حيّا ، ومرّ عليه بابن عجوز على سرير ميتا ، فدعا الله عيسى ، فنزل عن سريره حيّا ، ورجع إلى أهله ، وبقى وولد له.

(وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ)
قال مجاهد : بما أكلتم البارحة ، وما خبأتم منه (6).
وقال قتادة : بما تأكلون من المائدة وما تدّخرون منها (7).
50 ـ وقوله : (وَمُصَدِّقاً) : أى وجئتكم مصدّقا (8) (لِما بَيْنَ يَدَيَّ [مِنَ التَّوْراةِ])
: أى الكتاب الذى أنزل من قبلى.

__________________

(1) فى (الدر المنثور 2 : 32) «عن ابن عباس قال : إنما خلق عيسى طيرا واحدا ، وهو الخفاش» وانظر (تفسير القرطبى 4 : 94) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 418).
حاشية ج : «لأنه لم يخلق غير الخفاش ، وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا ، [ليكون أبلغ فى القدرة] ؛ لأن لها ثديا وأسنانا وأذنا ، والأنثى تحيض. قال [وهب :] كان يطير ما دام الناس ينظرون [إليه] فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ؛ ليتميز فعل الخالق الحقيقى عن غيره ، وليعلم أن الكمال لله وحده ..» وانظر (تفسير القرطبى 4 : 94).
(2) (اللسان ، والصحاح ـ مادة : كمه) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 93) وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك ، كما فى (تفسير الطبرى 6 : 428) و (تفسير القرطبى 4 : 94) و (الدر المنثور 2 : 32) وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 418) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 105) بزيادة : والجمع : كمه و (تفسير ابن كثير 2 : 36) «وهو أشبه ؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى».
(3) (اللسان ـ مادتى : وضح ، برص) : البرص : داء معروف نسأل الله العافية منه ومن كل داء ـ : وهو بياض يقع فى الجسد. والوضح : بياض غالب فى ألوان الشاء قد فشا فى جميع جسدها ، والجمع أوضاح. وفى التهذيب : فى الصدر والظهر والوجه».
(4) حاشية ج : «: أى أحيا عيسى عازر». قال الحضرمى : «وعازر : هو الذى اختاره عيسى عليه‌السلام : بعين مهملة ، وألف بعدها زاى مفتوحة ، وراء بعدها مهملة» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / و).
(5) حاشية ج : «وأما سام بن نوح فإن عيسى عليه‌السلام جاء إلى قبره ، فدعا باسم الله الأعظم ، فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه ؛ خوفا من قيام الساعة ، ولم يكونوا يشيبون فى ذلك الزمان ، فقال : قد قامت القيامة؟ قال : لا ، ولكن دعوتك باسم الله الأعظم ، ثم قال له : مت. قال : بشرط أن يعيذنى الله من سكرات الموت ، فدعا الله ففعل».
(6) هذا الأثر ذكره السيوطى عن مجاهد ، كما فى (الدر المنثور 2 : 35).
(7) وهو فى (تفسير القرطبى 4 : 95) «عن قتادة : أخبرهم بما أكلوه من المائدة ، وما ادخروه منها خفية».
(8) قال الزجاج : نصب (مُصَدِّقاً) على الحال ، كما فى (معانى القرآن للزجاح 1 : 419) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 96) و (معانى القرآن للفراء 1 : 216).
(وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ)
قال المفسّرون : أحلّ لهم على لسان المسيح لحوم الإبل والثّروب (1) وأشياء من الطّير والحيتان ، ممّا كان محرّما فى شريعة موسى عليه‌السلام.

قوله : (وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(2)
قال الزّجّاج : أى لم أحلّ لكم شيئا بغير برهان ، فهو حقيق عليكم اتّباعى.

وإنّما وحّد الآية ـ وكان قد أتاهم بآيات ؛ لأنّها كلّها جنس واحد فى الدّلالة على رسالته. (3)
51 ـ وقوله : ([إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ] هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ)
: أى طريق من طرق الدّين مستو.

52 ـ قوله تعالى : (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى)
قال ابن عبّاس : (أَحَسَ) : علم. وقال مقاتل : رأى.

وقال الزّجّاج : (أَحَسَ) فى اللّغة : علم ووجد ورأى (4).
وقوله : (مِنْهُمُ الْكُفْرَ)
يريد : القتل ، وذلك أنّهم أرادوا قتله (5) ـ حين دعاهم إلى الله ـ فاستنصر عليهم.

و (قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ؟)
و «الأنصار» : جمع نصير ، مثل شريف وأشراف.

ومعنى قوله (إِلَى اللهِ) : أى مع الله (6).
__________________

(1) (اللسان ـ مادة : ثرب): «الثروب : وهى الشحم الرقيق الذى يغشى الكرش والأمعاء ، الواحد ثرب ، وجمعها فى القلة أثرب ، والأثارب جمع الجمع».
(2) تمام الآية : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ).

(3) (معانى القرآن للزجاج 1 : 420) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 96).
(4) (معانى القرآن للزجاج 1 : 421) و (تفسير القرطبى 4 : 97) وفى (معانى القرآن للنحاس 1 : 405) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 94) : أى عرف. وانظر هذه المعانى فى (اللسان ـ مادة : حسس).
(5) وهو قول الفراء (تفسير القرطبى 4 : 97) وابن جريج كما فى (الدر المنثور 2 : 35).
(6) (معانى القرآن للفراء 1 : 218) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 421) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبه 106) و (تفسير الطبرى 6 : 433) و (تفسير القرطبى 4 : 97) وفى (معانى القرآن للنحاس 1 : 405) : قال سفيان : .. وقد قال هذا بعض أهل اللغة ، وذهبوا إلى أن حروف الخفض يبدل بعضها من بعض ، واحتجوا بقوله تعالى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) قالوا : معنى «فى» معنى «على».
وقوله : (قالَ الْحَوارِيُّونَ)
قال ابن عبّاس ـ فى رواية سعيد بن جبير : كانوا صيّادين سمّوا حواريّين ؛ لبياض ثيابهم (1).
وقال فى رواية عطاء : كانوا قصّارين يحوّرون الثّياب ـ أى يبيّضونها ـ اتّبعوا عيسى وصدّقوه (2).
وقال قتادة والكلبىّ : (الْحَوارِيُّونَ) : خواصّ عيسى وأصفياؤه (3).
وقال الزّجّاج : الحذّاق (4) باللّغة يقولون : (الْحَوارِيُّونَ) : صفوة الأنبياء الّذين خلصوا فى التّصديق بهم ونصرتهم ؛ (5) ومنه قوله عليه‌السلام : «وحواريّى الزّبير» (6).
وقوله : (نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ)
: أى أنصار دين الله (آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ) يا عيسى (بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).
53 ـ قوله : (رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ)
يعنى : ما أنزل الله على عيسى وهو الإنجيل.

(وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ) : عيسى عليه‌السلام (فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ)
: أى مع الّذين شهدوا للأنبياء بالصّدق ؛ أى اثبت أسماءنا مع أسمائهم ؛ لنفوز بمثل ما فازوا به من الدّرجة والكرامة.

54 ـ قوله : (وَمَكَرُوا)
قال ابن عبّاس : إنّ عامّة بنى إسرائيل كفروا بعيسى ، وهمّوا بقتله ، فذلك مكرهم به ؛ حيث أرادوا أن يقتلوه اغتيالا (7).
__________________

(1) كما (تفسير الطبرى 3 : 387) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 406) و (الدر المنثور 2 : 35) و (تفسير القرطبى 4 : 97) و (اللسان ـ مادة : حور). حاشية ج : «أصل الحور عند العرب : شدة البياض».
(2) انظر (تفسير الطبرى 3 : 388) و (تفسير القرطبى 4 : 97) و (الدر المنثور 2 : 35) و (اللسان ـ مادة : حور).
(3) وكذا الضحاك كما فى (الدر المنثور 2 : 35) و (تفسير القرطبى 4 : 98) وانظر (المفردات فى غريب القرآن 134) و (معانى القرآن للفراء 1 : 318).
(4) ج : «فى اللغة» حاشية ج : «الحذاق : جمع حاذق ؛ وهو الماهر فى اللغة».
(5) (معانى القرآن للزجاج 1 : 422) و (اللسان ـ مادة : حور).
(6) هذا الحديث أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن جابر ، بلفظ : «إن لكل نبى حواريا ، وحوارى الزبير» (اللؤلؤ والمرجان ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل طلحة والزبير 3 : 135 ، حديث / 1564). ـ وأخرجه الترمذى عن جابر ـ رضى الله عنه ، وعلى ـ رضى الله عنه ـ فى (صحيحه ، أبواب المناقب ، مناقب الزبير بن العوام ـ رضى الله عنه ـ 12 : 181 ـ 182) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.

(7) حاشية ج : «أى بغتة». فى (اللسان ـ مادة : غيل) : قال أبو العباس. قتله غيلة ؛ إذا قتله من حيث لا يعلم».
وقوله : (وَمَكَرَ اللهُ)
قال المفسّرون : «مكر الله بهم» : إلقاء شبه عيسى على من دلّ عليه ، حتّى صلب بدله (1).
قال ابن عبّاس : وذلك أنّ ((2) واحدا من أصحابه (2)) ، ممّن آمن به نافق ، ودلّ عليه ، فجعله الله تعالى فى صورة عيسى ، فأخذ وصلب.

وقوله : (وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ)
: أى أفضل المجازين بالسّيّئة العقوبة ؛ ((3) لأنّه لا أحد أقدر على ذلك منه (3)).
55 ـ قوله : (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ)
: أى قابضك من الأرض وافيا تامّا ، من غير أن تنال اليهود منك شيئا. وهذا قول الحسن والكلبىّ وابن جريج (4).
وقال ابن عبّاس فى رواية عطاء : هذا مقدّم ومؤخّر ، يريد : إنّى رافعك إلىّ ومتوفّيك ، بعد أن أهبطك إلى الأرض ، حتّى تكون فيها وتتزوّج ، ويولد لك حتّى تموت (5).
وهذا اختيار الفرّاء (6) قال : يقال : إنّ هذا مقدّم ومؤخّر. المعنى : إنّى رافعك إلىّ ومطهّرك من الّذين كفروا ، ومتوفّيك بعد إنزالي إيّاك إلى الدّنيا.

وقوله : (وَرافِعُكَ إِلَيَ)(7)
__________________

(1) قال الواحدى : وَمَكَرَ اللهُ : أى جازاهم الله على مكرهم بإلقاء شبه عيسى على من دل عليه ، حتى أخذ وصلب» : (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 100).
(2 ـ 2) ب : «أحد أصحابه».
(3 ـ 3) الإثبات عن ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 100). وقول المصنف فى تفسير «المكر» قريب من قول الزجاج حيث قال : «المكر من الخلائق خبث وخداع ، والمكر من الله بمعنى المجازاة على ذلك ، فسمى باسمه لأنه مجازاة عليه ، كما قال تعالى : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) [سورة البقرة : 15] ، فجعل مجازاتهم على الاستهزاء بالعذاب ، لفظه لفظ الاستهزاء ، وكما قال سبحانه : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) [سورة الشورى : 40] ، فالأولى سيئة ، والمجازاة عليها ليست فى الحقيقة سيئة» (معانى القرآن للزجاج 1 : 424).
(4) كما فى (تفسير القرطبى 4 : 100) و (تفسير ابن كثير 2 : 38) و (الدر المنثور 2 : 46) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 106) و (تفسير الطبرى 6 : 458) وعلى هذا القول ليست الوفاة فى الآية وفاة موت ، إنما هى من التوفى بمعنى القبض.

(5) (تفسير القرطبى 4 : 100) وفى (الدر المنثور 2 : 225) عن قتادة أيضا ، وانظر تفصيل ذلك فى (تفسير ابن عطية 3 : 143).
(6) وكذا الزجاج ، كما فى (معانى القرآن للفراء 1 : 219) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 425).
(7) (الوجيز للواحدى 1 : 100) وحاشية ج : «قوله : إِلَيَّ : أى إلى سمائى ، ومحل كرامتى ، فجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم ، كقوله : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي) [سورة الصافات : 99] ، والحال أنه ذاهب إلى الشام ، والمعنى إلى أمر ربى».
: أى إلى سمائى ، ومحلّ كرامتى ، فجعل ذلك رفعا إليه ، للتّفخيم والتّعظيم.

(وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا)
: أى مخرجك من بينهم ؛ لأنّ كونه من جملتهم بمنزلة التّنجيس (1) له بهم.

(وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ.)
قال قتادة والرّبيع والكلبىّ ومقاتل : هم أهل الإسلام من أمّة محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ اتّبعوا دين المسيح ، وصدّقوه بأنّه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فو (2) الله ما تبعه من دعاه ربّا.

ومعنى (فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : بالبرهان والحجّة.

ويحتمل : بالعزّ والغلبة (3).
ثمّ رجع من الغيبة إلى الخطاب فقال : (ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من الدّين وأمر عيسى.

ثمّ بيّن ذلك الحكم فقال :

56 ـ (فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا).
يعنى : بالقتل ، وسبى (4) ذراريهم ، وأخذ الجزية.

(وَ) فى (الْآخِرَةِ) بالنّار (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) : ما لهم من يمنعهم من عذاب الله.

57 ـ (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا) بمحمّد وعيسى (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ) : يتمّ لهم جزاءهم من الثّواب (وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) : لا يرحمهم ولا يثنى عليهم ، وهم الّذين لا يطيعون الله ، فيما أمرهم به من الإيمان بالرّسل والكتب.

__________________

(1) أ ، ب : «التجنيس» (تحريف). فى (اللسان ـ مادة : نجس): «النّجس والنّجس والنّجس : القذر من الناس ، ومن كل شىء قذرته».
(2) ب : «فرفعه الله» (تحريف). وهو قريب من قول قتادة ، والحسن البصرى والربيع ، انظره مفصلا فى (تفسير الطبرى 3 : 292) و (الدر المنثور 2 : 37) و (تفسير القرطبى 4 : 101 ـ 102) و (تفسير ابن كثير 2 : 38 ـ 39) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 426).
(3) انظر (تفسير القرطبى 4 : 102) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 426) و (الوجيز للواحدى 1 : 100).
(4) «السبى والسباء : الأسر .. سبى العدو وغيره سبيا وسباء : إذا أسر فهو سبى ، وكذلك الأنثى بغير هاء من نسوة سبايا (اللسان ـ مادة : سبا). ويؤيده قول النحاس فى (معانى القرآن له 1 : 412) «عذابهم فى الدنيا : القتل ، والأسر وأخذ الجزية ..» وكذا القرطبى بزيادة : «والصلب» : (تفسير القرطبى 4 : 102).
58 ـ قوله : (ذلِكَ) إشارة إلى ما تقدّم من الخبر عن عيسى ومريم والحواريّين (نَتْلُوهُ عَلَيْكَ)
قال ابن عبّاس : نخبرك به بتلاوة جبريل عليك ، وتلاوته بأمر الله ، ومثله قوله : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ)(1)
وقوله : (مِنَ الْآياتِ)
: أى من ((2) العلامات (2)) الدّالّة على نبوّتك ؛ لأنّها أخبار لا يعلمها إلّا قارئ كتاب ، أو من يوحى إليه ، وأنت أمّىّ لا تقرأ.

وقوله : (وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ)
يعنى : القرآن الحاكم ؛ أى المانع من الفساد ، وكلّ ما يقبح. ويجوز أن يكون بمعنى المحكم ؛ أى الممنوع من الباطل (3).
59 ـ قوله تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ ..) الآية.

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التميمىّ ، أخبرنا أبو الشّيخ الحافظ ، حدّثنا عبد الرحمن بن محمد الرّازىّ ، حدّثنا سهل بن عثمان العسكرىّ ، حدّثنا وكيع ، عن مبارك ، عن الحسن قال :

جاء راهبا نجران إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فعرض عليهما الإسلام ، فقال أحدهما : إنّا قد أسلمنا قبلك ، فقال : «كذبتما إنّه ((4) يمنعكما (4)) من الإسلام ثلاثة : عبادتكم الصّليب ، وأكلكم الخنزير ، وقولكم : لله ولد. قالا : من أبو عيسى (5)؟ فأنزل الله عزوجل : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ ..)(6) الآية.

__________________

(1) سورة يوسف : 3 ، وسورة الكهف : 13 ، وسورة طه : 99.

(2 ـ 2) أ : «من العلامة». قال الواحدى : أى العلامات الدالة على رسالتك ؛ لأنها أخبار عن أمور لم يشاهدها ولم يقرأها من كتاب» (الوجيز فى التفسير للواحدى 2 : 101).
(3) حاشية ج : «وقيل : الذكر الحكيم : هو اللوح المحفوظ ، وهو معلق بالعرش فى درة بيضاء ـ من المعالم.»
قال الزجاج فى معانيه (1 : 427): «أى ذو الحكمة فى تأليفه ، ونظمه ، وإبانة الفوائد فيه».
(4 ـ 4) ج : «يمنعكم» والإثبات عن أ ، ب ، و (أسباب النزول للواحدى : 198).
(5) بعدها : «وكان لا يعجل حتى يأمره ربه» كما فى (أسباب النزول للواحدى 198) حاشية ج : «فغضبا ، وقالا : هل رأيت إنسانا من غير أب؟».
(6) (أسباب النزول للواحدى 98) و (أسباب النزول للسيوطى 38) وبنحوه فى (تفسير الطبرى 6 : 468) و (تفسير القرطبى 4 : 103) و (تفسير ابن كثير 2 : 41) و (سيرة ابن هشام 1 : 575) و (الدر المنثور 2 : 38).
والمعنى : إنّ قياس خلق عيسى من غير ذكر ، (1) كقياس خلق آدم.

ومعنى (عِنْدَ اللهِ) : أى فى الخلق والإنشاء.

ثم ذكر خلق آدم فقال : (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ)(2)
يعنى قالبا (3) من تراب لا روح فيه (ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ) بشرا (فَيَكُونُ) بمعنى فكان. وهذا ممّا أريد بمثال المستقبل فيه الماضى ، كقوله تعالى : (تَتْلُوا الشَّياطِينُ)(4).
60 ـ وقوله : (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ)
قال الفرّاء والزّجاج : (الْحَقُ) مرفوع بخبر ابتداء محذوف ، على تقدير : الذى أنبأتك من قصّة عيسى الحقّ ، فحذف لتقدّم ذكره (5).
وقال أبو عبيدة : (الْحَقُ)(6) ابتداء ، وخبره (مِنْ رَبِّكَ) ، كما تقول : الحقّ من الله والباطل من الشّيطان.

وقوله : (فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ).
الخطاب للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، والمراد به نهى غيره عن الشّكّ ، كما قال : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ)(7).
و «الامتراء» : الشّكّ. و «الممترى» : الشّاكّ. ويقال : للشّكّ : المرية (8).
__________________

(1) حاشية ج : «من غير أب كما أن خلق آدم من غير أب وأم»
(2) حاشية ج : «وهذا من تسمية الغريب بالأغرب ؛ لأن خلق آدم أغرب من خلق عيسى ؛ ليكون أقطع للخصم وأوقع فى النفس ، وهذا دليل على جواز القياس».
(3) القالب : الشىء الذى تفرغ فيه الجواهر ليكون مثالا لما يصاغ منها : (اللسان ـ مادة : قلب).
(4) سورة البقرة : 102. حاشية ج : «: أى تلت الشياطين» وانظر معناها أيضا فيما سبق من هذا الكتاب (1 : 163) و (تفسير القرطبى 4 : 103).
(5) (معانى القرآن للفراء 1 : 220) و (تفسير القرطبى 4 : 103) وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 428) «المعنى الذى أنبأناك به فى قصة عيسى عليه‌السلام [هو الحق] من ربك».
(6) ب : «هو ابتداء» والإثبات عن أ ، ج. (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 95) وفى (تفسير القرطبى 4 : 103) قال أبو عبيدة : هو استئناف كلام ، وخبره فى قوله : (مِنْ رَبِّكَ)».
(7) سورة الطلاق الآية الأولى. وهو اختيار الزجاج : (معانى القرآن للزجاج 1 : 428) وإليه ذهب جمهور المفسرين. قال القرطبى : «الخطاب للنبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والمراد أمته ؛ لأنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يكن شاكا فى أمر عيسى عليه‌السلام».
(8) المرية والمرية : الشك والجدل ـ بكسر الميم وضمها ـ وقرئ بهما قوله تعالى : (فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) [سورة هود : 17] : (اللسان ـ مادة : مرا).
61 ـ قوله : (فَمَنْ حَاجَّكَ) : أى جادلك وخاصمك (فِيهِ)(1) فى عيسى (فَقُلْ تَعالَوْا) : أى ائتوا وهلمّوا (نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ)
قال المفسّرون : لمّا احتجّ الله تعالى على النّصارى من طريق القياس (2)
بقوله : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى ..)(3) الآية ؛ أمر النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أن يحتجّ عليهم من طريق الإعجاز ، وهو المباهلة.

ومعنى «المباهلة» : الدّعاء على الظّالم من الفريقين.

فلمّا نزلت هذه الآية (4) دعا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وفد نجران إلى المباهلة ، وخرج رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ محتضنا الحسين ، آخذا بيد الحسن ، وفاطمة تمشى خلفه ، وعلىّ خلفها ، وهو يقول : «إذا أنا دعوت فأمّنوا»
فقال أسقفّ (5) نجران : يا معشر النّصارى ، إنّى لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا عن مكانه لأزاله ، فلا تبتهلوا فتهلكوا ، فلا يبقى على وجه الأرض نصرانىّ إلى يوم القيامة ، ثم قبلوا الجزية وانصرفوا. فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «((6) والّذى نفسى بيده (6)) : إنّ العذاب قد تدلّى على ((7) وفد نجران (7)) ، ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ، ولاضطرم (8) الوادى عليهم نارا ، ولاستأصل الله نجران وأهله حتّى الطّير على الشّجر ، ولما حال الحول على النّصارى حتّى هلكوا».
أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الزّعفرانىّ ، حدّثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدّثنا محمد بن إسحاق الثّقفىّ ، حدّثنا قتيبة ، حدّثنا حاتم بن إسماعيل ، حدّثنا

__________________

(1) بقية الآية : (مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) بأن عيسى عبد الله ورسوله : (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 101).
(2) حاشية ج : «على خلق آدم».
(3) سورة آل عمران : 59 ، والآية : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).

(4) راجع (أسباب النزول للواحدى 98 ـ 99) و (الدر المنثور 2 : 39) و (تفسير ابن كثير 2 : 40) و (تفسير القرطبى 4 : 104) و (سيرة ابن هشام 1 : 583) و (أسباب النزول للسيوطى 38 ـ 39).
(5) قال الحضرمى : «أسقف نجران ـ بسين مهملة بعد همزة مضمومة ، وقاف مضمومة ، وفاء مشددة ، ووزنه أفعل : وهو رئيس النصارى» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / و)

(6 ـ 6) الإثبات عن أ.
(7 ـ 7) أ ، ب : «أهل نجران»
(8) (اللسان ـ مادة : ضرم) : الضرم : مصدر ضرم ضرما ، وضرمت النار وتضرمت واضّرمت ، واضطرمت : اشتعلت والتهبت».
بكير بن مسمار (1) ، عن عامر بن سعد بن أبى وقّاص ، عن أبيه قال :

لمّا نزل قوله تعالى : (نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) دعا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عليّا وفاطمة والحسن والحسين (2) ـ رضى الله عنهم ـ فقال : «هؤلاء أهلى» (3). رواه أحمد بن حنبل فى مسنده (4) عن قتيبة.

وأراد ب «الأنفس» : بنى العمّ ؛ والعرب تخبر عن ابن العمّ بأنّه نفس ابن عمّه ؛ وقد قال الله تعالى : (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ)(5) أراد : إخوانكم من المؤمنين. وقيل : أراد ب «الأنفس» : الأزواج. وقيل : عنى به : القرابة القريبة (6).
وقوله : (ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ)
«الابتهال» فى اللغة : يكون على معنيين ؛ أحدهما : التّضرّع إلى الله ؛ والثّانى ؛ الالتعان والدّعاء بالبهلة ، وهى اللّعنة.

يقال : عليه بهلة الله ، (7) أى لعنته.

وكلا القولين مروىّ عن ابن عبّاس ، قال فى رواية الكلبىّ فى قوله : (نَبْتَهِلْ) : أى نجتهد فى الدّعاء.

وقال فى رواية عطاء : ندع (8) الله باللّعنة على الكاذبين.

__________________

(1) بكير بن مسمار الزهرى ، المدنى ، أبو محمد ، أخو مهاجر ، صدوق ، من الرابعة ، مات سنة ثلاث وخمسين : (تقريب التهذيب 128 ت 766).
(2) «حسنا وحسينا».
(3) هذا الحديث أخرجه مسلم ، مطولا ، بلفظ «اللهم هؤلاء أهلى» فى (صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبى طالب ، رضى الله عنه 5 : 269 ، حديث رقم 32) وأخرجه الإمام أحمد فى (مسنده : 1 / 248) ، وأخرجه الترمذى فى (صحيحه ، أبواب التفسير 12 : 125 ـ 126 ، وأبواب المناقب ، مناقب على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ 13 : 172) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب.

(4) حاشية ج : «المسند : اسم كتاب صنفه الإمام أحمد فى الحديث».
(5) سورة الحجرات : 11.

(6) «قال الشعبى : أَبْناءَنا : الحسن والحسين ، وَنِساءَنا : فاطمة ، وَأَنْفُسَنا : على بن أبى طالب ـ رضى الله عنهم ..» (أسباب النزول للواحدى 100 ـ 101).
(7) وبهلة ـ بضم الباء أيضا ـ (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 106) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة : 96) و (تفسير الطبرى 6 : 474) و (تفسير القرطبى 4 : 104) و (تفسير الفخر الرازى 2 : 489) و (معانى القرآن للزجاج : 429) و (مفردات الراغب : 63) و (اللسان ـ مادة : بهل) وفيه : «ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا».
(8) أ : «ندعوا».
62 ـ وقوله : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ)
: أى هذا الّذى أوحيناه إليك من الآيات والحجج.

و (الْقَصَصُ) : مصدر قولك : قصّ فلان الحديث يقصّه قصّا وقصصا و (الْقَصَصُ الْحَقُ) : القرآن الصّادق فيما أخبر به.

(وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ)(1)
نفى لجميع / ما ادّعى المشركون أنّهم آلهة ؛ أى أنّ عيسى ليس بإله كما زعموا.

وقوله : (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
: أى لا أحد يستحقّ إطلاق هذه الصّفة له إلّا هو.

63 ـ (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ)
: أى فإن أعرضوا عمّا أتيت به من البيان فإنّ الله يعلم من يفسد [من](2) خلقه ، فيجازيه على ذلك.

64 ـ قوله تعالى : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ)
يعنى : اليهود والنّصارى : (3) (تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ)
يريد ب «السّواء» : العدل. وكذلك فى قراءة عبد الله : (4) «إلى كلمة عدل بيننا وبينكم»
والمعنى : إلى كلمة عادلة مستقيمة مستوية ، إذا أتيناها نحن وأنتم كنّا على السّواء والاستقامة.

ثم فسّر الكلمة فقال : (أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً)
: أى لا نعبد معه غيره. (وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ)
__________________

(1) قال النحاس : «مِنْ زائدة للتوكيد ، والمعنى : وما إله إلا الله» (معانى القرآن للنحاس 1 : 416) و (تفسير القرطبى 4 : 105) و (البحر المحيط 2 : 481) وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 430) قال الزجاج : «مِنْ دخلت توكيدا ، ودليلا على نفى جميع من أدعى المشركون أنهم آلهة ..».
(2) ما بين الحاصرتين تكملة عن قول الواحدى فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 102) والزجاج فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 420).
(3) حاشية ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 102): «: أى يهود المدينة ونصارى نجران» وانظر (تفسير القرطبى 4 : 105) ، و (الدر المنثور 2 : 40).
(4) حاشية ج : وسَواءٍ نعت للكلمة إلا أنه مصدر ، والمصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث ، وإذا فتحت السين مددت ، وإذا كسرته أو ضممته قصرت» ، وانظر (تفسير القرطبى 4 : 106).
قال ابن عباس : يريد كما اتّخذت النّصارى عيسى ربّا ، واتّخذت بنو إسرائيل عزيرا (1).
قال الزّجاج : (2) أى نرجع إلى أنّ معبودنا الله عزوجل ، وأنّ عيسى بشر ، كما أنّنا بشر ، فلا نتّخذه ربّا.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) : أعرضوا عن الإجابة ، فخالفوهم أنتم إنكارا عليهم ، (فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)
: أى مقرّون بالتّوحيد ، منقادون لما أتتنا به الأنبياء. (3)
65 ـ قوله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ)
قال ابن عبّاس والسّدّى وقتادة : اجتمعت اليهود ونصارى نجران عند رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، فتنازعوا فى إبراهيم ، فقالت اليهود : ما كان إلّا يهوديّا ، وقالت النّصارى : ما كان إلّا نصرانيّا ؛ فنزلت هذه الآية. (4)
وقوله : (وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ)
يريد : أنّ اليهوديّة حدثت بعد نزول التّوراة ، والنّصرانيّة ((5) حدثت (6)) بعد نزول الإنجيل ، وإنّما أنزل الكتابان بعد مهلك إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ بزمان طويل ، وليس فيهما اسمه بواحد من دين اليهود والنّصارى (7).
واختلفوا فى اشتقاق (التَّوْراةُ) ، ووزنها من الفعل (8).
فقال الفرّاء : هى فى الأصل «تورية» على وزن «تفعلة» ، فصارت الياء ألفا ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها (9).
__________________

(1) كما فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 103) وبنحوه فى (تفسير القرطبى 4 : 107) وراجع قول الزجاج فيما بعد فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 432).
(2) من قبل الله عزوجل : على ما فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 433) وانظر (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 103).
(3) كما فى (أسباب النزول للسيوطى 39) و (تفسير القرطبى 4 : 107) و (تفسير ابن كثير 2 : 47) و (الدر المنثور 2 : 40) و (البحر المحيط 2 : 484).
(4 ـ 4) الإثبات عن ب ، ج. وانظر (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 103).
(5) قال الزجاج : هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارى ؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده ، وليس فيهما اسم لواحد من الأديان ، واسم الإسلام فى كل كتاب. (معانى القرآن للزجاج 1 : 433 ، و (تفسير القرطبى 4 : 107).
(6) انظر هذا الخلاف فى (اللسان ـ مادة : روى) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 341 ـ 342) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 375) و (تفسير القرطبى 4 : 5) و (البحر المحيط 2 : 378).
(7) عبارة الفراء كما نقلها عنه القرطبى : «[التَّوْراةُ] : أصلها «تورية» على وزن «تفعلة» التاء زائدة ، وتحركت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألفا» (تفسير القرطبى 4 : 5).
وقال الخليل : وزنها «فوعلة» ، وأصلها «وورية» ، ولكن الواو الأولى (قلبت) (1) تاء ، كما قالوا : «تولج» (2) وهو «فوعل» ، من ولجت ، وقلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «تورية» (3) ، وكتبت بالياء على أصل الكلمة.

وأمّا اشتقاقها : فحكى ابن الأنبارىّ عن الفرّاء قال : (التَّوْراةُ) معناها : الضّياء والنّور ؛ من قول العرب : ورى الزّند يرى ويورى : (4) إذا أظهر النّار ؛ فالتّوراة سمّيت لظهور الحقّ بها.

وقال المؤرّج : (5) هو من التّورية ؛ وهو التّعريض بالشّىء ، وكان أكثر التّوراة معاريض وتلويحا من غير إيضاح وتصريح. (6)
وأمّا (الْإِنْجِيلُ) فقال الزّجاج : هو «إفعيل» من النّجل ، وهو الأصل. (7)
وقال ابن الأنبارىّ : «إنجيل» : أصل للقوم الذين نزل عليهم ؛ لأنّهم يعملون بما فيه.

وقال قوم : (الْإِنْجِيلُ) : مأخوذ من قول العرب : نجلت الشّىء ، إذا استخرجته وأظهرته.

يقال للماء الذى يخرج من النّزّ : (8) «نجل» ، واستنجل الوادى : إذا أخرج الماء ؛ فسمّى كتاب عيسى إنجيلا ؛ لأنّ الله تعالى أظهره للناس من بعد طموس الحقّ ودروسه.

وقال جماعة : «التّوراة ، والإنجيل ، والزّبور» : أسماء عرّبت من السّريانيّة

__________________

(1) ج : «قلبوها».
(2) التولج : كناس الظبى أو الوحش الذى يلج فيه ، التاء فيه مبدلة من الواو : (اللسان ـ مادة : ولج).
(3) أ : «توراة».
(4) فى (اللسان ـ مادة : ورى) : وورى الزند يرى ، وورى يرى ويورى وَريا ووُريا ورية ، وهو وار وورى : اتقد».
(5) المؤرج (كمحدث) : أبو فيد عمرو بن الحارث السدوسى النحوى البصرى ، أحد أئمة اللغة والأدب (حاشية تفسير القرطبى 4 : 34).
(6) قال القرطبى : والجمهور على القول الأول ؛ لقوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ) [سورة الأنبياء : 48] يعنى التوراة : (تفسير القرطبى 4 : 5).
(7) كلام الزجاج «وأما الإنجيل» فهو «إفعيل» من النجل ، وهو الأصل ، هكذا يقول جميع أهل اللغة فى إنجيل» (معانى القرآن للزجاج 1 : 375).
(8) «النز ـ بنون مفتوحة ، بعدها زاى مشددة ـ : هو ما يتحلب من الأرض من الماء» (عمدة القوى والضعيف للحضرمى ـ الورقة 7 / و).
والعبريّة ، وليس يطّرد فيها قياس الأسماء العربيّة ؛ ألا تراهم يقولون لها بالسّريانيّة : «تورى أنكليون زفوتا» (1).
وقوله : (أَفَلا تَعْقِلُونَ؟)
: أى فساد هذه الدّعوى ؛ إذ العقل يزجر عن الإقامة على دعوى بغير حجّة.

66 ـ قوله : (ها أَنْتُمْ)(2) (ها) : حرف التّنبيه ، كأنّه قيل : انتبهوا من غفلتكم. (هؤُلاءِ) : يا هؤلاء (حاجَجْتُمْ) : جادلتم وخاصمتم (فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) : وهو ما وجدوه فى كتابهم ، وأنزل عليهم بيانه وقصّته.

(فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ)
: أى لم تجادلون فى شأن إبراهيم ، وليس فى كتابكم أنّه كان يهوديّا أو نصرانيّا؟ (وَاللهُ يَعْلَمُ) شأن إبراهيم (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
67 ـ ثم بيّن حال إبراهيم فقال : (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا)
برّأه الله تعالى ونزّهه عن الدّينين ، ووصفه بدين الإسلام ، فقال : (وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً ..)(3) الآية.

ذكرنا معنى «الحنيف» فيما تقدّم (4).
68 ـ قوله تعالى : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ)
: أى أقرب النّاس إليه ، وأحقّهم به (لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) على دينه وملّته (وَهذَا النَّبِيُ) يعنى : محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا) يعنى : المهاجرين والأنصار والتّابعين ، ممّن آمن بمحمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

__________________

(1) قال الحضرمى : «تورى» : يعنى التوراة ، و «أنكليون» يعنى الإنجيل ، و «زفوتا» يعنى الزبور ؛ «فتورى» ـ بتاء معجمة بنقطتين من فوق مفتوحة ، وواو ساكنة بعدها راء مهملة ، وياء مطلقة وأظنها ممالة على اللغة العبرانية ، و «أنكليون» ـ بهمزة مفتوحة ، ونون بعدها ساكنة ، وكاف مفتوحة ، ولام ساكنة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت مضمومة ، وواو ونون مطلقة ـ و «زفوتا» بزاى مفتوحة ، وفاء مضمومة ، وواو ساكنة ، وتاء معجمة بنقطتين من فوق ، وألف» : (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / و).
(2) حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 108): «الأصل فى (ها أَنْتُم) أأنتم ، فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها أختها ؛ عن أبى عمرو بن العلاء والأخفش. قال النحاس : وهذا قول حسن ... والأحسن منه أن تكون الهاء بدلا من همزة فيكون أصله أأنتم ، ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه دخلت على «أَنْتُمْ» ، وحذفت الألف لكثرة الاستعمال. و «أَنْتُمْ» مبتدأ خبره «هؤُلاءِ» و «هؤُلاءِ» أصله «أولاء» أدخلت عليها هاء التنبيه ، وهى فى موضع النداء ، يعنى يا هؤلاء أنتم».
(3) تمام الآية : (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).

(4) راجع معناها فيما سبق من هذا الكتاب (1 : 202) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 433). حاشية ج : «والحنيف : المائل عن الأديان كلها خاصا إلى الدين المستقيم».
قال الزّجّاج : (1) أى فهم الذين ينبغى أن يقولوا : إنّا على دين إبراهيم.

(وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) : أى ناصرهم ومعينهم.

69 ـ قوله : (وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ)
: أى تمنّت جماعة من اليهود.

قال ابن عباس : هم قريظة والنّضير وبنى قينقاع ، أرادوا أن يستنزلوا المسلمين عن دينهم ، ويردّوهم إلى الكفر ، وهو قوله : (لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ)(2) لأنّ المؤمنين لا يقبلون قولهم ، وما يدعونهم إليه ، فيحصل عليهم الإثم ؛ بتمنّيهم إضلال المؤمنين (وَما يَشْعُرُونَ) : وما يعلمون أنّ هذا يضرّهم ، ولا يضرّ المؤمنين

70 ـ قوله : (يا أَهْلَ الْكِتابِ) يعنى : اليهود (لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ) بالقرآن (وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) بما يدلّ على صحّة القرآن من كتابكم ؛ لأنّ فيه نعت محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وذكره (3).
71 ـ قوله : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) تقدّم تفسيره عند قوله : (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ)(4)
72 ـ قوله : (وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ..) الآية.

إنّ أحبار اليهود (5) قالوا لمن دونهم : ائتوا محمدا وأصحابه أوّل النّهار فقولوا : إنّا على دينكم ـ فإذا كان آخر النّهار فقولوا : إنّا كفرنا بدينكم ، ونحن على ديننا الأوّل ، فإنّه أحرى أن ينقلب أصحابه عن دينهم ، ويشكّوا فيه إذا قلتم نظرنا فى

__________________

(1) كما فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 103) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 433).
(2) قال القرطبى : نزلت فى معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود من بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع إلى دينهم : وهذه الآية نظير قوله تعالى : (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً) [سورة البقرة : 109]» (تفسير القرطبى 4 : 104). وانظر (أسباب النزول للواحدى 32 ، 104) و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 104) وما تقدم من الكتاب (1 : 174 ـ 175).
(3) كما فى (الوجيز للواحدى 1 : 104) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 434) وبنحوه فى (معانى القرآن للفراء 1 : 221) و (الدر المنثور 2 : 42) و (البحر المحيط 2 : 490).
(4) سورة البقرة : 42. انظر معنى الآية فيما سبق من هذا الكتاب (1 : 93).
(5) حاشية ج : «: أى اثنا عشر حبرا من اليهود». وقال الواحدى : «قال الحسن والسدى : تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر [وقرى عرينة] ، ..» (أسباب النزول للواحدى 104) و (الدر المنثور 2 : 42 ـ 43) و (تفسير الطبرى 6 : 507) و (البحر المحيط 2 : 493) و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 104).
«كتابنا» (1) ، فوجدنا محمدا ليس بذلك الّذى «وعدنا (2) ، فذلك قوله : (آمِنُوا :) أى أظهروا الإيمان (بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا) يعنى : القرآن المنزّل على المؤمنين (وَجْهَ النَّهارِ) : أوّل النّهار (وَاكْفُرُوا) به (آخِرَهُ) : آخر النّهار (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) عن دينهم إلى دينكم.

73 ـ قوله : (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ)
هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض. والمعنى : لا تصدّقوا إلّا لمن تبع دينكم اليهوديّة ، (3) وقام بشرائعكم.

قوله : (قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ)(4)
هذا كلام معترض بين المفعول وفعله ؛ (5) وهو من كلام الله ، لا من كلام اليهود. ومعناه : إنّ الدّين دين الله ، كقوله : (قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى)(6)
(أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ)
من العلم والحكمة ، والكتاب ، والحجّة ، والمنّ والسّلوى ، والفضائل والكرامات.

: أى لا تقرّوا (7) بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم (8).
قوله : (أَوْ يُحاجُّوكُمْ) عطف على قوله : (أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ)
المعنى : ولا تؤمنوا بأن يحاجّوكم (عِنْدَ رَبِّكُمْ) ؛ لأنكم أصحّ (دينا منهم) (9) ، فلا تكون لهم ((10) الحجّة عليكم (10)) عند الله.

__________________

(1) ج : «كتبنا» والإثبات عن أ ، ب ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 2 : 104).
(2) ج : «واعدنا» والإثبات عن أ ، ب.

(3) حاشية ج : «اللام فى لمن تبع ؛ أى لا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية ، كقوله تعالى : (عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ) [سورة النمل : 72] : أى ردفكم» وبنحوه فى (معانى القرآن للفراء 1 : 222) و (تفسير الطبرى 3 : 313) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 437).
(4) هذا النص القرآنى وما فسر به جاء فى ج بعد قوله : (أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ) وما فسر به ، والمثبت عن أ ، ب ، وحسب النسق القرآنى.

(5) حاشية ج : «وهو قوله : (وَلا تُؤْمِنُوا).

(6) سورة الأنعام : 71.

(7) قال أبو عبيدة : «لا تقرّوا : لا تصدقوا» (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 119) ومعه الفراء (معانى القرآن للفراء 1 : 222) وقال الواحدى : «لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة ..». (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 104).
(8) ج : «مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم».
(9) أ ، ب : «دينامنه» والمثبت عن ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 104).
(10 ـ 10) أ ، ب : «عليكم حجة» والمثبت عن ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 104).
وقوله : (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ)
قال ابن عباس : يريد ما تفضّل به عليك ، وعلى أمّتك.

(يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) يعنى : هذه الأمّة ([وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ]).
74 ـ وقوله : (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ)
قال الحسن ومجاهد والربيع : بنبوّته (1). وقال ابن عباس : بدينه (2). وقال ابن جريج : بالقرآن والإسلام (3).
قال عطاء : يريد اختصّك وتفضّل عليك ، وعلى أمّتك بدينه ورحمته.

(وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) على أوليائه ، وأهل طاعته (الْعَظِيمِ) لأنّه لا شىء أعظم عند الله من الإسلام.

75 ـ قوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ ..)(4) الآية.

قال المفسّرون : أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن اختلاف أحوال أهل الكتاب فى الأمانة والخيانة ؛ ليكون المؤمنون على بصيرة فى ترك الركون إليهم ، لاستحلالهم أموال المسلمين.

قال ابن عبّاس فى رواية الضّحّاك : أودع رجل عند عبد الله بن سلام ألفا ومائتى أوقيّة من الذّهب ، فأدّاه إليه ؛ فمدحه الله تعالى. وأودع رجل فنحاص بن عازوراء دينارا ، فخانه ، وذلك قوله : (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) يعنى عبد الله (5) (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) يعنى : فنحاصا.

وقوله : (إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً)
يعنى بالإلحاح والخصومة فى التّقاضى والمطالبة : عن ابن عباس وقتادة ومجاهد (6).
__________________

(1) (تفسير الطبرى 3 : 316) و (البحر المحيط 2 : 497) و (الدر المنثور 2 : 43) وفى (تفسير القرطبى 4 : 115) بزيادة «وهدايته» وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 438) «أى نبوته وهداه يؤتيه من يشاء».
(2) (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 105) «بدينه الإسلام» وفى (الدر المنثور 2 : 43) عن الحسن قال : برحمته : الإسلام».
(3) كما فى (تفسير القرطبى 4 : 115) و (الدر المنثور 2 : 43)
(4) حاشية ج : «يعنى عبد الله بن سلام».
(5) حاشية ج : «القنطار : عبارة عن المال الكثير ، والدينار : عبارة عن المال القليل». قال فى (القاموس المحيط ـ مادة : قنطر): «والقنطار : وزن مائة رطل من ذهب أو فضة ..» وأولى الأقوال فى ذلك هو : أن القنطار : المال الكثير الذى لا يحدّ وزنه بحدّ : (تفسير الطبرى 3 : 201) وانظر (تفسير القرطبى 3 : 317) و (المحرر الوجيز لابن عطية 3 : 41).
(6) كما جاء بنحوه فى (الدر المنثور 2 : 43 ـ 44) وفى (تفسير القرطبى 4 : 117) «أراد بالقيام : إدامة المطالبة لا عين القيام».
قال القتيبىّ : وأصله أنّ المطالب بالشّىء يقوم فيه ويتصرّف ، والتّارك له يقعد عنه ، ثم قيل : لكلّ من واظب على مطالبة أمر قام به ، وإن لم يكن ثمّ قيام (1).
وقال السّدّى : يعنى إلّا ما دمت قائما على رأسه بالاجتماع معه والملازمة له ، فإن أنظرته وأخّرته أنكر وذهب به (2).
وقوله : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ)
: أى ذلك الاستحلال والخيانة : بأنّهم قالوا : ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل ؛ (3) لأنّهم مشركون.

والمراد ب (الْأُمِّيِّينَ) ـ هاهنا : العرب (4).
ثم كذّبهم الله تعالى فيما قالوا ، فقال الله تعالى :

(وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) لأنّه ليس فى كتابهم استحلال الأمانة ، (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنّهم يكذبون ، يعنى (لم يقولوا) (5) ذلك عن جهالة فيعذروا.

76 ـ قوله : (بَلى) ردّ لقولهم (لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ)
: أى بلى يكون عليهم سبيل فى ذلك (6).
وقوله : (مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ)
: أى بما عاهد الله إليه فى التّوراة ، من الإيمان بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، والقرآن ، وأداء الأمانة (وَاتَّقى) الكفر والخيانة ، ونقض العهد (فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) يعنى : من كان هذه صفته.

77 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ..) الآية.

نزلت فى رجلين اختصما إلى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى ضيعة ، فهمّ

__________________

(1) انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 106) و (تأويل مشكل القرآن 138) و (البحر المحيط 2 : 500).
(2) (الدر المنثور 2 : 44) و (البحر المحيط 2 : 500) وانظره مفصلا فى (تفسير ابن كثير 2 : 49).
(3) حاشية ج : «أى سبيل فى مال العرب : إثم وحرج ، كقوله تعالى : ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [سورة التوبة : 91] ؛ وذلك أن اليهود قالوا : أموال العرب حلال لنا ؛ لأنهم ليسوا على ديننا ، ولا حرمة لهم فى كتابنا ، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم فى دينهم» وبنحوه فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 106 ـ 107) و (اللسان ـ مادة : سبل) و (البحر المحيط 2 : 500).
(4) (معانى القرآن للفراء 1 : 224) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 425) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 107) و (البحر المحيط 2 : 500).
(5) ب : «لم يقولون».
(6) «لفظة (بَلى) رد لكلام سابق ؛ أى ليس الأمر كما زعموا بل عليهم إثم وتبعة فى أكلهم أموال الأميين ..» (تفسير الطبرى 3 : 320).
المدّعى عليه أن يحلف ؛ فنزلت هذه الآية ، فنكل المدّعى عليه عن اليمين ، وأقرّ للمدّعى بحقّه (1).
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، حدّثنا محمد ابن حمّاد الأبيوردىّ ، حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله (2) قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من حلف على يمين هو فيها فاجر ((3) ليقتطع (3)) بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان».
فقال الأشعث : (4) فىّ والله ذاك ـ كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى ، فقدّمته إلى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، فقال [لى] رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «ألك بيّنة؟» قلت : لا.

فقال لليهودىّ : «احلف». فقلت : يا رسول الله ، إذا يحلف فيذهب بمالى ؛ فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ..)(5) الآية.

رواه البخارىّ (6) عن عبدان ، عن أبى حمزة ، ورواه مسلم عن ابن نمير ، عن أبى معاوية ، كلاهما عن الأعمش.

ومعنى (يَشْتَرُونَ) : يستبدلون ويأخذون (بِعَهْدِ اللهِ) : بما عهد الله إليهم ، من أداء الأمانة (وَأَيْمانِهِمْ) الكاذبة (ثَمَناً قَلِيلاً) بمعنى عرضا يسيرا من الدّنيا ؛ وهو ما يحلفون عليه كاذبين.

__________________

(1) (الوجيز للواحدى 2 : 105 ـ 106) وانظره مفصلا فى (أسباب النزول للواحدى 105 ـ 107) و (الدر المنثور 2 : 44 ـ 46) و (تفسير الطبرى 6 : 528 ـ 530) و (تفسير ابن كثير 2 : 52).
(2) هو عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ انظر ترجمته فى (حلية الأولياء 1 : 156) و (أسد الغابة 3 : 384 ـ 390 ت / 3177).
(3 ـ 3) أ ، ب : «ليقطع».
(4) هو الأشعث بن قيس الكندى. انظر ترجمته فى (أسد الغابة 1 : 118 ت / 185).
(صحيح البخارى 2 : 61) و (صحيح الترمذى 11 : 122) و (سنن أبى داود 3 : 218): «فى والله كان ذلك».
(5) سورة آل عمران : 77.

(6) أخرجه البخارى ـ عن عبد الله بن مسعود ـ فى (صحيحه ـ كتاب المساقاة ، باب الخصومة فى البئر والقضاء فيها 2 : 51 ، وفى كتاب الخصومات 2 : 61 ، وكتاب الرهن 2 : 78 ـ 79 ، وكتاب الشهادات 2 : 107 ، وكتاب التفسير ، سورة آل عمران 3 : 110 ، وكتاب الأيمان والنذور 4 : 153 ، 154) ومسلم ، فى (صحيحه ـ كتاب الأيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1 : 342 ـ 343 حديث / 203) ، وابن ماجه ، فى (سننه ، كتاب الأحكام ، باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالا 2 : 778 حديث 2323) ، وأبو داود ، فى (سننه ، باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد 3 : 218 حديث / 3243) ، والترمذى ، فى (صحيحه ، أبواب التفسير ، ومن سورة آل عمران 11 : 122) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.

(أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ) : لا نصيب لهم من الخير (فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ) : أى بكلام يسرّهم (وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) نظرا يسرّهم ، يعنى نظر الرّحمة (وَلا يُزَكِّيهِمْ) : (1) لا يزيدهم خيرا ، ولا يثنى عليهم.

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسىّ ، أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه ، حدّثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدّثنا مسلم بن أبى عمر ، حدّثنا سفيان ، عن جامع بن أبى راشد : (أنّه) (2) سمع شقيق بن سلمة يقول : سمعت (عبد الله) (3) بن مسعود يقول :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقّه لقى الله وهو عليه غضبان».
قال عبد الله : ثم قرأ علينا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، مصداقه (4) من كتاب الله : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ..)(5) إلى آخر الآية (6).
أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر ، أخبرنا محمد بن بشر بن العبّاس البصرىّ ، أخبرنا محمد بن إدريس السّامىّ ، حدّثنا سويد بن سعيد ، حدّثنا حفص بن ميسرة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب ، ((7) عن أخيه عبد الله ابن كعب (8)) ، عن أبى أمامة قال :

كنّا عند رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : «من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النّار وحرّم عليه الجنّة».
__________________

(1) بقية الآية : (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).

(2) الإثبات عن ب ، ج.

(3) الإثبات عن أ ، ب.

(4) «هذا مصداق هذا ؛ أى ما يصدقه» (اللسان ـ مادة : صدق).
(5) سورة آل عمران : 77.

(6) أخرجه مسلم ـ عن عبد الله بن مسعود ـ فى (صحيحه ، كتاب الأيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بمين فاجرة بالنار 1 : 343 ، 344 حديث / 205).
(7 ـ 7) ج : «عن أخيه ، عن عبد الله بن كعب» وهو خطأ ، والتصويب عن أ ، ب ، و (صحيح مسلم 1 : 342).
قال ابن الأثير : روى معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن أبى أمامة : أن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال ..» وذكر هذا الحديث. (أسد الغابة 1 : 181 ت / 335) وانظر ترجمتهما فى (أسد الغابة 3 : 369 ت / 3136) و (سيرة ابن هشام 1 : 698) و (الطبقات الكبرى لابن سعد 3 : 2 / 120).
فقال رجل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا. قال : «وإن كان قضيبا من أراك». قال حفص بن ميسرة : ما أشدّ هذا الحديث!
فقال : أليس فى كتاب الله : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً؟) رواه مسلم (1) عن علىّ بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء.

أخبرنا أبو سعد النّضروىّ ، أخبرنا إسماعيل بن نجيد ، أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل ، حدّثنا يحيى بن عبيد الله ـ مولى بنى هاشم ـ ، حدّثنا شعبة ، عن علىّ ابن مدرك ، عن أبى زرعة ، عن خرشة (2) بن الحرّ ، عن أبى ذرّ :

عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم» قال : فقرأها رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ثلاث مرّات. فقال أبو ذرّ : خابوا وخسروا ، يا رسول الله ، من هم؟ قال : «المسبل والمنّان والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب». رواه مسلم (3) عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن غندر ، عن شعبة.

__________________

(1) أخرجه مسلم ـ عن أبى أمامة الحارثى ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1 : 342 حديث / 202) ومالك فى (الموطأ ـ كتاب الأقضية ـ باب ما جاء فى الحنث على منبر النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ 1 : 452 حديث / 11) والدارمى فى (سننه ـ كتاب البيوع ـ باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه 2 : 266).
قال ابن شميل : «الأراك» : شجر طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان ، خوارة العود ، تنبت بالغور ، تتخذ منها المساويك : (اللسان ـ مادة : أرك).
(2) «خرشة بن الحر ـ بخاء معجمة ، وراء مهملة ، وشين معجمة مفتوحات ـ (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ). «والحر ـ بضم [الحاء] المهملة ، الفزارى ـ كان يتيما فى حجر عمر ، قال أبو داود : له صحبة ، وقال العجلى : ثقة من كبار التابعين ، فيكون من الثانية ، مات سنة أربع وسبعين» (تقريب التهذيب 193 ، ت 1707).
(3) أخرجه مسلم ـ عن أبى ذرّ ـ فى (صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب تحريم إسبال الإزار ، والمن بالعطية ، وتنفيق السلعة بالحلف 1 : 303 حديث / 158) وابن ماجة ـ بمثله ـ فى (سننه ـ كتاب التجارات ، باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع 2 : 774 حديث / 2208) والنسائى ، فى (سننه ـ كتاب البيوع .. المنفق سلعته بالحلف الكاذب 7 : 245) ، والدارمى ، فى (سننه ، كتاب البيوع ، باب فى اليمين الكاذبة 2 : 267) ، والترمذى فى (صحيحه ، أبواب البيوع ، باب فيمن حلف على يمين كاذبا 5 : 214) قال الترمذى : حديث أبى ذرّ حديث حسن صحيح.

حاشية ج : «[المسبل] : المرسل إزاره تكبرا». قال ابن الأعرابى وغيره : [المسبل] : الذى يطول ثوبه ، ويرسله إلى الأرض إذا مشى ، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا ، و «المنفق ـ بالتشديد من النفاق وهو ضد الكساد».
78 ـ قوله : (وَإِنَّ مِنْهُمْ) يعنى : من اليهود (لَفَرِيقاً) : جماعة (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ)(1)
قال مجاهد والرّبيع وقتادة : يحرّفونه (2) بالتّغيير والتّبديل ؛ وذلك أنّهم يلوون ألسنتهم عن سنن (3) الصّلوات ، بما يأتون به من عند أنفسهم.

وقوله : (لِتَحْسَبُوهُ)
: أى لتحسبوا مالووا ألسنتهم به ، ممّا حرّفوه وبدّلوه (مِنَ الْكِتابِ) قال الله تعالى : (وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ ..) الآية (4).
79 ـ قوله : (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ ..) الآية.

قال ابن عباس فى رواية الكلبىّ : إنّ اليهود والنّصارى احتجّوا أنّهم أولى بإبراهيم ودينه ، وذكروا ذلك للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ؛ فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «كلا الفريقين منه ومن دينه برىء» ، فغضبوا وقالوا :

يا محمد ، (5) والله ما تريد إلّا أن نتّخذك ربّا ؛ فأنزل الله عزوجل هذه الآية (6).
قال قتادة : يقول : ما ينبغى لبشر أن يؤتيه الله الكتاب (وَالْحُكْمَ)
يعنى : الفقه والعلم (7) (وَالنُّبُوَّةَ [ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ]) ، ثمّ يأمر عباد الله أن يتّخذوه ربّا من دون الله.

والمعنى : ما كان لبشر أن يجمع بين هذين ؛ بين النّبوّة ، وبين دعاء الخلق إلى عبادة غير الله.

__________________

(1) حاشية ج : «قرئ : يلوون مشددا ، ويكون قلبوا الواو المضمومة همزة ، ثم حذفوها تخفيفا ، وألقوا حركتها على الساكن قبلها. ولوى لسانه عن كذا : أى غيره».
فى (تفسير القرطبى 4 : 121): «وقرأ أبو جعفر وشيبة : يلوون على التكثير ..».
(2) كما فى (تفسير الطبرى 6 : 535) و (تفسير ابن كثير 2 : 54) و (الدر المنثور 2 : 46).
(3) السّنن : الطريقة : (اللسان ـ مادة : سنن).
(4) تمام الآية : (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).

(5) أ ، ب : «والله يا محمد».
(6) لعل المصنف يشير بهذا إلى السبب فى نزول الآية رقم 83 من هذه السورة ، وهو قوله تعالى : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ).

أما سبب نزول هذه الآية فهو ما ذكره الواحدى عن ابن عباس فى رواية الكلبى وعطاء : أن أبا رافع اليهودى والربيس من نصارى نجران ، قالا : يا محمد ، أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «معاذ الله أن نعبد غير الله ، أو نأمر بعبادة غير الله ، ما بذلك بعثنى ، ولا بذلك أمرنى» ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : (أسباب النزول للواحدى 108) وبنحوه فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 106 ـ 107) و (أسباب النزول للسيوطى 40) و (الدر المنثور 2 : 46 ـ 47) و (سيرة ابن هشام 1 : 554) ، و (تفسير الطبرى 6 : 539) و (تفسير ابن كثير 2 : 54).
(7) (اللسان ـ مادة : حكم) كقوله تعالى : (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) : أى علما وفقها ، هذا ليحيى بن زكريا ـ عليهما‌السلام ـ.

(وَلكِنْ كُونُوا) : أى ولكن يقول كونوا (رَبَّانِيِّينَ)
قال ابن عباس : معلّمين. (1) وقال قتادة وسعيد بن جبير : فقهاء علماء حكماء (2).
قال سيبويه : زادوا ألفا ونونا فى «الرّبّانى» إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرّب ، كما قالوا : شعرانىّ ولحيانىّ (3).
فالرّبّانىّ على هذا القول منسوب إلى الرّبّ ؛ على معنى التّخصيص بعلم الرّبّ ؛ أى بعلم الشّريعة وصفات الرّبّ.

وقال المبرّد : «الرّبّانىّ» : الذى يربّ العلم ، ويربّ الناس ؛ أى يعلّمهم ويصلحهم.

وعلى هذا القول : الرّبّانىّ ، (4) من الرّبّ الذى هو بمعنى التّربية.

وقوله : (بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ)(5)
: أى بكونكم عالمين بالكتاب (وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) : وبكونكم دارسين للكتاب (6).
قال الزّجّاج : كونوا معلّمى النّاس بعلمكم ودرسكم. علّموا النّاس وبيّنوا لهم (7).
__________________

(1) حاشية ج : «معلّمين للخير والصلاح». وفى رواية سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : فقهاء معلّمين : (الدر المنثور 2 : 47) ، وانظر (تفسير الطبرى 3 : 326).
(2) (تفسير الطبرى 3 : 327) و (الدر المنثور 2 : 47) و (تفسير ابن كثير 2 : 55) و (تفسير القرطبى 4 : 123) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 443) قال الطبرى : «والربانى : الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير ، والقيام بأمور الرعية ، وما يصلحهم فى دنياهم ودينهم» (تفسير الطبرى 6 : 543 ط : دار المعارف).
(3) «شعرانى ـ بفتح الشين المعجمة ، وإسكان العين المهملة ـ أى كثير الشعر ، و «لحيانىّ» ـ بكسر اللام ـ أى كثير شعر اللحية» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / و) وهو قوله سيبويه فى (اللسان ـ مادة : ربب).
(4) حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 22) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 429) و (البحر المحيط 2 : 506) و (اللسان ـ مادة : ربب): «قال محمد بن على بن الحنفية : لما مات عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ اليوم مات ربّانىّ هذه الأمة» وانظر قول المبرد هذا فى (تفسير القرطبى 4 : 122).
(5) ج : (بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ) وما أثبت بالتشديد حسب ضبط المصحف العثمانى ؛ وهى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى ، وكذا خلف ويعقوب .. من علم ، فيتعدى الاثنين أولهما محذوف : أى تعلمون الناس ، أو الطالبين الكتاب ، وافقهم الأعمش.

والباقون : بفتح حرف المضارعة ، وتسكين العين ، وفتح اللام ؛ من علم يعلم ، فيتعدى لواحد. (إتحاف فضلاء البشر 177) وانظر (السبعة فى القراءات 213) و (معانى القرآن للفراء : 224) و (تفسير القرطبى 4 : 123).
(6) ب : «الكتاب».
(7) وانظر قول الزجاج فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 444).
ومن قرأ : (تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ) بالتّشديد ، من التّعليم ، فالمعنى : بكونكم معلّمين.

: أى علّموا الناس الكتاب ، وبيّنوا لهم صفة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ؛ وما فيه من الحقّ والصّواب ، حتّى تستحقّوا هذه الصّفة ، وتكونوا معلّمين.

ومعنى (تَدْرُسُونَ) : تقرءون ؛ ومنه قوله تعالى : (وَدَرَسُوا ما فِيهِ)(1)
80 ـ وقوله : (وَلا يَأْمُرَكُمْ)
من قرأه بالرّفع (2) قطعه ممّا قبله. قال ابن جريج وغيره : ولا يأمركم محمد.

ومن نصب : كان المعنى : وما كان لبشر أن يأمركم ؛ فيكون نصبا بالنّسق (3) على قوله : (أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ).
([أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً])
قال الزّجّاج : (4) معنى الآية : ولا يأمركم أن تعبدوا الملائكة والنّبيّين ؛ لأنّ الذين قالوا : إنّ عيسى إله عبدوه ، واتّخذوه ربّا ؛ وقال قوم من الكفّار : إنّ الملائكة أربابنا ، يقال لهم الصّابئون.

وقوله : (أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ؟)
استفهام معناه الإنكار : أى لا يفعل ذلك (بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
: أى بعد إسلامكم.

81 ـ قوله : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ) الآية.

قال قتادة : (5) هذا ميثاق قد أخذه الله تعالى من النّبيّين : أن يصدّق بعضهم

__________________

(1) سورة الأعراف : 69.

(2) حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 123): «على الاستئناف ، [والقطع من الكلام الأول. ذكره مكى ، وقاله سيبويه والزجاج] : معناه : ولا يأمركم الله. وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمر محمد». وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو والكسائى : (السبعة فى القراءات 213) وانظر (معانى القرآن للفراء 1 : 224) و (إتحاف فضلاء البشر 177).
(3) وهى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ، وكذا يعقوب وخلف : بنصب الراء : أى ولا له أن يأمركم ، فإن مضمرة ، أو منصوب بالعطف على يُؤْتِيهِ والفاعل ضمير (بشر) ، وافقهم الحسن واليزيدى والأعمش. (إتحاف فضلاء البشر 177) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 133) و (السبعة فى القراءات 213) حاشية ج : «أنه ما ينبغى لمن أعطى النبوة أن يأمر بعبادة غير الله ، بل يأمرهم بمعرفته ، ومعرفة أحكامه وعبادته».
(4) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 44).
(5) كما فى (تفسير الطبرى 6 : 557) و (تفسير ابن كثير 2 : 56) و (الدر المنثور 2 : 47).
بعضا ، وأن يبلّغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده ؛ فبلّغت الأنبياء ، وأخذوا مواثيق أهل الكتاب فى كتابهم : أن يؤمنوا بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ويصدّقوه وينصروه ؛ وذلك قوله :

(لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ)
«ما» ـ هاهنا ـ بمعنى الشّرط والجزاء ، (1) المعنى : لئن آتيتكم ، ومهما آتيتكم شيئا من كتاب وحكمة.

وقرأ حمزة : لما كسر اللّام ، (2) وهى متعلّقة بالأخذ ؛ لأنّ المعنى : أخذ الله ميثاقهم لما أوتوا من الكتاب والحكمة : أى لأنّهم الأفاضل وأصحاب الكتب والشّرائع.

وقرأ نافع : آتيناكم بالمدّ ، (3) وحجّته قوله : (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) ، (4) (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) ، (5) (وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ)(6).
وقوله : (ثُمَّ جاءَكُمْ) يعنى : ثم جاء أممكم وأتباعكم. وخرج الكلام على النّبيّين ؛ لأنّ ما لزمهم لزم أممهم.

وقوله : (رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ)
يعنى : محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ جاء بالقرآن يصدّق التّوراة فى الأخبار والأقاصيص.

قوله : (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) يريد : إن أدركتموه (قالَ أَأَقْرَرْتُمْ) : أى قال الله للنّبيّين : أأقررتم بالإيمان به والنّصرة له؟ (وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي)
__________________

(1) وهو أجود كما قال الزجاج .. واللام دخلت فى «ما» كما تدخل فى «إن» التى هى للجزاء إذا كان فى جواب القسم. (معانى القرآن للزجاج 1 : 445).
(2) وتخفيف الميم [فى قوله تعالى : (لَما آتَيْتُكُمْ) على أنها لام الجر متعلقة ب «أَخَذَ» و «ما» مصدرية : أى لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ، ثم مجىء رسول الله .. إلخ ، وافقه الحسن والأعمش ؛ [وقرأ] الباقون بالفتح ، على أنها لام الابتداء ، ويحتمل أن تكون للقسم ؛ لأن أخذ الميثاق فى معنى الاستحلاف ، و «ما» شرطية منصوبة ب آتَيْتُكُمْ ، وهو ومعطوفه ب (ثُمَّ) جزم بها ، على ما اختاره سيبويه. (إتحاف فضلاء البشر 177) وانظر (السبعة فى القراءات 214) و (معانى القرآن للفراء 1 : 225) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 444 ـ 446).
(3) وبالنون والألف بعدها بضمير المعظم نفسه ، وكذا أبو جعفر ، وافقهما الحسن ؛ [وقرأ] الباقون : بتاء مضمومة بلا ألف : (إتحاف فضلاء البشر 177) وانظر توجيه القراءتين فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 446).
(4) سورتى النساء : 163 ، والإسراء : 55.

(5) سورة مريم : 12.

(6) سورة الصافات : 117.

أى : قبلتم عهدى (1) (قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا) : أى قال الله للنّبيّين اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم (وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)(2) عليكم وعليهم.

82 ـ قوله : (فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ)
قال ابن عبّاس : يريد فمن أعرض عمّا جئت به ، وأنكر ما عاهد الله عليه.

وقال الزّجّاج : فمن أعرض عن الإيمان بعد أخذ الميثاق ، (3) وظهور آيات النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

(فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)
: أى الخارجون عن العهد ، وعن الإيمان.

83 ـ قوله : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ؟)(4)
: أى أبعد أخذ الميثاق عليهم بالإيمان بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يطلبون دينا غير دين الله ـ وهو ما جاء به محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ؟
ومن قرأ بالتّاء ؛ (5) فلأنّ ما قبله خطاب كقوله : (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ)(6) ، والياء على الإخبار عنهم.

__________________

(1) انظر (الوسيط فى التفسير للواحدى 1 : 410 ، وتعليقة رقم 3) و (تفسير القرطبى 4 : 126) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 432) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 107).
(2) حاشية ج : «واختلفوا فى معنى هذه الآية ، فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده ، وأن يصدق بعضهم بعضا ، وأخذ العهد على كل نبى أن يؤمن بمن يأتى بعده من الأنبياء ، وينصره إن أدركه ؛ وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه ؛ فأخذ الميثاق على موسى أن يؤمن بعيسى ، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ وقال الآخرون : إنما أخذ الميثاق منهم فى أمر محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من المعالم».
(3) بعد هذا كما قال الزجاج : «على النبيين ؛ وأخذ الميثاق على النبيين : مشتمل على الأخذ على أممهم ؛ أى فمن تولى بعد أخذ الميثاق ، وظهور ..» (معانى القرآن للزجاج 1 : 446).
(4) قال ابن عباس : اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم ، كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه ، فقال النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم» ، فغضبوا وقالوا : والله ما نرضى بقضائك ، ولا نأخذ بدينك ؛ فأترك الله تعالى : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ) (أسباب النزول للواحدى 108) وانظر ما ذكره الواحدى فى سبب نزول هذه الآية عند الآية رقم : 79 من هذه السورة ، و (تفسير القرطبى 4 : 127).
(5) «قرأ أبو عمرو وحده (يَبْغُونَ) بالياء على الخبر (وإليه ترجعون) بالتاء على المخاطبة. وقرأ حفص وغيره : (يَبْغُونَ) و (يُرْجَعُونَ) بالياء فيهما ؛ لقوله : (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ، وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب ..» (تفسير القرطبى 4 : 127) وانظر (السبعة فى القراءات 214) و (إتحاف فضلاء البشر 177) و (النشر فى القراءات العشر 2 : 241).
(6) سورة آل عمران : 81.

قوله : (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً)(1)
قال ابن عباس فى رواية مجاهد : يعنى عند أخذ الميثاق ، (2) وهو قوله : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟)(3)
وقال قتادة : أمّا المؤمن فأسلم طوعا فنفعه ((4) إيمانه (5)) ، وأمّا الكافر فأسلم كارها فى وقت البأس فلم ينفعه ذلك (6).
وقال عطاء عن ابن عبّاس : يريد بأهل السّماوات والأرض : الملائكة والمهاجرين والأنصار ، وعبد القيس طوعا ؛ وسائر النّاس أسلموا كرها ، خوف السّيف (7).
وقوله : (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) وعيد لمن أعرض عن دين الله.

والمعنى : أيبغون غير دين الله مع أنّ مرجعهم إليه ، فيجازيهم على تركهم دينه؟
84 ـ قوله : (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ ..) الآية (8).
فى هذه الآية إنكار على الكفّار من اليهود والنّصارى ، فيما ذهبوا إليه من الإيمان ببعض النّبيّين دون بعض ، وأمر للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وأمّته أن يقولوا :

آمنّا بالله ، وبجميع الرّسل ، وما أنزل عليهم ، لا نفرّق بين جميعهم فى الإيمان بهم ، كما فعلت اليهود والنّصارى.

85 ـ قوله : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً ..)(9) إلى قوله : (مِنَ الْخاسِرِينَ)
__________________

(1) حاشية ج : «أسلم : خضع وانقاد».
(2) كما جاء فى (تفسير الطبرى 6 : 565 ـ 566) و (تفسير ابن كثير 2 : 57) و (الدر المنثور 2 : 48).
(3) سورة الأعراف : 172.

(4) (4 ـ 4) الإثبات عن أ ، ب.
(5) (4 ـ 4) الإثبات عن أ ، ب.
(6) (تفسير الطبرى 6 : 567) و (تفسير القرطبى 4 : 127) و (الدر المنثور 2 : 48) قال صاحب (اللسان ـ مادة : بأس): «البأس : العذاب والشدة فى الحرب ، وفى حديث على ـ رضوان الله عليه ـ : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله .. يريد الخوف ، ولا يكون إلا مع الشدة».
(7) وقريب منه فى (الدر المنثور 2 : 48) وانظر قول الفراء أيضا فى (معانى القرآن له 1 : 225).
(8) تقدم تفسيرها عند نظيرها فى سورة البقرة عند الآية 136 فى (الوسيط فى تفسير القرآن المجيد 1 : 202 ـ 204).
والآية : (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.)
(9) بقية الآية : فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ.

قال ابن عبّاس : يريد خسر ثواب الله ، وصار إلى عذاب الله ، وخسر الحور العين (1).
وقال الزّجّاج : يعنى خسر عمله ؛ (2) حيث لم يجاز به الجنّة والثّواب.

86 ـ قوله : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ؟)
قال ابن عبّاس : يعنى اليهود قريظة والنّضير ، ومن دان بدينهم ، كفروا بالنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به ، (3) وكانوا يشهدون له بالنّبوّة ، فلمّا بعث ، وجاءهم بالآيات والمعجزات كفروا بغيا وحسدا.

ومعنى (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ)
: أى لا يهديهم الله ، كما قال ابن الرّقيات : (4)
	كيف نومى على الفراش ولمّا
 
	 
	تشمل الشّام غارة شعواء
 


: أى لا نوم لى ، ولا أنام.

ومثله قوله : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ)(5).
: أى لا يكون لهم عهد.

قال الزّجّاج : أعلم الله تعالى أنّه لا جهة لهدايتهم ؛ لأنّهم قد استحقّوا أن يضلّوا بكفرهم ؛ لأنّهم قد كفروا بعد البيّنات (6).
(7) ([وَشَهِدُوا) : أى بعد أن شهدوا (أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ])(7))
__________________

(1) حاشية ج : «الحور : جمع الحوراء ، وهو تأنيث الأحور ، والعين أيضا جمع : العيناء ، وهو تأنيث الأعين ، والأحور : هو الذى حسن عينه».
(2) قال الزجاج : والدليل على ذلك قوله عزوجل : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) [سورة محمد : 1] : (معانى القرآن للزجاج 1 : 488).
(3) حاشية ج : «أى بعد إيمانهم بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى التوراة». روى بنحوه ، مختصرا ، عن ابن عباس ، وكذا ـ مطولا عن الحسن ، كما فى (الدر المنثور 2 : 49) وبدون عزو في (معانى القرآن للزجاج 1 : 448).
(4) هو عبيد بن قيس الرقيات ، والبيت فى (ديوانه : 95) برواية :

يشمل الشام ..
وبعده :

	تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى 
 
	 
	عن خدام العقيلة العذراء
 


وهو فى (اللسان ـ مادة : شعا) و (الأغانى للأصفهانى 17 : 272) و (تفسير القرطبى 4 : 129) و (معانى القرآن للفراء 1 : 432) برواية المصنف.

وهو من قصيدة يمدح فيها مصعب بن الزبير ، ويفتخر بقريش ، ويريد بالغارة على الشام : الغارة على عبد الملك بن مروان.

(5) سورة التوبة : 7.

(6) قوله هذا فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 448) بزيادة فى آخره : «التى هى دليل على صحة أمر النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ..
(7 ـ 7) ما بين الحاصرتين عن قول الواحدى ، كما فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 109).
وقوله : (وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ).
يجوز أن يريد ما بيّن لهم فى التّوراة والإنجيل ، وهو قول ابن عبّاس. ويجوز أن يريد ما أتى به النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من الكتاب ، والآيات ، والمعجزات.

وقوله : (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(1)
قال ابن عبّاس : لا يرشد من نقض عهود الله وظلم نفسه.

89 ـ وقوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ)(2)
قال ابن عبّاس : رجعوا إلى الإيمان بالله ، والتّصديق بنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وَأَصْلَحُوا) أعمالهم.

وقال الزّجّاج (3) معنى (أَصْلَحُوا) : أظهروا / للنّاس أنّهم كانوا على ضلال ، وأصلحوا ما كانوا أفسدوه من تغريرهم من تبعهم ممّن لا علم عنده.

(فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
أعلم الله تعالى أنّ من سعة رحمته وتفضّله أن يغفر لمن اجترئ عليه هذا الاجتراء ؛ وذلك أنّ الذى فعلوا لا غاية وراءه فى الكفر ؛ وهو أنّهم كفروا بعد تبيّن الحقّ لهم.

90 ـ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ)
قال ابن عبّاس : نزلت فى اليهود كفروا بعد إيمانهم بمحمد قبل بعثته (4) (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) بالإقامة على كفرهم ، حتى هلكوا عليه.

__________________

(1) بعد هذا النص القرآنى قوله تعالى : (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ).

قد تقدم تفسيرهما عند الآيتين رقم 161 ، 162 من سورة البقرة فى الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة (230).
(2) حاشية ج : «[وذلك] أن الحارث بن سويد ـ لما لحق بالكفار ندم ، فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ هل لى [من] توبة؟ ففعلوا ذلك ؛ فأنزل الله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ، فحمل الآية المذكورة رجل من قومه ، وقرأها عليه ، فقال الحارث : إنك والله ما علمت لصدوق ، وإن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لأصدق منك ، وإن الله عزوجل لأصدق الثلاثة ؛ فخرج الحارث إلى المدينة ، وأسلم ، وحسن إسلامه ـ من المعالم» ، وبنحوه فى (أسباب النزول للواحدى 109 ـ 110) و (الدر المنثور 2 : 49) و (تفسير الطبرى 6 : 573) و (تفسير ابن كثير 2 : 59).
(3) كما جاء بنحوه فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 449).
(4) ج : «كفروا بمحمد بعد ..» اختار الطبرى : أن الآية نزلت فى اليهود ، كفروا بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عند مبعثه ، بعد إيمانهم به قبل مبعثه ، ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب فى كفرهم ، ومقامهم على ضلالتهم ، فهؤلاء لن تقبل توبتهم من ذنوبهم حتى يتوبوا من كفرهم ، وهو قول أبى العالية : (تفسير الطبرى 3 : 344) وانظر قول أبى العالية فى (أسباب النزول للواحدى 110) و (تفسير القرطبى 4 : 130).
وقال قتادة : (1) إنّ اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم ، (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) بكفرهم بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والقرآن.

(لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ) ؛ لأنّهم لا يتوبون إلّا عند حضور الموت (2) ([وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ])
91 ـ وقوله : ([إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ] فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(3)
«ملء الشّىء» : قدر (4) ما يملؤه. يقال : ملء القدح.

وانتصب (ذَهَباً) على التّفسير (5).
قال الزّجّاج : المعنى : لو قدّم ملء الأرض ذهبا يتقرّب به إلى الله لم ينفعه ذلك مع كفره.

(وَلَوِ افْتَدى بِهِ) من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يقبل منه (6).
([أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ])
أخبرنا عبد القاهر بن طاهر ، أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء ، أخبرنا أبو الطّيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبىّ ، حدّثنا العباس بن يزيد بن أبى حبيب ، حدّثنا يزيد بن زريع ، وخالد بن الحرث ، قالا : حدّثنا سعيد ، عن قتادة ، حدّثنا أنس بن مالك قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «يقال للكافر يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به»؟ فيقول : نعم ، فيقال له : «قد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل.»
__________________

(1) وكذا الحسن وعطاء الخراسانى : (الدر المنثور 2 : 49) و (تفسير الطبرى 6 : 578 ـ 579) و (أسباب النزول للواحدى 110).
(2) حاشية ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 109) «وتلك التوبة لا تقبل».
(3) حاشية ج : «وثبوت الفاء [فى قوله تعالى] : (فَلَنْ يُقْبَلَ) يؤذن أن الكلام بنى على الشرط والجزاء ، وأن سبب امتناع التوبة هو الموت ، وترك الفاء يؤذن أن الكلام مبتدأ وخبر لا دليل فيه على السبب ؛ ألا ترى الذى جاءنى له درهم ، لم يجعل المجىء سببا فى استحقاق الدرهم ، بخلاف قوله : فله درهم».
(4) أ ، ب : «قدر يملؤه».
(5) حاشية ج : «: أى على التمييز».
(6) كما ذكره الزجاج فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 451).
رواه مسلم (1) عن القواريرىّ ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة.

92 ـ قوله عزوجل : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ)
قال عطاء ومقاتل : (الْبِرَّ) : التّقوى فى هذه الآية (2).
وقال أبو روق : الخير ، وقال مسروق وعمرو بن ميمون : (الْبِرَّ) : الجنّة (3).
وقوله : (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)
قال الضّحّاك : يعنى الزّكاة. يقول : حتّى تخرجوا زكاة أموالكم. (4)
وقال الحسن : كلّ شىء أنفقه المسلم من ماله يبتغى به وجه الله فإنّه من الّذى عنى الله سبحانه بقوله : (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) حتّى التّمرة.

أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم المزكّى ، أخبرنا عبيد الله بن محمد بن محمد الزّاهد ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، أخبرنا عبد الواحد بن غياث ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال :

لما نزلت (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قال أبو طلحة : يا رسول الله ، أرى ربّنا يسألنا من أموالنا ، وإنّى أشهدك أنّى قد جعلت أرضى بئر حاء لله عزوجل. فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «اجعلها فى قرابتك» [قال] : فجعلها بين أبىّ بن كعب وحسّان بن ثابت. (5) رواه مسلم عن محمد ابن حاتم ، عن بهز ، عن حمّاد.

__________________

(1) أخرجه مسلم ـ عن أنس بن مالك ، بمثله ـ فى (صحيحه ـ كتاب صفة القيامة والجنة والنار ـ باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 5 : 671 ـ 672 حديث/29) ، والبخارى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ كتاب الدعوات ، باب من نوقش الحساب عذّب 4 : 135 ، وفى باب صفة الجنة والنار 4 : 137) ، وأحمد ـ بلفظ يختلف قليلا ـ فى (المسند 3 : 127) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 50).
(2) : أى لن تنالوا شرف الدين والتقوى : (تفسير القرطبى 4 : 133).
(3) وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدى ، و «التقدير : لن تنالوا ثواب البر» على ما فى (تفسير القرطبى 4 : 133) و (تفسير الطبرى 3 : 347) و (الدر المنثور 2 : 51) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 438) ، وانظر ترجمة : عمرو بن ميمون الأودى الكوفى فى (الإصابة 5 : 154) و (تهذيب التهذيب 8 : 109) و (الجرح والتعديل 6 : 258).
(4) ذكره الواحدى بلا نسبة فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 110).
(5) أخرجه مسلم ـ عن أنس ـ فى (صحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 3 : 37 ، حديث / 44) والبخارى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ كتاب الوكالة 2 : 44 ـ 45 ، وكتاب الوصايا 2 : 129 ، وكتاب التفسير ، سورة آل عمران 3 : 112 ـ 113) ، ومالك ـ بنحوه ـ فى (الموطأ ـ كتاب الصدقة 1 : 615 ، حديث / 2) ، والنسائى ـ بألفاظ مختلفة ـ فى (سننه ـ كتاب الأحباس 6 : 231 ـ 232) ، وأبو داود فى (سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب فى صلة الرحم 2 : 135 حديث / 1689).
قال أنس بن مالك ـ ضمن روايته للحديث ـ : بأن «بئر حاء» كانت حديقة كان رسول الله يدخلها ويستظل بها ، ويشرب من مائها .. قال : وكانت تلك فى موضع قصر بنى جديلة الذى بناه معاوية : (صحيح البخارى 2 : 129).
قال ياقوت فى (معجم البلدان 1 : 299 ، 524 ـ 525) : بئر حاء ـ بالحاء المهملة ، ويقال : بيرحا ـ بفتح الباء بغير همزة ، وبيرحاء بالمد ، وبيرحا ـ بفتح الباء والراء والقصر ، وبيريحا ـ بفتح الباء وكسر الراء وياء ساكنة ، وحاء مقصورة ؛ كل ذلك قد روى فى اسم هذا الموضع ؛ وهى أرض كانت لأبى طلحة بالمدينة قرب المسجد ، ويعرف بقصر بنى جديلة».
أخبرنا إسماعيل بن محمد المقرىّ ، أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر ، أخبرنا جعفر بن محمد بن اللّيث ، حدّثنا موسى بن مسعود ، حدّثنا شبل ، عن أبى نجيح ، عن مجاهد ـ فى قوله تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قال :

كتب عمر بن الخطّاب ـ رضى الله عنه ـ إلى أبى موسى الأشعرىّ أن يبتاع له جارية من سبى جلولاء (1) ـ ويوم جلولاء : يوم فتحت مدائن كسرى فى قتال سعد بن أبى وقاص ، فدعا بها عمر فأعتقها ، وقال : إنّ الله تعالى يقول : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)(2)
93 ـ قوله تعالى : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ..) الآية.

قال المفسّرون : لمّا ادّعى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أنّه على ملّة إبراهيم ، قالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟
فقال النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «كان ذلك حلالا لإبراهيم ، فنحن نحلّه»
فقالت اليهود : كلّ شىء أصبحنا اليوم نحرّمه ، فإنّه كان محرّما على إبراهيم ونوح [حتّى انتهى إلينا] ، (3) فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا :) ((4) أى حلالا (4)) (لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ) : وهو يعقوب ؛ وذلك أنّه مرض مرضا ؛ (5) فنذر لئن عافاه الله ليحرّمنّ أحبّ الطّعام

__________________

(1) قال الحضرمى : «جلولاء ـ بجيم مفتوحة ولام مضمومة ، وواو ساكنة ، ولام ألف مع المد.

قال فى «صحاح الجوهرى» : وهى قرية بناحية فارس ، والنسبة إليها : جلولى ، على غير قياس ، مثل حرورى فى النسبة إلى حروراء» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / و).
قال ياقوت : «وبها كانت الواقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 16 [هجرية] ، فاستباحهم المسلمون ، فسميت جلولاء الوقيعة ؛ لما أوقع بهم المسلمون» (معجم البلدان 2 : 156).
(2) الأثر أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وذكره السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 50) وابن جرير فى (تفسير الطبرى 3 : 347) والقرطبى فى (تفسيره : 4 : 132 ، 133) وأبو جعفر النحاس فى (معانى القرآن له 1 : 439) وبنحوه فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 452).
(3) ما بين الحاصرتين تكملة عن (أسباب النزول للواحدى 110) وبنحوه فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 110) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 136) و (مسند الإمام أحمد 1 : 278).
(4 ـ 4) الإثبات عن أ ، ب ، و (الوجيز للواحدى 1 : 110) و (تفسير القرطبى 4 : 134).
(5) «قال ابن برى : جاء فى التفسير عن ابن عباس وغيره ، قالوا : حرم إسرائيل على نفسه : لحوم الإبل ؛ لأنه كان به عرق النسا ، النسا (بالفتح مقصور) : عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ» : (اللسان ـ مادة : نسا) ، وانظر (تفسير الطبرى 4 : 4) والقصة مفصلة فى (المسند 1 : 278) و (الدر المنثور 2 : 52) و (تفسير القرطبى 4 : 136).
والشّراب إليه ـ وكان أحبّهما إليه لحمان الإبل وألبانها ؛ ((1) فحرّمهما (1)) الله على ولده ، وكان (هذا) (2) قبل نزول التّوراة ؛ وذلك قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها) لتعرفوا أنّ هذا التّحريم إنّما كان من جهة يعقوب ، ولم يكن فى زمن إبراهيم ولا نوح (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) : ((3) فيما تدّعون (3)).
فلمّا ثبتت عليهم الحجّة بكتابهم ، قال الله تعالى :

94 ـ (فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ)
: أى من بعد ظهور الحجّة بأنّ التّحريم كان من جهة يعقوب ، ولم يكن محرّما من قبله.

(فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) أنفسهم.

95 ـ (قُلْ صَدَقَ اللهُ) فيما أخبر به (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) وملّة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ داخلة فى ملّته ، فمن اتّبع ملّة إبراهيم فقد اتّبع ملّة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ([وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ].)
96 ـ قوله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ..) الآية.

روى عطاء عن ابن عباس ، عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ
: «إنّ أوّل (لمعة) (4) وضعت على الأرض موضع البيت ، ثم حدث منها الأرض ، وإنّ أوّل جبل وضعه الله على الأرض ((5) جبل أبى قبيس (5)) ، ثم حدث منها الجبال» (6).
وهذا قول مجاهد قال : خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرضين بألفى سنة (7).
__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «فحرمها».
(2) المثبت عن أ ، ج.

(3 ـ 3) أ ، ب : «فيما تدعونه».
(4) أ ، ب : «كعبة». حاشية ج ، و (اللسان ـ مادة : لمع): «اللّمعة ـ بالضم لا غير ـ الذى لا يصيبه الماء فى الغسل والوضوء من الجسد ، وأصلها النكتة من سواد وبياض. أو عنى فعلة من اللمعان».
(5 ـ 5) ب : «أبو قبيس». قال ياقوت : هو اسم الجبل المشرف على مكة ، وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما ، أبو قبيس من شرقيها ، وقعيقعان من غربيها : (معجم البلدان 1 : 80).
(6) أخرجه البيهقى فى الشعب عن ابن عباس ، بنحوه ، ذكره السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 52).
(7) ذكره القرطبى عن مجاهد بزيادة : «وأن قواعده لفى الأرض السابعة السفلى. كما فى (تفسير القرطبى 4 : 137).
وقال ابن عباس : هو أوّل بيت بناه آدم ((1) فى الأرض (1)).
وقال علىّ ـ رضى الله عنه ـ : هو أوّل بيت مبارك وهدى وضع للنّاس (2).
أخبرنا ((3) أبو الحسين الفسوىّ (3)) ، أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه ، حدّثنا إسماعيل ابن محمّد الصّفار ، حدّثنا سعدان بن نصر ، حدّثنا أبو معاوية ، حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمىّ ، عن (أبيه) (4) ، عن أبى ذرّ قال :

قلت يا رسول الله ، أىّ مسجد وضع فى الأرض أوّلا؟ قال : «المسجد الحرام». قال : قلت : ثمّ أىّ؟ قال : «المسجد الأقصى». قال : قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون سنة ، ثم ((5) الأرض لك (5)) مسجد ، فصلّ أينما أدركتك الصّلاة».
رواه مسلم عن أبى كريب ، عن أبى معاوية (6).
أخبرنا أبو بكر التّميمىّ ، أخبرنا أبو الشّيخ الحافظ ، حدّثنا أبو يحيى الرّازى ، حدّثنا سهل بن عثمان ، حدّثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن خالد بن عرعرة ، (7) عن علىّ ـ رضى الله عنه ـ قال :

قال له رجل : حدّثنى عن هذا البيت ، أهو أوّل بيت وضع فى الأرض؟ فقال : لا ، ولكنّه أوّل بيت وضعت فيه البركة والهدى ، و (مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)(8).
__________________

(1 ـ 1) ب : «على الأرض».
(2) حاشية ج : «روى عن علىّ ـ رضى الله عنه ـ أنه سئل : أهو أول بيت وضع للناس؟
قال : لا ، كان قبله بيوت ، ولكنه كان أول متعبد ، وأول من بناه آدم وإبراهيم عليهما‌السلام».
(3 ـ 3) ب : «أبو الحسن الفوى» (تحريف). قال الحضرمى : «الفسوى ـ بفاء وسين مهملة ـ نسبة إلى «فسا» ـ بفاء وسين مهملة وفى آخرها ألف : وهى قرية من قرى فارس ، منها أبو على الفارسى ، وجماعة من العلماء ..» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / و).
(4) ج : «عبد الله».
(5 ـ 5) ب «لك الأرض».
(6) أخرجه مسلم ـ بلفظ «وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» ـ فى (صحيحه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 2 : 153 حديث / 1) ، والبخارى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ كتاب الأنبياء 2 : 239 ، 251 ، 252) ، والإمام أحمد ـ بنحوه ـ فى (المسند ـ أبواب المساجد ـ باب أول مسجد وضع فى الأرض ، وفضل بناء المساجد 3 : 45 حديث / 299) ، وابن ماجه ـ بلفظ قريب ـ فى (سننه ـ كتاب المساجد والجماعات ـ باب أول مسجد وضع أول 1 : 248 حديث 753) ، والنسائى ـ بنحوه ـ فى (سننه كتاب المساجد ـ باب أى مسجد وضع أولا 2 : 32).
(7) ب : «عرعوة» (تحريف). وهو خالد بن عرعرة التيمى ، روى عن سماك ، والقاسم بن عوف ، انظر ترجمته فى (التاريخ الكبير للبخارى 3 : 162) و (تقريب التهذيب 389 ترجمة 4553).
(8) كما جاء فى (تفسير الطبرى 4 : 7) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 442) و (تفسير ابن كثير 2 : 64).
وقوله : (لَلَّذِي بِبَكَّةَ)
«بكّة» : هى مكّة ، فأبدلت الميم باء ، (1) كقولهم : سمّد رأسه وسبّده ، وضربة لازم ولازب (2).
وقال أبو مالك وإبراهيم : «بكّة» : موضع البيت ، و «مكّة» : القرية (3).
وقوله : (مُبارَكاً)
: أى كثير الخير ، بأن جعل فيه ، وعنده البركة.

(وَهُدىً) قال الزّجاج : المعنى وذا هدى قال : ويجوز أن يكون على معنى :

وهو هدى (4).
ومعنى كونه (هُدىً لِلْعالَمِينَ) : أنّه قبلة صلواتهم.

97 ـ وقوله : (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ)
ـ قال مجاهد : أثر قدميه فى المقام آية بيّنة (5).
قال المفسّرون : الآيات التى فيها : أمن الخائف ، وامتناع الطّير من العلوّ عليه ، واستشفاء المريض به ، وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة ، وإهلاك أصحاب الفيل لمّا قصدوا إخرابه.

وقال زيد بن أسلم : الآيات البيّنات : مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا (6).
وهذا اختيار الزّجاج لأنّه قال : ومن الآيات أيضا : أمن من دخله ، وقال :

ومعنى أمن من دخله : أنّ إبراهيم سأل الله عزوجل : أن يؤمن سكان مكّة

__________________

(1) هذا هو الأظهر والأشهر ؛ وهو قول مجاهد ، كما فى (تفسير القرطبى 4 : 138) و (مفردات الراغب 57) و (اللسان ـ مادة : بكك) وجاء بنحوه عن الضحاك فى (الدر المنثور 2 : 53) وهو فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 107).
(2) حاشية ج ، و (اللسان ـ مادة : سبد): «تسبيد الرأس : استئصال شعره ، والتسبيد أيضا : ترك الادّهان» وفى (اللسان ـ مادة : سمد) : أبو عبيد : سبد شعره وسمده إذا استأصله حتى ألحقه بالجلد. وفيه أيضا (مادة : لزب) والعرب تقول : ليس هذا بضربة لازم ولازب ، يبذلون الباء ميما لتقارب المخارج .. واللازم الثابت».
(3) وهو أبو مالك الغفارى ، كما فى (الدر المنثور 2 : 53) وروى هذا المعنى أيضا عن مغيرة بن إبراهيم ، فى (معجم البلدان 5 : 182) وبنحوه قال الزجاج فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 454).
(4) كما جاء فى (معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1 : 454).
(5) ذكره السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 54) عن مجاهد ، وبنحوه عن قتادة ، وذكره ابن كثير أيضا عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والسدى ومقاتل بن حيان : (تفسير ابن كثير 2 : 65).
(6) ذكره السيوطى عن الحسن وزيد بن أسلم ، كما فى (الدر المنثور 2 : 54).
فقال : (رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً)(1) ، فجعل الله عزوجل أمن مكّة آية لإبراهيم ، فلم يطمع فى أهلها جبّار ، وكان فيما عطف الله تعالى من قلوب العرب فى الجاهليّة على من لاذ بالحرم حتّى يؤمّنوه : (أنّه) (2) آية بيّنة ، يدلّ على (هذا) (2) قول قتادة فى قوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)
قال : كان ذلك فى الجاهليّة ، فأمّا اليوم إن سرق فيه أحد قطع ، ((3) وإن قتل (3)) فيه قتل (4).
وقوله : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)
وقرئ : (حِجُّ الْبَيْتِ) ((5) بكسر الحاء (5)) ، والمفتوح مصدر ؛ وهو لغة أهل الحجاز ، والمكسور : اسم للعمل.

قال سيبويه : ويجوز أن يكون مصدرا ، كالعلم والذّكر.

قوله : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)
قال الزّجّاج : موضع (مَنْ) خفض على البدل من (النَّاسِ).
المعنى : ولله على من استطاع من النّاس حجّ البيت [أن يحج](6).
وجمهور أهل العلم : على أنّ معنى الاستطاعة الموجبة للحجّ : القوّة ، فمن قوى فى نفسه (بالكون) (7) على الرّاحلة وجب عليه الحجّ ، إذا ملك الزّاد والرّاحلة ، وهذا قول ابن عبّاس وسعيد بن جبير ومجاهد ، ومذهب الشّافعىّ وأحمد وإسحاق (8).
__________________

(1) سورة البقرة : 136 ، وانظر معناها فيما تقدم من الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة (192 ـ 193).
(2) الإثبات عن ج. انظر (معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1 : 455 ـ 456).
(3 ـ 3) ج ـ : «ولو قتل».
(4) وكذا ابن عباس ومجاهد ، وبعض الصحابة والتابعين ، كما فى (تفسير الطبرى 4 : 12 ـ 13) و (تفسير القرطبى 4 : 140 ـ 141 والدر المنثور 2 : 54 ـ 55) و (تفسير ابن كثير 2 : 65) وانظر (تفسير ابن عطية 3 : 27).
(5 ـ 5) ج : «بالكسر» وهى قراءة حمزة وحفص والكسائى ، وكذا أبو جعفر وخلف ، لغة نجد ، وافقهم الأعمش ، وعن الحسن كسره حيث أتى.
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، وأبو بكر ، عن عاصم وابن عامر : حج البيت ـ بفتح الحاء ـ وهى لغة أهل العالية والحجاز وأسد : (السبعة فى القراءات 251) و (إتحاف فضلاء البشر 178).
(6) ما بين الحاصرتين عن قول الزجاج ، كما فى (معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1 : 456).
(7) ب : «بالركون». (اللسان ـ مادة : كون): «قال ابن الأثير : الكون ـ مصدر كان التامة. يقال : كان يكون كونا ، أى وجد واستقر : قال الواحدى : يعنى من قوى فى نفسه ، فلا تلحقه المشقة فى الكون على الراحلة ، فمن كان بهذه الصفة ، وملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج» (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 111).
(8) وكذا الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ، وعبد العزير بن أبى سلمة ، وابن حبيب ، وانظر تفصيل هذا الخلاف فى (تفسير القرطبى 4 : 147 ـ 153).
أخبرنا منصور بن عبد الوهّاب البزّاز ، أخبرنا أبو عمرو ومحمد بن أحمد الحيرىّ ، حدّثنى عبدان الأهوازىّ ، حدّثنا سهل بن عثمان العسكرىّ ، حدّثنا يحيى [بن زكرياء](1) بن أبى زائدة ، عن سعد بن طارق ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن عمر :

أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «بنى الإسلام على خمس ، على أن تعبد الله وتكفر بما دونه ، وإقام الصّلاة المفروضة ، وإيتاء الزّكاة ، وحجّ البيت ، وصيام رمضان». رواه مسلم (2) عن سهل بن عثمان.

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرىّ ، (أخبرنا) (3) محمد بن يعقوب ((4) المعقلى (4)) ، أخبرنا الرّبيع ، حدّثنا الشّافعى ، حدّثنا سعيد بن سالم ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن محمّد بن عبّاد (5) بن جعفر قال : قعدنا إلى عبد الله بن عمر ، فسمعته يقول :

سأل رجل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : ما الحاجّ؟ قال : «الشّعث التّفل» ؛ (6) فقام آخر فقال : يا رسول الله ، أىّ الحج أفضل؟ قال : «العجّ والثّجّ» ، فقام آخر فقال : يا رسول الله ، ما السّبيل؟ قال : «الزّاد والراحلة.» (7)
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، حدّثنا عبدان الجواليقى ، حدّثنا هشام بن عمار ، حدّثنا الوليد بن مسلم ، حدّثنا صدقة ابن يزيد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبى هريرة.

__________________

(1) فى الأصل المخطوط «يحيى بن زائدة» وما بين الحاصرتين تكملة عن (صحيح مسلم 1 : 150). وهو يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة الهمدانى ، بسكون الميم ، أبو سعيد الكوفى ، ثقة متقن من كبار التاسعة ، مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة ، وله ثلاث وستون سنة : (تقريب التهذيب 590 ت / 7548).
(2) أخرجه مسلم ـ عن ابن عمر ، بألفاظ قريبة ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ أركان الإسلام ودعائمه العظام 1 : 150 حديث / 20).
(3) ج : «حدثنا».
(4 ـ 4) الإثبات عن أ ، ب.
(5) ب : «عباد عن جعفر» وهو خطأ ، والتصويب عن أ ، ج.

(6) «الشعث» متلبّد الشّعر ، و «التّفل» : هو الذى ترك استعمال الطيب ، من التفل وهى الرائحة الكريهة : (اللسان ـ مادتى : شعث ، تفل).
(7) أخرجه ابن ماجة ـ عن ابن عمر ، بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب المناسك ـ باب ما يوجب الحج 2 : 967 حديث / 2896) وبآخره : «قال وكيع : يعنى بالعج : العجيج بالتلبية ، والثج : نحر البدن.
وأخرجه الترمذى ـ عن ابن عمر ، مختصرا ، ومطولا ـ فى (صحيحة ـ أبواب الحج ـ باب ما جاء فى ايجاب الحج بالزاد والراحلة 4 : 27 ـ 28 ، أبواب التفسير ـ ومن سورة آل عمران 11 : 124 ، 125) قال الترمذى : «هذا حديث حسن ...».
أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «إنّ الله تعالى قال : «إنّ عبدا أصححت له جسمه ، وأوسعت عليه فى الرّزق لم يفد إلىّ فى كلّ خمسة أعوام عاما (1) لمحروم».
أخبرنا الفضيل بن أحمد الصّوفى ، أخبرنا أبو علىّ بن أبى موسى ، أخبرنا محمد ابن معاذ بن الفرج ، حدّثنا علىّ بن خشرم ، حدّثنا عيسى بن يونس ، حدّثنا عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن مسعود : عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال :

«من لم يحجّ ، ولم يوصّ بحجّ ، ولم يحجّ عنه / لم يقبل له يوم القيامة عمل».
أخبرنا أبو حسّان المزكّى ، أخبرنا هارون بن محمد الاسترآبادي ، أخبرنا ((2) إسحاق بن محمد الخزاعى ، أخبرنا أبو الوليد الأزرقىّ أخبرنا (2)) جدّى أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقىّ ، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان ابن ساج ، أخبرنا ابن جريج قال :

بلغنا أنّ اليهود قالت : بيت المقدس أعظم من الكعبة ؛ لأنّه مهاجر الأنبياء ، ولأنّه فى الأرض المقدّسة. وقال المسلمون : الكعبة أعظم ((3) من بيت المقدس (3)) ؛ فبلغ ذلك النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ فنزل : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) حتّى بلغ (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ) ، وليس ذلك فى بيت المقدس ، (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) ، وليس ذلك فى بيت المقدس ، (4) (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وليس ذلك فى بيت المقدس (4).
وقوله : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)
__________________

(1) أ ، ب : «فى كل خمسة عام». أخرجه عبد الرزاق ، عن أبى سعيد الخدرى ، بلفظ : «أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «يقول الرب جل وعزّ : إن عبدا أوسعت عليه فى الرزق فلم يعد إلى فى كل أربعة أعوام لمحروم». مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلى الكوفى ، من أولاد المحدثين ؛ روى عنه غير واحد ، منهم من قال : «فى كل خمسة أعوام» كما فى (تفسير القرطبى 4 : 142).
(2 ـ 2) سقط من ب ، والمثبت عن أ ، ج.
(3) ب «قوله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.»
(4) أخرجه ابن المنذر ، والأرزقى عن ابن جريج ، كما فى (الدر المنثور 2 : 52) وانظر (أسباب النزول للواحدى 110).
قال ابن عبّاس والحسن وعطاء : جحد فرض الحج ، وزعم أنّه ليس بواجب عليه (1).
وهذا قول جماعة من المفسّرين. قال الضّحاك : لمّا نزلت آية الحجّ جمع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أهل الأديان كلّهم ، فخطبهم وقال : «إنّ الله كتب عليكم الحجّ فحجّوا» ؛ (2) فآمن به المسلمون ، وكفر به الباقون ؛ فأنزل الله قوله : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)
98 ـ قوله : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ)
هذا استفهام معناه : التّوبيخ. والمراد بالآيات : ما أنزل على محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وما أوتى من المعجزات والعلامات الّتى تدلّ على صدقه.

وقوله : (وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ)
قال ابن عبّاس : يريد أنّه حاضر لأعمالكم.

ومعنى الآية : أنّ الله تعالى وبّخهم على كفرهم ، وأخبر أنّه لا ينفعهم الاستسرار به ، لأنّه شهيد على أعمالهم.

99 ـ قوله تعالى : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ)
يعنى : بتكذيب النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وأنّ صفته ليست فى كتابهم ، ولا تقدّمت البشارة به عندهم.

وقوله : (تَبْغُونَها عِوَجاً)(3)
: أى تطلبون لسبيل الله الزّيغ والتّحريف بالشّبه التى تلبّسون بها على النّاس.

__________________

(1) كما فى (تفسير الطبرى 4 : 19) و (تفسير القرطبى 4 : 153) و (البحر المحيط 3 : 12) وقيل : إن المراد من وجد ما يحج به ثم لم يحج ، فقد كفر النعمة ، أو هو محمول على التغليظ.

(2) ذكره السيوطى ـ مطولا ، عن الضحاك ـ فى (الدر المنثور 2 : 57) ، كما أخرجه الدارمى ـ عن ابن عباس : بلفظ : «قال : قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كتب عليكم الحج ..» فى (سننه ـ من كتاب المناسك ـ باب : كيف وجوب الحج 2 : 29) وأخرجه النسائى ـ بنحوه ـ عن أبى هريرة فى (سننه كتاب مناسك الحج ـ باب وجوب الحج 5 : 110).
(3) حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 154) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 98): «قال أبو عبيدة : العوج ـ بالكسر ـ فى الدين والقول والعمل ، و «العوج» بالفتح ـ فى الجدار وكل شخص قائم».
(وَأَنْتُمْ شُهَداءُ) بما فى التّوراة أنّ دين الله (الّذى) (1) لا يقبل غيره ، هو الإسلام. ([وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ])
100 ـ قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يعنى : الأوس والخزرج.

(إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...)(2) الآية.

قال عكرمة : كان بين هذين الحيّين من الأوس والخزرج قتال فى الجاهليّة ؛ فلمّا جاء الإسلام اصطلحوا ، وألّف الله بين قلوبهم ، فجلس يهودىّ (3) فى مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج ، فأنشد شعرا ـ قاله أحد الحيّين فى حربهم ، فدخلهم من ذلك شىء ، فاجتمعوا وأخذوا السّلاح ، واصطفّوا للقتال ، فنزلت هذه الآية إلى قوله : (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) ؛ (4) فجاء النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ حتّى قام بين الصّفّين ، فقرأهنّ ، ورفع صوته ، فلمّا سمعوا صوت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أنصتوا له ، وجعلوا يستمعون [إليه] فلمّا فرغ ، ألقوا السّلاح ، وعانق بعضهم بعضا ، وجثوا يبكون (5).
101 ـ قوله : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ ..)(6) الآية.

قال الزّجّاج : أى على أىّ حال يقع منكم الكفر ، وآيات الله التى تدلّ على توحيده ، ونبوّة نبيّه محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ تتلى عليكم؟ (وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) : محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بين أظهركم. (7) (وَمَنْ يَعْتَصِمْ
__________________

(1) الإثبات عن ج. قال الواحدى : أى بما فى التوراة أن دين الله الإسلام : (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 111) وذكره القرطبى بدون عزو فى (تفسيره ـ 4 : 155).
(2) تمام الآية (يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ).

(3) حاشية ج ، و (أسباب النزول للواحدى 111) و (سيرة ابن هشام 1 : 555): «[قال زيد بن أسلم : واسم ذلك اليهودى] : شاس بن قيس اليهودى ـ وكان شيخا [قد عسا : أى كبر وأسن ـ فى الجاهلية] ، عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين ، [شديد الحسد لهم]».
(4) سورة آل عمران : 103.

(5) ذكره الواحدى ـ بسنده ، مطولا ، عن عكرمة : (أسباب النزول للواحدى 111) والقرطبى ـ بدون سند ـ عن عكرمة وابن عباس وابن زيد ، كما فى (تفسير القرطبى 1 : 155) وكذا ابن جرير فى (تفسير الطبرى 7 : 55).
(6) حاشية ج : «هذا الاستفهام على سبيل التوبيخ والتعجيب ، والمعنى : ومن أين يأتيكم الكفر والحال أن القرآن والرسول حاضران».
(7) حاشية ج : «أى بينكم ، ولفظ الظهر زائد». هذا قول الزجاج غير أنه قال : فى قوله تعالى : (وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) : يبين لكم هذه الآيات» وانظر (معانى القرآن للنحاس 1 : 450).
بِاللهِ)(1) : أى يستمسك بحبل الله ، (2) ويمتنع به ؛ (فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) يعنى : الإسلام.

102 ـ قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)
قال ابن مسعود : (حَقَّ تُقاتِهِ) : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر (3).
وقال الكلبىّ عن ابن عبّاس : لمّا نزلت هذه الآية شقّ على المسلمين مشقّة شديدة ، ولم يطيقوا ذلك ؛ و (حَقَّ تُقاتِهِ) : أن يطاع فلا يعصى طرفة عين ، وأن يشكر فلا يكفر ، وأن يذكر فلا ينسى ، فلم يطق ذلك العباد ، فأنزل الله تعالى على نبيّه عليه‌السلام : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(4) يقول : ما أطقتم ، فلم يكلّف العباد من طاعته وعبادته إلّا ما استطاعوا فنسخت هذه الآية (ما قبلها) (5).
وقال قتادة : (حَقَّ تُقاتِهِ) : أن يطاع فلا يعصى ، ثم أنزل الله التخفيف واليسر بعد ذلك ، (6) فقال : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
أخبرنا أبو بكر الأصبهانى ، أخبرنا أبو بكر المقرى ، حدّثنا العبّاس بن أحمد البرتىّ ، (7) حدّثنا عبد الأعلى ((8) بن حماد (8)) ، حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعرىّ ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبى سعيد قال :

__________________

(1) حاشية ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 112) «أى يؤمن بالله».
(2) أ : «بحبل من الله» أى يمتنع بالله ، بمعنى يلتجئ إليه ، ويحتمى بحماه ، قال الطبرى فى (تفسيره / 4 : 26) : المراد : ومن يتعلق بأسباب الله ، ويتمسك بدينه وطاعته ، فقد وفق لطريق واضح ، وأصل العصم : المنع ، وكذلك قال الزجاج فى (معانى القرآن وإعرابه 1 : 458) وابن قتيبة فى (تفسير غريب القرآن 108) وابن منظور فى (اللسان ـ مادة : عصم).
(3) ذكره ابن جرير عن عبد الله بن مسعود فى (تفسير الطبرى 4 : 28) وكذا النحاس فى (معانى القرآن 1 : 451) والزجاج فى (معانى القرآن وإعرابه 1 : 458) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 59) وأبو حيان فى (البحر المحيط 3 : 17) والقرطبى فى (تفسيره ـ 4 : 157) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 72).
(4) سورة التغابن : 16.

(5) أ : «ما كان قبلها».
(6) ما قاله المصنف عن ابن عباس وقتادة هو ما ذهب إليه ـ أيضا ـ سعيد بن جبير ، وأبو العالية ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان ، وزيد بن أسلم ، والسدى. وقول آخر عن ابن عباس وطاوس : بأنها لم تنسخ ، ولكن قوله : (حَقَّ تُقاتِهِ) : أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده ولا تأخذهم فى الله لومة لائم ، ويقوموا بالقسط ، ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم : كما فى (تفسير ابن كثير 2 : 72) و (تفسير القرطبى 4 : 157 ـ 158 ، 18 : 144) وانظر (زاد المسير لابن الجوزى 1 : 432) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 458) و (تفسير الطبرى 4 : 29).
(7) قال الحضرمى : «البرتى ـ بباء معجمة بنقطة واحدة من تحت ، مكسورة ، وراء مهملة ساكنة ، وتاء معجمة بنقطتين من فوق ، وياء نسبة» (عمدة القوى والضعيف الورقة 7 / ظ)
(8 ـ 8) الإثبات عن ب.
جاء رجل إلى النبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : أوصنى. قال : «عليك بتقوى الله فإنّه جماع كلّ خير ، وعليك بالجهاد فإنّه رهبانيّة المسلمين ، وعليك بذكر الله ، وتلاوة كتابه ؛ فإنّه نور لك فى الأرض ، وذكر لك ((1) فى السّماء (1)) ، واخزن لسانك إلّا من (2) خير ، فإنّك بذلك تغلب الشّيطان» (3).
قوله : (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) مفسّر فى سورة البقرة (4).
103 ـ قوله عزوجل : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً)(5)
قال عبد الله : (حبل الله) : الجماعة (6).
وقال قتادة والضّحاك والسّدىّ : حبل الله : القرآن (7).
وقال أبو عبيد (8) : «الاعتصام بحبل الله» : هو ترك الفرقة (9) ، واتباع القرآن ؛ لأنّ المؤمن إذا اتّبع القرآن أمن العذاب.

وروى معمّر عن قتادة ـ فى قوله : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ) ـ قال : بعهد الله وبأمره (10).
وقال ابن الأنبارىّ / سمّى عهد الله حبلا ؛ لأنّه سبب النّجاة كالحبل الّذى يتمسّك به للنّجاة (11) من بئر ونحوها.

وقوله : (وَلا تَفَرَّقُوا)
قال ابن عبّاس : أى كما كنتم فى الجاهليّة مقتتلين على غير دين الله.

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ج.
(2) ب : «إلا فى خير».
(3) أخرجه أبو يعلى فى مسنده عن أبى سعيد ، كما فى (فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى 4 / 332 حديث 5495 ط : دار المعرفة بيروت).
(4) انظر تفسيرها فيما سبق من هذا الكتاب (1 : 200).
(5) حاشية ج : «تمسكوا بدين الله وطاعته».
(6) روى هذا التفسير عن عبد الله بن مسعود ، كما فى (تفسير الطبرى 7 : 70) و (تفسير القرطبى 4 : 159) و (الدر المنثور 2 : 60) و (اللسان ـ مادة : حبل).
(7) كما جاء فى (تفسير القرطبى 4 : 159) و (تفسير ابن كثير 2 : 53) و (تفسير الطبرى 4 : 31) و (الدر المنثور 2 : 60) و (اللسان ـ مادة : حبل).
(8) أ ، ج : «أبو عبيدة» (تحريف) والمثبت عن ب و (اللسان ـ مادة : حبل).
(9) حاشية ج : «أى ملازمتهم الجماعة ، والصلاة ، والجهاد ، وغيرها.

(10) كما فى (تفسير الطبرى 4 : 31) و (تفسير ابن كثير 2 : 73) و (الدر المنثور 2 : 61).
(11) أ ، ب : «يتمسك للنجاة».
وقال الزّجاج : أى تناصروا على دين الله ولا تتفرّقوا (1).
(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ) بدين الإسلام ؛ (إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً)
يعنى : ما كان بين الأوس والخزرج ((2) من الحروب (2)) الّتى تطاولت عشرين ومائة سنة ؛ إلى أن ألّف (3) الله تعالى بين قلوبهم بالإسلام ؛ فزالت تلك الأحقاد ، وصاروا إخوانا فى الإسلام متوادّين (4) ، وذلك

قوله : (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً)
: أى برحمته ـ يعنى الإسلام ـ إخوانا.

قوله : (وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)
«شفا الشّىء» : حرفه (5) ، مثل شفا البئر ، والجمع : الأشفاء.

قال ابن عبّاس : يريد لو متّم على ما كنتم عليه فى الجاهليّة لكنتم من أهل النّار.

(فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها)(6) : أى خلّصكم ونجّاكم بدينه (7) الإسلام ، ومحمد عليه‌السلام ،

يقال : أنقذته ، واستنقذته ، وتنقّذته ؛ أى خلّصته.

وقوله : (كَذلِكَ) : أى كالبيان الّذى ذكر (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) : لكى تهتدوا.

104 ـ قوله : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ)
الخطاب للمؤمنين فى هذه الآية : أى كونوا أمّة (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ)
__________________

(1) أ ، ب : «تَفَرَّقُوا». راجع قول الزجاج هذا فى (معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1 : 460).
(2) (2 ـ 2) الإثبات عن ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 112).
(3) حاشية ج : «التأليف : الجمع. يعنى الله جمع بين الحيين فى المحبة والإسلام».
(4) انظر (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 112) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 461).
(5) كذا فى (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 98) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 455) و (تفسير القرطبى 4 : 164 ـ 165) و (اللسان : مادة : شفا) وقال الزجاج : مقصور يكتب بالألف ، وتثنيته : شفوان (معانى القرآن للزجاج 1 : 461) وقال ابن قتيبة : ومنه أشفى على كذا ، إذا أشرف عليه : (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 108).
(6) حاشية ج : «أى من الحفرة والنار». قال الزجاج : ولم يقل : فأنقذكم منه ؛ لأن المقصود فى الخبر النار ؛ أى أنقذكم منها بالنبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم (معانى القرآن للزجاج 1 : 461).
(7) أ : «بدين الإسلام».
قال مقاتل : ((1) يدعون (1)) إلى الإسلام (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) يقول : بطاعة الله (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) : أى عن معصية الله (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) يعنى الآمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر.

أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزّيادىّ ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المعمرىّ ، حدّثنا محمد بن يحيى الذّهلىّ ، حدّثنا أبو همّام الدّلال ، حدّثنا هشام بن سعد ، عن ((1) عمر بن (1)) عثمان بن هانئ ، عن عاصم بن عمر ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة : ـ رضى الله عنها ـ قالت :

دخل علىّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (يوما) (2) فعرفت فى وجهه أنّه قد حضره شىء ، فتوضّأ وخرج ، وما كلّم أحدا ، فقعد على المنبر فقال : «أيّها النّاس ، إنّ الله تعالى يقول : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعونى فلا أجيبكم ، وتسألونى فلا أعطيكم ، وتستنصرونى فلا أنصركم» (3).
105 ـ وقوله : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) يعنى اليهود والنّصارى تفرّقوا بالعداوة والمخالفة.

(وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) يعنى : صاروا فرقا مختلفين وكتابهم واحد. (4)
106 ـ قوله : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ)
قال ابن عبّاس فى رواية عطاء : تبيضّ وجوه المهاجرين والأنصار ، وتسودّ وجوه [بنى](5) قريظة والنّضير ، والذين كذّبوا محمّدا عليه‌السلام.

وقال فى رواية سعيد بن جبير : تبيضّ وجوه أهل السّنّة ، وتسودّ وجوه أهل البدعة (6).
__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن أ ، ب.
(2) الإثبات عن ج ، و (سنن ابن ماجه 2 : 1327).
(3) أخرجه ابن ماجة ـ عن عائشة ، رضى الله عنها ، مختصرا بمعناه ـ فى (سننه ـ كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 : 1327 حديث 4004).
(4) وبعده : فأعلم الله أن لهم عذابا عظيما ، فقال : وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ : كما جاء فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 463).
(5) ما بين الحاصرتين تكملة عن (تفسير القرطبى 4 : 167).
(6) جاء هذا عن ابن عباس فى (تفسير القرطبى 4 : 167) و (الدر المنثور 2 : 63) و (تفسير ابن كثير 2 : 76).
(فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ) فيقال لهم : (أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ)(1).
قال ابن عبّاس : هم اليهود شهدوا لمحمّد عليه‌السلام بالنبوّة ، فلمّا قدم عليهم كذّبوه وكفروا به (2).
وقال قتادة : هم أهل البدع كلّهم.

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمّد بن يحيى ، أخبرنا مأمون بن أحمد بن مأمون السّرّى ، (3) حدّثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجانىّ (4) ، حدّثنا نصر بن علىّ ، حدّثنا أبى ، حدّثنا حميد بن مهران ، عن أبى غالب ، عن أبى أمامة : عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى قوله تعالى : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) قال : «هم الخوارج» (5)
108 ـ قوله : (تِلْكَ آياتُ اللهِ) قال ابن عبّاس : يعنى القرآن.

(نَتْلُوها عَلَيْكَ) نعرّفك إيّاها ونبيّنها (بِالْحَقِ) بأنّها حقّ.

(وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ)(6) فيعاقبهم بلا جرم.

وقال الزّجّاج : أعلم الله تعالى أنّه يعذّب من يعذّبه باستحقاق. (7)
110 ـ قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ)
قال الفرّاء والزّجّاج : كنتم خير أمّة عند الله فى اللّوح المحفوظ ؛ قالا : (ويجوز) (8) أن يكون معنى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) : أنتم خير أمّة ، كقوله :

__________________

(1) تمامها : قوله تعالى : (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ).

(2) وهو قول عكرمة أيضا ، كما فى (الدر المنثور 2 : 63) وهو اختيار الزجاج : (تفسير القرطبى 4 : 167) ، وانظر (معانى القرآن للنحاس : 457 ـ 458).
(3) «السرى ـ بسين مهملة مضمومة ، وراء مهملة مشددة» (عمدة القوى والضعيف للحضرمى الورقة 7 / ظ).
(4) «الهسنجانى ـ بهاء وسين مهملة مكسورتين ، ونون بعدها ساكنة ، وجيم بعدها ألف ، ونون ثم ياء نسبة» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ).
(5) أخرجه عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، عن أبى أمامة ، كما فى (الدر المنثور 2 : 63) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 167 ـ 168).
(6) بعد هذا النصى القرآنى قوله تعالى : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ).

(7) الذى فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 466): «أى من أعلم الله أنه يعذبه فباستحقاق يعذبه».
(8) أ : «ولا يجوز» ، وهو خطأ ، والمثبت عن ب ، ج. انظر (معانى القرآن للفراء 1 : 229) و (معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1 : 466) و (تفسير القرطبى 4 : 170 ـ 171) و (تفسير الطبرى 7 : 100 ـ 104).
(وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ)(1) ، وقال فى موضع آخر : (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ)(2).
قال ابن عبّاس : يريد أمّة محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

وقال الزّجاج : أصل هذا الخطاب لأصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وهو يعمّ سائر أمّته (3).
وقوله : (أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(4).
قال أبو هريرة : خير النّاس للنّاس (تأتون) (5) بهم فى السّلاسل فى أعناقهم حتّى يدخلوا فى دين الإسلام.

وقال عكرمة ومجاهد : خير النّاس (لِلنَّاسِ)(6) ؛ لأنّه لم يؤمر بالقتال أحد غير محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، فأنتم تسبون (7) الرّوم وفارس تدخلونهم فى دينكم.

أخبرنا عبد القاهر بن طاهر ، أخبرنا محمّد بن يزيد الجودىّ ، أخبرنا إبراهيم بن شريك ، حدّثنا شهاب بن عبّاد ، حدّثنا حماد بن زيد ، عن بهز بن حكيم ، (8) عن أبيه ، عن جدّه :

عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أنّه قال : «أنتم وفّيتم سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله» (9).
__________________

(1) سورة الأعراف : 86.

(2) سورة الأنفال : 26. قال الفراء : فإضمار كان فى مثل هذا وإظهارها سواء (معانى القرآن للفراء 1 : 229).
(3) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 467).
(4) حاشية ج : «أى أظهرت للناس ، وما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وانظر (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 113).
(5) الإثبات عن ج ، و (صحيح البخارى ـ كتاب التفسير ـ سورة آل عمران 3 : 113) و (الدر المنثور 2 : 64) و (تفسير ابن كثير 2 : 77).
(6) الإثبات عن أ ، ب. وهكذا قال ابن عباس ، وعطاء ، والربيع بن أنس وعطية العوفى كما فى (تفسير ابن كثير 2 : 77).
(7) حاشية ج : «من السبى» فى (اللسان ـ مادة : سبا) : السبى والسباء : الأسر.

(8) بهز بن حكيم بن معاوية القشيرى ، أبو عبد الملك ، صدوق ، من السادسة ، مات قبل الستين : (تقريب التهذيب : 128 ترجمة / 772).
(9) أخرجه ابن ماجه ، بسند المصنف ، بلفظ : «إنكم وفيتم ..» فى (سننه ـ كتاب الزهد ، باب صفة أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم 2 : 1433 حديث / 4288) ، كما أخرجه الدارمى ، بلفظ قريب منه ، فى (سننه ـ كتاب الرقاق باب فى قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أنتم آخر الأمم 2 : 313) وأخرجه الترمذى ـ بلفظ «إنكم تتمون ..» ـ فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ـ ومن سورة آل عمران 11 : 129) قال الترمذى : هذا حديث حسن ، وانظر (مسند الإمام أحمد 5 : 255) و (تحفة الأحوذى ـ كتاب التفسير 8 : 352) و (الدر المنثور 2 : 64).
وأخبرنا عبد القاهر ، أخبرنا أبو الحسن السراج ، حدّثنا الحسن بن المثنّى ، حدّثنا أبو حذيفة ، حدّثنا سفيان الثّورىّ ، عن موسى الجهنىّ ، عن الشّعبىّ قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أهل الجنّة عشرون ومائة صفّ ، ثمانون من أمّتى ، وأربعون من سائر النّاس» (1).
أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن التّاجر ، أخبرنا أبو يعقوب يوسف ((2) بن أحمد بن يوسف ، حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد الله المقرى ، حدّثنا أحمد بن يحيى الصّوفىّ (2)) ، حدّثنا (عمرو) (3) بن بشر العبدى ، حدّثنا (محمد بن) (4) مسعر ، عن (على) (5) بن مدرك ، عن أبى بردة ، عن أبيه :

أنّه سمع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «أمّتى أمّة مرحومة لا حساب عليها فى / الآخرة ولا عذاب» وذكر عيسى ابن مريم أمّة محمد عليه‌السلام ، فقال : «أخفّ (النّاس) (6) أحلاما ، وأثقلهم ميزانا ؛ فأمّا خفّة أحلامهم فلعنهم البهائم ، وأمّا ثقل ميزانهم فزلّت ألسنتهم بكلمة ثقلت على من كان قبلهم : لا إله إلّا الله» (7).
ثمّ مدحهم الله بما فيهم من الخصال الحميدة ، وأخبر بها عنهم ،

فقال : (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ).
111 ـ قوله تعالى : (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً)
: أى (ضررا) (8) يسيرا باللّسان ، مثل (الوعيد) (9) والبهت.

__________________

(1) أخرجه ابن ماجه ـ بألفاظ قريبة منه ـ فى (سننه ـ كتاب الزهد ـ باب صفة أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم 2 : 1434 ، حديث / 4289) والدارمى ، فى (سننه ـ كتاب الرقاق ـ باب فى صفوف أهل الجنة 2 : 337) والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب صفة الجنة ـ باب ما جاء فى صف أهل الجنة 10 : 14) قال الترمذى : هذا حديث حسن.

(2 ـ 2) أ ، ب : «أخبرنا أبو يعقوب يوسف ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا أحمد بن يوسف» وهو خطأ والمثبت تصويب عن ج.
(3) ب : «عمر» وهو خطأ والمثبت تصويب عن أ ، ج.

(4) الإثبات عن ج.

(5) ج : «عن ابن مدرك» والمثبت عن أ ، ب.

(6) الإثبات عن ج.

(7) أخرجه أبو داود ـ عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، بلفظ «أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة» ، انظر (سنن أبى داود ـ كتاب الفتن والملاحم ـ باب ما يرجى فى القتل 4 : 103 حديث / 4278).
(8) أ ، ب : «ضرارا».
(9) أ ، ب : «الوعد» (تحريف) ، والمثبت عن ج. قال ابن قتيبة : أى لم تبلغ عداوتهم لكم أن يضروكم فى أنفسكم إنما هو أذى بالقول. (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 108 و «البهت : التّحيّر» (اللسان ـ مادة : بهت).
(وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ)(1)
: أى ينهزمون فيجعلون مآخيرهم ممّا يليكم.

وهذا وعد من الله تعالى لنبيّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والمؤمنين بالنّصرة على أهل الكتاب ، وهزيمتهم (عند القتال) (2) ، فلم يقاتل يهود (3) المدينة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والمسلمين إلّا ولّوا منهزمين.

112 ـ قوله تعالى : (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) فسّرناه فى سورة البقرة (4) (أَيْنَ ما ثُقِفُوا) : أى صودفوا ووجدوا (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) : أى بعهد من الله وعهد من المؤمنين.

يعنى : الذّمّة والأمان الّذى يأخذونه من المؤمنين بإذن الله ، فتحقن دماؤهم ، (5) وتمنع فروجهم وأموالهم عن الاغتنام والسّبى.

وباقى الآية (6) تقدّم تفسيره فى سورة البقرة.

113 ـ قوله : (لَيْسُوا سَواءً)
أخبر الله تعالى أنّ أهل الكتاب (لَيْسُوا)(7) متساوين.

ثم أخبر بافتراقهم ، (8) فقال :

(مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ)
قال ابن عبّاس : أى على الحقّ وعلى أمر الله لم يتركوه ، كما تركه الآخرون (9).
وقال السّدىّ : (قائِمَةٌ) بطاعة الله.

__________________

(1) تمام الآية : (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ).

(2) أ ، ب : «وهو عند القتال».
(3) أ ، ب : «أهل المدينة».
(4) انظر معناها فيما سبق من هذا الكتاب (1 : 118 ، 119) والتعليقات هناك.

(5) ومنه الحديث : «فحقن له دمه» يقال : حقنت له دمه : إذا منعت من قتله وإراقته (اللسان مادة : حقن).
(6) وهو قوله تعالى : (وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ). وانظر معناها فيما سبق من هذا الكتاب (1 : 119 ـ 120) والتعليقات هناك.

(7) ج : «غير» والمثبت عن أ ، ب.

(8) حاشية ج : «أى بافتراق المؤمنين معهم».
(9) ذكره الطبرى (4 : 53) عن ابن عباس ـ بنحوه ـ ، والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 65) وهو ما رجحه ابن كثير (2 : 87) حيث قال : قائمة بأمر الله ، مطيعة لشرعه ، متبعة نبى الله ، مستقيمة على الدين.
(يَتْلُونَ آياتِ اللهِ) : يقرءون (1) كتاب الله (آناءَ اللَّيْلِ)(2)
: أى ساعاته ، الواحد : «إنى» مقصور ، و «إنى ، مثل نحى» ؛

أراد : مؤمنى أهل الكتاب.

(وَهُمْ يَسْجُدُونَ) : أى يصلّون (3).
114 ـ وقوله : ([يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ] وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ)
قال ابن عبّاس : بتوحيد الله. (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) : أى عن الشّرك بالله.

وقال الزّجّاج : يأمرون باتّباع النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وينهون عن الإقامة على مشاقّته (4).
(وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ)
: أى يبادرونها خوف الفوت بالموت. ويجوز أن يكون المعنى : ((5) يعملون بها (6)) غير متثاقلين فيها. ([وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ])
115 ـ وقوله : (وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ)(7)
: أى لن تعدموا ثوابه ، ولن تجحدوا ((8) جزاءه (9)).
ومن قرأ بالياء ، فهو كناية وإخبار عن الأمّة القائمة.

([وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ])
__________________

(1) ج : «يقرءون فى كتاب الله».
(2) حاشية ج : «قال الجوهرى فى (الصحاح [6 : 273]) : قال الأخفش : واحدها إنّى مثال : معى ؛ وقال بعضهم : واحدها : إنى ، وإنو ، يقال : مضى إنيان من الليل ، وإنوان. قال أبو عبيدة : واحدها «إنى مثال نحى ـ والله أعلم».
(3) قال الفراء : السجود فى هذا الموضع : اسم للصلاة لا للسجود ؛ لأن التلاوة لا تكون فى السجود ، ولا فى الركوع (معانى القرآن للفراء 1 : 231) وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 470) و (تفسير القرطبى 4 : 176).
(4) ذكره الزجاج فى (معانى القرآن وإعرابه 1 : 471) ونقله عنه النحاس دون عزو فى (معانى القرآن للنحاس 1 : 463).
(5 ـ 5) ب : «يعملونها».
(6) فى الأصل المخطوط : وما تفعلوا من خير فلن تكفروه بالتاء فيهما ، وما أثبت بالياء فيهما حسب الرسم العثمانى ، وقرأ بها حفص وحمزة والكسائى وكذا خلف ، مراعاة لقوله تعالى : (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ). الخ. وافقهم الأعمش. وقرأ بالخطاب فيهما : نافع وابن كثير وأبو بكر وابن عامر وعاصم ؛ وذلك على الرجوع إلى خطاب أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) : (إتحاف فضلاء البشر 178) و (البحر المحيط 3 : 36) و (السبعة فى القراءات 215) و (تفسير القرطبى 4 : 177) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 471).
(7 ـ 7) أ ، ب : «أخراه» والمثبت عن ج.
116 ـ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا)
يعنى اليهود (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ) : أى لن تدفع عنهم (الضّرر) (1) إذا نزل بهم : (أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ [مِنَ اللهِ شَيْئاً])(2).
المعنى : لن تغنى عنهم أموالهم فى الصّدقات ، ولا أولادهم فى الشّفاعات بخلاف المؤمن فإنّ المؤمن ينفعه ماله فى الكفّارات والصّدقات ، وأولاده فى الشّفاعة.

ثم ذكر بطلان نفقاتهم فقال :

117 ـ (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا)
قال مجاهد : يعنى جميع نفقات الكفّار فى الدّنيا وصدقاتهم (3).
وقال مقاتل : يعنى نفقة سفلة اليهود على علمائهم.

وقوله : (كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ)
«الصّرّ» : البرد الشّديد (4).
قال الزّجّاج : (5) أعلم الله تعالى : أنّ ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الرّيح على هذا الزّرع ؛ وهو قوله : (أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بالكفر والمعصية (فَأَهْلَكَتْهُ) الرّيح (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ) ؛ لأنّ كلّ ما فعله بخلقه فهو منه عدل (وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بالكفر والعصيان.

والمعنى : إنّ هؤلاء رجوا فائدة نفقاتهم فعادت عليهم بالمضرّة ، كما رجا أصحاب الزّرع ((6) عائدة زروعهم (6)) ، فضرّتها الريح فأهلكتها.

118 ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ)
نزلت فى النّهى عن مداخلة اليهود والمنافقين (7).
__________________

(1) ج : «الضرار» والمثبت عن أ ، ب.

(2) تمام الآية : وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.

(3) ذكره السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 65).
(4) وهو قول ابن عباس كما فى (تفسير الطبرى 4 : 59) و (الدر المنثور 2 : 65) و (تفسير القرطبى 4 : 177) وكذلك قال أبو عبيدة فى (مجاز القرآن 1 : 102) والزجاج فى (معانى القرآن وإعرابه 1 : 472) وابن منظور فى (اللسان ـ مادة : صرر).
(5) راجع قول الزجاج هذا فى (معانى القرآن وإعرابه 1 : 472).
(6 ـ 6) أ ، ب : «فائدة زرعهم» والمثبت عن ج.
(7) جاء فى (أسباب النزول للواحدى 115) قال ابن عباس ومجاهد : نزلت فى قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين ، ويواصلون رجالا من اليهود ، لما كان بينهم من القرابة والصداقة ، والحلف والجوار والرضاع ؛ فأنزل الله هذه الآية ، ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهم. وانظر (تفسير الطبرى 7 : 141) و (سيرة ابن هشام 2 : 207) و (الدر المنثور 2 : 66)
و «بطانة الرّجل» : (1) خاصّته الّذين يستبطنون (2) أمره ، وأصله من البطن.

وقوله : (مِنْ دُونِكُمْ) : أى من دون المسلمين ، ومن غير أهل ملّتكم.

وقوله : (لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً)
يقال : ألا يألو ؛ إذا قتر وضعف وقصّر. ((3) و «الألو» : التّقصير (3)).
و «الخبال» : الفساد والشّرّ (4).
والمعنى : لا يدعون جهدهم فى مضرّتكم وفسادكم.

قال الزّجّاج : أى لا يبقون غاية فى إلقائكم فيما يضرّكم (5).
وقوله : (وَدُّوا ما عَنِتُّمْ)
(ما) ـ هاهنا ـ : ما المصدر (6). والمعنى : ودّوا عنتكم ؛ وهو دخول المشقّة على الإنسان ، ووقوعه فيما لا يستطيع الخروج منه.

قال السّدّىّ : تمنّوا ضلالكم عن دينكم.

وقوله : (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ)
: قد ظهرت عداوتهم بالشّتيمة والوقيعة فى المسلمين ، واطلاع المشركين على أسرارهم.

(وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ) من العداوة والخيانة (أَكْبَرُ) : أعظم ممّا أظهروا (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ)
قال السّدىّ : قد بيّنا آياتهم لتعرفوهم بها.

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) موقع (نفع) (7) البيان.

__________________

(1) الذى هو خلاف الظهر. يقال : فلان بطانة لفلان ؛ أى مداخل له مؤانس ، والمعنى أن المؤمنين نهوا أن يتخذوا المنافقين خاصتهم ، وأن يفضوا إليهم أسرارهم ؛ كما قال الزجاج فى (معانيه 1 : 473) ونقله عنه صاحب (اللسان ـ مادة : بطن) وبدون عزو فى (تفسير القرطبى 4 : 178).
(2) حاشية ج : «الاستبطان : الإخفاء».
(3 ـ 3) الإثبات عن ج.
(4) (اللسان ، وأساس البلاغة ـ مادة : خبل) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 109) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 180) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 103) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 466) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 473).
(5) انظر قول الزجاج هذا فى (معانى القرآن وإعرابه 1 : 473).
(6) أ ، ب : «بمنزلة المصدر». انظر هذا وما بعده فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 474) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 109) و (تفسير القرطبى 4 : 180).
(7) أ ، ب : «بمنزلة المصدر». انظر هذا وما بعده فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 474) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 109) و (تفسير القرطبى 4 : 180).
119 ـ قوله : (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ)
قال الزّجاج : (ها) : تنبيه دخل على (أَنْتُمْ) ، و (أُولاءِ) فى معنى :

الّذين ، كأنّه قيل : ها أنتم الذين تحبّونهم (1).
(وَلا يُحِبُّونَكُمْ) : أى تريدون لهم الإسلام ـ وهو خير الأشياء ـ ، وهم يريدونكم على الكفر ـ وهو الهلاك.

(وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ)(2).
قال ابن عبّاس : يريد بالذى أنزل على محمد ، والذى أنزل على عيسى ، والّذى أنزل على موسى (3).
وقوله : (وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ)
: أى عضّوا الأنامل من الغيظ / عليكم ، ففيه تقديم وتأخير.

«و (الْغَيْظِ)» : الإغضاب. يقال : غاظه ؛ أى أغضبه.

و (الْأَنامِلَ) : أطراف الأصابع ، الواحدة : أنملة. (4) وعضّ الأصابع واليد من فعل المغضب الّذى فاته ما لا يقدر (على) (5) أن يتداركه ، أو يرى شيئا يكرهه ولا يقدر أن يغيّره.

قال المفسّرون : وإنّما ذلك لما يرون من ائتلاف المؤمنين ، واجتماع كلمتهم ، وصلاح ذات بينهم.

وقوله : (قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ)
أمر الله نبيّه أن يدعو عليهم بهذا ؛ وهو أن يدوم غيظهم إلى أن يموتوا.

(إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) بما فيها من خير أو شرّ (6).
__________________

(1) ذكره الزجاج مطولا فى (معانى القرآن وإعرابه 1 : 474 ـ 475) وبنحوه قال الفراء فى (معانى القرآن للفراء 1 : 231 ـ 232) وقال ابن قتيبة فى (تفسير غريب القرآن 109) : ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم».
(2) تمام الآية : (وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا) : أى نافقوكم ، كما جاء فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 474) وانظر تفسيرها فيما تقدم من هذا الكتاب (1 : 43) والتعليقات هناك.

(3) قول ابن عباس فى (تفسير ابن كثير 2 : 90) و (الدر المنثور للسيوطى 2 : 66) بلفظ : «أى بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك ، وهم يكفرون بكتابكم ، فأنتم أحق بالبغضاء لهم ، منهم لكم».
(4) الأنملة : المفصل الذى فيه الظفر ـ وهى بفتح الهمزة ، وفتح الميم أكثر من ضمها ، وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام. (المصباح ـ مادة : نمل).
(5) الإثبات عن ج.

(6) ب : «من خير وشر».
وقال ابن الأنبارىّ : معناه : ما تخفيه (1) القلوب من المضمرات.

120 ـ قوله : (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ)
: أى إن نالكم نصر وغنيمة وخصب (تَسُؤْهُمْ) : تحزنهم.

يقال : ساءه كذا ؛ إذا أحزنه ، يسوؤه مساءة.

(وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ) : أى [إن] نالكم ضدّ (2) ذلك (يَفْرَحُوا بِها وَإِنْ تَصْبِرُوا) : أى على ما (تستمعون) (3) من أذاهم (وَتَتَّقُوا) مقاربتهم فى دينهم ، والمحبّة لهم (لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً)
ضمن الله للمؤمنين النّصر إن صبروا ، وأعلمهم أنّ عدواتهم وكيدهم غير ضارّ لهم.

وقرئ : (لا يَضُرُّكُمْ) ؛ (4) من ضاره يضيره ضيرا ؛ إذا ضرّه.

(إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)
: أى عالم به لا يخفى عليه شىء من ذلك.

قال قتادة : ـ فى هذه الآية ـ : إذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة ، وظهورا على عدوّهم غاظهم ذلك ، وساءهم ؛ وإذا رأوا فرقة واختلافا أو أصيب [طرف] من [أطراف](5) المسلمين سرّهم ذلك وأعجبوا به.

121 ـ قوله تعالى : (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ..) الآية.

قال المفسّرون : هذا كان ((6) يوم أحد غدا (6)) رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من منزل عائشة إلى أحد ، فجعل يصفّ أصحابه للقتال.

قوله : (تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ)
__________________

(1) أ ، ب : «ما تخفى» حاشية ج : «أى عليم بحقيقة القلوب».
(2) قال ابن قتيبة : أى مصيبة ومكروه : (تفسير غريب القرآن 109).
(3) أ ، ب : «تسمعون».
(4) بكسر الضاد وجزم الراء ؛ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ، وكذا يعقوب ، وافقهم ابن محيصن واليزيدى ؛ وقرأ ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائى : بضم الضاد ، ورفع الراء مشددة : انظر (السبعة فى القراءات : 151) و (إتحاف فضلاء البشر 178 ، 179) وتوجيه القراءتين فيهما ، وفى (تفسير القرطبى 4 : 184) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 476) و (معانى القرآن للفراء 1 : 232).
(5) ما بين الحاصرتين تكملة عن قول قتادة ، كما فى (الدر المنثور للسيوطى 2 : 66).
(6 ـ 6) أ ، ب : «فى يوم أحد غزا» قال ياقوت : «أحد ـ بضم أوله وثانيه معا ـ اسم الجبل الذى كانت عنده غزوة أحد .. بينه وبين المدينة قرابة ميل فى شماليها ، وعنده كانت الواقعة الفظيعة التى قتل فيها حمزة عم النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم .. ، وكسرت رباعية النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وشج وجهه الشريف ، وكلمت شفته ..» (معجم البلدان 1 : 109).
يقال : بوّأته منزلا ، وبوّأت له منزلا ؛ أى أنزلته إيّاه ، (1) والمباءة : المنزل.

وقوله : (مَقاعِدَ لِلْقِتالِ) : أى (مراكب) (2) ومثابت.

قال ابن عبّاس : كلّ رجل لمقعده.

(وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) : يسمع قولكم ، ويعلم ما فى ضمائركم.

وذلك أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ استشار (أصحابه) (3) فى الخروج إلى أحد ؛ فمنهم من أشار عليه بالمقام فى المدينة ، ومنهم من أشار عليه بالخروج إليهم ؛ فقال الله تعالى أنا أسمع ما يقوله المشيرون ، وأعلم ما يضمرون.

قال المسور بن مخرمة : قلت لعبد الرّحمن بن عوف : أى خالى ، أخبرنى عن قصّتكم يوم أحد ، قال : اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجد قصّتنا : (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ) إلى قوله : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً)(4).
122 ـ قوله تعالى : (إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا)
: أى تجبنا ، (5) يعنى بنى سلمة (6) وبنى حارثة همّا بالانصراف مع عبد الله بن أبىّ المنافق ، فعصمهما الله ، وهو قوله : (وَاللهُ وَلِيُّهُما) : (7) أى ناصرهما.

قال جابر بن عبد الله : فينا نزلت : (إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ) نحن الطّائفتان بنو سلمة وبنو حارثة ، وما نحبّ أنّها لم تنزل ، لقوله تعالى : (وَاللهُ وَلِيُّهُما)(8).
__________________

(1) أ : «أنزلته فيه» والمثبت عن ب ، ج. انظر (اللسان ، والصحاح ـ مادة : بوأ).
(2) أ ، ب : «مراكز» والمثبت عن ج ، وبنحوه فى (اللسان ـ مادة : قعد) وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 477) «قال بعضهم : مواطن للقتال. والمعنى واحد».
(3) ب : «الصاحبة».
(4) سورة آل عمران : 124. ذكره الواحدى فى (أسباب النزول 115 ـ 116) ، والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 67) و (أسباب النزول 42).
(5) كما فى (غريب القرآن لابن قتيبة 109) ، و (اللسان ـ مادة : فشل) ، و (تفسير القرطبى 4 : 185) و (معانى القرآن للفراء 1 : 478).
(6) بنو سلمة .. ، وليس فى العرب «سلمة» ـ [بفتح السين] وكسر اللام غيرها ، وسائرها بفتح اللام ؛ وهم بنو سلمة بن سعد بن على بن أسد بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرج. وقال قتادة : هما حيان من الأنصار (حاشية : تفسير الطبرى 7 : 161 ، 162 ط : دار المعارف).
(7) تمام الآية : (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) : أى فليعتمد فى الكفاية المؤمنون : (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 117).
(8) أخرجه البخارى فى (صحيحه ـ كتاب المغازى ـ باب إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ .. 3 : 22 ، و ـ كتاب التفسير ـ من سورة آل عمران 3 : 113) ، ومسلم فى (صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ، رضى الله عنهم ـ باب فضائل الأنصار ـ 5 : 374 حديث / 174) ، والشيخان فى (اللؤلؤ والمرجان ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل الأنصار ـ رضى الله عنهم ـ 4 : 173 حديث / 1628) وانظر (الدر المنثور 2 : 68) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 468) و (تفسير ابن كثير 2 : 92).
123 ـ قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ...) الآية.

(بدر) : اسم موضع نصر هناك رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

وقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ)
جمع : ذليل ؛ أى بقلّة العدد ، وضعف الحال بقلّة السّلاح والمال.

أخبرنا أبو سعيد النّصروى ، أخبرنا أبو بكر القطيعىّ ، حدّثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل ، حدّثنا ((1) أبى ، حدثنا ، يحيى (1)) عن شعبة ، حدّثنى أبو إسحاق ، عن حارثة ، قال :

سمعت عليّا ـ رضى الله عنه ـ يقول : لم يكن فارس يوم بدر غير المقداد. (2)
أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجانىّ ، أخبرنا عبيد الله بن محمّد بن محمد ابن بطّة ، أخبرنا أبو القاسم المنيعىّ ، حدّثنا سويد بن سعيد ، حدّثنا أبو بكر بن عيّاش ، عن عاصم ، (3) عن زرّ (4) قال :

أوّل من قاتل على فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود.

أخبرنا ((5) أحمد ، حدّثنا عبيد الله ، أخبرنا المنيعىّ (5)) ، حدّثنا وهب بن بقيّة ، (6) أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن عمرو بن يحيى ، عن عمرو بن عامر ، عن عامر بن عبد الله ، عن عامر بن ربيعة ـ وكان من أصحاب بدر ـ قال : كان يوم ((7) بدر يوم (7)) الاثنين صبيحة سبعة عشر رمضان.

__________________

(1 ـ 1) ج : «أبى يحيى» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ب و (فضائل الصحابة 2 : 888).
(2) أخرجه أحمد فى (المسند 1 : 125 ، 138) مطولا ، وأخرجه أيضا فى (كتاب فضائل الصحابة 2 : 888 حديث / 1686) ، وانظر (تفسير ابن كثير 3 : 562) و (تفسير القرطبى 7 : 372).
(3) ج : «ابن عاصم» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ب. وهو عاصم بن أبى النجود ـ واسم أبى النجود : بهدلة ، المقرى الكوفى ، مات سنة 28 ه‍. انظر ترجمته فى (طبقات ابن سعد 6 : 320) و (التاريخ الكبير 3 / 2 : 487) و (التهذيب 5 : 38) و (التقريب 285 ترجمة / 3054).
(4) زر ـ بكسر الزاى ، وتشديد الراء المهملة ـ بن حبيش بن حباشة ، بضم المهملة بعدها موحدة ، ثم معجمة ، الأسدى أبو مريم الكوفى ، مات سنة 83 ه‍ ، على خلاف ، وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة. راجع ترجمته فى (طبقات ابن سعد 6 : 104) و (التاريخ الكبير 2 / 1 : 447) و (تذكرة الحفاظ 1 : 57) و (التهذيب 3 : 321) و (تقريب التهذيب 215 ترجمة / 2008).
(5 ـ 5) أ ، ب : «عبد الله المنيعى» وهو خطأ والمثبت عن ج.
(6) بقية ـ بباء مفتوحة معجمة بنقطة من تحت ، وقاف بعدها ياء مشددة : رجل مشهور من أهل الحديث : (عمدة القوى والضعيف الورقة 7 / ظ).
(7 ـ 7) ب : «بدر الاثنين» ، ج «البدر» والمثبت من أ.
أخبرنا أبو منصور البغدادىّ ، (1) أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسن السّرّاج ، حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمىّ ، حدّثنا عثمان بن أبى شيبة ، أخبرنا سلمة بن الفضل الأبرش ، عن إسحاق بن راشد ، عن كثير بن إسماعيل ، عن مقسم ، عن ابن عبّاس قال :

كان عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا (2).
وقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
: أى اتّقوا عقاب الله بالعمل بطاعته ، لتقوموا بشكر نعمته.

124 ـ قوله : (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ...) الآية. (3)
قال الشعبىّ : [إنّ المسلمين بلغهم يوم بدر](4) أنّ كرز بن جابر (المحاربى) (5) يريد أن يمدّ المشركين ، فشقّ ذلك عليهم ؛ فأنزل الله : (أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ..) الآية.

125 ـ قوله : ([بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا])
(بَلى) : تصديق لوعد الله بالإمداد والكفاية (إِنْ تَصْبِرُوا) على لقاء العدوّ (وَتَتَّقُوا) معصية الله ، ومخالفة نبيّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

(وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا)
وأصل «الفور» : غليان القدر. يقال : فارت القدر تفور فورا ، ثمّ يقال للغضبان. فار فائره ؛ إذا اشتدّ غضبه (6).
__________________

(1) أ : «البغداد» [تحريف] والمثبت عن ب ، ج.

(2) أخرجه البخارى ـ بنحوه مطولا ، عن البراء ـ فى (صحيحه ـ كتاب المغازى ـ باب عدة أصحاب بدر 3 : 4) ومسلم بنحوه مطولا ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنهما ـ فى (صحيحه الجهاد والسير ـ باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 4 : 374 حديث / 55) ، والترمذى ـ مطولا ـ فى (صحيحه ـ أبواب السير ـ باب ما جاء فى عدد أصحاب أهل بدر 7 : 96 ، وأبواب التفسير ، باب ومن سورة الأنفال 11 : 211) قال الترمذى : وفى الباب عن ابن عباس. قال : هذا حديث حسن صحيح ؛ وقد رواه الثورى وغيره عن أبى إسحاق.

(3) تمامها قوله تعالى : (بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ).

(4) فى الأصل المخطوط : «بلغ المؤمنين» وهو غير مستقيم ، وما بين الحاصرتين تكملة عن (الدر المنثور 2 : 69) و (أسباب النزول للسيوطى 43) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 195) و (تفسير ابن كثير 2 : 97).
(5) ج : «الحنفى» والمثبت تصويب عن أ ، ب و (الدر المنثور 2 : 69) و (أسباب النزول للسيوطى 43) و (تفسير القرطبى 4 : 195).
(6) (اللسان ـ مادة : فور) : فار فائره وثار ثائره ؛ إذا انتشر غضبه.

قال ابن عبّاس وقتادة والرّبيع : من وجههم هذا (1). وقال مجاهد : من غضبهم (2).
وقوله : (يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ)
أصل «المدّ والإمداد» فى اللّغة : الزّيادة. يقال : مدّ النّهر ومدّ الماء ؛ إذا زاد ومدّه نهر آخر ؛ ومنه قوله تعالى : (وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ)(3) : أى يزيد فيه.

وأكثر ما يستعمل الإمداد فى الخير ؛ ومنه قوله : (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ)(4) ، وقوله : (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ)(5) وقوله : (وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ)(6).
وقوله : (يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ)
: أى يزد فى عددكم بهذا العدد من الملائكة.

((7) ومن فتح الواو من ال (مُسَوِّمِينَ)(7)) فمعناه : معلّمين ، قد سوّموا فهم مسوّمون. و «السّومة» : العلامة ؛ ومن كسر الواو نسب الفعل إليهم ؛ لما روى أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال ((8) يوم بدر (8)) : «سوّموا (9) فإنّ الملائكة قد سوّمت» (10).
__________________

(1) (تفسير الطبرى 7 : 184) و (تفسير ابن كثير 2 : 94) و (الدر المنثور 2 : 69) وفى (معانى القرآن للنحاس 1 : 469) عن الضحاك وعكرمة ، وفى (تفسير القرطبى 4 : 195 ـ 196) عن الحسن والسدى وابن زيد كذلك.

(2) (تفسير الطبرى 7 : 86) و (الدر المنثور 2 : 69) وكذا الضحاك كما فى (تفسير ابن كثير 2 : 94) و (تفسير القرطبى 4 : 196) ونقل عن الزجاج فى (اللسان ـ مادة : فور) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 479).
(3) سورة لقمان : 27. انظر (اللسان ـ مادة : مدد).
(4) سورة نوح : 12.

(5) سورة المؤمنون : 55.

(6) سورة الطور : 22.

(7 ـ 7) ب : «مُسَوِّمِينَ من فتح الواو فمعناه». اسم مفعول ، وهى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائى ونافع : أى معلمين بعلامات.
و (مُسَوِّمِينَ) ـ بكر الواو اسم فاعل ، وهى قراءة أبى عمرو وابن كثير وعاصم ؛ أى قد أعلموا أنفسهم بعلامة ، وأعلموا خيلهم. ورجح الطبرى وغيره هذه القراءة (تفسير القرطبى 4 : 196) وانظر (إتحاف فضلاء البشر 179).
(8 ـ 8) الإثبات عن ج. وفى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 109) قال لأصحابه يوم بدر. وذكر الحديث الآتى.
(9) ب : «تسوموا .. قد تسومت».
(10) أخرجه ابن أبى شيبة ، كما فى (الدر المنثور 2 : 70) ورواه ابن جرير فى (تفسير الطبرى 6 : 16) عن عمير بن إسحاق مرفوعا ، وذكره ابن قتيبة فى (تفسير غريب القرآن 109) وذكره ابن منظور فى (لسان العرب ـ مادة : سوم) قال : ومعناه : اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضا.

قال ابن عبّاس : كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها فى ظهورهم (1).
وقال الحسن : مسوّمين بالصّوف فى نواصى الخيل وأذنابها.

وقال عباد ((2) بن عبد الله (2)) بن الزّبير : كانت على الزّبير يوم بدر عمامة صفراء معتجر (3) بها ، فنزلت الملائكة عليها عمائم صفر (4).
126 ـ قوله : (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ)
: أى ما جعل الله ذكر المدد إلّا بشرى لكم. و «البشرى» : اسم من الإبشار والتّبشير.

(وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ) فلا تجزع من كثرة العدوّ ، وقلّة عددكم.

وقوله : (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ)
أراد الله أن لا يركن المؤمنون إلى الملائكة ، وأعلم أنّهم وإن حضروا وقاتلوا ، فما النّصر إلّا من عند الله ؛ ليستعينوا به ، ويتوكّلوا عليه ، والإمداد بالملائكة بشرى لهم ، وطمأنينة (5) لقلوبهم ؛ لما فى البشر من الضّعف ؛ فأمّا حقيقة النّصر فهو (مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)
127 ـ وقوله : (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا)
: أى ليهلك طائفة ، وليقتل قطعة (6).
قال السّدّىّ : ليهدم ركنا من أركان الشّرك بالقتل والأسر ؛ فقتل من قادتهم وسادتهم يوم بدر سبعون ، وأسر سبعون. (7)
وقوله : (أَوْ يَكْبِتَهُمْ)
__________________

(1) ذكره ابن إسحاق فى (السيرة النبوية لابن هشام 1 : 633) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 95) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 70).
(2 ـ 2) الإثبات عن ج.
(3) الاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه ، ويرد طرفها على وجهه ، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه : (اللسان ـ مادة : عجر).
(4) ذكره أحمد ـ بنحوه ، وبسنده ، عن عروة بن الزبير ـ فى كتابه (فضائل الصحابة 2 : 736 حديث / 1269) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 70) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 95).
(5) قال الحضرمى : «الطمأنينة ـ بفتح الطاء المهملة وفتح الميم ، وهمزة ساكنة بعدها (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ).
(6) فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 480) «ليقتل قطعة منهم».
(7) «قال ابن هشام : حدثنى أبو عبيدة ، عن أبى عمرو : أن قتلى بدر من المشركين كانوا سبعين رجلا ، والأسرى كذلك ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن المسيب .. (سيرة ابن هشام 1 : 714).
«الكبت» فى اللّغة : صرع الشّىء على وجهه. يقال : كبته فانكبت ، ثم يذكر والمراد به : الإخزاء والإهلاك (1) واللعن والهزيمة والإذلال ، فكلّ هذا ذكره المفسّرون فى تفسير الكبت.

وقوله : (فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ)
: أى يرجعوا وينصرفوا ، ولم يدركوا ما أمّلوا.

128 ـ قوله تعالى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ...) الآية.

أخبرنا (أبو صادق) (2) محمد بن أحمد بن شاذان ، (حدّثنا) (3) أبو العبّاس محمد بن يعقوب ، حدّثنا محمد بن هشام بن ملّاس النّميرىّ ، حدّثنا مروان بن معاوية الفزارىّ ، عن حميد الطّويل ، عن أنس بن مالك قال :

رمى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يوم أحد ، فكسرت رباعيّته ، وأدمى وجهه ، وجعل الدّم يسيل على وجهه ، فجعل يمسح الدّم عن وجهه ، ويقول : «كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم بالدّم ، وهو يدعوهم إلى ربّهم؟» ؛ فأنزل الله تعالى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ)(4).
وقوله : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)
مختصر معناه : ليس لك من الأمر فى عذابهم ، واستصلاحهم شىء ، حتّى تقع إنابتهم ، أو تعذّبهم.

__________________

(1) أ ، ج : «الهلاك». انظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 103) و (تفسير القرطبى 4 : 198) و (اللسان ـ مادة : كبت) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 472) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 110).
(2) الإثبات عن ج.

(3) ب : «أخبرنا».
(4) أخرجه البخارى ـ بنحوه ، عن أنس بن مالك ـ فى (صحيحه ـ كتاب المغازى ـ باب (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) ـ 3 : 24) ، ومسلم ـ عن أنس أيضا ـ فى (صحيحه ، كتاب السير والجهاد 4 : 431 حديث / 95) ، وابن ماجه فى (سننه ـ كتاب الفتن ـ باب الصبر على البلاء 2 : 1336 حديث / 4027) ، والترمذى ـ عن أنس بن مالك ـ فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ـ من سورة آل عمران 11 : 130) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح. وانظر (أسباب النزول للواحدى 116 ، 117) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 473) و (مسند أحمد 3 : 99) و (الدر المنثور 2 : 71 ، 72) و (تفسير ابن كثير 2 : 97) و (تفسير القرطبى 4 : 199).
ومعنى (أَوْ) فى قوله : (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) معنى : «حتّى» و «إلّا أن». (1)
قال الفرّاء : ومثل هذا من الكلام : لألزمنّك أو تعطينى حقّى ، على معنى : (إلّا أن) (2) تعطينى (حقّى) (2) ، وحتّى تعطينى (3).
ولمّا نفى الأمر عن نبيّه ذكر أنّ جميع الأمر له فقال :

129 ـ (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ)
قال ابن عباس : الذّنب العظيم للموحّدين.

(وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) قال : يريد المشركين على الذّنب الصّغير (وَاللهُ غَفُورٌ) لأوليائه (رَحِيمٌ) بهم.

130 ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً)
قال المفسّرون : هو أنّهم كانوا يزيدون على المال ، ويؤخّرون الأجل ، كلّما أخّر (الأجل) (4) إلى غيره زيد زيادة.

قال مجاهد : يعنى ربا الجاهليّة (5).
(وَاتَّقُوا اللهَ) بطاعته (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : لكى تسعدوا وتبقوا فى الجنّة.

قال الزّجاج : «المفلح» : الّذى أدرك ما أملّ من الخير (6).
131 ـ قوله : (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ)
قال ابن عبّاس : يهدّد المؤمنين إن استحلّوا ما حرّم الله عليهم من الرّبا وغيره ، ممّا أوجب الله فيه النّار.

__________________

(1) ج : «وإلى أن». انظر (معانى القرآن للنحاس 1 : 474) و (تفسير القرطبى 4 : 199).
(2) الإثبات عن أ ، ج.

(3) (معانى القرآن للفراء 1 : 234) وبيانه فى (معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1 : 480).
(4) ج : «عن أجل».
(5) بيانه كما قال مجاهد : كانوا يبيعون البيع إلى أجل ، فإذا حل الأجل زادوا فى الثمن على أن يؤخروا ؛ فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) (تفسير الطبرى 4 : 90) و (تفسير ابن كثير 2 : 98) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 474) و (الدر المنثور 2 : 71) و (أسباب النزول للسيوطى 42 ـ 43).
(6) انظر ما تقدم من الكتاب (1 : 34) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 481) و (اللسان ـ مادة : فلح) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 475).
وقال الزّجّاج : اتّقوا أن تحلّوا ما حرّم الله ، فإنّ من أحلّ شيئا ممّا حرّم الله فهو كافر بالإجماع (1).
132 ـ قوله : (وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ)
فيما يأمران من النّهى عن أكل الرّبا (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
133 ـ قوله : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)
قال عطاء عن ابن عبّاس : لا تصرّوا على الذّنب ، إذا أذنب أحد فليسرع بالرجوع يغفر الله له.

وقال فى رواية الكلبىّ : إلى التّوبة ((2) من الرّبا (2)) وشرب الخمر.

وفى الكلام محذوف على تقدير : وسارعوا إلى موجب مغفرة من رّبّكم.

(وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ)
قال عطاء ، عن ابن عبّاس : يريد (3) لرجل واحد من أوليائه.

وقال كريب أرسلنى ابن عبّاس إلى رجل من أهل الكتاب أسأله عن هذه الآية ؛ فأخرج أسفار (4) موسى / ، فنظر فقال : يلفّق كما يلفّق الثّوب ؛ فأمّا طولها فلا يقدر أحد قدره (5).
وقال فى رواية أبى صالح : الجنان (6) أربعة ، جنّة عدن ، وهى (الدرجة) (7) العليا ، وجنّة الفردوس ، وجنّة النّعيم ، وجنّة المأوى ؛ كلّ جنّة منها كعرض السّماوات والأرض لو وصل بعضها إلى بعض (8).
__________________

(1) انظر ما ذكره الزجاج فى كتابه (معانى القرآن وإعرابه 1 : 481).
(2 ـ 2) ج : «من الزنى» [تحريف] ، والمثبت عن أ ، ب ، وقول الكلبى كما فى (تفسير القرطبى 4 : 203).
(3) حاشية ج : «أى الجنة لكل واحد من أوليائه ..» قال الزجاج : «أى لمن اتقى المحارم» (معانى القرآن للزجاج 1 : 481).
(4) أسفار : جمع سفر وهو : الكتاب : (اللسان ـ مادة : سفر).
(5) ذكره السيوطى عن كريب ، فى (الدر المنثور 2 : 74). وهو كريب بن أبى مسلم الهاشمي مولاهم ، المدنى ، أبو رشدين ، مولى ابن عباس ، ثقة من الثالثة ، مات سنة ثمان وتسعين. (تقريب التهذيب 461 / ت 5638).
(6) حاشية ج : «الجنان ـ هنا بكسر الجيم ـ جمع الجنة ؛ وأما الجنان ـ بفتح الجيم فهو القلب ، وليس له معنى هاهنا».
(7) ج : «درجة».
(8) ذكره القرطبى عن الكلبى فى كتابه (تفسير القرطبى 4 : 204) وقال ابن قتيبة : يريد : سعتها ، ولم يرد العرض الذى هو خلاف الطول.

والعرب تقول : بلاد عريضة ؛ أى واسعة : (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 111).
(أُعِدَّتْ) ((1) فى الآخرة (1)) (لِلْمُتَّقِينَ) الشّرك والفواحش.

ثم وصفهم فقال :

134 ـ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ)
قال ابن عباس : فى اليسر والعسر. ((2) وسمّى اليسر سرّاء (2)) ؛ لأنّه يسرّ الإنسان ، وسمّى العسر ضرّاء ؛ لأنّه يضرّ الإنسان (3).
(وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ)
يقال : كظم غيظه ؛ إذا سكت عليه ولم يظهره بقول أو فعل (4).
وقال المبرّد : تأويله : أنّه كتمه على امتلائه منه.

والمعنى : (الكافّين) (5) غضبهم عن إمضائه ، يردّون غيظهم فى أجوافهم ، ويصبرون فلا يظهرون.

أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادىّ ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن على بن زياد ، حدّثنا محمد بن إبراهيم البوشنجىّ ، حدّثنا يحيى بن بكير ، حدّثنا سعيد ابن عبد الله المعاذىّ ، عن يحيى بن أيّوب ، عن زبّان بن فائد ، (6) عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنىّ ، عن أبيه :

عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «من كظم (غيظا) (7) وهو يقدر على إنقاذه ، دعاه الله ((8) يوم القيامة (8)) على رءوس الخلائق ، فيخيّره فى الحور العين يزوّجه منهنّ أيّها شاء» (9)
__________________

(1 ـ 1) المثبت عن ج.
(2 ـ 2) أ ، ب : «ويسمى اليسر يسرا».
(3) والكلبى ومقاتل كما فى (تفسير القرطبى 4 : 206).
(4) مع قدرته على إيقاعه بعدوه ، (تفسير القرطبى 4 : 206) وانظر (تفسير الطبرى 7 : 216) و (اللسان ـ مادة : كظم).
(5) أ ، ب : «الْكاظِمِينَ».
(6) زبان بن فائد ـ بزاى مفتوحة ، وباء بعدها معجمة بواحدة من تحت مشددة ، و «فائد» بفاء (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ) وانظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 213 ترجمة / 1985).
(7) ج : «غيظه».
(8 ـ 8) الإثبات عن ج.
(9) أخرجه ابن ماجه ـ بمثله ـ فى (سننه ـ كتب الزهد ـ باب الحلم 2 : 1400 حديث / 4186) ، وأبو داود ـ بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب الأدب ـ باب من كظم غيظا 4 : 248 حديث / 4777) ، والترمذى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ أبواب البر والصلة ـ باب فى كظم الغيظ 8 : 176). قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب. وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 102) و (الدر المنثور 2 : 73) و (تفسير القرطبى 4 : 208).
وقوله : (وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ)
قال ابن عبّاس : عن المماليك ؛ (1) إذا أذنب واحد منهم ذنبا ((2) عفوا عنه (2)) ؛ لما يرجو من ثواب الله.

وقال زيد بن أسلم ومقاتل : أى عمّن ظلمهم وأساء إليهم. (3)
وقوله : (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
قال ابن عبّاس : يريد الموحّدين الّذين هذه الخصال فيهم.

135 ـ قوله : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً)
قال ابن عبّاس ـ فى رواية عطاء ـ : نزلت هذه الآية فى نبهان التّمّار ، أتته امرأة (حسناء) (4) تبتاع منه تمرا ، فضمّها إلى نفسه وقبّلها ، ثم ندم على ذلك ، فأتى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فذكر له ذلك ؛ فنزلت هذه الآية (5).
ومعنى «الفاحشة» ـ هاهنا ـ : الزّنى.

وقوله : (أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ)
قال الكلبىّ ومقاتل : هو ما دون الزّنى ، من قبلة أو لمسة أو نظرة ، فيما لا يحلّ ، مثل الّذى فعل نبهان.

وقوله : (ذَكَرُوا اللهَ)
قال الضّحّاك و (مقاتل) (6) : ذكروا العرض الأكبر على الله عزوجل.

وقال مقاتل والواقدىّ : تفكّروا [فى أنفسهم](7) أنّ الله سائلهم عنه.

وقوله : (فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ)
: أى قالوا (اللهمّ) (8) اغفر لنا ذنوبنا ، فإنّا تبنا إليك وندمنا.

__________________

(1) وذكره القرطبى عن أبى العالية والكلبى والزجاج فى (تفسير القرطبى 4 : 207) ، والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 72) ، والمماليك : جمع مملوك.

(2 ـ 2) أ ، ب : «عفوت عنهم».
(3) انظر (الدر المنثور 2 : 72) و (تفسير القرطبى 4 : 207).
(4) أ ، ب : «حسنة» انظر (الإصابة 3 : 520) ففيها نقد سند القصة.

(5) راجع (أسباب النزول للواحدى 118 ـ 119) و (تفسير القرطبى 4 : 209 ـ 210) ، ففيهما سببان آخران فى نزول هذه الآية.

(6) المثبت عن ج. وما بعده ذكره القرطبى عن الضحاك : (تفسير القرطبى 4 : 210).
(7) ما بين الحاصرتين عن قول الكلبى ومقاتل ، كما فى (تفسير القرطبى 4 : 210).
(8) أ ، ب : «ربنا».
([وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ] وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا)
: أى لم (يقيموا) (1) ولم يدوموا ، بل تابوا وأقرّوا واستغفروا.

أخبرنا عبد القاهر بن طاهر ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، حدّثنا إبراهيم بن علىّ الذّهلىّ ، حدّثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرّحمن ، عن عثمان ابن واقد ، عن أبى (نضيرة) (2) قال : لقيت مولى لأبى بكر الصّدّيق ، فقلت : سمعت من أبى بكر شيئا؟ قال : نعم. سمعته يقول :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «لم يصرّ من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرّة» (3)
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسىّ ، أخبرنا علىّ بن أحمد ، حدّثنا محمد بن عليّة ، حدّثنا الحرث بن أبى أمامة ، حدّثنا عبد العزيز بن أبان ، ((4) حدّثنا شعبة (4)) ، عن عثمان بن المغيرة ، قال : سمعت ((5) علىّ بن ربيعة (5)) ، من بنى أسد ـ يحدّث عن أسماء ((6) أو ابن أسماء (6)) ـ من بنى فزارة ـ قال : قال علىّ ((7) بن أبى طالب (7)) : حدّثنى أبو بكر ـ وصدق أبو بكر ـ قال : قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «ما من مسلم يذنب ذنبا ثمّ يتوضّأ فيصلّى ركعتين ، ثمّ يستغفر الله لذلك الذّنب إلّا غفر له» (8) ، وقرأ هاتين الآيتين : (ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ
__________________

(1) ب : «يقوموا». انظر هذا وما بعده فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 112) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 482).
(2) ب : «نصرة» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ج. وهو مسلم بن عبيد ، روى عن أنس بن مالك ، وأبى رجاء العطاردى : انظر ترجمته فى (الجرح والتعديل 4 / 1 : 188) و (ميزان الاعتدال 4 : 105 ، 579).
(3) أخرجه أبو داود ـ بلفظ : «ما أصر» فى (سننه ـ كتاب الصلاة ـ باب فى الاستغفار 2 : 85 ـ 86 حديث 1514) ، والترمذى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ أبواب الدعاء 13 : 69) قال الترمذى : هذا حديث غريب. إنما نعرفه من حديث أبى نضيرة ، وليس إسناده بالقوى.

وذكره ابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 106) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 78) والنحاس فى كتابه : (معانى القرآن 1 : 479).
(4 ـ 4) ج : «عن محمد».
(5 ـ 5) ب : «على بن أبى ربيعة» [تحريف] والمثبت تصويب عن أ ، ج. وهو على بن ربيعة بن نضلة الوالبى الأسدى ، أبو المغيرة الكوفى ثقة ، وثقه ابن سعد وابن معين والنسائى والعجلى وغيرهم : (طبقات ابن سعد 6 : 226) ، و (التاريخ الكبير 3 : 2 : 273) و (الجرح 3 : 1 : 185) و (التهذيب 7 : 320).
(6 ـ 6) ب ، ج : «فابن أسماء» والمثبت عن أ : وهو «أسماء بن الحكم الفزارى ، وقيل : السلمى أبو حيان الكوفى ، تابعى ثقة ..» انظر ترجمته فى (ابن سعد 6 : 225) و (التاريخ الكبير 1 : 2 : 54) و (الجرح 1 : 1 : 325) و (الميزان 1 : 255) و (التهذيب 1 : 267).
(7 ـ 7) المثبت عن أ ، ب.
(8) أخرجه ابن ماجه ـ بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة ـ 446 حديث / 1395) ، وأبو داود ـ بمثله ـ فى (سننه ـ كتاب الصلاة ـ باب الاستغفار ـ 2 : 87 حديث / 1521) والإمام أحمد ، فى (المسند 1 : 2 ، 9 ، 10) وفى كتابه (فضائل الصحابة 1 : 159 حديث 142) ، والترمذى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ أبواب الصلاة ـ باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة 2 : 197 ، وأبواب التفسير 11 : 134) وقال الترمذى : حديث حسن ، وذكره النحاس فى (معانى القرآن 1 : 478) ، وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 104) وعزاه إلى أصحاب السنن ، كما ذكره القرطبى فى (تفسيره ـ 4 : 209 ، 380).
غَفُوراً رَحِيماً)(1) ، (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ).
وقوله : (وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
قال مجاهد : يعلمون أنّه يغفر لمن استغفره ، ويتوب على من (تاب إليه) (2).
ويدلّ على صحّة هذا التّأويل ما روى عن أبى ذرّ ، عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما يرويه عن ربّه ـ عزوجل ـ أنّه قال :

«من علم أنّى ذو قدرة على أن أغفر له ((3) غفرت له) (3) ولا أبالى» (4).
ثم ذكر جزاء المستغفرين من الذّنوب فقال :

136 ـ (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ) إلى قوله : (وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ)
: أى نعم أجر العاملين (المغفرة) (5).
137 ـ قوله : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ)
«السّنن» : جمع السّنّة ؛ وهى المثال المتّبع والإمام المؤتمّ به.

و «سنّة الله» : أمره ونهيه وحكمه ؛ (6) و «سنّة النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ» : طريقته.

يقول الله تعالى : قد مضت منّى فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية المكذّبة الكافرة سنن بإمهالى واستدراجى إيّاهم ، حتّى يبلغ الكتاب فيهم أجلى الّذى أجّلته فى إهلاكهم ، وبقيت لهم آثار فى الدّنيا فيها أعظم الاعتبار.

(فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ) : آخر أمر (الْمُكَذِّبِينَ) منهم (7).
__________________

(1) سورة النساء : 110.

(2) ب : «تاب عليه».
(3) الإثبات عن ج.

(4) هذا الحديث القدسى رواه الحاكم ، والطبرانى فى الكبير ، عن ابن عباس ، بلفظ : «من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالى ما لم يشرك بى شيئا» : (الاتحافات السنية للمناوى ، حديث 151).
(5) أ ، ب : «الجنة».
(6) ذكر هذا ابن منظور عن اللحيانى ، «وإذا أطلقت فى الشرع فإنما يراد بها مما أمر به النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ونهى عنه ، وندب إليه ، قولا وفعلا ، مما لم ينطق به الكتاب العزيز ..» (اللسان ـ مادة : سنن). وقال أبو حيان : السنن جمع : سنة ؛ وهى الطريقة التى يقتدى بها ، والمراد بها هنا : الوقائع والأحداث التى حصلت للمكذبين ، وما اخترناه هو قول ابن عباس ، انظر (البحر المحيط 3 : 61).
(7) أى : إنكم إذا سافرتم رأيتم آثار قوم هلكوا ، فلعلكم تتعظون : (معانى القرآن للنحاس 2 : 480) وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 483).
138 ـ وقوله : (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ)
يعنى : القرآن بيان من العمى ، (وَهُدىً) من (الضّلال) (1) (وَمَوْعِظَةٌ) من الجهل (لِلْمُتَّقِينَ) يعنى : هذه الأمّة.

139 ـ قوله : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا)
هذه الآية تسلية للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وللمسلمين من الله تعالى ؛ لما نالهم يوم أحد من القتل (والجراح) (2).
ومعنى (وَلا تَهِنُوا) : لا تضعفوا.

يقال : وهن يهن وهنا فهو واهن ؛ إذا ضعف فى العمل (3).
قال المفسّرون : لا تهنوا عن جهاد عدوّكم ، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ؛ فإنّكم (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) : أى لكم تكون العاقبة بالنّصر والظّفر.

قوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
يعنى : أنّ الإيمان يوجب ما ذكر من ترك الوهن والحزن.

: أى من كان مؤمنا يجب ألّا يهن ، ولا يحزن ؛ لثقته بالله عزوجل.

140 ـ وقوله تعالى : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ [قَرْحٌ])(4).
: أى إن يصبكم. يقال : مسّه أمر كذا ، ومسّته الحاجة : أصابته.

و «القرح» : قرئ بضمّ القاف وفتحه ، (5) وهما لغتان ـ فى عضّ السّلاح ونحوه ممّا يجرح الجسد ـ مثل الضّعف والضّعف.

يقول : إن أصابكم جرح يوم أحد ؛ فقد أصاب المشركين مثله (6) يوم بدر ؛

__________________

(1) أ ، ب : «الضلالة». ذكره ابن جرير عن الشعبى فى (تفسير الطبرى 4 : 101) والنحاس فى (معانى القرآن للنحاس 2 : 480) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 78).
(2) أ ، ب : «الجرح». انظر (تفسير القرطبى 4 : 216).
(3) (اللسان ـ مادة : وهن) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 112) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 483).
(4) حاشية ج ، و (معانى القرآن للفراء 1 : 234) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 481): «قال الفراء : القرح ـ بالفتح ـ : الجراحة ، وبالضم : ألم الجراحة». انظر سبب نزول الآية فى (أسباب النزول للواحدى 120).
(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : (قَرْحٌ) بفتح القاف ، فى كلهن ؛ وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائى ، وخلف ، (قَرْحٌ) بضم القاف ، فى جميعهن ، وافقهم الأعمش ، وكلهم أسكن الراء من (قَرْحٌ). انظر (السبعة فى القراءات 116) و (إتحاف فضلاء البشر 179) وتوجيه القراءتين فى (معانى القرآن للفراء 1 : 234) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 483) و (تفسير الطبرى 7 : 237) و (تفسير القرطبى 4 : 217 ـ 218).
(6) حاشية ج : «أى مثل ما أصابكم يوم أحد ؛ لأن المشركين قتلوا من المسلمين بأحد سبعين ، وأسروا سبعين ، كما فعل المسلمون ببدر كذلك».
وهو قوله : (فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ)
وقوله : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ)
قال ابن عبّاس : يعنى أيّام الدّنيا.

(نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ)
قال الحسن وقتادة والسّدّىّ والرّبيع : نصرّفها مرّة لفرقة ومرّة عليها.

و «الدّولة» (1) : الكرّة. يريد أنّه أدال المسلمين من المشركين يوم بدر ، وأدال المشركين من المسلمين يوم أحد.

قوله : (وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ)
: أى ليعلمهم مميّزين بالإيمان ((2) من غيرهم (2)) ، أى إنّما يجعل الدّولة للكفّار على المسلمين ؛ ليميّز (المؤمن) (3) المخلص ممّن يرتدّ عن الدّين إذا أصابته نكبة.

والمعنى : ليقع ما علمه غيبا مشاهدة للنّاس ، وليعلم ذلك كائنا موجودا كما علمه غيبا ، والمجازاة إنّما تقع بما (يعلمه) (4) موجودا ، لا بما علمه غيبا. (5)
وقوله تعالى : (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) : أى وليكرم قوما بالشّهادة.

(وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)
قال ابن عبّاس : يعنى المشركين.

وفى هذا إشارة إلى أنّه إنّما يديل الكافرين على (المؤمنين) (6) لما ذكر ؛ لا لأنّه يحبّهم ، وإذا أدال المؤمنين أدالهم نصرة لهم (7) ، ومحبّة منه إيّاهم.

141 ـ قوله : (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا)
__________________

(1) الدولة والدولة : لغتان ، ومنه الإدالة : الغلبة. ومنه حديث أبى سفيان وهرقل : ندال عليه ، ويدال علينا : أى نغلبه مرة ويغلبنا أخرى : (اللسان ـ مادة : دول).
(2 ـ 2) ب : «من غيره».
(3) ب : «المسلم».
(4) أ ، ب : «علمه».
(5) قال الزجاج : وإنما تقع المجازاة على ما علمه الله من الخلق وقوعا ، لا على ما لم يقع وما لم يعلموه ، قال الله تعالى : (إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [سورة آل عمران : 158] ، وقال : (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [سورة الطور : 16] : (معانى القرآن للزجاج 1 : 484) ، وانظر ما قاله أبو حيان فى (البحر المحيط 3 : 63).
(6) ب : «الكافرين» وهو خطأ والمثبت من أ ، ج.

(7) أ ، ب : «نصرة ومحبة».
: أى ليطهّرهم من ذنوبهم ، ويسقطها عنهم.

قال المبرّد : تأويل قول النّاس «محّص عنّا ذنوبنا» : أذهب ما تعلّق بنا من الذّنوب ؛ (1) فمعنى قوله : (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) : ليخلّصهم من ذنوبهم.

قال الزّجّاج : معنى الآية : جعل الله الأيّام مداولة بين النّاس ؛ ليمحّص المؤمنين إذا أدال عليهم ، (2) (وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ) : ويستأصلهم إذا أدال عليهم ؛ فقابل تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين ؛ لأنّ تمحيص هؤلاء ـ بإهلاك ذنوبهم ـ نظير محق (الْكافِرِينَ)(3) بإهلاك أنفسهم.

142 ـ قوله : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ)
الآية خطاب للّذين انهزموا يوم أحد فقيل لهم : (أَمْ حَسِبْتُمْ)(4) أن تدخلوا الجنّة ، كما دخل الّذين قتلوا ، وبذلوا (مهجتهم) (5) ، وثبتوا على ألم الجراح والضّرب من غير أن تسلكوا طريقهم ، (6) وتصبروا صبرهم ؛ وهو قوله : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ)
: أى ((7) ولمّا تجاهدوا) (7) فيقع العلم به ، والمعنى : ولمّا يعلم الله ذلك واقعا منكم ؛ لأنّه يعلمه غيبا.

قوله : (وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) انتصب على (الصّرف) (8) عن العطف.

قال ابن الأنبارىّ : هذه «الواو» يسمّيها (أهل النّحو) (9) : واو

__________________

(1) ذكره الزجاج عن المبرد فى كتابه (معانى القرآن 1 : 485) والقرطبى بدون عزو فى (تفسيره ـ 4 : 220) وكذا ابن منظور فى (اللسان ـ مادة : محص).
(2) عبارة الزجاج : جعل الله الأيام دولا بين الناس ؛ ليمحص المؤمنين بما يقع عليهم من قتل أو ألم ، أو ذهاب مال .. (معانى القرآن للزجاج 1 : 485) و (اللسان ـ مادة : محص).
(3) ب : «أولئك» حاشية ج : «المحق : الهلاك».
(4) ب : «أحسبتم». فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 122) «بل حسبتم ، أى لا تحسبوا».
(5) ب : «مهجهم». حاشية ج ، و (اللسان ـ مادة : مهج) «المهج : جمع المهجة ، وهى الدم. ويقال : المهجة : دم القلب خاصة».
(6) حاشية ج : «أى طريق الذين لم لم ينهزموا».
(7 ـ 7) المثبت من ج.
(8) أ ، ب : «الطرف». قال الفراء : أن تأتى الواو معطوفة على كلام فى أوله حادثة ، لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها : (اللسان ـ مادة : وا) وانظر تفصيل ذلك فى (معانى القرآن للفراء 1 : 236) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 486).
(9) أ ، ب : «النحويون».
(الصّرف) (1) ، والّذى بعدها ينصب على خلاف ما قبلها ، كما تقول العرب : لا تأكل السّمك وتشرب اللبن ؛ أى لا تجمع بينهما ، ولا تأكل السّمك فى حال ((2) شربك اللبن (3)).
143 ـ قوله : (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ .....) الآية.

قال المفسّرون : كانوا يتأسّفون على ما فاتهم من بدر ، ويتمنّون يوما مع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، (4) ثم انهزموا يوم أحد ، فاستحقّوا العقاب.

وقوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ) يعنى : من قبل يوم أحد.

وقوله : (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ)
: أى رأيتم أسباب الموت ، وما يتولّد (منه الموت) (5) ، كالسّيف والأسنّة.

قوله : (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)
: أى وأنتم بصراء تتأمّلون الحال فى ذلك كيف هى فلم انهزمتم؟ وهذا محذوف وهو مراد ؛ لأنّه موضع العتاب (6).
144 ـ قوله : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ..) الآية.

لما نعى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ((7) وأشيع أنه قد قتل (7)) ، قال بعض المسلمين : (ليس لنا) (8) من يأخذ أمانا من أبى سفيان. وقال ناس من أهل النّفاق : إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأوّل ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقوله : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ)
معناه : أنّه يموت كما ماتت الرّسل من قبله.

(أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ)
__________________

(1) أ ، ب : «الطرف».
(2 ـ 2) ب : «شرب اللبن».
(3) حاشية ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 122): «ويقولون : لنفعلن ولنفعلن ..».
(4) أ : «منها الموت». انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 112).
(5) حاشية ج : «فإن قيل : ما معنى قوله : (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) بعد قوله : (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ)؟ قيل : ذكره تأكيدا. وقيل : الرؤية قد تكون بمعنى العلم ، فقال : (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) ؛ ليعلم أن المراد بالرؤية : النظر. من المعالم.».
(6 ـ 6) أ ، ب : «وقيل : إنه قتل» ، والمثبت عن ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 122) وكان يوم أحد.
(7) أ ، ج : «ليت» والمثبت عن ب.

: أى (أتنقلبون) (1) على أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟
ويقال : لكلّ من عاد إلى ما كان عليه ورجع وراءه : انقلب على عقبيه.

وقوله : (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً)
فيه معنى الوعيد ؛ أى ((2) إنّما يضرّ نفسه (2)) باستحقاق العقاب.

(وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ)
قال ابن عبّاس : يريد الطّائعين لله من المهاجرين والأنصار.

وقال عبد الرّحمن بن عوف ـ فى قوله : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) : هو صياح الشّيطان يوم أحد قتل محمّد.

145 ـ قوله : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ)
قال الزّجّاج : اللّام فى (لِنَفْسٍ)(4) معناها : النّقل بتقدير : وما (كانت) (5) نفس لتموت إلّا بإذن الله (6).
قال ابن عبّاس : يريد بقضائه وقدره. والمراد (بهذا : الحضّ) (7) على الجهاد ؛ من حيث لا يموت أحد فيه إلّا بإذن الله.

قال ابن الأنبارىّ : عاتب الله بهذا المنهزمين يوم أحد ؛ رغبة فى الدّنيا ، وضنّا (8) بالحياة ، وأخبرهم أنّ الحياة لا تزيد ولا تنقص ، وأنّ الموت بأجل عنده لا يتقدّم ولا يتأخّر.

وقوله : (كِتاباً مُؤَجَّلاً)
__________________

(1) ب : «تنقلبون». دخل حرف الاستفهام على حرف الجزاء ؛ لأن الشرط قد انعقد به ، وصار جملة واحدة وخبرا واحدا .. وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء ، فإنه فى غير موضعه ، وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط. (تفسير القرطبى 4 : 226) وبنحوه فى (معانى القرآن للفراء 1 : 236) وفى (تفسير غريب القرآن 113) «أى كفرتم .. وأصل هذا أرجعه القهقرى. ومنه قيل للكافر بعد إسلامه : مرتد» وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 487 ـ 488) و (تفسير البحر المحيط 3 : 68 ـ 69).
(2 ـ 2) أ ، ب : «فإنما يضر بنفسه» والمثبت عن ج ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 123) وفى (تفسير القرطبى 4 : 726) بل يضر نفسه ، ويعرضها للعقاب بسبب المخالفة ، والله تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية لغناه .. وبنحوه فى (تفسير البحر المحيط 3 : 69).
(3) ج : «النفس».
(4) أ ، ب : «وما كان».
(5) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 448) و (تفسير البحر المحيط 3 : 70).
(6) ب : «به الحصن».
(7) «ضنا بالحياة ـ بكسر الضاد ـ : أى بخلا بها» (عمدة القوى والضعيف الورقة 7 / ظ).
: أى كتب الله ذلك كتابا إلى أجله فى اللوح المحفوظ (1).
(وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها)
: أى من يرد بطاعته وعمله زينة الدّنيا وزخرفها نؤته منها ما نشاء ممّا قدّرناه له ، كقوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ)(2).
وعنى بهذا : الّذين تركوا المركز (3) يوم أحد طلبا للغنيمة ، ورغبة فى الدّنيا.

(وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ)
((4) : أى من كان قصده بعمله ثواب الآخرة (4)) (نُؤْتِهِ مِنْها)(5) يعنى : الذين ثبتوا يوم أحد حتّى قتلوا.

أعلم الله أنّه يجازى كلّا على قصده وإرادته ، كما روى عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى قوله : «إنّما الأعمال بالنّيّات» (6).
146 ـ قوله تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ ..) الآية.

معنى (كَأَيِّنْ) : كم ، وتأويله التكثير لعدد الأنبياء الّذين هذه صفتهم.

وقرأ ابن كثير : وكاين (7) بوزن كاعن ، وهما لغتان بمعنى واحد ، وأكثر ما جاء فى الشّعر على هذه اللّغة ، قال جرير :

	وكائن بالأباطح من صديق 
 
	 
	يرانى لو أصبت هو المصابا (8)
 


__________________

(1) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 448) و (تفسير القرطبى 4 : 226) و (تفسير البحر المحيط 3 : 70) و (مختصر من تفسير الطبرى 89).
(2) سورة الإسراء : 18.

(3) حاشية ج : «المركز : اسم للمكان من الركز ، والمراد هنا : الموضع الذى عينه النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ للصحابة يوم أحد لأجل الرمى ..».
(4 ـ 4) المثبت عن ج.
(5) تمام الآية : (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ).

(6) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى ، عن عمر بن الخطاب ـ فى (صحيحه ، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ 1 : 5) وابن ماجة فى (سننه ، كتاب الزهد ، باب النية 2 : 1413 حديث / 4227) ، والدار قطنى فى (سننه ، كتاب الطهارة ، باب النية 1 : 50 ـ 51).
(7) وكذا أبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف بعدها همزة مكسورة .. (إتحاف الفضلاء 179) وقرأ الباقون : (وَكَأَيِّنْ) الهمزة بين الكاف والياء مشددة فى وزن كعين : (السبعة فى القراءات 216) وانظر توجيه القراءتين فى (تفسير القرطبى 4 : 228) و (تفسير البحر المحيط 3 : 72).
(8) ج : «فى الأباطح» .. والمثبت عن أ ، ب ، و (ديوان جرير : 21) ـ والبيت من بائيته فى مدح الحجاج ـ وهو فى (الخزانة 2 : 455) و (ابن يعيش 3 : 110) و (شواهد المغنى 718) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 489) و (تفسير القرطبى 4 : 228).
والأباطح : جمع أبطح ، وبطحاء : كل مكان متسع ، ويقصد هنا : منشؤه بالصحراء ؛ أى إن له أصدقاء يرونه كأنفسهم إذا امسه ضر ألموا به كأنه بهم.

قوله : (قاتَلَ (1) مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ)
يجوز أن يكون القتل مسندا إلى (نَبِيٍ) ، ويجوز أن يكون مسندا إلى (رِبِّيُّونَ) ؛ وكذلك الوجهان فى قراءة من قرأ (قاتَلَ).
و «الرّبّيّون» : الجماعات الكثيرة ، الواحد : «ربّىّ» وهو قول جميع المفسّرين. (2)
قوله : (فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا)
قال الزّجّاج : ما جبنوا على قتال عدوّهم وما فتروا (3).
(وَمَا اسْتَكانُوا) : ((4) وما خضعوا (4)) لعدوّهم. ([وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ])
والآية احتجاج على المنهزمين يوم أحد ؛ وذلك أنّ صائحا صاح : قد قتل محمد ؛ فاضطرب أمر المسلمين ، واختلفوا فيما بينهم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية يعاتبهم على ما كان من فعلهم ، ويحضّهم على الجهاد بسلوك طريقة (صحابة) (5) الأنبياء ، ((6) صلّى الله على نبينا وعليهم أجمعين (6)).
قال ابن الأنبارىّ : أى فقد كان واجبا عليكم أن تقاتلوا على أمر نبيّكم لو قتل ، كما قاتل أمم الأنبياء بعد قتلهم ، ولم يرجعوا عن دينهم.

147 ـ قوله : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ) : أى عند لقاء العدوّ (إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا) : أى تجاوزنا الحدّ فى المعاصى (وَثَبِّتْ أَقْدامَنا) بالقوّة من عندك والنّصرة.

وقال الزّجّاج : أى ثبّتنا على دينك ، وإذا ثبتوا ((7) على دينهم (7)) ثبتوا فى حربهم.

__________________

(1) فى الأصل المخطوط : (قتل) ـ بضم القاف وكسر التاء بلا ألف مبنيا للمفعول ـ وهى قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ، وافقهم ابن محيصن واليزيدى ؛ وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى قاتَلَ ـ بألف ـ وهو ما أثبت حسب الرسم العثمانى. انظر (السبعة فى القراءات 217) و (إتحاف الفضلاء 180) وتوجيه القراءتين فى (تفسير القرطبى 4 : 229) و (تفسير البحر المحيط 3 : 72) و (معانى القرآن للفراء 1 : 237) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 489 ـ 490).
(2) انظر (تفسير الطبرى 7 : 265 ـ 269) و (تفسير القرطبى 4 : 230) و (تفسير البحر المحيط 3 : 74) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 113) و (اللسان ـ مادة : ربب) و (تفسير ابن كثير 2 : 121).
(3) الذى فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 490) «ما جبنوا عن قتال عدوهم ، وما فتروا» وقريب منه فى (تفسير البحر المحيط 3 : 74) و (تفسير القرطبى 4 : 230).
(4 ـ 4) أ ، ب : «وَما ضَعُفُوا». فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 113): «ما خشعوا وذلوا ، ومنه أخذ المستكين».
(6) المثبت عن ج.

(6 ـ 6) المثبت عن ب ، ج.
(7 ـ 7) أ ، ب : «عليه». الذى فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 491) «... وإذا ثبتهم على دينهم ..».
(وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ)
هذا تعليم من الله تعالى دعاء الاستفتاح والنّصرة على الكافرين عند لقائهم فى الحرب.

148 ـ قوله : (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا) : النّصر والظّفر والغنيمة ، (وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ) (يعنى : الأجر) (1) والمغفرة. ([وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ]).
149 ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا)
قال ابن عبّاس : يعنى اليهود. وقال السّدّىّ : يعنى أبا سفيان وأصحابه.

وقال علىّ رضى الله عنه : يعنى المنافقين فى قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : ارجعوا إلى دين آبائكم. (2)
وقوله : (يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ)
: أى يرجعوكم إلى (أوّل) (3) أمركم [من] الشّرك بالله.

(فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) : فتصيروا خائبين من المغفرة والجنّة.

150 ـ قوله : (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ)
ناصركم ومعينكم ؛ أى فاستغنوا [به] عن (موالاة) (4) الكفّار ، فلا تستنصروهم فإنّى وليّكم وناصركم. ([وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ])
ثم وعدهم خذلان أعدائهم فقال :

151 ـ (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ)
قال السّدّىّ : لمّا انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد إلى مكّة همّوا بالرّجوع لاستئصال المسلمين ، فألقى الله فى قلوبهم الرّعب ، فمضوا ولم يرجعوا. (5)
__________________

(1) أ ، ب : «يعنى الآخرة» (تحريف) والمثبت عن ج و (الوجيز للواحدى 1 : 124).
(2) راجع هذه الأقوال فى (تفسير البحر المحيط 3 : 76) و (تفسير القرطبى 4 : 232) و (الدر المنثور 2 : 342).
(3) المثبت عن ج ، وما بين الحاصرتين فيما بعد عن (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 124).
(4) ب : «مولاة» والمثبت عن أ ، ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 124).
(5) انظر هذا مطولا فى (أسباب النزول للواحدى 121) و (الدر المنثور 2 : 342) و (تفسير الطبرى 7 : 280) و (تفسير القرطبى 4 : 232) و (تفسير البحر المحيط 3 : 77) و (سيرة ابن هشام 3 : 113).
و (الرُّعْبَ) : الخوف الذى يحصل فى القلب. والتّخفيف والتّثقيل لغتان ، (1) كالكتب والرّسل.

وقوله : (بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ)
: أى بإشراكهم ، و «ما» ـ هاهنا ـ : للمصدر ؛ والمعنى : بما عدلوا بالله ؛ ومن عدل بالله شيئا من خلقه فهو كافر.

قوله : (ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً)
: أى حجّة وبرهانا فى قول / جميع المفسّرين (2) ؛ يعنى الأوثان الّتى عبدوها مع الله.

(وَمَأْواهُمُ) : أى مرجعهم ومصيرهم (النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ) هى. و «المثوى» : المكان الّذى يقيم به. (3) وهذا ذمّ لمكانهم من النّار.

152 ـ قوله عزوجل : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ)
: أى تقتلونهم (قتلا) (4) شديدا كثيرا.

قال أبو عبيدة والزّجّاج : «الحسّ» : الاستئصال بالقتل. يقال : جراد محسوس ؛ إذا قتله البرد (5).
قال المفسّرون : كان المسلمون يوم أحد يقتلون المشركين قتلا ذريعا ، حتّى ولّوا هاربين ، وانكشفوا منهزمين ؛ فذلك قوله : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ) : أى بعلمه وإرادته ، ثمّ أخلّ الرّماة بالمكان الذى ألزمهم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إيّاه ، فحمل حينئذ خالد بن الوليد (6) وراء

__________________

(1) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة : الرُّعْبَ خفيفا [: أى ساكنة العين]. وقرأ ابن عامر والكسائى : الرعب مثقلة [أى بضم العين] حيث وقعت : (السبعة فى القراءات 217) وانظر (إتحاف الفضلاء 180) و (تفسير البحر المحيط 3 : 77) و (تفسير القرطبى 4 : 232).
(2) انظر (تفسير القرطبى 4 : 233) و (تفسير البحر المحيط 3 : 77) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 117) و (تفسير الطبرى 7 : 279).
(3) : (اللسان ـ مادة : ثوى) «المثوى : الموضع الذى يقام به ، وجمعه : المثاوى ، ومثوى الرجل : منزله» وبنحوه فى (تفسير القرطبى 4 : 233) و (البحر المحيط 3 : 78).
(4) ج : «قتالا» والمثبت عن أ ، ب ، و (اللسان ـ مادة : حسس).
(5) (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 104) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 492) و (اللسان ـ مادة : حسس) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 113) و (تفسير القرطبى 4 : 235).
(6) ب : «من وراء».
المسلمين ، وتراجع المشركون ، وقتل من المسلمين سبعون رجلا ، ثمّ هزموا (1).
وقوله : (حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ)
: أى جبنتم (عن عدوّكم) (2). يقال : فشل الرّجل عند الحرب يفشل ؛ إذا ضعف وذهبت قوّته ، وإنّه لفشل وفشل (3).
وقوله : (وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ)
: أى اختلفتم ـ وكان اختلافهم أنّ المشركين لمّا انهزموا فى أوّل الأمر ، قال بعض الرّماة ـ الّذين كانوا عند المركز ـ : ما مقامنا هاهنا قد انهزم القوم ؛ وقال بعضهم : لا نجاوز أمر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

وقوله : (وَعَصَيْتُمْ) : أى بترك المركز (مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ) من الظّفر والنّصر والفتح (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا) يعنى : الّذين تركوا المركز ، وأقبلوا إلى النّهب (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) يعنى : الّذين ثبتوا حتّى قتلوا.

أخبرنا الإمام أبو طاهر الزيادىّ ، أخبرنا (أبو الحسن) (4) علىّ بن إبراهيم العدل ، حدّثنا محمد بن مسلم بن واره (5) ، حدّثنا أحمد بن المفضّل (6) ، حدّثنا أسباط ، عن السّدّىّ ، عن عبد خير ، عن ابن مسعود ، قال :

ما كنت أدرى أنّ أحدا من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يريد الدّنيا ، حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد : (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ)(7)
قوله : (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ)
: أى ردّكم عنهم بالهزيمة ؛ على معنى : صرف وجوهكم عنهم.

__________________

(1) راجع (تفسير القرطبى 4 : 233 ـ 235) و (الدر المنثور 2 : 346) و (تفسير ابن كثير 2 : 113 ـ 114) و (تفسير البحر المحيط 3 : 78 ، 79) و (سيرة ابن هشام 2 : 114).
(2) أ ، ج : «من عدوكم» والمثبت عن ب ، و (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 124) وروى عن الربيع كما فى (الدر المنثور 2 : 348).
(3) (اللسان ـ مادة : فشل) و (تفسير القرطبى 4 : 4 : 235).
(4) ب : «أبو يحيى».
(5) قال الحضرمى : محمد بن مسلم بن واره ـ بواو مفتوحة ، وألف بعدها راء مهملة ، وهاء : رجل مشهور من كبار المحدثين : (عمدة القوى الضعيف ، الورقة 7 / ظ).
(6) ب : «المظفر».
(7) (تفسير ابن كثير 2 : 117) و (الدر المنثور 2 : 349) و (تفسير القرطبى 4 : 237) و (تفسير البحر المحيط 2 : 79).
وهذا (صريح) (1) فى أنّ المعصية مخلوقة لله ؛ حيث أضاف انهزامهم إلى نفسه ، فقال : (صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ) ولم يقل انصرفتم.

قوله : (لِيَبْتَلِيَكُمْ)
: أى ليختبركم بما جعل عليكم من الدّبرة (2) والهزيمة ، فيتبيّن الصابر من الجازع ، والمخلص من المنافق.

(وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ) ذنبكم بعصيان الرّسول والانهزام.

(وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
قال ابن عبّاس : يريد بالمغفرة.

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الصّوفىّ ، (أخبرنا) (3) إسماعيل بن نجيد ، أخبرنا محمد بن (الحسن) (4) بن الخليل ، حدّثنا هشام بن عمّار ، حدّثنا عبد العزيز بن أبى حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد قال :

جرح رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يوم أحد ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة (5) على رأسه ، وكانت فاطمة بنته تغسل الدّم عنه ، وعلىّ بن أبى طالب يسكب عليها الماء بالمجنّ ، فلمّا رأت فاطمة أنّ الماء (لا يزيد) (6) الدّم إلّا كثرة ، أخذت قطعة حصير فأحرقته ، حتّى إذا صار رمادا ألزقته الجرح (7) فاستمسك الدّم (8).
__________________

(1) ب : «تصريح» ، وانظر ما جاء بعده فى (تفسير القرطبى 4 : 237) و (تفسير البحر المحيط 2 : 79).
(2) قال الحضرمى : «الدبرة : بدال مهملة ، وباء معجمة بواحدة من تحت ، وفى نسخة أخرى «بما جعل عليكم من الدائرة والهزيمة» ، ومعناهما متقارب» (عمدة القوى والضعيف الورقة 7 / ظ) وفى (اللسان ـ مادة : دبر) «الدبرة : نقيض الدولة ، والدولة فى الخير والدبرة فى الشر».
(3) المثبت عن أ ، ج.

(4) ب : «الحسين» (تحريف).
(5) هشمت البيضة : أى كسر ما يلبس تحت المغفر فى الرأس ، البيضة : الخوذة تلبس فى الحرب. (هامش صحيح مسلم 4 : 432).
(6) ب : «لا يزيل» (تحريف).
(7) الزقته الجرح : أى الرماد بالجرح ، فاستمسك الجرح : أى انقطع (اللؤلؤ والمرجان 2 : 225).
(8) أخرجه البخارى ـ عن سهل بن سعد ـ رضى الله عنه ـ بلفظ قريب ـ فى (صحيحه ـ كتاب الجهاد ـ باب لبس البيضة 2 : 155 ، كتاب المغازى ـ باب حدثنا قتيبة بن سعيد 3 : 26) ، وانظر (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، كتاب الجهاد ، باب غزوة أحد 2 : 225 حديث 1169).
153 ـ قوله : (إِذْ تُصْعِدُونَ)(1).
يقال : أصعد فى البلاد ؛ إذا سار ومضى. ومعنى (تُصْعِدُونَ) : تبعدون فى الهزيمة.

(وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ) : أى ولا تعرّجون ولا تقيمون. (2).
يقال : مضى فلم يلو على شىء ؛ أى لم يعرّج ؛ وأصله من لىّ العنق فى الالتفات ، ثم استعمل فى ترك التّعريج.

قوله : (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ)
: أى من خلفكم ، يقول : إلىّ عباد الله ((3) إلىّ عباد الله (3)).
يقال : جاء فلان فى آخر النّاس ، وآخرة النّاس ، وأخرى النّاس ؛ إذا جاء خلفهم.

وقوله : (فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ)
((4) الباء بمعنى اللّام (4)) : أى جعل مكان ما ترجون (من الثّواب) (5) أن غمّكم بالهزيمة ((6) وظفر المشركين (بِغَمٍ)(6)) : أى بغمّكم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ إذ عصيتموه ((7) وعصيتم (7)) أمره ؛ فالغمّ الأوّل لهم ، والثّانى (8) للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ. وهذا القول اختيار الزّجّاج. (9)
وقوله : (لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ)
__________________

(1) بضم التاء وكسر العين ، وهى قراءة الجمهور ، من الإصعاد ، وهو الذهاب والإبعاد فى الأرض ، والمراد به : الإبعاد فى الهزيمة ، وقرأ أبو رجاء العطاردى ، وأبو عبد الرحمن السلمى والحسن وقتادة بفتح التاء والعين من (تُصْعِدُونَ) يعنى تصعدون الجبل. انظر (تفسير القرطبى 4 : 239) و (تفسير النهر الماد من البحر 3 : 81) و (إتحاف الفضلاء 180).
(2) حاشية ج : «تفسير لقوله : (لا تَلْوُونَ) وكذا تعرّجون ، عرّج : أى وقف».
(3 ـ 3) الإثبات عن ج. حاشية ج : «أى يا عباد الله».
(4) المثبت عن ج.

(5) ب : «بالثواب» قال الفراء : الإثابة هنا بمعنى : المغالبة. وسمى الغم ثوابا على معنى أنه قائم فى هذه النازلة مقام الثواب الذى كان يحصل لو لا الفرار. (البحر المحيط 3 : 83).
(6 ـ 6) أ ، ب : «وأظفر المشركين بكم».
(7 ـ 7) ج : «فضيعتم».
(8) أ ، ب : «والغم الثانى».
(9) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 492) وأقوال المفسرين فى هذا المعنى فى (تفسير الطبرى 7 : 306 ـ 313) و (تفسير القرطبى 4 : 240) و (البحر المحيط 3 : 83) و (الدر المنثور 2 : 351 ـ 352) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 114) و (تفسير ابن كثير 2 : 123 ـ 124).
هذا متّصل بقوله : (وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ لِكَيْلا تَحْزَنُوا) ؛ لأنّ فى عفو الله ما يذهب كلّ غمّ وحزن ، وما فاتهم : هو الغنيمة (1).
([وَلا ما أَصابَكُمْ]) يعنى الهزيمة والجراح.

قوله : (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) تذكير للتّحذير.

154 ـ قوله : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً)
قال المفسّرون : إنّ المشركين لمّا انصرفوا يوم أحد كانوا يتوعّدون المسلمين بالرّجوع ، ولم يأمن المسلمون كرّتهم (2) ؛ وكانوا تحت الجحف متأهّبين للقتال ؛ فأنزل الله تعالى عليهم ـ دون المنافقين ـ أمنة ، فأخذهم النّعاس.

قال ابن عبّاس : آمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم بعد خوف ، وإنّما ينعس (من يأمن) (3) ، والخائف / لا ينام.

وقال أبو طلحة : رفعت رأسى يوم أحد ، فجعلت لا أرى أحدا من القوم إلّا وهو يميد تحت حجفته (4) من النّعاس. قال : وكنت ممّن ألقى عليه النّعاس يومئذ ، وكان السّيف يسقط من يدى فآخذه ، ثم يسقط السّوط من يدى فآخذه (5).
و «الأمنة» مصدر ، كالأمن. (6) يقال : أمن فلان يأمن أمنا وأمنة وأمانا.

و «النّعاس» بدل من الأمنة.

قوله : (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ)
قرئ : بالياء وبالتّاء (7) ، فمن قرأ بالياء ؛ فلأنّ النّعاس هو الغاشى.

__________________

(1) ب : «من الغنيمة».
(2) ب : «من كرتهم» ، ج : «كيدهم».
(3) ج : «من أمن» والمثبت عن أ ، ب ، و (الدر المنثور 2 : 352) و (تفسير القرطبى 4 : 242).
(4) الحجفة : قال ابن سيده : هى من جلود الإبل يطارق بعضها ببعض : (اللسان ـ مادة : حجف).
(5) هذا الأثر أخرجه البخارى ـ بلفظ قريب منه ـ فى (صحيحه ـ كتاب تفسير القرآن ، من سورة آل عمران ، باب أَمَنَةً نُعاساً 3 : 114) ، وأخرجه الترمذى ـ عن أنس ، عن أبى طلحة ، بنحوه ـ فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ سورة آل عمران 11 : 135 ، 136) ، وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ، وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 125) و (تفسير القرطبى 4 : 242) و (الدر المنثور 2 : 353).
(6) الأمنة : الأمن ، قال ابن قتيبة وغيره ، وفرق آخرون فقالوا : الأمنة تكون مع بقاء أسباب الخوف ، والأمن يكون مع زوال أسبابه : (البحر المحيط 3 : 85) و (تفسير القرطبى 4 : 241) ، وانظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 114) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 493).
(7) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : (يَغْشى طائِفَةً) بالياء ، وقرأ حمزة والكسائى : تغشى بالتاء (السبعة فى القراءات 217) ، وانظر توجيه القراءتين فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 494) و (معانى القرآن للفراء 1 : 240) و (البحر المحيط 3 : 86 ـ 87) و (إتحاف الفضلاء 180).
والعرب تقول ؛ غشينى النّعاس ، وقلّ ما تقول : (غشينى) (1) الأمن. ومن قرأ بالتّاء : جعل الأمنة هى الغاشية ؛ لأنّ أصل : الأمنة والنّعاس بدل ، والأمنة هى المقصودة ، فإذا حصلت الأمنة حصل النّعاس.

وقوله : (طائِفَةً مِنْكُمْ)
قال ابن عبّاس : هم المهاجرون وعامّة الأنصار.

وقوله : (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ)
يعنى : المنافقين : عبد الله بن أبىّ ، ومعتّب بن قشير (2) وأصحابهما ، كان همّهم خلاص أنفسهم.

يقال : أهمّنى الشّىء ؛ أى كان من همّى وقصدى.

قوله : (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِ)
: أى يظنّون (3) أنّ أمر النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مضمحلّ (4) ، وأنّه لا ينصر. (ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) : وهى زمان الفترة قبل الإسلام ؛ والتّقدير : ظنّ أهل الجاهليّة ؛ أى إنّهم كانوا على (جهالتهم) (5) فى ظنّهم هذا.

(يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟؟)
هذا استفهام معناه : الجحد ، أى ليس لنا من النّصر والظّفر شىء كما وعدنا ، بل هو للمشركين؟ يقولون ذلك على جهة التّكذيب.

فقال الله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)
قال ابن عبّاس : يريد القضاء والقدر والنّصرة والشّهادة.

وقرأ أبو عمرو (6) : كله بالرّفع ـ على الابتداء ، و (لِلَّهِ) الخبر.

__________________

(1) أ ، ب : «غشى».
(2) قال الحضرمى : «معتب بن قشير» ـ بقاف مضمومة ، وشين معجمة مفتوحة ، وياء ساكنة ؛ و «معتب» بميم مضمومة ، وعين مهملة مفتوحة ، وتاء معجمة بنقطتين من فوق مكسورة مشددة ، وباء معجمة بواحدة من تحت : رجل من الأنصار ، ذكر بالنفاق» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ).
(3) «أى يظن المنافقون» .. (معانى القرآن للزجاج 1 : 494).
(4) اضمحل الشىء : ذهب : (اللسان ـ مادة : ضحل).
(5) أ ، ب : «جاهليتهم».
(6) وكذا يعقوب .. وافقهما اليزيدى ، وقرأ الباقون بالنصب تأكيدا لاسم إن : (إتحاف فضلاء البشر 180) وانظر (السبعة فى القراءات 117) وتوجيه القراءتين فى (تفسير القرطبى 4 : 242) و (البحر المحيط 2 : 88).
قال الفرّاء : ومثله ممّا قطع مما قبله قوله : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ)(1) ؛ ومن هذا أيضا ما أجازه سيبويه من قولهم : أين تظنّ زيد ذاهب.

وقوله : (يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ)
: أى من الشّكّ والنّفاق ، وتكذيب الوعد بالنّصرة.

(يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا)
يعنون : أنّهم أخرجوا كرها ، ولو كان الأمر (بيدهم) (2) لم يخرجوا.

أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد المزكّى ، أخبرنا أبو عبد الله بن بطّة الزّاهد ، أخبرنا أبو القاسم البغوىّ ، (حدّثنا) (3) ابن الأموىّ (4) ، (حدّثنا أبى) (5) ، عن ابن إسحاق ، حدّثنا يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير ، عن أبيه ، عن عبد الله (6) ، عن الزّبير قال :

والله ـ (إنّى لمع) (7) رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وأنّ النّعاس ليغشانا بعد الغمّ والكرب الّذى كنّا فيه ؛ إذ سمعت معتّب بن قشير (وما أسمعها) (8) إلّا كالحلم ـ يقول : (لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا)(9).
ثمّ ردّ الله تعالى عليهم هذا الكلام بقوله تعالى : (قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ) أيّها المنافقون ولم تخرجوا إلى أحد ، (لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ)
يعنى لو تخلّفتم عن (القتال) (10) لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل ، ولم يكن لينجيهم قعودهم.

__________________

(1) سورة الزمر : 60 ، وانظر (معانى القرآن للفراء 1 : 243) و (البحر المحيط 2 : 88).
(2) ب : «بأيديهم».
(3) ب : «أخبرنا».
(4) «الأموى ـ بضم الهمزة ـ نسبة إلى بنى أمية» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ).
(5) ب : «حدثنى أبى إسحاق» (تحريف).
(6) ب : «عبد الله بن الزبير».
(7) ب : «إنى لم أر».
(8) أ ، ب : «وما سمعتها».
(9) كما فى (تفسير ابن كثير 2 : 126) و (تفسير القرطبى 4 : 242) و (البحر المحيط 2 : 89).
(10) ب : «الجهاد».
ويريد «بالمضاجع» : مصارعهم للقتل ؛ أى إلى حيث يسقطون هناك قتلى.

وقوله : (وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ)
قال الزّجاج : أى ليختبر ما فى صدوركم ؛ ليعلمه مشاهدة كما علمه غيبا ؛ لأنّ المجازاة تقع على ما علمه مشاهدة (1).
وتقدير الآية : وليبتلى الله ما فى صدوركم فعل ما فعل يوم أحد.

وقوله : (وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ)
قال قتادة : ليطهّرها من الشّكّ والارتياب ، ((2) بما يريكم من عجائب صنعه (2)) : فى إلقاء الأمنة ، وصرف العدوّ ، وإعلان سرائر المنافقين. وهذا التّمحيص خاصّ للمؤمنين دون المنافقين.

(وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) : أى بما فيها من خير (وشرّ) (3).
155 ـ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ)
يعنى : الذين انهزموا يوم أحد. (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ)
: أى حملهم على الزّلّة ، (وكسبهم) (4) الزّلّة (بِبَعْضِ ما كَسَبُوا)
قال مقاتل : يعنى معصيتهم النّبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وتركهم المركز.

(وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ) : ((5) غفر لهم تلك الخطيئة (5)) ([إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ])
قال قتادة : فى هذه الآية تولّى أناس من أصحاب النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يوم أحد عن القتال ، وعن نبىّ الله ـ وكان ذلك من أمر الشّيطان ـ فأنزل الله ما تسمعون أنّه قد تجاوز عن ذلك وعفا عنهم (6).
أخبرنا سعيد بن (أحمد بن محمد) (7) بن حيّان ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن

__________________

(1) الذى فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 495): «أى يختبره بأعمالكم ، لأنه علمه غيبا فيعلمه شهادة ، لأن المجازاة ....» وانظر (تفسير القرطبى 4 : 243) و (البحر المحيط 2 : 90).
(2 ـ 2) ب : «بما يراكم .. صنعته».
(3) ب : «أوشر» والمثبت عن أ ، ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 243).
(4) (اسْتَزَلَّهُمُ) : حملهم على الزلل ، وهو استفعل من الزلة ، وهى الخطيئة» (تفسير القرطبى 4 : 244). ب : «وأكسبهم».
(5 ـ 5) ب : «عفا لهم ترك الخطيئة».
(6) هذا الأثر أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة كما فى (الدر المنثور 2 : 356).
(7) أ ، ب : «محمد بن أحمد».
الحسن المروزىّ ، حدّثنا أبو العبّاس محمد بن أحمد بن محبوب ، حدّثنا محمد بن اللّيث ، حدّثنا علىّ بن الحكم ، حدّثنا سلّام القارئ ، عن علىّ بن زيد ، عن سعيد بن المسيّب :

أنّ عثمان بن عفّان ـ رضى الله عنه ـ رفع صوته على عبد الرحمن بن عوف ـ وهو يومئذ خليفة ـ فقال له عبد الرّحمن : (بأىّ شىء) (1) ترفع صوتك علىّ؟ ولقد شهدت بدرا ولم تشهد ، وبايعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ / ولم تبايع ـ يعنى بيعة الرّضوان ـ ، وفررت يوم أحد ولم أفرّ.

فقال له عثمان : أمّا قولك : شهدت بدرا ولم تشهد ، فإنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ((2) خلّفنى على ابنته ؛ وأمّا ما ذكرت : أنّك بايعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (2)) ولم أبايع ؛ فإنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بعثنى إلى أناس من المشركين ؛ فلمّا أبطأت عليه ضرب بيمينه على شماله فقال : هذه لعثمان. فشمال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ خير من يمينى ؛ ولقد علمت ذلك أنت ؛ وأمّا قولك : فررت يوم أحد فلمت بذنب عفا الله عنه (3).
156 ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ..) الآية.

قال ابن عبّاس : يريد قوما من المنافقين قالوا ـ فيمن بعثه رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من السّرايا إلى «بئر معونة» ، وإلى «الرّجيع» (4) فأصيبوا ـ : ((5) لو كانوا (5)) عندنا ما ماتوا وما قتلوا.

وقوله : (وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ) : أى فى النّفاق : (إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ)
__________________

(1) ج : «بأيش».
(2 ـ 2) الإثبات عن ج.
(3) أ ، ج : «لى عنه». هذا الأثر ذكره البخارى ـ بنحوه ، عن عثمان بن موهب ـ فى (صحيحه ، كتاب المغازى ، باب غزوة أحد 3 : 23 ـ 24) وأخرجه أحمد ـ بلفظ قريب منه ـ عن شقيق ـ فى (المسند 1 : 68 ، 75) وهو فى (تفسير ابن كثير 2 : 117 ، 126) و (تفسير القرطبى 4 : 244 ، 245) و (الدر المنثور 2 : 345 ـ 349 ، 356).
(4) قال الواقدى : بئر معونة : فى أرض بنى سليم وأرض بنى كلاب ، وعندها كانت قصة الرجيع : (معجم البلدان 1 : 302).
قال ابن إسحاق والواقدى : الرجيع : ماء لهذيل قرب الهدأة بين مكة والطائف : (معجم البلدان 1 : 28).
(5 ـ 5) ب : «لو كان».
: أى ساروا وسافروا فيها (أَوْ كانُوا غُزًّى) جمع : غاز ، مثل صائم وصوّم ، ونائم ونوّم.

وفى (الآية) (1) محذوف يدلّ عليه الكلام ؛ والتقدير : إذا ضربوا فى الأرض فماتوا ، أو كانوا غزّى فقتلوا (لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا) وهذا الظّاهر يدلّ على موتهم وقتلهم.

وقوله تعالى : (لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ)
: أى ليجعل ظنّهم أنّهم لو لم يحضروا الحرب اندفع عنهم القتل حسرة فى قلوبهم ، (وحسرتهم) (2) فى مقالتهم التى كانوا كاذبين فيها على القضاء والقدر أشدّ عليهم ممّا نالهم فى قتل إخوانهم وموتهم.

وتقدير معنى الآية : لا تكونوا كهؤلاء الكفّار فى هذا القول منهم ؛ ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم دونكم.

(وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ)
: أى ليس يمنع الإنسان تحرّزه ، من إتيان أجله على ما سبق فى علم الله (3).
(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
بالياء (4) والتّاء ؛ فمن قرأ بالتّاء ، فلأنّ الآية خطاب ؛ وهو قوله :

(لا تَكُونُوا) ؛ ومن قرأ بالياء فللغيبة الّتى قبلها ؛ وهو قوله : (وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ.)
157 ـ قوله : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ)
اللّام فى (لَئِنْ) : لام القسم بتقدير : والله لئن قتلتم فى سبيل الله أيّها المؤمنون.

__________________

(1) ج : «آية».
(2) ب : «وحسرة».
(3) (معانى القرآن للزجاج 1 : 495) وبنحوه فى (تفسير القرطبى 4 : 247) و (الدر المنثور 2 : 357) وفى (البحر المحيط 3 : 95): «رد عليهم فى تلك المقالة الفاسدة ، بل ذلك بقضائه الحتم والأمر بيده قد يحيى المسافر والغازى ، ويميت القيم والقاعد».
(4) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى : (والله بما يعملون بصير) بالياء. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : (بِما تَعْمَلُونَ) بالتاء. (السبعة فى القراءات 217) وانظر (إتحاف الفضلاء 181) و (البحر المحيط 3 : 95).
(أَوْ مُتُّمْ) فى سبيل الله. وقرئ (مُتُّمْ) بكسر الميم ، (1) وهو شاذّ ، ونظيره فى الصّحيح : فضل يفضل.

والخطاب للمؤمنين ، يقول الله تعالى : ولئن قتلتم فى الجهاد أو متّم ليغفرنّ لكم ، وهو قوله : (لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)
من أعراض الدّنيا التى تتركون القتال فى سبيل الله للاشتغال بجمعها.

وقرأ حفص : (يَجْمَعُونَ) بالياء (2) ، ويكون المعنى : لمغفرة من الله ورحمة خير ممّا يجمعه غيركم ممّا تركوا القتال لجمعه.

158 ـ (وَلَئِنْ مُتُّمْ) يريد : مقيمين عن الجهاد (أَوْ قُتِلْتُمْ) مجاهدين (لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) يعنى فى الحالين. وهذا تهديد بالحشر ، وتحذير من القيامة.

159 ـ قوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ)
(ما) ـ هاهنا : صلة (3) لا تمنع الباء من عملها فيما عملت فيه ، وهى كثيرة فى القرآن ، كقوله : (عَمَّا قَلِيلٍ)(4) و (جُنْدٌ ما هُنالِكَ)(5) ، (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(6).
والمعنى : (فبرحمة) (7) من الله لنت لهم ؛ أى سهلت لهم أخلاقك ، وكثر احتمالك.

يقال : لان يلين لينا وليانا ؛ إذا رقّ وحسن خلقه وانقاد.

(وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا)
__________________

(1) وهى قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائى ، وكذا خلف بكسر الميم فى (مُتُّمْ) [آل عمران : 157 ، 158] (مِتُ) [مريم : 23] (ومِتْنا) [المؤمنون : 82].
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر برفع الميم (السبعة فى القراءات : 218) و (إتحاف فضلاء البشر : 181) وانظر (تفسير البحر المحيط 3 : 96) وفيه : «والضم أقيس واشهر ، والكسر مستعمل كثيرا وهو شاذ فى القياس».
(2) وقرأ الباقون (تجمعون) بالتاء ؛ جريا على قتلتم : (اتحاف فضلاء البشر 181) و (السبعة فى القراءات 118).
(3) فى (تفسير القرطبى 4 : 248) «ما» : صلة فيها معنى التأكيد. انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 496) و (معانى القرآن للفراء 1 : 244) و (البحر المحيط 3 : 98).
(4) سورة المؤمنون : 40 ، والآية : (قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ).

(5) سورة ص : 11.

(6) سورة النساء : 155.

(7) ب : «فَبِما رَحْمَةٍ» والمثبت عن أ ، ج و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 114).
«الفظّ» : الغليظ (الجانب) (1) ، السّيّئ الخلق. يقال : فظظت تفظّ فظاظة (وفظاظا) (2) فأنت فظّ.

قال الكلبىّ : ولو كنت فظّا فى القول. (غَلِيظَ الْقَلْبِ) فى الفعل (لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) : أى لتفرّقوا (ونفروا منك) (3).
وقوله : (فَاعْفُ عَنْهُمْ) : أى (عن السّيّئ) (4) يكون منهم (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) من ذلك الذّنب (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
قال قتادة : أمر الله تعالى نبيّه أن يشاور أصحابه فى الأمور ، وهو يأتيه ((5) وحى السّماء (5)) ؛ لأنّه أطيب لأنفس القوم إذا شاور بعضهم بعضا.

وقال الضّحّاك : ما أمر الله نبيّه (بالمشاورة) (6) إلّا لما يعلم ما فيها من الفضل. وروى عمرو بن دينار ، عن ابن عبّاس فى قوله : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) قال : يريد أبا بكر وعمر (7).
وقوله تعالى : (فَإِذا عَزَمْتَ) : أى على ما تريد إمضاءه (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) لا على المشاورة.

ومعنى «التّوكّل» : تفويض الأمر إلى الله للثّقة بحسن تدبيره.

([إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ])
160 ـ وقوله تعالى : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ)
: أى من النّاس. والمعنى : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ)(8) الله لم يضرّكم خذلان من خذلكم. (وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ) معنى «الخذلان» : القعود على النّصرة وقت الحاجة

__________________

(1) ب : «الجاف» والمثبت عن أ ، ج ، و (معانى القرآن للنحاس 1 : 501) وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 497) و (اللسان : مادة : فظظ).
(2) المثبت عن أ ، و (تفسير القرطبى 4 : 348). قال الحضرمى : «فظظت تفظ فظاظة ، على فعل بكسر العين من الماضى ، وفتحها من المستقبل» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ).
(3) أ ، ب : «وانفردوا عنك» انظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 107) و (تفسير القرطبى 4 : 249) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 114).
(4) ج : «عن الشىء».
(5 ـ 5) أ ، ب : «الوحى من السماء» والمثبت عن ج ، وقول قتادة كما فى (الدر المنثور 2 : 358).
(6) ج : «بالمشورة» والمثبت عن أ ، ب وقول الضحاك فى (الدر المنثور 2 : 358). قال النحاس فى (معانى القرآن 1 : 501) «المشاورة فى اللغة : أن تظهر ما عندك ، وما عند صاحبك من الرأى.
(7) هذا الأثر أخرجه الحاكم وصححه ، والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ، كما فى (تفسير ابن كثير 2 : 129) و (الدر المنثور 2 : 359).
(8) ب : «إن نصركم».
إليها.

(فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ)
هذا استفهام معناه : النّفى ؛ أى لا ينصركم أحد من بعده.

وقال الكلبىّ : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ) يعنى : أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، كما فعل يوم بدر (فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ) كما كان يوم أحد (فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ) : أى يمنعكم من عدوّكم.

وقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِهِ)
ظاهر الكناية يعود إلى اسم الله تعالى ، والمعنى على حذف المضاف ، / بتقدير : من بعد خذلانه.

([وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ])
161 ـ قوله عزوجل : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ)
((1) روى عكرمة (1)) عن ابن عبّاس (قال) (2) : فقدت قطيفة حمراء يوم بدر ؛ ممّا أصيب من المشركين ، فقال أناس : لعلّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أخذها ؛ فأنزل الله تعالى : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ)(3).
: أى يخون ، من الغلول وهو الخيانة ؛ وأصله : أخذ الشّىء فى خفية.

يقول : ما كان النّبىّ أن يخون ، فيكتم الغنيمة من أصحابه.

و «أن مع الفعل» بمنزلة المصدر ، كأنّه قال : ما كان لنبيّ الغلول ،

أراد : ما غلّ نبىّ ، ينفى عن الأنبياء الغلول.

وقرئ : يغل (4) ـ بضمّ الياء وفتح الغين ؛ من الإغلال ، وهو النّسبة إلى الغلول.

__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «روى عن عكرمة».
(2) المثبت عن ج.

(3) (أسباب النزول للواحدى 121) و (تفسير القرطبى 4 : 254) و (تفسير الطبرى 7 : 348 ، 349) و (الدر المنثور 2 : 361) و (تفسير ابن كثير 2 : 130) و (البحر المحيط 2 : 101) و (صحيح الترمذى ، أبواب التفسير 11 : 136 ، 137) قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب.

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم : (أَنْ يَغُلَّ) بفتح الياء وضم الغين ؛ وقرأ الباقون : يغل بضم الياء وفتح الغين (السبعة فى القراءات 218) وانظر توجيه القراءتين فى (إتحاف فضلاء البشر 181) و (تفسير القرطبى 4 : 255 ، 256).
قال الفرّاء (1) : قرأ أصحاب عبد الله : يغل يريدون : أن يسرّق أو يخوّن ؛ وذلك جائز وإن لم يقل يغلّل ، فيكون مثل قوله تعالى : (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ) ولا يكذبونك (2).
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم النّجار ، حدّثنا سليمان بن ((3) أيوب الطبرانى (3)) ، حدّثنا محمد بن أحمد بن يزيد النّرسىّ ، حدّثنا أبو عمر [حفص بن عمر] الدّورىّ المقرىّ ، عن أبى محمد اليزيدىّ ، عن أبى عمرو بن العلاء ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس :

أنّه كان ينكر على من يقرأ : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) ويقول : كيف لا يكون له أن يغلّ ، وقد كان يقتل؟ قال الله تعالى : (وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ)(4) ، ولكنّ المنافقين اتّهموا النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى شىء من الغنيمة ، فأنزل الله عزوجل : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ)(5)
وقوله : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ)
: أى يأت به حاملا على ظهره.

أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله المخلدىّ ، أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء ، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوىّ ، حدّثنا عبد الواحد (بن غياث) (6) ، حدّثنا ((7) حماد) (7) بن سلمة ، حدّثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا حميد السّاعدىّ يقول :

استعمل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ابن اللتبيّة على الصّدقة ، فلمّا جاء قال : هذا ما لكم وهذه (هديّة) (8) أهديت إلىّ ، فقال له النّبىّ ـ صلّى الله عليه

__________________

(1) الذى فى (معانى القرآن للفراء 1 : 246) : وقرأ ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمى : يَغُلَّ ؛ وذلك أنهم ظنوا يوم أحد أن لن تقسم لهم الغنائم كما فعل يوم بدر ، ومعناه أن يتّهم ويقال : قد غلّ .. ومن قرأ : يغل أراد : يخوّن. ولو كان المراد هذا المعنى لقيل : يغلل ، كما يقال : يفسّق ويخوّن ويفجّر وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 499) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 115) و (اللسان ـ مادة : غلل).
(2) سورة الأنعام : 33 قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة وابن عامر : لا يُكَذِّبُونَكَ مشددة ، وقرأ نافع والكسائى لا يكذبونك مخففة (السبعة فى القراءات 257).
(3 ـ 3) ج : «إبراهيم» ، والمثبت عن أ ، ب و (أسباب النزول للواحدى 122).
(4) سورة آل عمران : 112.

(5) انظر (أسباب النزول للواحدى 122) و (الدر المنثور 2 : 363).
(6) ب : «عتاب» وهو خطأ ، والتصويب عن أ ، ج.

(7 ـ 7) ب : «أحمد» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ج.
(8) الإثبات عن ج.

وسلّم ـ : «ألا جلست فى بيت أمّك وأبيك حتّى تأتيك هديّتك» ، ثم قال : «أما والّذى نفس محمد بيده ، ما يأخذ أحدكم شيئا بغير حقّه إلّا جاء يوم القيامة (وهو) (1) يحمله (يَوْمَ الْقِيامَةِ)(1) على عنقه ، فلا أعرفنّ رجلا يجىء يوم القيامة وهو يحمل على عنقه بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر» (2) ـ ثم بسط يده ، حتّى رأيت بياض إبطيه فقال : «ألا هل بلّغت ثلاثا» (3) رواه مسلم عن أبى كريب ، عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة.

وقوله تعالى : (ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ)
قال ابن عبّاس : يريد تجازى ثواب عملها.

(وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)
: أى لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا.

162 ـ قوله : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ)
يعنى : بالعمل بطاعته ، والإيمان به (كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ) فى العمل بمعصيته والكفر به.

قال ابن عبّاس : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ) يريد : المهاجرين والأنصار (كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ) يريد : المنافقين.

وقال الزّجّاج : يروى أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ حين أمر المسلمين يوم أحد بالحرب اتّبعه المؤمنون ، وتخلّف عنه جماعة من المنافقين ؛ فأعلم الله أنّ من اتّبع نبيّه [فقد] اتّبع رضوان الله ، وأنّ من تخلّف عنه فقد باء بسخط من الله (4).
__________________

(1) الإثبات عن ج.

(2) قال الحضرمى : «تيعر» من اليعار ، بكسر العين من المستقبل فى أكثر كتب اللغة التى وقفت عليها ، وذكره فى المشارق بالفتح أيضا ، وقد حكى الشيخ عبد العظيم : أنه بالجمهرة بالوجهين ـ والله أعلم ـ (عمدة القوى والضعيف الورقة 7 / ظ ، 8 / و) وفى (اللسان ـ مادة : يعر) : «اليعار» : صوت الغنم .. وقيل : هو الشديد من أصوات الشاء».
(3) أخرجه مسلم ـ بلفظ قريب منه ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب تحريم هدايا العمال 4 : 498) وأخرجه البخارى ـ بنحو منه ـ فى مواضع ، فى (صحيحه ـ كتاب الهبة ـ باب من لم يقبل الهدية لعلة 2 : 92 ، وكتاب الأيمان والنذور ـ باب كيف كانت يمين النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم 4 : 149 ، وكتاب الأحكام ، باب محاسبة الإمام عماله 4 : 244).
وأخرجه الدارمى ـ بنحو منه ـ فى (سننه ـ كتاب الزكاة ـ ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو 1 : 294) وأخرجه أبو داود ـ بلفظ قريب منه ـ فى (سننه ـ كتاب الخراج والإمارة والفىء 3 : 135 ، حديث 2946) وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 132) و (تفسير القرطبى 4 : 261).
(4) ما بين الحاصرتين تكملة عن (معانى القرآن للزجاج 1 : 501).
ومعنى «باء به» (1) : احتمله ورجع به. وذكرنا هذا فى سورة البقرة.

([وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ])
163 ـ قوله : (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ [وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ])
: أى أهل درجات ، أو ذوو درجات ، (2) فحذف المضاف.

والمعنى : إنّ المؤمنين ذوو درجة رفيعة ، والكافرين ذوو درجة خسيسة.

قال ابن عبّاس : يعنى أنّ من اتّبع رضوانه ، ومن باء بسخط منه ، مختلفو المنازل عند الله ؛ فلمن اتّبع رضوانه الكرامة والثّواب ، ولمن باء بسخط منه المهانة والعذاب (3).
وهذا قول الكلبىّ قال : أهل الجنّة بعضهم أفضل من بعض ، وكلّ فى فضل وكرامة ، وأهل النّار بعضهم أشدّ عذابا من بعض ، وكلّ فى عذاب وهوان.

164 ـ قوله : (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
: أى أنعم عليهم وأحسن إليهم.

(إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ)
(وهو) (4) خاصّ للعرب ؛ لأنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كان من العرب ، ولم يكن حىّ من أحياء العرب إلّا وقد ولده ، وله فيهم نسب غير بنى تغلب ؛ لأنّهم كانوا نصارى ، فطهّره الله منهم.

ومعنى (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) : من نسبهم.

قال ابن عبّاس : يريد : نسبه نسبهم ، وهو من ولد إسماعيل. وهذا قول عائشة ـ رضى الله عنها ـ لأنّها قالت : هذه للعرب خاصّة. (5)
وقال آخرون : ((6) المراد به المؤمنون (6)) كلّهم ، ومعنى (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) : أنّه

__________________

(1) أ ، ب : «باءَ» (معانى القرآن للزجاج 1 : 501) «باء بذنبه» انظر معنى «باءَ» فيما تقدم فى (كتاب الوسيط للواحدى 1 : 119).
(2) المعنى : بعضهم أرفع درجة من بعض. انظر (معانى القرآن للنحاس 1 : 506) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 115) و (معانى القرآن للفراء 1 : 246) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 502).
(3) انظر (تفسير القرطبى 4 : 263) وبنحوه فى (البحر المحيط 3 : 102) و (الدر المنثور 2 : 366).
(4) ب : «هذا» جاء فى (تفسير القرطبى 4 : 263): «لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص فى العرب لأنه ليس حى ..» وعزاه أبو حيان إلى النقاش كما فى (البحر المحيط 3 : 103).
(5) كما فى (تفسير القرطبى 4 : 264) و (الدر المنثور 2 : 367).
(6 ـ 6) أ ، ب : «أراد المؤمنين» ، وانظر (تفسير القرطبى 4 : 264).
واحد منهم (1) يعرفونه ويعرفون نسبه ، ليس بملك ، ولا أحد من غير بنى آدم.

وهذا القول اختيار الزّجّاج قال : لو كانت المنّة فيه أنّه من العرب لكان العجم لا منّة عليهم فيه ، ولكن المنّة فيه أنّه قد خبر أمره وشأنه ، وعلم (2) صدقه ـ بعد أن علموا أنّه كان واحدا منهم ـ فكان أيسر عليهم معرفة أحواله / من الصّدق والأمانة.

وقوله تعالى : (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)
: أى وما كانوا من قبل محمد إلّا فى ضلال ، كقوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ)(3).
165 ـ قوله : (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ)
يعنى : أو حين أصابتكم. ألف الاستفهام دخلت على واو العطف. (4) وأراد ب «المصيبة» : ما أصابهم يوم أحد.

وقوله : (قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها.)
يعنى : يوم بدر ؛ وذلك أنّ المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين ، وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين ، وأسروا سبعين. (5)
(قُلْتُمْ أَنَّى هذا؟)
: قلتم من أين أصابنا ((6) هذا (6)) القتل والهزيمة ؛ ((6) وقد تقدّم الوعد بالنّصرة (6)) ـ ونحن مسلمون ـ ، ورسول الله فينا؟
(قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) : أى أنكم كنتم تركتم المركز ، وطلبتم الغنيمة ، وعصيتم الرسول ، فمن قبلكم جاءكم الشّرّ.

__________________

(1) وبشر مثلهم ، وإنما امتاز عنهم بالوحى ، (تفسير القرطبى 4 : 264).
(2) بعدها كما فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 503): «... وأتى بالبراهين بعد أن قد علموا ...».
(3) سورة البقرة : 198.

(4) انظر هذا وما بعده فى (تفسير القرطبى 4 : 264 ، 265) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 503) و (تفسير البحر المحيط 3 : 106).
(5) والأسير فى حكم المقتول ؛ لأن الآسر يقتل أسيره إن أراد : (تفسير القرطبى 4 : 264) وانظر (البحر المحيط 3 : 106 ، 107) و (الدر المنثور 2 : 368).
(6 ـ 6) الإثبات عن ج ، وانظر (تفسير القرطبى 4 : 265) و (الدر المنثور 2 : 368).
وروى عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى قوله : (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) : أى بأخذكم الفداء (1).
وذلك أنّ جبريل ـ عليه‌السلام ـ جاء إلى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم بدر ، فقال : يا محمد ، إنّ الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم الفداء من الأسارى ؛ وقد أمرك أن تخيّرهم بين ((2) أن يقدّموا (2)) الأسارى فيضربوا أعناقهم ، وبين أن يأخذوا الفداء ، على أن يقتل منهم عدّتهم ؛ فذكر ذلك رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لقومه. فقالوا : يا رسول الله ، عشائرنا وإخواننا ، لا بل نأخذ فداءهم ؛ فنقوى به على قتال العدوّ ، ويستشهد منّا بعددهم ، فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا ، عدد أسارى أهل بدر (3) ؛ فهذا معنى قوله : (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) : أى بأخذكم الفداء ، واختياركم القتل.

وقوله : (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
: أى من النّصر مع الطاعة ، وترك النّصر مع المخالفة.

166 ، 167 ـ قوله : (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ)
يعنى : يوم أحد التقى فيه المسلمون والمشركون. (فَبِإِذْنِ اللهِ) قال ابن عبّاس : فبقضاء الله.

(وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا)
: أى ليظهر إيمان المؤمنين (بثبوتهم) (4) على ما نالهم ، ويظهر نفاق (المنافقين) (5) بفشلهم ، وقلّة صبرهم على ما ينزل بهم.

__________________

(1) (تفسير ابن كثير 2 : 137) و (تفسير البحر المحيط 3 : 107) وبلا نسبة فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 115).
(2 ـ 2) الإثبات عن ج.
(3) أخرجه الترمذى ـ بنحوه ـ عن على بن أبى طالب ـ فى (صحيحه ـ أبواب السير ـ باب ما جاء فى قتل الأسارى والفداء 7 : 62) قال الترمذى : هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن أبى شيبة ، وابن جرير ، وابن مردويه ـ بلفظ قريب منه ـ عن على رضى الله عنه ـ كما فى (الدر المنثور 2 : 368) ، وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 127 ـ 128) و (تفسير البحر المحيط 3 : 107).
(4) ب : «بتوبتهم» (تحريف).
(5) ب : «الْمُؤْمِنِينَ» وهو خطأ ، والتصويب ما أثبته عن أ ، ج ، و (تفسير البحر المحيط 3 : 109) وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 504) و (تفسير القرطبى 4 : 266).
وذكرنا معنى «علم الله» فيما لا يزال مع سبق علمه بالكائنات فيما لم يزل. (1)
قال ابن عبّاس : يريد ب (الَّذِينَ نافَقُوا) : عبد الله بن أبىّ وأصحابه ؛ وذلك أنّهم انصرفوا عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يوم أحد ، فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام : أذكّر كم الله أن تخذلوا نبيّكم وقومكم ، ودعاهم إلى القتال فى سبيل الله ، ((2) فذلك قوله : (وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ)(2) (أَوِ ادْفَعُوا)
قال السّدّىّ : ادفعوا عنّا العدوّ بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا (3).
وقال (جماعة) (4) من المفسّرين : أو ادفعوا عن أهلكم وبلدكم (وحريمكم) (5) إن لم تقاتلوا فى سبيل الله.

(قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ)
: أى لو نعلم أنّكم تقاتلون ما أسلمناكم. يعنون : لا يكون اليوم قتال ، ولو نعلم أنّه يكون لاتّبعناكم ، ونافقوا بهذا القول ؛ لأنّه كان فى قلوبهم خلاف ما تكلّموا به.

قال الله تعالى : (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ)
يريد : أنّهم بما أظهروا من خذلان المؤمنين صاروا أقرب (إلى الكفر) (6) منهم (إلى الإيمان) (7) ؛ وذلك أنّهم قبل هذا كانوا بظاهر حالهم أقرب إلى الإيمان ، حتّى هتكوا أنفسهم بما فعلوا ، وقالوا ممّا لم يكن فى قلوبهم ذلك ؛ وهو قوله تعالى : (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ)
: أى من النّفاق.

__________________

(1) انظر معنى «علم الله» فيما سبق فى (الوسيط فى التفسير للواحدى 1 : 210) ، وحاشية رقم (5).
(2 ـ 2) الإثبات عن ج ـ انظر (تفسير البحر المحيط 3 : 109) و (تفسير القرطبى 4 : 266) و (الدر المنثور 2 : 369).
(3) وهو أيضا تفسير ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وعكرمة والضحاك كما فى (البحر المحيط 3 : 109) و (تفسير القرطبى 4 : 266) وانظر (الدر المنثور 2 : 369) وبلا نسبة فى (معانى القرآن للنحاس 1 : 508).
(4) أ ، ب : «أصحابه».
(5) ب : «وحرمتكم».
(6) الإثبات عن أ ، ب.

(7) ب : «لِلْإِيمانِ». قال الواحدى فى الوسيط : هذه الآية دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر ؛ لأنه تعالى لم يطلق القول عليهم بتكفيرهم ـ مع أنهم كانوا كافرين ـ مع اظهارهم لقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله» : (البحر المحيط 3 : 110).
168 ـ قوله تعالى : (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ)
يعنى : عبد الله بن أبىّ وأصحابه قالوا لإخوانهم من المنافقين ، (وَقَعَدُوا) هم عن الجهاد مع رسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والواو للحال. (لَوْ أَطاعُونا) فى القعود عن الحرب ، يعنون شهداء أحد (ما قُتِلُوا)
فردّ الله تعالى عليهم وقال : (قُلْ) لهم يا محمد : (فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) : إن صدقتم أنّ الحذر ينفع من القدر.

ومعنى «الدّرء» فى اللّغة : الدّفع ؛ ومنه قوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ)(1).
169 ـ قوله : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً ..) الآية.

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلّالىّ ، أخبرنا عبد الله بن زيدان [بن يزيد] البجلىّ ، حدّثنا أبو كريب ، حدّثنا عبد الله ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أميّة ، عن أبى الزّبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «لمّا أصيب إخوانكم بأحد ، جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنّة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلّقة فى ظلّ العرش ، فلمّا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم ، قالوا : من يبلّغ إخواننا عنّا أنّا [أحياء] فى الجنّة نرزق ؛ لئلّا يزهدوا فى الجهاد ، ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله عزوجل : أنا أبلّغهم عنكم [قال] : فأنزل الله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)(2).
__________________

(1) سورة النور : 7.

(2) أخرجه أبو داود ، من طريق عثمان بن أبى شيبة ـ عن ابن عباس ـ فى (سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب فضل الشهادة 3 : 14 ـ 15 ، حديث / 2520) ، وأخرجه الحاكم أيضا فى (المستدرك ـ كتاب الجهاد 2 : 97 ، وكتاب التفسير 2 : 325 ـ 326) وأخرجه الواحدى بتلك السند فى (أسباب النزول له : 123 ـ 124) ، وابن إسحاق فى (السيرة النبوية لابن هشام 3 : 119) وابن جرير فى (تفسيره ـ 2 : 141) و (القرطبى فى تفسيره ـ 4 : 268).
أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا أبو الشّيخ ((1) الحافظ (1)) ، أخبرنا أحمد بن الحسين الحذّاء ، أخبرنا علىّ بن المدينىّ ، حدّثنا موسى بن إبراهيم بن بشير الفاكه الأنصارىّ ، أنّه سمع طلحة بن خراش (2) الأنصارىّ قال : سمعت ((3) جابر بن عبد الله (3)) قال :

نظر إلىّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : فقال : «ما لي أراك مهتمّا؟» قلت : يا رسول الله ، قتل أبى وترك دينا وعيالا ، فقال : «ألا أخبرك ما كلّم الله أحدا قطّ إلّا من وراء حجاب ، وإنّه كلّم أباك كفاحا (4) ، فقال : يا عبدى سلنى أعطك ، قال : أسألك أن تردّنى إلى الدّنيا فأقتل فيك ثانية ، فقال : إنّه قد سبق منّى : أنّهم إليها لا يرجعون. قال : يا ربّ : فأبلغ من ورائى. فأنزل الله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ ..) الآية (5).
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، (حدّثنا) (6) محمد بن حمّاد ، حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق قال :

سألت عبد الله [بن مسعود](7) عن هذه الآية : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً) :

__________________

(1 ـ 1) ب : «الأصفهانى» ، والمثبت عن أ ، ج ، و (أسباب النزول للواحدى 124).
(2) قال الحضرمى وقع فى سند حديث قصة أبى جابر : عن طلحة بن خراش ، وفى نسخة أخرى بدال مهملة مع الشين المعجمة أيضا ؛ وقد أمعنت الطلب لذلك فيما عندى من مظانه فلم أجد شيئا يشفى ، غير أن غالب ظنى أنه بالراء المهملة مع الخاء المعجمة ، فإن فى الأنصار «خراش» بن الصمة السلمى ـ بفتح السين ـ فلعل هذا ولد له ـ والله أعلم ـ فيتحقق الصواب فى ذلك : (عمدة القوى والضعيف. الورقة 7 / ظ).
(3 ـ 3) ب : «حسان بن محمد» وهو خطأ.
(4) «كفاحا : أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول» (اللسان ـ مادة : كفح).
(5) أخرجه ابن ماجه ـ بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة فى سبيل الله 2 : 936 ، حديث / 2800) ، وأخرجه الترمذى ـ بمثله فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ـ ومن سورة آل عمران 11 : 138).
قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وأخرجه الواحدى فى (أسباب النزول له : 124) وابن جرير فى (تفسير الطبرى 7 : 388) ، والحاكم فى (المستدرك 3 : 203) وابن إسحاق فى (سيرة ابن هشام 3 : 127) ، والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 371) ، وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 141) ، وذكره القرطبى فى (تفسيره ـ 4 : 268).
(6) الإثبات عن أ ، ج.

(7) ما بين الحاصرتين عن (صحيح الترمذى 11 : 139).
قال : أما إنّا قد سألنا عن ذلك [فقال](1) : «أرواحهم كطير خضر تسرح فى الجنّة فى أيّها شاءت ، ثم تأوى إلى قناديل معلّقة بالعرش ، فبينما هم كذلك ؛ إذ اطّلع عليهم ربّك اطّلاعة ، فقال : سلونى ما شئتم ، فقالوا : يا ربّنا ، ما ذا نسألك ، ونحن فى الجنّة نسرح فى أيّها شئنا؟ قال : فلمّا رأوا أنّهم لا يتركون من أن يسألوا. قالوا : يا ربّنا ؛ نسألك أن تردّ أرواحنا إلى أجسادنا فى الدّنيا ، حتى نقتل فى سبيلك ، فلمّا رأى أنّهم لا يسألون إلّا هذا تركهم».
رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبى معاوية (2).
قوله : (بَلْ أَحْياءٌ)
الأصح فى حياة الشّهداء ما روينا عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «أنّ أرواحهم فى أجواف طير خضر ، وأنّهم يأكلون ، ويرزقون ، (ويتنعّمون)» (3).
وقيل : إنّ أرواحهم تركع وتسجد كلّ ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة ، كأرواح الأحياء من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء (4).
وقوله : (عِنْدَ رَبِّهِمْ)
: ((5) أى فى دار كرامته. ومعنى (عِنْدَ) معنى القرب والإكرام بحضور دار السّلام.

وقيل : (عِنْدَ رَبِّهِمْ)(5)) : أى فى علمه ، ((5) كما تقول : حلال عند الشافعى ؛ أى فى علمه (5)).
وقوله : (يُرْزَقُونَ)
: أى من ثمار الجنّة ، (كما روينا) (6).
__________________

(1) ما بين الحاصرتين عن (سنن ابن ماجه 2 : 936).
(2) أخرجه مسلم ـ بألفاظ تختلف ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنّة 4 : 550) ، وأخرجه ابن ماجه ـ بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب فضل الشهادة فى سبيل الله 2 : 936 ، حديث / 2801) ، وأخرجه الترمذى ـ بمثله ـ فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ـ ومن سورة آل عمران 11 : 139 ـ 130) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 373) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 140).
(3) ب : «ويتمتعون» والمثبت عن أ ، ج ، و (تفسير القرطبى 4 : 270) قال القرطبى : وهذا الصحيح من الأقوال ؛ لأن ما صح به النقل فهو الواقع.

(4) ذكره القرطبى دون عزو فى (تفسيره ـ 4 : 270).
(5 ـ 5) الإثبات عن ج.
(6) ب : «كما روى».
170 ، 171 ـ (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)
: أى بما نالوا من الكرامة ، (وَيَسْتَبْشِرُونَ)
«الاستبشار» : السّرور بالبشارة يبشّر بها.

قوله : (بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ)
: أى أنّهم يفرحون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء.

يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا ، فيصيبون من كرامة الله ما أصبنا ؛ وهو قوله :

(أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)
قوله : (وَأَنَّ اللهَ) (تقرأ) (1) بالفتح والكسر ؛ فمن فتحها فعلى معنى : وبأنّ الله ، فهى معطوفة على الباء فى (بِنِعْمَةٍ) ، ومن كسرها استأنف.

172 ـ قوله تعالى : (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ..) الآية.

قال المفسّرون : لمّا انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد ندموا ، وقالوا : قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلّا القليل تركتموهم ، ارجعوا فاستأصلوهم ، فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فأراد أن يرهب العدوّ ، ويريهم من نفسه وأصحابه قوّة ، فندبهم للخروج فى طلب أبى سفيان ، فانتدب عصابة منهم ، مع ما بهم من (الجروح) (2) ؛ فلذلك قوله : (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)
: أى أجابوهما (مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ) : أى الجراحات وألمها (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ) : أى بطاعة الرّسول (وَاتَّقَوْا) معصيته ومخالفته (أَجْرٌ عَظِيمٌ).
أخبرنا ((3) عمرو بن أبى عمرو (3)) المزكّى ، أخبرنا محمد بن مكّىّ ، أخبرنا محمد

__________________

(1) أ ، ج : «قرئ». قرأ الكسائى وجماعة : وإن الله بكسر الهمزة على الاستئناف ، ويؤيده قراءة عبد الله (ابن مسعود) ومصحفه : والله لا يضيع أجر .. ؛ وقرأ باقى السبعة والجمهور بفتح الهمزة عطفا على متعلق الاستبشار فهو داخل فيه : (البحر المحيط 3 : 116) وانظر (إتحاف الفضلاء 182) و (تفسير القرطبى 4 : 276) و (السبعة فى القراءات 219).
(2) ب : «الجرح». انظر (أسباب النزول للواحدى 125 ـ 126) و (البحر المحيط 3 : 117) و (تفسير القرطبى 4 : 277) و (تفسير ابن كثير 2 : 143).
(3 ـ 3) ب : «عمر بن عمرو» وهو خطأ والمثبت تصويب عن أ ، ب ، و (أسباب النزول للواحدى 126).
ابن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، حدّثنا محمد ، حدّثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ ، [فى قوله تعالى](1) : (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) إلى آخرها ، [قال](1) :

قالت لعروة : يا ابن أختى ، كان أبواك منهم : الزّبير وأبو بكر ، لمّا أصاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يوم أحد ما أصاب ، وانصرف عنه المشركون ، خاف أن يرجعوا ، فقال : من يذهب فى إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا ، كان فيهم أبو بكر والزّبير (2).
173 ـ قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ ..) الآية.

قال مجاهد ومقاتل وعكرمة والواقدىّ والكلبىّ : إنّ أبا سفيان ـ حين أراد أن ينصرف يوم أحد ـ قال : يا محمد ، إنّ موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصّغرى لقابل ؛ فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «ذلك بيننا إن شاء الله» ؛ فلمّا كان العام المقبل خرج أبو سفيان فى أهل مكّة ، حتى نزل مجنّة (3) ، ثم ألقى الله تعالى فى قلبه الرّعب ، فبدا له الرّجوع ، فلقى نعيم بن مسعود الأشجعىّ ، فبعثه أبو سفيان وقال : ثبّط عنّا محمدا وخوّفه ، حتى لا يلقانا ببدر الصّغرى ، ولأن يكون الخلف من قبله أحبّ إلىّ ؛ فأتى نعيم المسلمين ، فوجدهم يتجهّزون لميعاد أبى سفيان ، وقال : قد أتوكم / فى بلدكم ، وصنعوا بكم ما صنعوا ، فكيف بكم إذا وردتم عليهم فى ((4) بلدهم ، وهم أكثر) (4) ، وأنتم أقلّ؟ فذلك قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ)
يعنى : نعيما ، (5) فأطلق لفظ (النَّاسُ) على الواحد ، كما تقول : إذا انتظرت قوما فجاء واحد منهم : قد جاء النّاس.

__________________

(1) ما بين الحاصرتين عن (أسباب النزول للواحدى 126).
(2) أخرجه البخارى فى (صحيحه ـ كتاب المغازى ـ باب (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) 3 : 26) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 386 ـ 387) وابن جرير فى (تفسير الطبرى 7 : 402 ـ 403) والواحدى فى (أسباب النزول له : 126) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 144).
(3) مجنه ـ بالفتح وتشديد النون ـ اسم سوق للعرب كان فى الجاهلية. قال الأصمعى ؛ وكانت مجنة بمر الظهران قرب جبل يقال له : الأصفر ؛ وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها : (معجم البلدان 5 : 58).
(4 ـ 4) ب : «بلدتهم وهم الأكثرون».
(5) (معانى القرآن للفراء 1 : 247) وفى (معانى القرآن للزجاج 1 : 505) يقال فى التفسير : إن قائل هذا : نعيم بن مسعود الأشجعى .. وانظر (البحر المحيط 3 : 117) و (تفسير القرطبى 4 : 279).
وقال السّدّى : (النَّاسُ) ـ هاهنا ـ : هم المنافقون قالوا للمسلمين ـ حين تجهّزوا للمسير لميعاد أبى سفيان ـ : إن أتيتموهم فى ديارهم لا يرجع منكم أحد (1).
وقوله : (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)
يعنى : أبا سفيان وأصحابه ، (فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً) : زادهم قول النّاس لهم إيمانا : أى تصديقا ويقينا.

قال الزّجّاج : زادهم ذلك التّخويف ثبوتا فى دينهم ، وإقامة على نصرة نبيّهم (2).
(وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ) : أى الذى يكفينا أمرهم الله ، (وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) : أى الموكول إليه الأمور ، فعيل بمعنى مفعول.

قال ابن عبّاس (3) : آخر كلام إبراهيم عليه‌السلام ـ حين ألقى فى النّار : «حسبى الله ونعم الوكيل» ، وقال نبيّكم عليه‌السلام مثلها ، ثم قرأ (هذه) (4) الآية.

174 ـ قوله تعالى : (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ)
وذلك أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ خرج فى أصحابه ، حتّى وافوا بدرا الصّغرى ، وكانت موضع سوق لهم ، يجتمعون إليها فى كلّ عام ثمانية أيّام ، فلم يلقوا أحدا من المشركين ، ووافقوا السّوق ، فباعوا واشتروا وربحوا ، وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ؛ فذلك قوله : (فَانْقَلَبُوا) : ((5) أى انصرفوا (5)) (بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ)
__________________

(1) كما فى (تفسير القرطبى 4 : 279 ـ 280) وبنحوه عن ابن جريح فى (تفسير ابن كثير 2 : 149) وانظر (الدر المنثور 2 : 388) و (البحر المحيط 3 : 118).
(2) (معانى القرآن للزجاج 1 : 506) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 280) و (البحر المحيط 3 : 118).
(3) أخرجه البخارى عن ابن عباس فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب أَمَنَةً نُعاساً 3 : 114) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 390) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 147) و (القرطبى فى تفسيره ـ 4 : 282).
(4) الإثبات عن ج.

(5 ـ 5) الإثبات عن أ ، ب.
قال السّدّى ومجاهد : «النّعمة» ـ هاهنا ـ : العافية ، و «الفضل» : التّجارة (1).
وقوله : (لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ)
: لم يصبهم قتل ولا جراح (وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ) فى طاعة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) تفضّل على المؤمنين بما تفضّل به.

175 ـ قوله تعالى : (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ)
: ((2) أى ذلك (2)) الذى يخوّفكم أيّها المؤمنون هو الشّيطان يوقع فى قلوبكم الخوف من الكفّار ؛ وهو قوله : (يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) : أى يخوّفكم بأوليائه (3) ؛ وهم المشركون ، فحذف المفعول الثانى وحرف الجرّ.

قال الفرّاء : ومثله قوله : (لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ)(4) معناه : لينذركم بيوم التّلاق ؛ وقوله : (لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً)(5)
: أى لينذركم ببأس شديد (6). والّذى يدلّ على هذا قراءة أبىّ بن كعب : (يخوفكم بأوليائه) (7).
(فَلا تَخافُوهُمْ) : أى لا تخافوا أولياء الشّيطان ، (وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
: أى خافون فى ترك أمرى إن كنتم مصدّقين بوعدى ؛ وقد أعلمتكم أنّى أنصركم عليهم ، فقد سقط عنكم الخوف.

__________________

(1) انظر (البحر المحيط 3 : 119) و (الدر المنثور 2 : 391).
(2 ـ 2) أ ، ب «أى ذلك الوقت». قال الزجاج : «أى ذلك التخويف الذى كان فعل الشيطان : (معانى القرآن للزجاج 1 : 506).
(3) (معانى القرآن للفراء 1 : 248) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 116) و (معانى القرآن للزجاج 1 : 506) و (تفسير القرطبى 4 : 282) و (البحر المحيط 3 : 120).
(4) سورة غافر : 15.

(5) سورة الكهف : 2.

(6) الإثبات عن ج ، و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 116) و (تفسير القرطبى 4 : 282) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 512) وفى (معانى القرآن للفراء 1 : 248) «لينذركم بأسا شديدا ، البأس لا ينذر إنما ينذر به».
(7) وكذا النخعى ؛ فيجوز أن تكون الباء زائدة ، مثلها فى يقرأن بالسور ، ويكون المفعول الثانى هو (بأوليائه) : أى أولياءه ، كقراءة الجمهور (البحر المحيط 3 : 120).
176 ـ وقوله تعالى : (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ)
أكثر القرّاء على (يَحْزُنْكَ) ـ بفتح الياء ـ وقرأ نافع : يحزنك (1) ـ بضمّ الياء ؛ وحزن وأحزن بمعنى واحد.

يقال : حزننى الأمر وأحزننى. ذكر ذلك الخليل وسيبويه ، وأبو زيد والزّجّاج.

وأراد ب (الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) : المنافقين واليهود. وتأويله : يسارعون فى نصرة الكفر.

(إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) يعنى : أنّ عائد الوبال فى ذلك عليهم (2) لا على غيرهم.

وقال عطاء : لن يضرّوا أولياء الله شيئا.

(يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ) : أى نصيبا فى الجنّة ([وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ]).
177 ـ قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ) : أى ((3) اختاروا الكفر ، واتّخذوه (3)) بدلا من الإيمان. (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
178 ـ قوله : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا.)
قال ابن عبّاس : يعنى المنافقين وقريظة والنّضير. وقال مقاتل : يعنى مشركى مكّة (4).
وقوله تعالى : (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ).
«الإملاء» : الإمهال والتأخير.

قال الأصمعىّ : أملى عليه الزمان ؛ أى طال عليه ، وأملى له ؛ أى طوّل له وأمهله (5).
__________________

(1) قرأ نافع وحده (يحزنك) بضم الياء وكسر الزاى ؛ وقرأ الباقون : (يَحْزُنْكَ) بفتح الياء وضم الزاى. انظر (السبعة فى القراءات 219) و (إتحاف فضلاء البشر 182) و (تفسير القرطبى 4 : 284) و (البحر المحيط 3 : 121).
(2) الإثبات عن ج.

(3 ـ 3) ب : «اختاروه» والمثبت عن أ ، ج. انظر معناها فيما سبق فى (تفسير الوسيط للواحدى 1 : 46 ، 47).
(4) انظر قول ابن عباس ومقاتل فى (البحر المحيط 3 : 124).
(5) كما فى (اللسان : مادة : ملا) وانظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 116).
قال ابن عبّاس : فى قوله تعالى : (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ) يريد : تماديهم فى معاصى الله.

قوله : (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً).
: أى إنّما نطوّل أعمارهم فى الكفر ليزيد إثمهم ، فيكون ذلك أشدّ لعقوبتهم.

قال الزّجّاج : هؤلاء قوم أعلم الله تعالى نبيّه أنّهم لا يؤمنون أبدا ، وأنّ بقاءهم يزيدهم ((1) إثما وكفرا (2)).
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضى ، أخبرنا حاجب بن أحمد (الطوسىّ (2)) ، حدّثنا محمد بن حماد ، حدّثنا محمد بن الفضيل ، عن عبيدة (3) ، عن إبراهيم ، قال : قال عبد الله :

ما من عين تطرف (4) إلّا والموت خير لها من الحياة ، فقيل له : يا أبا عبد الرحمن ، أليس المؤمن يزداد صلاة ، ويزداد صوما ، ويزداد خيرا؟ فقال : إنّ الله عزوجل يقول : (وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ)(5) ((6) فإن كان برّا فما عند الله خير للأبرار (6)). فقيل له : أرأيت الكافر ، أليس إن مات عجّل إلى النّار ، وهو فى الدّنيا يأكل ويشرب ((6) ويلبس (6))؟ فقال : إنّ الله تعالى يقول : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً) ، ولا يزدادون فى الدّنيا حياة إلّا ازدادوا إثما (7).
179 ـ قوله تعالى : (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ..) الآية.

نزلت فى المنافقين و (تمييزهم) (8) عن المؤمنين.

__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «كفرا وإثما». انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 507).
(2) الإثبات عن أ ، ب.

(3) قال الحضرمى : «فى بعض النسخ بضم العين المهملة من «عبيدة» ؛ وفى بعضها بفتحها ، فيحصل فيه إشكال من حيث إبراهيم سمع عبيدة السلمانى ـ بفتحها ـ وسمع عبيدة بن عبد الله ـ بضمها ـ فيظن أنه مقلوب ، ومن أهل الكوفة : عبيدة بن معتّب بضمها ، وعبيدة بن حميد الحذّاء ـ بفتحها ـ والصواب ـ والله أعلم ـ أنه بضم العين ؛ وهو عبيدة بن معتّب الضبّى الكوفى ، فإنه ممن روى عن إبراهيم ـ فيما ذكر ابن ماكولا ـ والله أعلم» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / و).
(4) حاشية ج : «طرف بصره يطرف ؛ إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر».
(5) سورة آل عمران : 198

(6 ـ 6) الإثبات عن ج.
(7) الأثر أخرجه ابن جرير عن عبد الله بن مسعود ـ بنحوه ، فى (تفسير الطبرى 4 : 187) وذكره السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 392) ، وعزاه إلى ابن أبى حاتم ، والطبرانى ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود ، بنحوه ، وأخرجه عبد بن حميد عن أبى برزة ـ بمثله أيضا.

(8) أ ، ب : «تميزهم» والمثبت عن ج ، و (أسباب النزول للواحدى 127).
ومعنى الآية : وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين (عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) من التباس (المنافق) (1) بالمؤمن ، والمؤمن بالمنافق ، (حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) : أى المنافق من المؤمن.

قال مجاهد : فميّز الله يوم أحد المؤمنين من المنافقين ؛ حيث أظهروا النّفاق ، وتخلّفوا عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (2).
وفى (يَمِيزَ) قراءتان ؛ التّخفيف والتّشديد ، وهما لغتان (3).
يقال : مزت الشّىء بعضه من بعض ، فأنا أميزه ميزا ، وميّزته تمييزا : أى فرّقته ((4) ، وفصّلت بينه (4)) ؛ ومنه الحديث : «من ماز أذى عن الطّريق فهو له صدقة» (5).
(وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) فتعرفوا المنافق من المؤمن قبل التّمييز.

و «الاطّلاع» : أن تطلع إنسانا على أمر لم يكن علم به.

يقال : أطلعته على كذا : أى أعلمته.

(وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي) : أى يختار لمعرفة ذلك ([مِنْ رُسُلِهِ] مَنْ يَشاءُ) من الرّسل.

قال ابن عبّاس : يريد أنت يا محمد ممّن (اصطفيته) (6) ، وأطلعته على هذا الغيب.

ثم أمر بالإيمان بجميع الرّسل ، ووعدهم الأجر العظيم على ذلك ، فقال : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ).
180 ـ قوله تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ).
(نزلت هذه) (7) الآية فى الباخلين بالزّكاة الواجبة عليهم.

__________________

(1) ب : «المنافقين».
(2) انظر قول مجاهد فى (تفسير الطبرى 4 : 187) و (تفسير ابن كثير 2 : 150) و (البحر المحيط 3 : 125) و (الدر المنثور 2 : 393).
(3) قرأ حمزة والكسائى وكذا يعقوب وخلف (حَتَّى يَمِيزَ) بضم الياء ، وفتح الميم ، وكسر الياء الثانية مشددة ، من ميز ، وافقهما الحسن والأعمش ، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو ، وابن عامر : (حَتَّى يَمِيزَ) ـ بفتح الياء ، وكسر الميم ، وسكون الياء بعدها ، من ماز يميز : انظر (السبعة فى القراءات 220) و (اتحاف فضلاء البشر 63) و (تفسير القرطبى 4 : 289) و (البحر المحيط 3 : 126).
(4 ـ 4) الإثبات عن ج.
(5) أخرجه البخارى ـ عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ـ بلفظ : «يميط الأذى عن الطريق صدقة» فى (صحيحه ـ كتاب المظالم ـ باب إماطة الأذى عن الطريق 2 : 70) وهو فى (تفسير القرطبى 4 : 289).
(6) ب : «اجتبيته».
(7) الإثبات عن ج : انظر (أسباب النزول للواحدى 127) و (تفسير القرطبى 4 : 291).
قال ابن عبّاس : (بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) : من الذّهب ، والفضّة ، والحيوان ، والثّمار ؛ ففسّره بالأشياء التى تجب فيها الزكاة.

وقوله : (بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ).
قال الحسن : لأنّهم نالوا به عذاب الله.

(سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ.)
يجعل ما بخل به من المال حيّة يطوّقها يوم القيامة فى عنقه ، تنهشه من قرنه إلى قدمه.

أخبرنا أبو بكر أحمد (بن الحسن القاضى) (1) ، حدّثنا محمد بن يعقوب المعقلىّ ، أخبرنا الرّبيع ، أخبرنا الشّافعىّ ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، (قال) (2) : سمعت جامع بن أبى راشد ، وعبد الملك بن أعين ، أنّهما سمعا أبا وائل (3) يخبر عن عبد الله بن مسعود (يقول) (2) :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «ما من رجل لا يؤدّى زكاة ماله إلّا مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع (4) ، يفرّ منه وهو يتبعه ، حتّى يطوّقه فى عنقه ، ثم قرأ علينا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(5)
وقوله : (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
يعنى : أنّه يفنى أهلها ، وتبقى الأملاك والأموال ، ولا مالك لها إلّا الله عزوجل.

__________________

(1) أ ، ب : «ابن الحسين الحيرى».
(2) الإثبات عن أ ، ب.

(3) هو شقيق بن سلمة الأسدى ، أبو وائل الكوفى ، ثقة مخضرم ، مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز ، وله مائة سنة (تقريب التهذيب 268 ، 682 ترجمة رقم 2816 ، 8433).
(4) «شجاعا» بالضم والكسر ، الحية الذكر ؛ وقيل : الحية مطلقا «أقرع» : لا شعر على رأسه لكثرة سمه. وقيل : هو الأبيض الرأس من كثرة السم (حاشية سنن ابن ماجه 1 : 568).
(5) أخرجه ابن ماجه ـ عن عبد الله بن مسعود ، بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب ما جاء فى منع الزكاة 1 : 568 حديث / 1784) ، وأخرجه الترمذى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ـ من سورة آل عمران 11 : 146 ـ 147) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائى ـ عن عبد الله بن مسعود ، بلفظ قريب منه ـ فى (سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب التغليظ فى حبس الزكاة 5 : 11) وانظر (الدر المنثور 2 : 394 ـ 395) و (تفسير ابن كثير 2 : 152).
وقوله تعالى : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
من قرأ بالياء (1) فلأنّ ما قبله على الغيبة ، وذلك قوله : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ).
والله بما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجازيهم عليه.

ومن قرأ بالتّاء فلأنّ ((2) ما قبل هذه الآية خطاب (2)) ؛ وهو قوله : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا).
181 ـ قوله تعالى : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ).
قال المفسّرون : نزلت هذه الآية فى اليهود قالوا : لمّا نزل قوله : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(3) : إنّ الله فقير ((4) يستقرضنا (4)) ، ونحن أغنياء.

يروى أنّ قائل هذا رجل من اليهود يقال له : فنحاص (5) ، قال : لو كان الله غنيّا لما استقرضنا أموالنا ؛ فقال تعالى : (سَنَكْتُبُ ما قالُوا).
: أى نأمر الحفظة بإثبات قولهم فى صحائف أعمالهم ؛ وذلك أظهر فى الحجّة عليهم.

وقرأ حمزة : سيكتب ـ بضمّ الياء (6) ـ اعتبارا بقراءة عبد الله.

__________________

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ، وكذا يعقوب بالغيب : (بالياء) ، جريا على يَبْخَلُونَ ، وافقهم ابن محيصن واليزيدى ؛ وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائى بالتاء ، على الالتفات. انظر (السبعة فى القراءات 220) و (إتحاف فضلاء البشر 183).
(2 ـ 2) ب : «قبلها الآية خطابا».
(3) سورة البقرة : 245 ، وسورة الحديد : 11.

(4 ـ 4) ب : «سيقرضنا».
(5) هو فنحاص بن عازوراء ، جاء خبره مطولا فى (أسباب النزول للواحدى 128) و (الدر المنثور 2 : 336 ـ 337) و (سيرة ابن هشام 1 : 558 ـ 559) و (تفسير ابن كثير 2 : 153).
(6) ذكر هذه القراءة القرطبى فى (تفسيره : 4 : 294) وهو ابن مسعود. وقال الدمياطى : «اختلف فى سَنَكْتُبُ ، وَقَتْلَهُمُ ، وَنَقُولُ فقرأ. حمزة : بياء مضمومة ، وفتح تائه مبنيا للمفعول ، ورفع لام (قتل) عطفا على «ما» الموصولة النائبة عن الفاعل ، ويقول بياء الغيبة ، وافقه الشنبوذى.
وقرأ الباقون : بالنون المفتوحة ، وضم التاء بالبناء للفاعل ، ونصب «قتل» بالعطف على «ما» المنصوبة المحل على المفعولية. وعن المطوعى كذلك إلا أنه بالياء فى «نكتب» ، (وَنَقُولُ) ؛ (إتحاف فضلاء البشر 183) وانظر (السبعة فى القراءات 220 ، 221) و (البحر المحيط 3 : 131).
([وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍ] وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ)
وهو اسم للنّار (الملتهبة) (1) ، وهو بمعنى المحرق.

182 ـ (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ)
: أى ذلك العذاب بما سلف لكم من الأجرام (2) ، (وَأَنَّ اللهَ) : أى وبأنّ الله (لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) فيعاقبهم بلا جرم.

183 ـ قوله تعالى : (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا ..)(3) الآية.

قال السّدّىّ : إنّ الله تعالى أمر بنى إسرائيل فى التّوراة من جاءكم يزعم أنّه رسول الله فلا تصدّقوه ، حتّى يأتيكم بقربان تأكله النّار إلّا المسيح ومحمد فإنّهما يأتيان بغير قربان (4).
و «القربان» : البرّ الّذى يتقرّب به إلى الله سبحانه.

وأصله (المصدر) (5) ، من قولك : قرب قربانا ، مثل الكفران والرّجحان والخسران ، ثم سمّى به نفس المتقرّب به إلى الله تعالى.

قال عطاء : كانت بنو إسرائيل يذبحون لله ، فيأخذون الثّروب (6) ، وأطايب اللحم ، فيضعونها وسط البيت ، والسّقف مكشوف ، فيقوم النّبىّ ويناجى ربّه ، وبنو إسرائيل خارجون حول البيت ؛ فتنزل نار بيضاء لها حفيف ولا دخان لها ؛ فتأكل ذلك القربان (7) ، فقال الله تعالى ـ إقامة للحجّة عليهم ـ : (قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ) : ((8) المعجزات الظّاهرات (8)) (وَبِالَّذِي قُلْتُمْ) يعنى : أكل النّار القربان (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فيما ذكرتم.

184 ـ قوله تعالى : (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ).
__________________

(1) ب : «المتلهبة» والمثبت عن أ ، ج و (تفسير القرطبى 4 : 295) وانظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 511).
(2) حاشية ج : «جمع جرم».
(3) تمام الآية : أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ.

(4) انظره مطولا عن الكلبى وغيره فى (أسباب النزول للواحدى 129) و (تفسير القرطبى 4 : 195) و (البحر المحيط 3 : 131 ، 132).
(5) الإثبات عن ج.

(6) الثّروب : جمع الثّرب ؛ وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء : (اللسان ـ مادة : ثرب).
(7) حاشية ج : «فيكون ذلك علامة للقبول ، وإذا لم يقبل بقى على حاله».
(8 ـ 8) ب : «والمعجزات الظاهرة».
هذه الآية تعزية للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى تكذيب اليهود إيّاه ، وبيان أنّهم إن كذّبوه فالتكذيب عادة للأمم ، وسائر الرّسل قد كذّبوا كما كذّب.

وقوله : (جاؤُ بِالْبَيِّناتِ).
: أى جاءوا أممهم بالمعجزات الظاهرة (وَالزُّبُرِ) : أى الكتب ، وهو جمع :

زبور ، / و «الزّبور» : الكتاب بمعنى المزبور ؛ أى المكتوب.

يقال : زبرت الكتاب : أى كتبته.

وقرأ ابن عامر : (وَبِالزُّبُرِ) أعاد الباء (1) ، وإن كان مستغنى عنه ، لضرب من التّأكيد.

(وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ) : أى الهادى إلى الحقّ ؛ من قولك : أنرت الشّىء أنيره إنارة : بيّنته ، وأوضحته.

185 ـ وقوله : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ).
(ذائِقَةُ)(2) ـ فاعلة من الذّوق.

هذا وعد من الله تعالى بالموت ، ووعيد للمكذّبين بالقرآن ؛ لأنّهم إذا ماتوا حصلوا على (خسران) (3) وحسرة ؛ وهو قوله : (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) فمن عمل صالحا ((4) وفّى وأكمل أجره بدخول الجنّة (4)) ، والتّبعيد من النّار ، وهو قوله : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ) : أى بعّد عنها (5) (وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ) : أى ظفر بالخير ونجا من الشّرّ.

قال الزّجّاج : يقال لكلّ من نجا من هلكة ، ولقى ((6) ما يغتبط به (6)) فاز.

وتأويل (فازَ) : تباعد من المكروه ، ولقى ما يحبّ.

قوله : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ).
__________________

(1) قرأ ابن عامر وحده : «بالبينات وبالزبر» بالباء ، وكذلك هى فى مصاحف أهل الشام ؛ وقرأ الباقون : (وَالزُّبُرِ) بغير باء : (القراءات السبعة 221) وانظر (إتحاف الفضلاء 183) و (البحر المحيط 3 : 133) و (تفسير القرطبى 4 : 296).
(2) حاشية ج : «لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما أخذ منها ، فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها ، فما من أحد إلا ويدفن فى التربة التى خلق منها ـ من المعالم».
(3) ب : «حسرات».
(4 ـ 4) ب : «وافى وأكمل بدخوله الجنة».
(5) قال ابن قتيبة : «أى نحى عنها وأبعد» (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 116).
(6 ـ 6) أ ، ب : «ما يغتبطه» فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 153) «.. ما يغبط به قد فاز».
يريد : العيش فى هذه الدّار الفانية يغرّ الإنسان بما يمنّيه من طول البقاء ، وسينقطع عن قريب.

186 ـ قوله تعالى : (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ).
: أى لتختبرنّ (1) فى أموالكم بالنّقصان والخسران ، حتى يتبيّن الجازع من الصّابر ، والمخلص من المنافق ، وفى أنفسكم بالأمراض ، والخطاب للمهاجرين ، أخذ المشركون أموالهم بمكّة ، وباعوا رياعهم وعذّبوهم.

(وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يعنى اليهود. (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً).
أخبرنا (الحسن) (2) بن محمد الفارسىّ ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل التّاجر ، (أخبرنا) (3) أحمد بن الحسن الحافظ ، حدّثنا محمد بن يحيى ، حدّثنا أبو اليمان (4) ، حدّثنا شعيب ، عن الزّهرىّ ، (قال) (3) : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (بن مالك) (5) ، عن أبيه :

أنّ كعب بن الأشرف اليهودىّ كان شاعرا ، وكان يهجو النّبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، ويحرّض عليه كفّار قريش فى شعره ، فكان المشركون واليهود من أهل المدينة ـ حين قدم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يؤذون النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وأصحابه أشدّ الأذى ، فأمر الله تعالى نبيّه بالصّبر على ذلك ، وفيهم أنزل الله تعالى : (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية (6).
قوله : (وَإِنْ تَصْبِرُوا) : أى على الأذى ((7) الذى ينالكم (7)) (وَتَتَّقُوا) بترك

__________________

(1) حاشية ج : «لتختبرنّ : اللام للتأكيد وفيه معنى القسم ، والنون نون لتأكيد القسم ، تقديره : والله» (معانى القرآن للنحاس 1 : 519) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 117).
(2) ج : «الحسين» (تحريف) والمثبت عن أ ، ب ، و (أسباب النزول للواحدى 129).
(3) الإثبات عن ج ، و (أسباب النزول للواحدى 129).
(4) هو الحكم بن نافع البهرانى ، بفتح الموحدة ، أبو اليمان الحمصى ، مشهور بكنيته ، ثقة ثبت ، يقال : إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وعشرين (تقريب التهذيب 176 ، 685 ، ترجمة رقم 1464 ، 8455).
(5) الإثبات عن ج ، و (أسباب النزول للواحدى 129) بزيادة بعد «أبيه» ، «وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم».
(6) الأثر أخرجه أبو داود ، مطولا ، فى (سننه ـ كتاب الخراج والإمارة والفىء ـ باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة 3 : 153 ، 154 حديث 300) والواحدى فى (أسباب النزول له : 129) و (السيوطى فى الدر المنثور 2 : 401) وابن جرير فى (تفسير الطبرى 7 : 456).
(7 ـ 7) ب : «ينالهم».
(المعصية) (1) والمعارضة : (فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)
: أى ممّا يعزم عليه من الأمر ، لظهور رشده. وكان هذا قبل نزول آية السّيف.

187 ـ قوله : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...) الآية.

نزلت فى يهود المدينة أخذ الله ميثاقهم فى التّوراة ؛ ليبيّننّ شأن محمد ونعته ومبعثه ، ولا يخفونه ؛ وهو قوله (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ).
قال الحسن : هذا ميثاق الله تعالى على (علماء) (2) أهل الكتاب : أن يبيّنوا للناس ما فى كتابهم ، وفيه ذكر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والإسلام.

وتقرأ هذه الآية بالياء على الغيبة ، والتّاء (3) على حكاية المخاطبة التى كانت فى (وقت) (4) أخذ الميثاق ، ومثله قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ)(5) بالتّاء والياء.

وقوله : (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ).
قال ابن عبّاس : أى ألقوا ذلك الميثاق خلف ظهورهم.

(وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) يعنى ما كانوا يأخذونه من سفلتهم برياستهم فى العلم.

قوله : (فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ).
قال ابن عبّاس : قبح شراؤهم وخسروا.

188 ـ قوله : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ..) الآية.

قال أبو سعيد الخدرىّ : نزلت فى رجال من المنافقين كانوا يتخلّفون عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى الغزو ، ويفرحون بقعودهم عنه ، فإذا قدم

__________________

(1) الإثبات عن أ ، ب.

(2) الإثبات عن ج.

(3) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر : بالياء [فى قوله : (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ)] ؛ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائى : بالتاء فيهما. وحفص عن عاصم : بالتاء (السبعة فى القراءات 221) ، وانظر توجيه القراءتين فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 514) و (إتحاف الفضلاء 183) و (البحر المحيط 3 : 136) و (تفسير القرطبى 4 : 305).
(4) الإثبات عن ج.

(5) سورة البقرة : 83 ، وانظر ما تقدم فى (الوسيط للواحدى 1 : 141 ، 142).
اعتذروا إليه ، فيقبل عذرهم ، وأحبّوا أن يحمدوا بما ليسوا عليه من الإيمان (1).
وقال عكرمة ومجاهد : هم اليهود فرحوا بإضلال النّاس ، وبنسبة النّاس ((2) إيّاهم (2)) إلى العلم ، وليسوا كذلك.

وقوله : (بِما أَتَوْا).
قال الفراء (3) : بما فعلوا ، كما قال الله (لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا)(4) : أى فعلت (فعلا) (5).
وقوله : ([وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ] بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ).
: أى بمنجاة (6) (من النّار) (5). والمعنى : لا تحسبنّ هؤلاء أنّهم ينجون من العذاب.

189 ـ قوله : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
: أى يملك تدبيرهما وتصريفهما ([وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]) : أى على ما يشاء.

وهذا تكذيب للذين قالوا : (إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ)(7).
190 ـ قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ...) الآية.

قال ابن عباس : بتّ فى بيت ميمونة ، فتحدّث رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مع أهله ساعة ثم رقد ؛ فلمّا كان ثلث اللّيل الأخير ، قعد فنظر فى السّماء ، فقال : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ) ، ثم قام فتوضّأ واستنّ ، فصلّى إحدى عشرة ركعة (10).
__________________

(1) أخرجه الشيخان ـ عن أبى سعيد الخدرى ـ فى (اللؤلؤ والمرجان 3 : 271 ، حديث / 1770) وأخرجه الواحدى فى (أسباب النزول له : 131) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 404) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 158) والقرطبى فى (تفسيره ـ 4 : 306).
(2 ـ 2) ب : «إليهم إياهم».
(3) انظر (معانى القرآن للفراء 1 : 250).
(4) سورة مريم : 28.

(5) الإثبات عن ج.

(6) (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 117) و (معانى القرآن للنحاس 1 : 523) وفى (تفسير القرطبى 4 : 308) المفازة : المنجاة ، مفعلة من فاز يفوز إذا نجا. وانظر (الدر المنثور 2 : 406).
(7) سورة آل عمران : 181.

(8) الأثر أخرجه البخارى ـ بنحوه ، عن ابن عباس ـ فى (صحيحه ـ كتاب التوحيد 4 : 289) ، وأخرجه مسلم ـ بألفاظ قريبة منه ، عن ابن عباس ـ فى (صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب صلاة النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ودعاؤه بالليل 2 : 420) وأخرجه السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 407) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 162).
وتفسير الآية قد تقدّم فى سورة البقرة (1).
191 ـ قوله : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً).
: أى قائمين (وَقُعُوداً) : أى قاعدين (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) : مضطجعين.

والمعنى : أنّهم يصلّون فى جميع هذه الأحوال على قدر إمكانهم فى صحّتهم وسقمهم.

قال عمران بن حصين : / كانت بى بواسير ، فسألت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : «صلّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب» (2).
قوله : (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
ليدلّهم ذلك على قدرة الله الصّانع ، وتوحيده وحكمته.

(رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً).
: أى يقولون : ربّنا ما خلقت هذا الخلق باطلا لغير شىء ؛ أى خلقته دليلا على حكمتك ، وكمال قدرتك.

(سُبْحانَكَ) : تنزيها لك عمّا لا يجوز من وصفك (فَقِنا عَذابَ النَّارِ).
: أى قد اعترفنا بوحدانيّتك ، فلا تعذّبنا بالنّار.

192 ـ قوله : (رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ).
قال قتادة : إنّك من تخلد فى النّار (3). (فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) قال شمر : فضحته.

وقال المفضّل : أهلكته (4).
قال عمرو بن دينار : قدم علينا جابر بن عبد الله فسألته عن هذه الآية :

__________________

(1) انظر معناها فيما سبق فى (الوسيط للواحدى 1 : 231 ـ 232).
(2) أخرجه ابن ماجه ـ عن عمران بن حصين ، بلفظ : «كان بى الناصور» ـ فى (سننه ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب ما جاء فى صلاة المريض 1 : 386 ، حديث 1223) ؛ وأخرجه أبو داود ـ بلفظ ابن ماجه ـ فى (سننه ـ كتاب الصلاة ـ باب فى صلاة القاعد 1 : 428 حديث 952) وأخرجه السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 408) والقرطبى فى (تفسيره ـ 4 : 312).
(3) انظر (معانى القرآن للنحاس 1 : 526) و (تفسير القرطبى 4 : 316) و (البحر المحيط 3 : 140).
(4) جاء القول الأول منسوبا فى (اللسان ـ مادة : خزا) وغير منسوب فى (تفسير القرطبى 4 : 316) و (البحر المحيط 3 : 140) والقول الثانى جاء منسوبا فى (تفسير القرطبى 4 : 316) و (البحر المحيط 3 : 140).
فقال : أليس قد أخزاه حين أحرقه بالنّار ، وإن دون ذلك خزيا (1).
(وَما لِلظَّالِمِينَ) يريد : الكافرين (مِنْ أَنْصارٍ) : أعوان يمنعونهم من عذاب الله.

193 ـ قوله : (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً).
«المنادى» : محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى قول ابن عبّاس والأكثرين (2).
قال قتادة : ينبئكم الله عن مؤمنى الإنس كيف قالوا؟ وعن مؤمنى الجنّ كيف قالوا؟ أمّا مؤمنو الجنّ فقالوا : (إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً)(3) ، وأمّا مؤمنو الإنس فقالوا : (إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ)
وقال محمد بن كعب القرظىّ : وهو كتاب الله ، ليس كلّ أحد لقى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم (4).
قوله تعالى : (يُنادِي لِلْإِيمانِ).
قال أبو عبيدة : هذا على التّقديم والتّأخير : أى سمعنا مناديا للإيمان ينادى (5) : (أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا).
قوله : ([رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا] وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا).
: أى غطّها عنّا حتى لا نراها. وجمع بين غفران الذّنوب ، وبين تكفير السّيّئات ؛ لأنّ غفران الذّنوب بفضله ورحمته ، وتكفير السّيّئات بسبب الطّاعات ، كتكفير الحنث بالصّوم ، والظّهار بالإعتاق ، والمغفرة بفضله من غير سبب ، والتّكفير بسبب طاعة.

و «السّيّئات» ؛ الأعمال القبيحة. يقال : سوأ على الرّجل فعله ؛ أى قبحه عليه ، وعيبه بما يصنع.

قوله : (وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ).
__________________

(1) الأثر أخرجه السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 410) وذكره أبو حيان فى (البحر المحيط 3 : 140) ثم قال : واختاره ابن جريج وأبو سليمان الدمشقى.

(2) كما فى (تفسير القرطبى 4 : 317) و (الدر المنثور 2 : 411) و (البحر المحيط 3 : 141).
(3) سورة الجن : 1.

(4) رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى ، فى (تفسير الطبرى 4 : 212) وأخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم ، كما فى (الدر المنثور 2 : 411) وانظر (تفسير القرطبى 4 : 417) و (البحر المحيط 3 : 141).
(5) (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 111) و (تفسير القرطبى 4 : 317).
قال ابن عبّاس : مع الأنبياء (1). والمعنى : توفّنا فى جملتهم.

194 ـ قوله : (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ).
قال الكلبىّ : على ألسن رسلك (2).
والمعنى : إنّ المؤمنين يدعون الله تعالى بأن ينجز لهم ما وعدهم من الثّواب على ألسن الرّسل.

قوله : (وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ).
: أى لا تفضحنا ولا تهنّا ولا تهلكنا. ([إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ])(3).
195 ـ قوله : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ) : أى دعاءهم.

قوله : (أَنِّي) : أى بأنّى (لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) يعنى : لا يضيع لأحد عنده عمل رجل كان أو امرأة ،

وهو قوله : (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).
: أى حكم جميعكم حكم واحد منكم ، فيما أفعل بكم من مجازاتكم على أعمالكم ، وترك تضييعها لكم.

(فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي)
يعنى المؤمنين الذين أخرجوا من مكّة ، وآذاهم المشركون ، فهاجروا منها إلى المدينة ، (وَقاتَلُوا) المشركين (وَقُتِلُوا).
وقرأ ابن كثير (4) : وقتلوا ـ مشدّدا ـ لتكرّر القتل فيهم ، والتّخفيف يقع على القليل والكثير.

وقرأ حمزة : (5) وقتلوا وقاتلوا وهو كقراءة العامّة ؛ لأنّ الواو لا توجب ترتيبا.

__________________

(1) كما فى (تفسير القرطبى 4 : 317) و «الأبرار : الذين برّوا الله بطاعتهم إياه وخدمتهم لهم حتى رضى عنهم» (مختصر من تفسير الطبرى 1 : 96).
(2) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 517) و (تفسير القرطبى 4 : 317) و (البحر المحيط 3 : 142).
(3) أى قد وعدت من آمن بك ووحدك الجنة. (معانى القرآن للزجاج 1 : 518).
(4) وابن عامر : (وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا) مشددة التاء. انظر (السبعة فى القراءات 221) و (إتحاف الفضلاء 184) و (تفسير القرطبى 4 : 319).
(5) والكسائى : (وقتلوا وقاتلوا) يبدءان بالفعل المبنى للمفعول به قبل الفعل المبنى للفاعل. انظر (السبعة فى القراءات 221) و (إتحاف الفضلاء 184) و (تفسير القرطبى 4 : 319) وتوجيه القراءتين فى (البحر المحيط 3 : 145).
قوله : ([لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ] ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ).
قال الزّجّاج : هو مصدر مؤكّد لما قبله (1) ؛ لأنّ معنى (لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ) : لأثيبنّهم. ([وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ])(2).
196 ـ قوله : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ)(3).
: أى تصرّفهم للتّجارات.

أعلم الله تعالى أنّ ذلك ممّا ينبغى ألّا يغتبطوا به ؛ لأنّ مصيرهم بكفرهم إلى النّار ، ولا يمنعون بما جمعوا ؛ وهو.

197 ـ قوله : (مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ [وَبِئْسَ الْمِهادُ])(4).
قال الزّجّاج : ذلك الكسب والرّبح متاع قليل.

ثم ذكر المؤمنين فقال :

198 ـ (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ)(5) إلى قوله : (نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ) «النّزل» : ما يهيّأ للضّيف أو القوم إذا نزلوا موضعا (6). قال الكلبىّ : جزاء وثوابا.

(وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ) : ممّا يتقلّب فيه الكفّار فى دار الدّنيا.

199 ـ قوله : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ ...) الآية.

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضىّ ، حدّثنا أبو عمرو محمد ابن جعفر بن مطر إملاء ، قال : أخبرنا جعفر بن محمد بن سنان الواسطىّ ، أخبرنا محمد بن بكّار الباهلىّ ، حدّثنا المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس ، قال :

__________________

(1) انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 518) و (تفسير القرطبى 4 : 319) و (البحر المحيط 3 : 146).
(2) أى حسن الجزاء ، وهو ما يرجع إلى العامل من جزاء عمله ؛ من ثاب يثوب : (تفسير القرطبى 4 : 319).
(3) انظر ما جاء فى سبب نزول هذه الآية فى (أسباب النزول للواحدى 134) و (البحر المحيط 3 : 146) و (تفسير القرطبى 4 : 319).
(4) أى وبئس المهاد جهنم (البحر المحيط 3 : 147) وفى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 117) : أى بئس الفراش والقرار. وانظر قول الزجاج فيما يلى فى (معانى القرآن للزجاج 1 : 519).
(5) تمام الآية : (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها)
(6) (اللسان ـ مادة : نزل) و (مفردات الراغب 489) وفى (الوجيز للواحدى 1 : 137) «.. ومعناه هاهنا : جزاء وثوابا» وانظر (تفسير القرطبى 4 : 321) و (البحر المحيط 3 : 147).
قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لأصحابه : «قوموا فصلّوا على أخيكم النّجاشىّ» ، فقال بعضهم لبعض : يأمرنا أن نصلّى على علج (1) من الحبشة! فأنزل الله تعالى : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ..) الآية (2).
وهذا قول ابن عبّاس وجابر وقتادة : إنّ الآية نزلت فى النّجاشىّ حين مات ، وصلّى عليه رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بالمدينة ، فقال المنافقون : إنّه يصلّى على نصرانىّ ، لم يره قط (3).
وقال ابن جريج وابن زيد : نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال مجاهد : نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب كلّهم (4).
قوله : (وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) يعنى : القرآن (وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ) يعنى : التّوراة (خاشِعِينَ لِلَّهِ).
قال الزّجّاج : لمّا ذكر الّذين كفروا من أهل الكتاب فى قوله : (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً)(5) ذكر حال من آمن من أهل الكتاب ، وأخبر أنّهم صدقوا فى حال خشوعهم ، فقال : (خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً).
: أى عرضا من الدّنيا ، كفعل اليهود الذين غيّروا التّوراة.

ثم وعدهم الأجر بقوله : (أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ).
ومضى الكلام فى سرعة حساب الله تعالى (6).
__________________

(1) «العلج : الرجل الشديد الغليظ .. ويقال للرجل القوى الضخم من الكفار : علج» (اللسان ـ مادة : علج).
(2) (أسباب النزول للواحدى 135) و (الدر المنثور 2 : 415) و (سنن النسائى ـ كتاب الجنائز ـ باب النعى 4 : 26 ، 27 ، باب الصفوف على الجنائز 4 : 69 ، 70) و (تفسير القرطبى 4 : 322) و (تفسير ابن كثير 2 : 168 ، 169). و «العلج : الرجل من كفار العجم وغيرهم» (اللسان : مادة : علج).
(3) انظر (أسباب النزول للواحدى 134) و (تفسير الطبرى 7 : 199) و (الدر المنثور 2 : 415) و (تفسير القرطبى 4 : 422).
(4) كما فى (أسباب النزول للواحدى 140) و (الدر المنثور 2 : 416) وفى (تفسير القرطبى 4 : 322) «وهذا عامّ ، والنجاشى واحد منهم ، واسمه أصحمة ، وهو بالعربية عطية».
(5) سورة آل عمران : 187. انظر (معانى القرآن للزجاج 1 : 519).
(6) انظر ما تقدم فى (الوسيط للواحدى 1 : 300) وحاشية رقم (3) ، و (تفسير البحر المحيط 3 : 148).
200 ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا)
قال الحسن : على دينكم فلا تدعوه لشدّة (1).
وقال زيد بن أسلم : اصبروا على الجهاد ، وصابروا عدوّكم بالحرب (2). وأصله من مرابطة الخيل ، وهو ارتباطها بإزاء العدوّ فى بعض الثّغور ، ثم سمّى ملازمة الجهاد رباطا ومرابطة ، وهذا قول أكثر المفسّرين ، وفيه قول آخر :

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الزاهد ، أخبرنا أبو علىّ بن أبى بكر الفقيه ، حدّثنا محمد بن معاذ المالينى ، حدّثنا الحسين [بن الحسن](3) بن حرب المروزىّ ، حدّثنا ابن المبارك (4) ، أخبرنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير ، حدّثنى داود بن صالح قال :

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخى ، هل تدرى فى أىّ شىء نزلت هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا؟) قال : قلت : لا ، قال : إنّه يا ابن أخى لم يكن فى زمان النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ غزو يرابط فيه ، ولكن انتظار الصّلاة خلف الصّلاة. رواه الحاكم (5) أبو عبد الله فى صحيحه ، عن أبى محمد المزنى ، عن أحمد بن نجدة ، عن سعيد بن منصور ، عن ابن المبارك.

ودليل صحّة هذا القول : الحديث الصّحيح الذى :

أخبرناه : أبو نصر محمد بن عبد الله بن زكريّا الجوزقى ، أخبرنا بشر بن أحمد المهرجانى ، أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزىّ ، حدّثنا أبو القاسم بن سلام ، حدّثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء [بن عبد الرحمن](6) ، عن أبيه ، عن أبى هريرة :

__________________

(1) فى (تفسير القرطبى 4 : 323) قال الحسن : على الصلوات الخمس. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى الآية ، قال : اصبروا عند المصيبة ، وصابروا على الصلوات ..» (الدر المنثور 2 : 418) وانظر (البحر المحيط 3 : 149).
(2) (تفسير القرطبى 4 : 322) و (الدر المنثور 2 : 418) وانظر (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 138).
(3) ما بين الحاصرتين عن (أسباب النزول للواحدى 135).
(4) هو عبد الله بن المبارك ، انظر ترجمته فى (خلاصة التهذيب 179).
(5) (المستدرك ، كتاب التفسير 2 : 301) و (أسباب النزول للواحدى 135) و (الدر المنثور 2 : 416) و (تفسير القرطبى 4 : 323) و (تفسير الطبرى 7 : 504) و (تفسير ابن كثير : 2 : 171).
(6) ما بين الحاصرتين عن (صحيح مسلم 1 : 537).
أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدّرجات؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الرّواح إلى المساجد ، وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة ، فذلكم الرّباط ، فذلكم الرّباط». رواه مسلم (1) ، عن قتيبة ، وعلىّ بن حجر ، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر.

وإنّما سمّى انتظار الصّلاة بعد الصّلاة رباطا ؛ لأنّ كلّ من صبر على أمر يقال : ربط قلبه عليه ، وربط نفسه ، قال لبيد :

رابط الجأش على كلّ وجل (2)
: أى صابر ثابت.

ولهذا قال أبو عبيدة وابن الأنبارىّ : فى قوله : (رابِطُوا) : اثبتوا وداوموا (3).
(وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : لكى تفلحوا. و «الفلاح» : البقاء (4). والله أعلم وأحكم.

__________________

(1) أخرجه مسلم بهذا السند ، وبلفظ : «الخطا» بدل «الرواح» ـ فى (صحيحه ـ كتاب الطهارة ـ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ـ 1 : 537 حديث 40) ، وأخرجه النسائى ـ بلفظ مسلم ـ فى (سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب الفضل فى ذلك 1 : 89 ، 90) وأخرجه الترمذى ـ بلفظ مسلم أيضا ـ فى (صحيحه ـ أبواب الطهارة ـ باب ما جاء فى إسباغ الوضوء 1 : 67) قال الترمذى : حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح.

(2) هذا عجز بيت ، وقبله كما فى (ديوان لبيد 176).
* يسئد السير عليها راكب*

(3) (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 112) «أى أثبتوا ودوموا».
(4) (اللسان ـ مادة : فلح) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 39 ، 117) وفى (معانى القرآن للنحاس 1 : 531) : وأصل الفلاح : البقاء والخلود.

تفسير سورة النساء

أخبرنا الأستاذ أبو سعيد بن محمد الزعفرانى ، أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر ابن مطر ، حدّثنا إبراهيم بن شريك ، حدثنا أحمد بن يوسف ، حدثنا سلام بن سليم المدائنى ، حدثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبى أمامة ، عن أبىّ بن كعب قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كلّ من ورّث ميراثا ، وأعطى من الأجر كمن اشترى محرّرا ، وبرىء من الشّرك ، وكان فى مشيئة الله ـ عزوجل ـ يتجاوز عنهم» (1).
أخبرنا الحسن بن محمد الفارسىّ ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل ، أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ ، حدّثنا محمد بن يحيى ، حدّثنا عثمان بن صالح السّهمى ، حدّثنى ابن وهب ، أخبرنى يونس بن زيد ، عن ابن شهاب ، حدثنى محمد بن عبد الرحمن ، عن المسور بن مخرمة :

أنّه سمع عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يقول : «تعلّموا سورة البقرة ، وسورة النّساء ، وسورة المائدة ، وسورة النّور ، فإنّ فيهنّ الفرائض».
__________________

(1) أول سورة النساء. انظر فى تقدم. فقد سبق نظير هذا الحديث عند مستهل سورة آل عمران فى (الوسيط للواحدى) : تعليق رقم (2)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

1 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ)
قال ابن عبّاس : الخطاب لأهل مكّة (1).
(الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) يعنى : آدم (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) يعنى : حوّاء خلقت من ضلع من أضلاع آدم. وكذلك قال النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج ، فإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن تركتها وفيها اعوجاج استمتعت بها» (2).
قوله : (وَبَثَ) : أى فرّق ونشر ، و «البثّ» : التّفريق ؛ ومنه قوله تعالى : (وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ)(3) : أى مفرّقة فى (المجالس (4)). وخلق الله الخلق فبثّهم فى الأرض.

وقوله : (مِنْهُما [رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً])
: أى من آدم وحوّاء ، وهما أبوا البشر ؛ وفى هذا بيان قدرة الله تعالى ؛ حيث خلق آدم وكان نفسا واحدة ، ثم خلق منه حوّاء ، ثم خلق منهما الرجال والنّساء على كثرتهم.

قوله : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ)
فأدغم التاء فى السّين ، ومن خفّف حذف ولم يدغم (5).
والمعنى : تتساءلون ـ فأدغم التاء فى السّين ـ / فيما بينكم حوائجكم وحقوقكم

__________________

(1) قال أبو حيان : الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) [آية : 58]. وقال النحاس : مكية. وقال النقاش : نزلت عند الهجرة من مكّة إلى المدينة. ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة. (البحر المحيط 3 : 153).
(2) أخرجه البخارى ـ مطولا ، بنحوه ، عن أبى هريرة ـ فى (صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب المداراة مع النساء ، وقول النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إنما المرأة كالضلع» 3 : 256 ، 257). وأخرجه الدارمى ـ مختصرا ، عن أبى هريرة ـ فى (سننه ، باب مداراة الرجل أهله 2 : 148) وأخرجه أحمد ـ بمثله عن أبى هريرة ـ فى (المسند 5 : 8) وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 79).
(3) سورة الغاشية : 16.

(4) ب : «المجلس».
(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائى ، وكذا خلف بتخفيف السين ؛ على حذف إحدى التاءين الأولى أو الثانية على الخلاف ، وافقهم الأعمش والحسن ، و [قرأ] الباقون بالتشديد على إدغام تاء التفاعل فى السين. (إتحاف الفضلاء 185) وانظر (السبعة فى القراءات 226) ، و (البحر المحيط 3 : 157) و (تفسير القرطبى 5 : 2).
به ، فتقولون : أسألك بالله ، وأنشدك بالله ونشدتك الله وكذا ، كانت العرب تقوله.

وقوله : (وَالْأَرْحامَ)
قال قتادة ومجاهد والسّدّىّ والضّحاك وابن زيد والربيع والزّجّاج والفرّاء : واتّقوا الأرحام أن تقطعوها ؛ ((1) فهى عطف على اسم الله فى قوله : (وَاتَّقُوا اللهَ).
والمعنى : اتّقوا الأرحام (1)) فصلوها ولا تقطعوها. وهذا ينبئ بوجوب صلة الرّحم.

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرىّ ، أخبرنا أبو علىّ الميدانىّ ، حدّثنا محمد ابن يحيى الذّهلىّ ، حدّثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزّهرىّ ، حدّثنا ((2) أبو سلمة (2)) بن عبد الرحمن : أنّ ردّادا الليثىّ ، أخبره عن عبد الرحمن بن عوف :

أنّه سمع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «قال الله : [أنا الله و] أنا الرّحمن خلقت الرّحم ، وشققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته». (3)
أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الصّوفىّ ، أخبرنا محمد بن علىّ القفّال الشّاشىّ ، أخبرنا الحسين بن موسى بن خلف الرّسغىّ ، حدّثنا أبو إسحاق بن سيّار ، (حدّثنا) (4) عمران بن هارون الرّملىّ ، (حدّثنا) (4) سليمان بن حيّان ، (حدثنا) (4) داود بن أبى هند ، عن الشّعبىّ ، عن ابن عبّاس قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إنّ الله ليعمر بالقوم الدّيار ، ويكثّر لهم الأموال ، وما نظر إليهم مذ خلقهم بغضا لهم».
__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ج.
(2 ـ 2) ب ، ج : «أبو سليمان» (تحريف) والمثبت تصويب عن أ ، و (صحيح الترمذى 8 : 99 ، 100).
(3) أخرجه الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف ، فى (صحيحه ـ أبواب البر والصلة ـ باب ما جاء فى قطيعة الرحم ـ 8 : 99 ـ 100) ، وأخرجه أبو داود ـ عن عبد الرحمن بن عوف ، بمثله ـ فى (سننه ـ باب فى صلة الرحم 2 : 136 ، حديث 1694) وما بين الحاصرتين عن (صحيح الترمذى) قال الترمذى : حديث سفيان عن الزهرى : حديث صحيح.

(4) أ ، ب : «حدثنى».
قيل : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : «بصلتهم أرحامهم» (1).
وقرأ حمزة : والارحام بالخفض (2) ، وضعّف النّحويّون (3) هذه القراءة واستقبحوها.

قال الزّجّاج : إجماع النّحويّين : أنّه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر ـ فى حال الخفض إلّا بإظهار الخافض ؛ كقوله : (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ)(4) ؛ ويستقبح النّحويّون ؛ «مررت به وزيد» ؛ لأنّ المكنىّ المخفوض حرف متّصل غير منفصل ، فكأنّه كالتّنوين فى الاسم ، فقبح أن يعطف باسم يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه.

وقال سيبويه : لا يجوز عطف الظّاهر على المكنىّ (5) المخفوض من غير إعادة الخافض إلّا فى ضرورة الشّعر ، وأنشد :

	فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا
 
	 
	فاذهب فما بك والأيّام من عجب (6)
 


وقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً).
«الرّقيب» : الحافظ. يقال : رقب يرقب رقبة ورقوبا.

ومعناه : أنّه يرقب عليكم أعمالكم ؛ فاتّقوه فيما نهاكم عنه.

2 ـ قوله : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ).
الخطاب للأوصياء وأولياء اليتامى : أى أعطوهم أموالهم إذا بلغوا (7) (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ).
__________________

(1) ذكره المنذرى ـ عن ابن عباس ، بلفظ : «ويثمر» ـ فى (الترغيب والترهيب للمنذرى ـ كتاب البر والصلة وغيرهما ـ قطيعة الرحم من أبغض الأعمال 3 : 336 حديث 10) رواه الطبرانى بإسناد حسن ، والحاكم.

(2) قال الطبرى : «القراءة التى لا نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها فى ذلك : النصب ؛ لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكنى فى حال الخفض إلا فى ضرورة الشعر» (تفسير الطبرى 7 : 523) والذين قرءوا بالجر : حمزة ، والنخعى ، وقتادة ، والأعمش ، كما فى (تفسير القرطبى 5 : 2) و (البحر المحيط 3 : 157) ؛ وقد تكلم فيها النحويون فقال رؤساء البصريين : هو لحن لا تحل القراءة به ، وقال الكوفيون : هو قبيح. وممن ردها : المبرد والزجاج ، وابن عطية فى تفسيره ، والزمخشرى فى (الكشاف 1 : 241) ؛ وقد دافع عنها عبد الرحيم القشيرى ، وأبو حيان الأندلسى ، كما دافع عن حمزة ، وتفصيل ذلك فى البحر المحيط وتفسير القرطبى.

(3) ج : «النحويون كلهم».
(4) سورة القصص : 81.

(5) حاشية ج : «أى على ضمير ظاهر».
(6) حاشية ج : «الغرض من البيت : أنه عطف «والأيام» على قوله : «فما بك» من غير إعادة الخافض للضرورة».
البيت فى (كتاب سيبويه 2 : 383) و (تفسير القرطبى 5 : 3) و (الإنصاف 464) و (الكامل 451) و (الخزانة 338) و (الأشمونى 3 : 115) و (الهمع 1 : 120 ، 1392) و (العينى 4 : 163) و (ابن يعيش 3 : 78 ، 79) وفى (البحر المحيط 3 : 158) بلفظ : «قدبت» بدل : «قربت».
(7) فى (مختصر من تفسير الطبرى 1 : 98) «إذا بلغوا الحلم وآنستم منهم الرشد».
يقال : تبدّل الشّىء بالشّىء ؛ إذا أخذه مكانه.

قال المفسّرون : كان ولىّ اليتيم يأخذ الجيّد من ماله ، (ويجعل) (1) الرّديء مكانه ، فيجعل الزّائف بدل الجيّد ، والمهزول بدل السّمين ؛ فنهى الله تعالى عن ذلك (2).
قال السّدّىّ : لا تضع بعيرا مهزولا مكان بعير سمين (تقول) (3) : بعير ببعير ؛ وشاة مهزولة مكان شاة سمينة. وثوبا خلقا مكان ثوب جديد ، (تقول) (3) : ثوب بثوب ، وشاة بشاة (4).
وأراد ب (الْخَبِيثَ) : الحرام ، وهو ما يأخذه من مال اليتيم بدل ماله الحلال الطّيّب.

قوله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)
: أى لا تضيفوها (5) فى الأكل إلى أموالكم.

وقال السّدّىّ : يقول : ولا تخلطوها بأموالكم ، ثم تأكلوها جميعا (6).
(إِنَّهُ) يعنى : إنّ أكل أموالهم (كانَ حُوباً كَبِيراً).
«الحوب» و «الحوب» ، و «الحاب» : الإثم الكبير (7).
3 ـ وقوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) :

«الإقساط» : العدل. يقال : أقسط الرّجل ؛ إذا عدل (8) ، ومنه قوله تعالى (وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(9).
__________________

(1) ج : «وجعل».
(2) انظر (تفسير الطبرى 7 : 225) و (الدر المنثور 2 : 425 ، 426) و (تفسير القرطبى 5 : 9) و (تفسير ابن كثير 2 : 180).
(3) أ ، ب : «يقال».
(4) (تفسير الطبرى 7 : 226) و (الدر المنثور 2 : 426) و (تفسير ابن كثير 2 : 180) و (تفسير القرطبى 5 : 9) و (البحر المحيط 3 : 110).
(5) حاشية ج : «أى لا يضمها». انظر (تفسير القرطبى 5 : 10) ، و (البحر المحيط 3 : 160).
(6) وهو قول مجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان ، وسفيان بن حسين أيضا ، كما فى (تفسير ابن كثير 2 : 180) وانظر (تفسير البحر المحيط 3 : 160).
(7) كما قال ابن عباس والحسن وغيرهما ، على ما فى (تفسير ابن كثير 2 : 180) و (تفسير القرطبى 5 : 10) وانظر (اللسان ـ مادة : حوب) و (البحر المحيط 3 : 161).
(8) (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 167) و (اللسان : مادة : قسط) و (الأضداد لابن الأنبارى 48).
(9) سورة الحجرات : 9.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشّيرازىّ ، (أخبرنا) (1) أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أخبرنا (أبو الحسن (2) بن) علىّ بن محمد الخزاعىّ ، حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أخبرنى شعيب ، عن الزّهرىّ قال :

كان عروة بن الزّبير يحدّث : أنّه سأل عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن قول الله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) :

قالت عائشة : هى اليتيمة تكون فى حجر وليّها ، فيرغب فى مالها وجمالها ، ويريد أن يتزوّجها بأدنى من سنّة (3) نسائها. فنهوا عن نكاحهنّ إلّا أن يقسطوا لهنّ فى إكمال الصّداق ، وأمروا بنكاح من سواهنّ من النّساء. رواه البخارىّ (4) عن أبى اليمان.

وعلى هذا التّفسير تقدير الآية : وإن خفتم ألّا تقسطوا فى نكاح اليتامى ، فحذف المضاف.

وقوله : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) : أى من غيرهنّ.

وقال أكثر المفسّرين : يقول وكما خفتم ألّا تقسطوا فى اليتامى ((5) وهمّكم ذلك (5)) فكذلك فخافوا فى النّساء ألّا تعدلوا فيهنّ ، فلا تتزوّجوا أكثر ممّا يمكنكم إمساكهنّ والقيام بحقّهنّ ؛ لأنّ النّساء كاليتامى فى الضّعف والعجز.

وهذا قول ابن عبّاس فى رواية الوالبىّ ، وسعيد بن جبير وقتادة ، والرّبيع والضّحّاك والسّدّىّ (6).
وقوله : (ما طابَ لَكُمْ) : أى ما حلّ لكم من النّساء. يعنى من اللّاتى يحلّ نكاحهنّ دون المحرّمات اللّاتى ذكرن فى قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (7) ..) الآية.

__________________

(1) ج : «حدثنا».
(2) ج : «أبو الحسين على».
(3) حاشية ج : «بأدنى من صداقها».
(4) هذا الأثر أخرجه البخارى ـ عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ بمثله ـ فى (صحيحه ـ كتاب النكاح ـ الترغيب فى النكاح 3 : 237 ، وكتاب التفسير 3 : 117) ، وأخرجه مسلم ـ مطولا عن عائشة ـ فى (صحيحه ـ كتاب التفسير 5 : 87) وذكره السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 427) وابن جرير فى (تفسير الطبرى 7 : 539).
(5) الإثبات عن ج. حاشية ج : «قوله : وهمكم : أى جعلكم مغموما مهموما. ذلك : أى عدم العدل».
(6) كما ذكره الواحدى فى (أسباب النزول له 137) وأبو حيان فى (البحر المحيط 3 : 161) والقرطبى بلا نسبة فى (تفسيره ـ 5 : 13 والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 428).
(7) سورة النساء : 23.

و «ما» ـ هاهنا ـ بمعنى «من» كقوله : (وَالسَّماءِ وَما بَناها)(1).
وقال مجاهد : معناه : فانكحوا / النّكاح الذى طاب لكم. (مِنَ النِّساءِ) ف «ما» (2) على هذا عبارة عن النّكاح.

قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).
معناه : اثنين اثنين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا على اختلاف الأحوال ؛ لأنّ الأربع إنّما يحلّ نكاحهنّ إذا لم يتقدّمها ثلاث ، وكذلك الثّلاث ، إذا لم يتقدّمها اثنتان.

ولا تدلّ الآية على إباحة التّسع ـ وإن كان مجموع هذه الأعداد تسعا ؛ (3) لأنّ الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللّغات وليس من شأن البليغ أن يعبّر فى العدد عن التّسعة باثنين وثلاثة وأربعة ؛ فمن قال : اعط زيدا اثنين وثلاثة وأربعة ، وهو يريد تسعة كان ذلك أعيا كلام

وقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا)
: أى فى الأربع بالحبّ والجماع (فَواحِدَةً)
: أى فلينكح كلّ واحد منكم واحدة (من الحرائر) (4) (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) : أى من الجوارى ؛ لأنّه لا يلزمه فيهنّ من الحقوق ، (كالّذى) (5) يلزم فى الحرائر ، من التّسوية بينهنّ فى القسمة.

وقوله : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا)
: أى نكاح الأربع على قلّة عددهنّ أقرب إلى العدل ، وأبعد من الظّلم.

ومعنى (تَعُولُوا) : تميلوا وتجوروا عن جميع المفسّرين (6).
__________________

(1) سورة الشمس : 5. حاشية ج : «والعرب تضع «من» و «ما» كل واحد موضع الآخر ، كقوله تعالى : فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ [سورة النور : 45].
(2) «ما» ـ على قول مجاهد ـ مصدرية ، والمصدر مقدر باسم الفاعل ـ انظر (البحر المحيط 3 : 162).
(3) حاشية ج : «للإجماع على أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ـ وكانت الزيادة من خصائص النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ».
(4) الإثبات عن ج.

(5) أ ، ب : «كما كذا» والمثبت عن ج.

(6) حاشية ج : «أى يروى عن جميع المفسرين».
و «العول» : الميل فى الحكم إلى الجور. قال الفرّاء : عال الرّجل يعول عولا ؛ إذا مال وجار (1).
وهذا قول ابن عبّاس والحسن وإبراهيم وقتادة والرّبيع ، والسّدّىّ وعكرمة والزّجّاج وابن الأنبارىّ (2).
4 ـ وقوله : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)
«الصّدقات» : المهور ، (واحدتها) (3) : صدقة ، و «النّحلة» فى اللغة معناها : الدّيانة والملّة (والشّرعة) (4).
يقال : فلان ينتحل كذا ؛ إذا كان يتديّن به ، ونحلته كذا : أى دينه.

ولهذا قال ابن عبّاس وقتادة وابن جريج وابن زيد فى قوله : (نِحْلَةً) : أى فريضة (5).
والخطاب للأزواج أمروا بإيتاء النّساء مهورهنّ تديّنا ؛ لأنّه ممّا أوجبه الله تعالى لهنّ.

وقال الكلبىّ : (نِحْلَةً) : هبة وعطيّة. يقال : نحلت فلانا شيئا أنحله نحلة ؛ أى أعطيته (6).
والمعنى : أنّ الله جعل الصّداق نحلة للنّساء ، فأمر الأزواج بإعطاء (مهور النّساء) (7) من غير مطالبة منهنّ ، ولا مخاصمة فيه ، لأنّ ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكّى ، أخبرنا أبو سهل أحمد بن الحسين

__________________

(1) حاشية ج : «من الجور».
(2) انظر (تفسير الطبرى 7 : 551 ـ 553) و (تفسير القرطبى 5 : 20 ـ 21) و (تفسير ابن كثير 2 : 185) و (البحر المحيط 3 : 165) و (الدر المنثور : 2 : 430) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 117) و (اللسان مادة : عول).
(3) أ ، ب : «واحدها».
(4) أ ، ج : «الشريعة» والمثبت عن ب ، وهو قول ابن الأعرابى ، كما فى (البحر المحيط 3 : 166).
(5) (تفسير ابن كثير : 2 : 185) و (تفسير القرطبى 5 : 24) و (مجاز القرآن لأبى عبيده 1 : 117) و (اللسان مادة : نحل)) و (البحر المحيط 3 : 166) وهو اختيار ابن جرير ، كما فى (تفسير الطبرى 7 : 552 ، 553).
(6) وكذا الفراء ، كما فى (البحر المحيط : 3 : 166) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 24) و (اللسان ـ مادة : نحل) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 120).
(7) أ ، ب : «المهور للنساء».
القاضى ، حدّثنا محمد بن أيّوب الرّازىّ ، أخبرنا (القعنبىّ) (1) ، حدّثنا عبد الله ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عقبة قال :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «إنّ أحقّ الشّرط أن يوفى (2) به ما استحللتم به الفروج».
رواه البخارىّ عن عبد الله بن يوسف ، عن اللّيث ؛ ورواه مسلم عن محمد ابن المثنّى ، عن يحيى القطّان ، عن عبد الحميد بن جعفر ، كلاهما عن يزيد بن أبى حبيب (3).
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ، حدّثنا محمد بن يعقوب ، حدّثنا محمد بن إسحاق الصّغانى ، حدّثنا سعيد بن سليمان ، حدّثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفى بن صهيب ، حدّثنى أبى ، عن عمّه عبد الحميد ، عن أبيه ، عن جدّه صهيب قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من أصدق امرأة صداقا وهو مجمع (4) ألّا يوفّيها إيّاه ، ثمّ مات ولم يعطها إيّاه لقى الله زانيا (5)».
قوله : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)(6).
قال الفرّاء والزّجّاج : فإن طابت أنفسهنّ لكم عن شىء من الصّداق.

(فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)
معنى «الهنىء» : الطّيّب المساغ الذى لا ينغّصه شىء. و «المرىء» :

المحمود العاقبة التّامّ الهضم الّذى لا يضرّ ولا يؤذى (7).
__________________

(1) أ ، ب : «القعبى» وهو خطأ.

(2) حاشية ج : قوله : «أن يوفى» بدل من الشرط» ، وقوله : «ما استحللتم» خبر إنّ ؛ أى أحق الشرط بالوفاء الشرط الذى استحللتم به الفروج».
(3) أخرجه البخارى ـ عن عقبة بن عامر ، بلفظ : «أحق الشروط أن توفوا ..» ـ فى (صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح 2 : 117).
وأخرجه مسلم ـ بلفظ المصنف ـ فى (صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب الوفاء بالشرط فى النكاح 3 : 573 ، حديث 59) وأخرجه ابن ماجه ـ بلفظ المصنف أيضا ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب الشرط فى النكاح 1 : 628 حديث 1954).
(4) حاشية ج : «أى عازم ، لأن الإجماع العزم».
(5) أخرجه ابن أبى شيبة ـ عن زيد بن أسلم ، بنحوه ـ كما فى (الدر المنثور 2 : 431).
(6) حاشية ج : «يعنى فإن طابت نفوسهنّ بشيء من ذلك فوهبن لكم ، فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها ، فخرجت النفس مفسرة».
(7) (اللسان ـ مادة : هنأ ، مرأ) والبحر المحيط 3 : 166 ـ 167) و (تفسير القرطبى 5 : 26 ، 27).
قال المفسّرون : (يقول) (1) : لا تخافون به فى الدّنيا مطالبة ، ولا فى الآخرة تبعة (2).
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التّميمىّ ، (أخبرنا) (3) أبو الشّيخ الحافظ ، حدّثنا أبو يحيى الرّازىّ ، حدّثنا سهل بن عثمان العسكرىّ ، حدّثنا أبو مالك ، عن جويبر ، عن الضّحّاك ، عن ابن عبّاس : عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : أنّه سئل عن هذه الآية : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) قال : «إذا جادت لزوجها بالعطيّة [طائعة] غير مكرهة لا يقضى به (عليكم) سلطان ، ((4) ولا يؤاخذكم الله تعالى به (4)) فى الآخرة».
5 ـ قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)
قال ابن عبّاس فى رواية الوالبى : يقول لا تعمد إلى مالك الّذى خوّلك الله وجعله لك معيشة ، فتعطيه امرأتك وبنيك ، فيكونوا هم الذين يقومون عليك ، ثم تنظر إلى ما فى أيديهم ، ولكن أمسك مالك وأصلحه ، وكن أنت الّذى تنفق عليهم فى كسوتهم ورزقهم ومئونتهم (5).
ف (السُّفَهاءَ) : هم النّساء والصّبيان (6). وهذا قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والسّدّىّ.

وقوله : (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً)
قال عطاء عن ابن عبّاس : قياما لمعاشكم ، وصلاح دنياكم (7).
قال الزّجّاج : التى (جعلها) (8) الله [لكم قياما] تقيمكم فتقومون بها قياما.

وقال الكسائىّ : «القيام» ـ هاهنا ـ : اسم بمعنى القوام ، وهو ما يقوم به الشّىء.

__________________

(1) ج : «يقولون».
(2) حاشية : ج «أى لا يؤخذكم الله به».
(3) ج : «حدثنا».
(4 ـ 4) ا ، ب ج : «ولا يؤاخذ الله فى الآخرة» وما بين الحاصرتين تكملة عما ذكره القرطبى عن ابن عباس فى (تفسيره ـ 5 : 27)
(5) كما فى (تفسير الطبرى 7 : 564) و (تفسير ابن كثير 2 : 187) و (تفسير القرطبى 5 : 29) و (البحر المحيط 3 : 170) و (الدر المنثور 2 : 432).
(6) انظر (تفسير ابن كثير 2 : 186) و (تفسير القرطبى 5 : 29) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 120) و (الدر المنثور 2 : 432).
(7) كما ذكره السيوطى فى (الدر المنثور 2 : 432) وجاء فى (تفسير القرطبى 5 : 31) أى : لمعاشكم وصلاح دينكم».
(8) ب : «جعل». وما بين الحاصرتين فيما بعد ، عن قول الزجاج ، كما فى (اللسان ـ مادة قوم :).
قال ابن قتيبة : يقال : هذا قوام أمرك ، وقيام أمرك ؛ أى ما يقوم به أمرك (1).
وقرأ نافع (2) : قيما. قال الأخفش : قياما وقواما وقيّما وقوما واحد.

فالقيم عنده مصدر فى معنى القيام.

وقال غيره : القيم جمع : قيمة ؛ والدّنانير والدّراهم قيم الأشياء.

واختار الزّجّاج هذا الوجه (3) فقال : ومن قرأ قيما فالمعنى : أموالكم التى جعلها الله تعالى قيما للأشياء فيها تقوم أموركم.

وقوله : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ)
الرّزق من العباد : هو الإجراء الموظّف. يقال : رزق فلان عياله كذا وكذا ؛ أى أجرى عليهم.

وإنّما قال (فِيها) ولم يقل منها (4) ؛ لأنّه أراد : اجعلوا لهم فيها رزقا ، كأنّه أوجب ذلك لهم فى المال.

قال ابن عبّاس : يريد أنفقوا عليهم منها.

ومعنى (اكْسُوهُمْ) ألبسوهم الثّياب. يقال : كسوت فلانا ثوبا (فاكتساه) (5) : أى لبسه. و «الكسوة» : ما يكسى من الثّياب.

وقوله : (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) : أى عدة جميلة من البرّ والصّلة.

يقول : إذا ربحت فى سفرى هذه أحسنت إليكم ، وإن غنمت فى غزاتى أعطيتكم.

6 ـ قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى)
قال الحسن وقتادة ومجاهد : اختبروهم فى عقولهم وأديانهم (6).
__________________

(1) (تفسير غريب القرآن لابن قتيبه 120) و (تفسير الطبرى 7 : 568) بزيادة : (قِياماً) ، وقواما بمنزلة واحدة».
(2) وكذا ابن عامر ؛ وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة والكسائى : قِياماً بالألف. (السبعة فى القراءات 226) وانظر (إتحاف الفضلاء 176) و (البحر المحيط 3 : 170).
(3) هذه الورقة من نسخة ج رديئة من الأصل المخطوط لم أستطيع قراءتها ، واعتمدت على نسخة أ ، ب.

(4) (فى البحر المحيط 3 : 170) .. تنبيها على ما قاله عليه‌السلام : «ابتغوا فى أموال اليتامى التجارة لا تأكلها الزكاة» والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من فضلاتها المكتسبة».
(5) ب : «فاكتسى».
(6) كما فى (تفسير القرطبى 5 : 34) و (تفسير ابن كثير 2 : 187) و (البحر المحيط 3 : 171).
وكيفيّة هذا الابتلاء : أن يردّ إليه الأمر فى نفقته عند مراهقة الحلم ، فيعرف كيفيّة تدبيره وتصرّفه ـ وإن كانت جارية يردّ إليها ما يردّ إلى النّساء ؛ من أمور البيت ، وتدبير الغزل والقطن.

(حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) : أى حال النّكاح من (الاحتلام) (1) وتدبير المال.

(فَإِنْ آنَسْتُمْ) : أى عرفتم ورأيتم.

و «الإيناس» : الإبصار ؛ ومنه قوله : (آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً)(2).
وقوله : (مِنْهُمْ رُشْداً).
قال ابن عباس والسّدّىّ : هو الصّلاح فى العقل وحفظ المال (3).
وقال الشّافعىّ : الرّشيد : من يكون صالحا فى دينه مصلحا لماله ، ولا يجوز دفع المال إلى اليتيم إلّا بعد البلوغ ، وتبيّن العفاف ، وإصلاح المال منه (4).
وقوله : ([فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ] وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا).
يقول : لا تبادروا بأكل (أَمْوالَهُمْ)(5) قبل كبرهم ورشدهم حذرا أن يبلغوا ، فيلزمكم تسليم المال إليهم.

(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا) من الأوصياء وأولياء اليتامى (فَلْيَسْتَعْفِفْ) : أى عن مال اليتيم وليتركه (6).
يقال : استعفّ عن الشّىء وعفّ عنه ؛ إذا امتنع منه وتركه.

(وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)
وهو أن يأخذ من ماله بقدر قيامه ، وأجرة عمله.

والمعنى : يستعفف كما أمره الله ، فإن أخذ الأجرة حلّت له فى مقابلة عمله.

أخبرنا الأستاذ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثّعلبىّ ، أخبرنا شعيب بن محمد

__________________

(1) ب : «الاحلام» والمثبت عن ا ، و (الوجيز للواحدى 1 : 140).
(2) سورة القصص : 29. (تفسير القرطبى 5 : 36 ، 37) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 120) وانظر (اللسان ـ مادة : أنس) و (البحر المحيط 3 : 172).
(3) (تفسير القرطبى 5 : 37) و (الدر المنثور 2 : 435) و (تفسير ابن كثير 2 : 188).
(4) انظر (تفسير القرطبى 5 : 37 ـ 38).
(5) ب. «مالهم». انظر (الوجيز للواحدى 1 : 140) و (تفسير القرطبى 5 : 41) و (البحر المحيط 3 : 172) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 117) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 140).
(6) ولا يأكل منه شيئا ، كما فى (الوجيز للواحدى 1 : 140) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 41) و (البحر المحيط 3 : 173).
البيهقىّ ، أخبرنا مكّىّ بن عبدان ، حدّثنا أبو الأزهر ، حدّثنا روح ، حدثنا ابن جريج ، أخبرنى بكير بن عبد الله بن الأشجّ ، أنّه سمع القاسم بن محمد يقول :

حضرت ابن عبّاس ، فاستفتاه رجل ، فقال : أيتام لهم لقاح ، أما نشرب من فضل ألبانها؟ فقال : ألست تردّ نادّتها ، وتلوط حوضها ، وتكفى مهنتها؟ (1) قال : بلى. قال : فاشرب من فضل ألبانها ، غير مضرّ بأولادها ، ولا ناهك فى الحلب (2).
وقوله : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ)
هذه وصيّة من الله تعالى للأولياء بالإشهاد (عَلَيْهِمْ)(3) على دفع المال إذا دفعوه إلى الأيتام ؛ لكن إن وقع اختلاف أمكن للولىّ أن يقيم البيّنة على أنّه ردّ المال إليه.

قوله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً).
قال ابن عباس : مجازيا للمحسن (والمسىء) (3).
و «الحسيب» : بمعنى : المحاسب ، «والباء» فى (بِاللهِ) زيادة ، و (حَسِيباً) منصوب على الحال.

والمعنى : وكفى الله (4) فى حال الحساب.

7 ـ قوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ..) الآية.

قال ابن عبّاس فى رواية الكلبىّ : إنّ أوس (5) بن ثابت الأنصارىّ توفّى وترك

__________________

(1) قال الحضرمى : «قوله : «نادتها» بنون مفتوحة بعدها ألف ، ثم دال مهملة مشددة ، وتاء معجمة بنقطتين من فوق ، وهاء بعدها ألف ، وهو اسم فاعل للمؤنث ، من ند البعير يند ، إذا نفر وذهب على وجهه ، ولاط الحوض يلوطه ؛ إذا ملطه بالطين مصلحا له. و «المهنة» بفتح الميم : الخدمة ، وحكى أبو زيد والكسائى : «المهنة» بالكسر ، وأنكره الأصمعى. قال فى الصحاح : والماهن : الخادم ؛ وقدمهن القوم يمهنهم مهنة ؛ أى خدمهم ..» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ).
(2) الأثر أخرجه مالك ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس فى ناسخة عن القاسم بن محمد ، بمعناه ، كما فى (الدر المنثور 2 : 437) وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 189).
(3) الإثبات عن ج.

(4) ا ، ب : «بالله». انظر (البحر المحيط 3 : 174) و (تفسير القرطبى 5 : 45).
(5) (الإصابة 1 : 92).
ثلاث بنات ، وامرأة يقال لها : أمّ كحّة (1) ، فقام رجلان من بنى عمّه (2) ، فأخذا ماله ، ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا ، فجاءت أمّ كحّة إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وذكرت له ذلك ، فنزلت هذه الآية.

قال المفسّرون : كانت العرب فى الجاهليّة لا تورّث النّساء ، ولا الصّغار شيئا ، وإن كانوا ذكورا ، وإنّما كانت تورّث الكبار ، ومن طاعن بالرّماح ، وحاز الغنيمة ؛ فأبطل الله ذلك عليهم ، وأعلم أنّ حقّ الميراث على ما ذكر من الفرض (3).
وقوله : (نَصِيباً مَفْرُوضاً)
قال الأخفش : هو نصيب. على معنى : جعل لهم نصيبا (4) ؛ والآية تدلّ على هذا ؛ لأنّ قوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) ، (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ) على معنى : جعل لهم نصيبا.

8 ـ قوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) يعنى : قسمة المال بين الورثة (أُولُوا الْقُرْبى) : ذوو القرابات الّذين يحزنون (5) ولا يرثون (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ).
هذا على النّدب والاستحباب ، فيستحبّ للوارث أن يرضخ ((6) لهم بشيء (6)) من التّركة بقدر ما تطيب به النّفس من الذّهب والورق.

__________________

(1) قال الحضرمى : «أم كحة : بضم الكاف ، وحاء مهملة مشددة. قال فى ديوان الأدب : أم كحة ـ امرأة نزلت فى شأنها الفرائض .. قلت : وقد رأيته فى بعض الكتب المقروءة على بعض المشايخ بفتح الكاف ، وهو خطأ فاحش» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ) وقال صاحب (اللسان ـ مادة : كحح) «وأم كحة : امرأة نزلت فى شأنها الفرائض» ، وما أثبته بالحاء المهملة المشددة يوافق ضبط السيوطى لها فى الدر (المنثور 2 : 349) وباقى المصادر التى ذكرت قولها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقد جاء فيها «أم كجّة» بالجيم المنقوطة من تحت كما فى (تفسير القرطبى 5 : 46) وتفسير ابن كثير 2 : 161) و (أسد الغابة 5 : 611) و (الإصابة 4 : 465) و (أسباب النزول للواحدى 137) و (البحر المحيط 3 : 174).
(2) هما ابنا عم الميت ووصياه ، يقال لهما : سويد وعرفجة. كما فى (أسباب النزول الواحدى 137 ، 138) وانظر ترجمتهما فى (الإصابة 1 : 92 ، 2 : 97 ، 3 : 166).
(3) راجع (تفسير الطبرى 7 : 597) و (الدر المنثور 2 : 439) و (أسباب النزول للواحدى 106).
(4) فى تفسير القرطبى 5 : 48) الأخفش : أى جعل الله ذلك لهم نصيبا ، والمفروض المقدر الواجب.

(5) فى (الوجيز للواحدى 1 : 141): «الذين يحرمون ولا يرثون».
(6 ـ 6) أ ، ب : «لهؤلاء شيئا». فى (اللسان ـ مادة : رضخ): «رضخ له من ماله يرضخ رضخا : أعطاه. يقال : رضخت له من مالى رضيخة ؛ وهو القليل».
(وَقُولُوا لَهُمْ) عند قسمة العقار والرّقيق (قَوْلاً مَعْرُوفاً) وهو أن يقول : بورك (فيكم) (1).
قال ابن عباس فى رواية عطاء والكلبىّ : هذه الآية منسوخة ، بآية المواريث ، وإباحة الثّلث للميّت يجعله حيث يشاء ، من القرابات واليتامى والمساكين (2).
9 ـ قوله : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ..) الآية.

قال ابن عبّاس فى رواية عطاء : كان الرّجل إذا حضرته الوفاة قعد عنده أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقالوا له : انظر لنفسك ، فإنّ ولدك لا يغنون عنك (من الله) (3) شيئا ، فيقدّم جلّ ماله ، ويحجب ولده ، وهذا (قبل) (3) أن تكون الوصيّة (من الله) (4) فى الثّلث ، فكره الله تعالى (ذلك) (4) منهم ، فأنزل الله : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً) : أى أولادا (صغارا) (5) ، (خافُوا عَلَيْهِمْ) الفقر (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) : أى فليخافوا الله إذا قعدوا عند إخوانهم ، وهو فى الموت ، (وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)
: أى عدلا ؛ وهو أن يأمره أن يخلف ماله لولده ، ويتصدّق بما دون الثّلث. وهو قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة والسّدّىّ (6).
و «السّديد» : العدل والصّواب من القول (7).
يقال : قل سددا وسدادا وسديدا.

10 ـ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً).
__________________

(1) أ ، ب : «فيك». «أى الدعاء لهم بالرزق والغنى ، وما أشبه ذلك من قول الخير ؛ بأن يقول لهم : عافانا الله وإياك ، بارك الله فيك» كما قال ابن زيد (تفسير الطبرى 7 : 573 ، 8 : 18) وبنحوه فى (البحر المحيط 3 : 176) و (تفسير القرطبى 5 : 50).
(2) (تفسير ابن كثير 2 : 192) و (الدر المنثور 2 : 440) و (تفسير القرطبى 5 : 49).
وفى رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس قال : هى محكمة وليست بمنسوخة وتابعه سعيد عن ابن عباس كما فى (صحيح البخارى ـ كتاب التفسير ـ سورة النساء 3 : 118) ، قال القرطبى : «وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره ، وأمر به أبو موسى الأشعرى ، وهو أصح ، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم ، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم ..» (تفسير القرطبى 5 : 48 ، 49) ، وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 191 ـ 194) و (البحر المحيط 3 : 175) و (الدر المنثور 2 : 439 ـ 441).
(3) الإثبات عن ج.

(4) الإثبات عن أ ، ب.

(5) أ ، ب : «ضعافا» والمثبت عن ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 141).
(6) انظر (تفسير القرطبى 5 : 52) و (البحر المحيط 3 : 177) و (تفسير ابن كثير 2 : 193) و (الدر المنثور 2 : 422).
(7) : أى صوابا (اللسان ـ مادة : سدد) ، وانظر (تفسير القرطبى 5 : 52) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 121).
سمّاه بما يئول إليه فى العاقبة ، كقوله : (أَعْصِرُ خَمْراً)(1) يعنى : العنب ، فسمّاه بما يئول إليه فى العاقبة ، ومنه قوله عليه‌السلام ـ فى الشّارب من آنية الذّهب والفضّة ـ : «إنّما يجرجر فى بطنه نار جهنّم» (2).
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد المخلدىّ ، أخبرنا الحسين بن علىّ بن يحيى الدّارمى ، حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسىّ ، أخبرنا شيبان ابن فرّوخ ، حدّثنا أحمد بن سلمة عن أبى هارون العبدىّ ، عن أبى سعيد الخدرىّ :

أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : فى حديث المعراج : «فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكّون لحاهم ، وآخرون يجيئون بالصّخور من النّار فيقذفونها فى أفواههم ، فتخرج من أدبارهم ، فقلت : يا جبريل ، من هؤلاء؟ فقال : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً) ((3) رواه مسلم عن شيبان بن فرّوخ (3)).
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر ، أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيرىّ ، أخبرنا أحمد بن على بن المثنّى ، حدّثنا عقبة بن مكرم (4) ، حدّثنا يونس بن بكير ، حدّثنا زياد بن المنذر ، عن نافع بن الحارث ، عن أبى برزة (5) :

أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «يبعث الله عزوجل [يوم القيامة] قوما من قبورهم تأجّج من أفواههم نار ، فقيل : من هم يا رسول الله؟
__________________

(1) سورة يوسف : 35.

(2) أخرجه البخارى بسنده ـ عن أم سلمة زوج النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى (صحيحه ـ كتاب الأشربة ، باب آنية الفضة 3 : 327) ، وأخرجه مسلم فى (صحيحه ـ كتاب اللباس والزينة ـ باب تحريم إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير 4 : 764 ـ 765) ، وأخرجه الدارمى فى (سننه ـ من كتاب الأشربة ـ باب الشرب فى المفضض 2 : 121) ، وانظر (اللؤلؤ والمرجان 3 : 31 حديث 1337).
(3 ـ 3) الإثبات عن ج. أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم ـ بنحوه ـ عن أبى سعيد الخدرى ، كما فى (الدر المنثور 2 : 443) ، وذكره ابن كثير عن أبى سعيد الخدرى فى (تفسيره ـ 2 : 194) ، وكذا القرطبى فى (تفسيره ـ 5 : 53).
(4) قال الحضرمى : عقبة بن مكرم ـ بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء المهملة ، ولم يأت بفتح الكاف وتشديد الراء فى أبى هذا الرجل ، ولا فى أبى غيره مما يروى فى الحديث : (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 7 / ظ).
(5) هو أبو برزة الأسلمى ، نضلة بن عبيد ، صحابى ، مشهور بكنيته. انظر ترجمته فى (التقريب 563 ترجمة 7151).
فقال : ألم تر أنّ الله يقول : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً)(1).
قوله : (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(2)
يقال : صلى الكافر النّار يصلاها صلى وصلاء. وهو صال النّار ؛ إذا قاسى حرّها وشدّتها ؛ ومنه قوله : (إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ)(3).
ومن ضمّ الياء (4) فهو من قولهم : أصلاه الله حرّ النّار إصلاء ؛ قال الله تعالى : (فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً)(5).
و «السّعير» : النّار (المستعرة) (6). يقال : سعرت النّار أسعرها سعرا فهى مسعورة وسعير.

11 ـ وقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..) الآية.

أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد المنصورىّ ، أخبرنا علىّ بن عمر الحافظ ، حدّثنا يحيى بن صاعد ، حدّثنا أحمد بن المقدام ، حدّثنا بشر بن المفضّل ، حدّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال :

جاءت امرأة إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس ـ أو قالت : سعد بن الرّبيع ـ ، قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمّهما مالهما وميراثهما ، فلم يدع لهما مالا إلّا أخذه ، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ما تنكحان أبدا إلّا ولهما مال ، قال : فقال : «يقضى الله فى ذلك» ، فنزلت سورة النّساء ، وفيها (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
__________________

(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده ، وأبو يعلى ، والطبرانى ، وابن حبان فى صحيحه ، وابن أبى حاتم عن أبى برزة ، كما فى (الدر المنثور 2 : 443) و (تفسير ابن كثير 2 : 195).
وفى (اللسان ـ مادة : أجج): «أجت النار تئجّ وتؤج أجيجا ؛ إذا سمعت صوت لهبها ، وكذلك ائتجّت ، على افتعلت ، وتأججت».
(2) انظر قول مقاتل بن حيان فى سبب نزول هذه الآية فى (تفسير القرطبى 5 : 53) ، و (أسباب النزول للواحدى 138) و (البحر المحيط 3 : 178).
(3) سورة الصافات : 163.

(4) قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء مبنيا للمفعول من الثلاثى [فى قوله : وَسَيَصْلَوْنَ] ، وافقهما الحسن ، و [قرأ] الباقون بالفتح من صلى النار لازمها : (إتحاف فضلاء البشر 186) ، وانظر (السبعة فى القراءات 227) و (تفسير القرطبى 5 : 53 ، 54) و (البحر المحيط 3 : 179).
(5) سورة النساء : 30.

(6) أ : «المسعرة». انظر (اللسان ـ مادة : سعر).
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إلى آخر الآية ، فقال لى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «ادع لى المرأة وصاحبها» ، فقال لعمّهما : «أعطهما الثّلثين ، وأعط أمّهما الثّمن ، وما بقى فلك (1)».
ومعنى (يُوصِيكُمُ اللهُ) قال الزّجّاج : يفرض عليكم ، لأنّ الوصيّة من الله فرض ؛ والدّليل على ذلك قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ)(2) ، وهذا من الفرض المحكم علينا.

ثمّ بيّن ما أوصى به فقال :

(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ((3) يعنى : للابن من الميراث مثل نصيب البنتين (3)).
ثمّ ذكر نصيب ((4) الإناث من (4)) الأولاد فقال :

(فَإِنْ كُنَ) ((5) يعنى الأولاد (5)) (نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ).
وأجمعت الأمّة : على أنّ للبنتين الثّلثين إلّا ما روى عن ابن عباس أنّه ذهب إلى ظاهر الآية وقال : الثّلثان فرض الثّلاث من البنات ؛ لأنّ الله تعالى قال : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فجعل الثّلثين للنّساء إذا زدن على اثنتين ، وهذا غير مأخوذ به (6).
ووجه الآية : أنّ «فوق» ـ هاهنا ـ صلة لا معنى له ؛ كقوله : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ)(7) ((8) يريد : فاضربوا الأعناق (8)).
__________________

(1) أخرجه ابن ماجه ـ عن جابر بن عبد الله ـ فى (سننه ـ كتاب الفرائض ـ باب فرائض الصلب 2 : 908 ، 909 حديث / 2720) ، وأبو داود فى (سننه ـ كتاب الفرائض ـ باب ما جاء فى ميراث الصلب 3 : 120 ، حديث / 2891) ، والواحدى فى (أسباب النزول 139) وابن كثير فى (تفسيره ـ 2 : 96) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 445) والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب الفرائض ـ باب ما جاء فى ميراث البنات 8 : 242 ـ 243) قال الترمذى : هذا حديث صحيح.

(2) سورة الأنعام : 151.

(3 ـ 3) الإثبات عن ج ، وفى أ ، ب : «يعنى الأولاد».
جاء هذا المعنى فى أ ، ب : تفسيرا لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَ) الآتى بعد ، فأثبته هنا تمشيا مع المعنى.

: أى إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم ؛ وإذا كان الوارث جملة من الذكور وجماعة من الأناث كان لكل ذكر سهمان ، ولكل أنثى سهم.

(4 ـ 4) الإثبات عن ج.
(5 ـ 5) جاء هذا المعنى تفسيرا لقوله تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فأثبته هنا موافقا للمعنى ، ولما جاء فى (الوجيز للواحدى 1 : 142).
(6) انظر (تفسير القرطبى 5 : 62) و (البحر المحيط 3 : 182).
(7) سورة الأنفال : 12.

(8 ـ 8) الإثبات عن ج. رد هذا الوجه النحاس وابن عطية وابن كثير ، كما جاء فى (تفسير القرطبى 5 : 63) و (البحر المحيط 3 : 182) و (تفسير ابن كثير 2 : 197).
وسمّى البنتين نساء ؛ لأنّ الاثنين جماعة عند العرب ، والله تعالى يقول : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)(1) ، وقال : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(2) ، فسمّى التّثنية باسم الجمع فثبت بهذا البيان أنّ ثلثى التّركة للبنتين ، وأنّ نصفها للواحدة ، وهو قوله (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
وقرأ نافع : واحدة بالرّفع (3) ، على معنى : وإن وقعت واحدة.

وثمّ بيان ميراث الأولاد ، ثمّ ذكر ميراث الوالدين فقال :

(وَلِأَبَوَيْهِ) يعنى : أبوى الميّت ، ولم يجر له ذكر فكنى عن غير الذّكور (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) : أى من الأبوين (السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ) : أى للميّت (وَلَدٌ) أو ولد ابن ، واسم الولد يقع على ولد الابن.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
إذا مات ولم يخلّف غير أبوين كان ثلث المال للأمّ والباقى للأب.

وقرأ حمزة بكسر الهمزة إذا وليتها كسرة أو ياء (4) ، نحو : (فَلِأُمِّهِ) و (بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ)(5) ، و (فِي أُمِّها)(6) أتبع الهمزة ما قبلها من الياء والكسرة.

قال أبو إسحاق الزّجاج : إنّهم استثقلوا الضّمّة بعد الكسرة فى قوله : (فَلِأُمِّهِ) ؛ وليس فى كلام العرب مثل «فعل» بكسر الفاء وضمّ العين.

فإن كان للميّت أخوان عاد نصيب الأمّ من الثّلث إلى السّدس ، وهو قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
وأجمعت الأمّة على أنّ الأخوين يحجبان الأمّ من الثّلث إلى السّدس. والأخ الواحد لا يحجب ، وابن عبّاس يخالف فى هذه المسألة ، وهى :

__________________

(1) سورة التحريم : 4.

(2) سورة المائدة : 38.

(3) وكذا أبو جعفر ؛ على أن كان تامة ، [وقرأ] الباقون بالنصب على أنها ناقصة. (إتحاف فضلاء البشر 187) ، وانظر (السبعة فى القراءات 227) و (تفسير القرطبى 5 : 64).
(4) ومعه الكسائى ، واختلفا فى الميم من قوله : (أُمَّهاتُكُمْ)* فكسرها حمزة ، وفتحها الكسائى ، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : (فَلِأُمِّهِ) ، و (مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) [سورة النحل : 78] ، و (فِي أُمِّها) [سورة القصص : 59] ، وفِي أُمِّ الْكِتابِ [سورة الزخرف : 4] : بالرفع.

انظر (السبعة فى القراءات 228) وتوجيه القراءتين فى (إتحاف فضلاء البشر 187) و (تفسير القرطبى 5 : 72) و (البحر المحيط 3 : 184 ، 185).
(5) سورة النور : 61.

(6) سورة القصص : 59.

ما أخبرناه أبو إسحاق أحمد بن محمد المفسّر ، (أخبرنا) (1) شعيب بن محمد ، أخبرنا مكّىّ بن عبدان ، حدّثنا أبو الأزهر ، حدّثنا ابن جريج ، قال : حدّثت عن ابن أبى ذئب (2) ، عن [سعيد (3)] ، عن ابن عبّاس ـ رضى الله عنهما ـ :

أنّه دخل على عثمان بن عفّان ، (فقال) (4) : إنّ الأخوين لا يردّان الأمّ إلى السّدس ، إنّما قال الله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، والأخوان فى لسان قومك ، وكلام العرب ليسا بإخوة. فقال عثمان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى ، وتوارثه النّاس ، وجرى فى الأمصار (5).
قال العلماء : هذا غلط من ابن عباس ؛ لأنّ الاثنين يسمّيان بالجمع فى كثير من الكلام (6).
حكى سيبويه : أنّ العرب تقول : قد (وضعا (7)) رحالهما ، يريدون : رحلى راحلتيهما.

وقال ابن الأنبارىّ : التّثنية عند العرب أوّل الجمع ، ومشهور فى كلامهم إيقاع الجمع على التّثنية ، وذلك قوله تعالى : (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ)(8) يعنى : حكم داود وسليمان عليهما‌السلام.

قوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) : أى هذه الأنصبة إنّما تقسم بعد قضاء الدّين ، وإنفاذ وصيّة الميّت فى ثلثه.

__________________

(1) أ ، ب : «قال» والمثبت عن ج.

(2) أ ، ب ج : «ذيب» وهو خطأ ، والصواب ما أثبت ، كما جاء فى (القاموس ـ مادة : ذأب) ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ، القرشى العامرى ، ثقة فقيه فاضل .. مات سنة ثمان وخمسين ، وقيل : سنة تسع. (تقريب التهذيب 493 ، ت / 681).
(3) أ ، ب ج : «شعبة» وهو خطأ. قال الحضرمى : «الصواب : سعيد ؛ وهو سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، فإن سعيد بن أبى سعيد روى من الصحابة عن أبى هريرة ، وأبى شريح الكعبى وغيرهم ، وهو من التابعين ، وعاش حتى مات بخلافة هشام بن عبد الملك ؛ وأما شعبة فلم يدرك ابن عباس ؛ لأنه ولد سنة ثلاث وثمانين ، ومات سنة ستين ومائة ، وابن عباس ـ رضى الله عنه ـ توفى سنة تسع وسبعين قبل ولادة شعبة بأربع عشر سنة ؛ وقد نظرته فى رجال البخارى ومسلم الذى جمعه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى ـ رحمه‌الله ـ فذكر أن سعيد المقبرى سمع أبا هريرة ...» (عمرة القوى والضعيف الورقة 7 / ظ).
(4) الإثبات عن ج.

(5) الأثر أخرجه ابن جرير ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ، كما فى (الدر المنثور 2 : 447) و (تفسير ابن كثير 2 : 198 ، 199).
(6) حاشية ج : «لأن الجمع ضم الشىء إلى الشىء ، وهو مأخوذ فى الاثنين» وانظر (تفسير القرطبى 5 : 73).
(7) أ ، ب : «وضع».
(8) سورة الأنبياء : 78.

وقرئ : (يُوصِي) بفتح الصّاد ، ((1) وكسرها ، فمن كسر (2) ، فلأنّ المعنى : من بعد وصيّة يوصيها الميّت.

ومن فتح الصّاد (1)) فإنّه يئول فى المعنى إلى «يوصى» (3). ألا ترى أنّ الموصى هو الميّت.

وقوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً :)
أى أنّكم لا تدرون أىّ هؤلاء أنفع لكم فى الدّنيا ، فتعطونه من الميراث ما يستحقّ ، ولكنّ الله تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة منه ، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيّهم أنفع (4) لكم ، فأفسدتم وضيّعتم ؛ وهذا معنى قوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
قال عطاء : (كانَ عَلِيماً) (بخلقه (5)) قبل أن يخلقهم (حَكِيماً) حيث فرض للصّغار مع الكبار.

أخبرنا أبو منصور المنصورىّ ، حدّثنا علىّ بن عمر بن مهدىّ ، حدّثنا الحسين ابن إسماعيل ، حدّثنا يوسف بن موسى ، حدّثنا عمرو بن حمران ، عن عوف ، عن سليمان بن جابر الهجرىّ قال : قال (عبد الله (6)) بن مسعود :

قال لى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «تعلّموا القرآن وعلّموه النّاس ، ((7) وتعلّموا العلم وعلّموه النّاس ، وتعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس (7)) ، فإنّى امرؤ

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ب ، ج.
(2) قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائى : يُوصِي بِها [الآية : 11 ، 12] بكسر الصاد فيهما.

وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم فى رواية أبى بكر : يوصى بفتح الصاد فى الحرفين : [الآيتين 11 ، 12].
وقال حفص : عن عاصم : الأولى بالكسر : (يُوصِي بِها) [الآية : 11] ، والثانية : (يُوصِي بِها) [الآية : 12] فتح الصاد. انظر (السبعة فى القراءات 128) و (إتحاف الفضلاء 187).
(3) حاشية ج : «يعنى هذه القراءة بعينها معنى القراءة الأولى ؛ لأنه إذا قيل : يُوصِي علم أن ثمة موصيا ، ومعلوم أن الموصى لا يكون إلا الميت لا غير».
(4) حاشية ج : «فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له ؛ وبالعكس : أى ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع ، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم ؛ وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعون».
(5) أ ، ب : «لخلقه».
(6) الإثبات عن أ ، ب.

(7 ـ 7) الإثبات عن ج.
مقبوض ، وإنّ العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف (الاثنان (1)) فى الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما (2)».
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصرآباذيّ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلىّ (بجرجان (3)) ، أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمىّ ، حدّثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامىّ ، (حدّثنا (4)) حفص بن أبى العطّاف ، (حدّثنا (5)) أبو الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ «تعلّموا ((6) الفرائض وعلّموها (6)) ، فإنّه نصف العلم وهو ينسى ، وهو أوّل شىء ينزع من أمّتى» (7).
ثم بيّن الله تعالى ميراث الأزواج والزّوجات ، فقال :

12 ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ).
كلّ امرأة ماتت ولا ولد لها كان لزوجها نصف ميراثها.

فإن كان لها ولد كان للزّوج الرّبع ، وهو قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ).
يعنى : أنّ الميراث إنّما يستحقّ بعد إنفاذ الوصيّة وقضاء الدّين.

وقوله : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).
يعنى : أنّ للمرأة ربع المال إن لم يكن للزّوج ولد. فإن كان (للزّوج (8)) ولد كان للمرأة الثّمن ، وهو قوله : (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) إلى هاهنا بيان ميراث الأزواج والزّوجات.

ثم ذكر ميراث ولد الأمّ فقال : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ.)
__________________

(1) أ ، ب : «اثنان».
(2) أخرجه الحاكم والبيهقى عن ابن مسعود ـ مختصرا ـ ، كما فى (الدر المنثور 2 : 449).
(3) الإثبات عن أ ، ب. جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان .. (معجم البلدان 2 : 119).
(4) أ ، ب : «قال لنا» ، والمثبت عن ج.

(5) ب : «حدثنى» والمثبت عن أ ، ج.

(6 ـ 6) ج : «الفرض وعلموه» والمثبت عن أ ، ب ، و (سنن ابن ماجة 2 : 908).
(7) أخرجه ابن ماجه ، عن أبى هريرة ، فى (سننه ـ كتاب الفرائض ـ باب الحث على تعليم الفرائض 2 : 908 حديث / 2719) ، وأخرجه الدارقطنى فى (سننه ، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك 4 : 67) ، وأخرجه الحاكم ، والبيهقى فى سننه كما فى (الدر المنثور 2 : 449).
(8) أ ، ب : «له» والمثبت عن ج.

كلّ من مات ولا ولد له ، ولا والد فهو كلالة ورثته ، وكلّ وارث ليس بوالد للميّت ولا ولد : فهو كلالة موروثه (1).
ف «الكلالة» : اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بالصّفة التى ذكرناها.

ويقال : رجل كلالة ، وامرأة كلالة ، وقوم كلالة ، لا يثنّى ولا يجمع ، لأنّه مصدر كالدّلالة والوكالة.

يقال : كلّ الرّجل يكلّ كلالة : أى صار كلّا ؛ وهو الذى لا ولد له ، ولا والد.

والمراد ب «الكلالة» فى هذه (*) الآية : الأخ للأمّ إذا مات.

وقوله (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ).
يعنى : من الأمّ بإجماع المفسّرين ، وكذلك فى قراءة سعد بن أبى وقّاص :

وله أخ أو أخت من أمه (2) ، (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
قال ابن عبّاس / فى رواية عطاء : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) من أمّه (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
وفرض الواحد من ولد الأمّ السّدس ، فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا فى الثّلث ، الذّكر والأنثى فيه سواء ؛ وهو قوله :

(فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ).
أى (غير (3)) مدخل الضّرر على الورثة ؛ وهو أن يوصى بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة ، فمنع الله منه.

وقوله : (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ).
__________________

(1) ج : «مورثه» والمثبت عن أ ، ب ، و (اللسان ـ مادة : كلل) وانظر (البحر المحيط 3 : 188) ، و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 119) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 121) و (تفسير الطبرى 8 : 53) و (تفسير القرطبى 5 : 76 ، 77).
(*) جاءت هذه اللوحة رقم (71 / ظ) مكررة فى ج حتى أول قوله : «الآية : الأخ للأم إذا مات».
(2) على ما فى (تفسير القرطبى 5 : 78) و (البحر المحيط 3 : 190) و (الدر المنثور 2 : 448).
(3) الإثبات عن ب ، و (الوجيز للواحدى 1 : 143).
قال ابن عباس : فريضة من الله (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما دبّر من هذه الفرائض (حَلِيمٌ) عمّن عصاه ؛ بأن (أخّر عقوبته (1)) ، وقبل توبته.

13 ـ قوله جل جلاله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ).
قال ابن عباس : يريد ما حدّ الله من فرائضه فى الميراث. (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فى شأن المواريث (يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ)
وقرأ نافع : يدخله بالنّون (2) ، والمعنى فيه كالمعنى فى الياء : ([تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ]).
14 ـ (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ)
قال مجاهد : فيما (اقتصّ (3)) من المواريث.

وقال عكرمة عن ابن عباس : من لم يرض بقسم الله ، ويتعدّ ما قال الله يدخله نارا (4). وقال الكلبىّ : يعنى يكفر بقسمة المواريث (5). (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) استحلالا (يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها [وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ]).
15 ـ قوله جل جلاله : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ)
: أى يفعلن الزّنى (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) : أى من المسلمين (فَإِنْ شَهِدُوا) عليهنّ بالزّنى (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) : أى احبسوهنّ فى السّجون (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).
وكان هذا فى ابتداء الإسلام : المرأة إذا زنت حبست ((6) فى البيت (6)) حتّى تموت ، والرّجل إذا زنى أوذى بالتّعيير والضّرب بالنّعال ؛ فنزلت : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ..)(7) الآية.

__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «أخره» ، والمثبت عن ج ، وفى (الوجيز للواحدى 1 : 143): «بتأخير عقوبته».
(2) وكذا ابن عامر وأبو جعفر بنون العظمة ، وافقهم الحسن. و (قرأ) الباقون بالياء ، انظر (السبعة فى القراءات 228) و (إتحاف الفضلاء 187) و (تفسير القرطبى 5 : 82) و (البحر المحيط 3 : 192).
(3) أ ، ب : «اقتضى» (تحريف) ، والمثبت عن ج. حاشية ج : «من القصة».
(4) الأثر أخرجه ابن جرير ، وابن أبى حاتم من طريق على ، عن ابن عباس ، كما فى (الدر المنثور 2 : 453).
(5) الأثر أخرجه ابن جرير ، وابن أبى حاتم من طريق على ، عن ابن عباس ، كما فى (الدر المنثور 2 : 453).
(6 ـ 6) الإثبات عن ج ، وعن قول ابن عباس ، كما فى (الدر المنثور 2 : 455).
(7) سورة النور : 2 ، الآية : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
هذا حكم البكرين ؛ فإن كانا محصنين رجما بسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو سبيلهما الذى جعله الله لهما فى قوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).
أخبرنا سعيد بن محمد الزّاهد ، أخبرنا أبو علىّ بن أحمد الفقيه ، أخبرنا أبو القاسم البغوىّ ، حدّثنا علىّ بن الجعد ، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطّان بن عبد الله ، عن عبادة بن الصّامت :

عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «خذوا عنّى (1) قد جعل الله لهنّ سبيلا ؛ البكر يجلد وينفى ، والثّيّب يجلد ويرجم». رواه مسلم (2) عن بندار ، عن غندر ، عن شعبة.

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيرى ، حدّثنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الرّبيع ، أخبرنا الشّافعىّ ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصّامت :

(أن (3)) النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال (4) : «خذوا عنّى ، خذوا عنّى ؛ قد جعل الله لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم» (5).
16 ـ قوله جل جلاله : (وَالَّذانِ)
قرأ ابن كثير بالتّشديد (6) ، وكذلك «هذان» (7) ، و «هاتينّ» (8) جعل التّشديد عوضا من الحذف الّذى لحق الكلمة.

__________________

(1) ب : «خذوا عنى خذوا عنى».
(2) أخرجه مسلم ـ بمثله ، عن عبادة بن الصامت ـ فى (صحيحه ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا 4 : 267) ، وأخرجه ابن ماجة ـ فى (سننه ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا 2 : 852 حديث / 2550).
(3) ج : «عن».
(4) ج : «أنه قال».
(5) أخرجه أبو داود. فى (سننه ، كتاب الحدود ، باب فى الرجم 4 : 142 ، حديث / 4415) ، وأحمد فى (المسند 3 : 476 ، 5 : 317) ، والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب الحدود ـ باب ما جاء فى الرجم على الثيب 6 : 209 ، 210) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الدارمى ، فى (سننه ـ كتاب الحدود ـ باب تفسير قوله تعالى : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) 2 : 181).
حاشية ج : «نسخ الجلد فلا يجمع بين الجلد والرجم ؛ فالصواب أن الجلد والرجم محمولان على حالين ، فالمعنى يجلد إن لم تجتمع فيه شرائط الرجم ؛ وهى الحرية ، والتكليف ، والإصابة فى النكاح الصحيح ، ويرجم إن اجتمع فيه الشرائط».
(6) حاشية ج : «أى تشديد النون».
(7) سورة طه : 63 ، والحج : 19.

(8) سورة القصص : 27. وكذا قوله تعالى : فَذانِكَ (القصص : 32) ، الَّذِينَ (فصلت 29) مشددة النون. وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى بتخفيف ذلك كله.

وشدد أبو عمرو نون فذانك وحدها ، ولم يشدد غيرها. (السبعة فى القراءات 229) وانظر توجيه القراءات فى (إتحاف فضلاء البشر 187) و (تفسير القرطبى 5 : 85 ، 86).
ألا ترى أنّ قولهم : «ذا» قد حذف لامها ؛ وقد حذفت الياء من «اللّذان» و «هذان» وكان حقّهما فى التّثنية «اللّذيان» و «هذيان» ، فجعل التّشديد فيه عوضا من المحذوف عنه فى التّثنية.

وقوله تعالى : (يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) يعنى : الفاحشة ، والمعنى يفعلان الزّنى (فَآذُوهُما) يعنى : التّعيير باللّسان والتّوبيخ ، كما ذكرنا (1).
قوله : (فَإِنْ تابا) من الفاحشة (وَأَصْلَحا) العمل فيما بعد (فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) : فاتركوا أذاهما (2) ؛ وقد ذكرنا حكم هذه الآية فى التى قبلها (3).
وقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً).
معنى «التّوّاب فى صفة الله تعالى» : أنّه يتوب على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب إليه من ذنبه.

17 ـ قوله عزوجل : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ)(4) : [أى التّوبة التى أوجب الله (بفضله (5)) على نفسه : (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ).
قال ابن عبّاس : يريد أنّ ذنب المؤمن من جهل منه (6).
قال السّدّىّ : كلّ من عصى الله تعالى فهو جاهل (7).
وقال قتادة : اجتمع أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فرأوا أنّ كلّ شىء عصى الله فيه فهو جهالة ، عمدا كان أو غير ذلك (8).
قال الزّجّاج : معنى «الجهالة» ـ هاهنا ـ : أنّهم فى اختيارهم اللّذّة الفانية على اللذّة الباقية (جهّال (9)).
وقوله : (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ).
__________________

(1) انظره عند تفسير الآية رقم (15) ، صفحة (174) من هذا الجزء.

(2) وتعييرهما. (تفسير القرطبى 5 : 90) وانظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 122).
(3) حاشية ج : «وهذا قبل نزول الحدود فنسخت بالرجم والجلد».
(4) حاشية ج : «على بمعنى : عند. وقيل : من الله».
(5) الإثبات عن ج.

(6) على ما جاء فى (تفسير ابن كثير 2 : 206) و (الدر المنثور 2 : 459) و (تفسير القرطبى 5 : 92).
(7) وهو قول مجاهد بزيادة : «حتى ينزع عن معصيته» كما فى (الدر المنثور 2 : 459) وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 206) و (تفسير القرطبى 5 : 92).
(8) كما فى (الدر المنثور 2 : 459) وفى (تفسير القرطبى 5 : 92) و (البحر المحيط 3 : 198) «أو جهلا» وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 206).
(9) ب : «جهالة». انظر (تفسير القرطبى 5 : 92) و (البحر المحيط 3 : 198).
قال ابن عبّاس فى رواية الوالبى (1) : «القريب» : ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت :

وقال فى رواية عطاء : ولو قبل موته بفواق ناقة (2).
أخبرنا أبو بكر التّميمىّ ، أخبرنا أبو الشّيخ الحافظ ، أخبرنا أبو يحيى الرازىّ ، حدّثنا سهل بن عثمان ، حدّثنا عبيدة ، عن خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن ((3) عبد الرحمن بن البيلمانىّ (3)) قال : سمعت رجلا من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول :

((4) سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول (4)) : «من تاب قبل أن يموت بيوم قبل الله توبته».
فحدّثت به رجلا آخر من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «من تاب قبل أن يموت ((4) بنصف يوم (4)) قبل الله منه توبته».
فحدّثت به رجلا آخر من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ((5) فقال : سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم (5)) ـ يقول : «من تاب قبل أن يموت بضحوة قبل الله منه توبته».
فحدّثت به رجلا آخر من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (يقول) (6) : «من تاب قبل أن يغرغر (7) بنفسه قبل الله توبته» (8).
18 ـ قوله عزوجل : (وَلَيْسَتِ / التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ).
__________________

(1) هو على بن أبى طلحة. على ما فى (تفسير ابن كثير 2 : 206) و (الدر المنثور 2 : 459) وكذا الضحاك (تفسير القرطبى 5 : 92) و (البحر المحيط 3 : 198).
(2) «فواق الناقة : وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة ، تضم فاؤه ، وتفتح» (اللسان ـ مادة : فوق).
(3 ـ 3) ب : «عبد الله السلمانى» وهو خطأ ، والمثبت عن أ ، ج. قال الحضرمى : «عبد الرحمن البيلمانى ، بباء معجمة بواحدة من تحت مفتوحة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت ساكنة» (عمدة القوى الضعيف ـ الورقة 8 / و).
(4 ـ 4) الإثبات عن ج.
(5 ـ 5) الإثبات عن أ ، ب.
(6) الإثبات عن أ ، ب.

(7) حاشية ج ، د (اللسان ـ مادة : غرر): «الغرغرة : تردّد الروح فى الحلق».
(8) أخرجه الإمام أحمد ـ عن عبد الرحمن بن البيلمانى ، مطولا ـ فى (المسند 3 : 425) وهو فى (تفسير ابن كثير 2 : 207).
قال عطاء عن ابن عبّاس : يريد الشّرك. وقال عكرمة عنه فى هذه الآية : هم أهل الشّرك (1).
وقال سعيد بن جبير : نزلت الأولى (2) فى المؤمنين ـ يعنى قوله : ((3) (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ ...)(4) الآية ؛ والوسطى فى المنافقين ـ يعنى قوله (5)) : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ ..) ؛ والأخرى فى الكافرين ـ يعنى قوله : (وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ)(6).
ومعنى الآية : لا توبة لمشرك ، ولا لمنافق إذا تاب عند حضور الموت ؛ وهو النّظر إلى ملك الموت ، ولا لمن مات (7) كافرا ؛ لأنّ التّوبة لا تقبل فى الآخرة.

(أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً).
: أى هيّأنا وأعددنا. يقال : أعتدت الشّىء ((8) للشّيء (9)) فهو معتد وعتيد.

19 ـ قوله جلّ جلاله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ...) الآية.

قال ابن عبّاس والمفسّرون : كان الرّجل فى الجاهليّة إذا مات ؛ كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها ، وإن شاءوا زوّجوها ، وإن شاءوا لم يزوّجوها ، [فهم أحقّ بها من أهلها](10) ؛ فنزلت هذه الآية فى ذلك (11) ؛ وأعلم الله أنّ ذلك حرام ، وأنّ الرجل لا يرث المرأة من الميّت.

__________________

(1) الأثر أخرجه ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس : (الدر المنثور 2 : 461).
(2) حاشية ج : «أى الآية الأولى».
(3 ـ 3) الإثبات عن ج.
(4) الآية رقم 17 من سورة النساء.

(5) الأثر أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم عن أبى العالية : (الدر المنثور 2 : 458). و (تفسير القرطبى 5 : 93).
(6) أ ، ب : «تاب». حاشية ج : «لما رأوا بأسنا ؛ ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق».
(7 ـ 7) الإثبات عن ج.
(8) ما بين الحاصرتين عن (أسباب النزول للواحدى 140) و (تفسير الطبرى 8 : 104) و (تفسير القرطبى 5 : 94) و (الدر المنثور 2 : 462) و (تفسير ابن كثير 2 : 209).
(9) الأثر أخرجه البخارى ، عن ابن عباس ، فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ سورة النساء 3 : 118 ، كتاب الإكراه ـ باب من الإكراه ، كره وكره واحد 4 : 201) وأخرجه أبو داود ، عن أبى عباس ، فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ) 2 : 237 حديث / 2089).
وقرئ : كرها ـ بفتح الكاف وضمّها (1) ـ وهما لغتان ؛ كالفقر والفقر ، والضّعف والضّعف.

(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ).
المنهىّ عن العضل ـ هاهنا ـ الأزواج ، نهوا أن يمسكوهنّ إذا لم يكن لهم فيهنّ حاجة ؛ إضرارا بهنّ ، حتّى يفتدين ببعض مهورهنّ (2).
وقوله : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).
يعنى الزّنى ـ فى قول عطاء والحسن والسّدّىّ.

وقال ابن مسعود وقتادة : هى النّشوز (3) ؛ فإذا زنت امرأة تحت رجل ، أو نشزت عليه ، حلّ له أن يسألها الخلع ، وأن يضارّها ، ويسىء معاشرتها ؛ لتفتدى منه بالمهر.

ثم قال : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
يعنى : قبل الإتيان بالفاحشة.

قال ابن عباس : يريد اصحبوهنّ بما يجب لهنّ عليكم من (الحقوق) (4).
وقال الزّجّاج : هو النّصفة فى المبيت والنّفقة ، والإجمال فى القول (5).
وقوله : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ....)(6) إلى قوله : (خَيْراً كَثِيراً).
قال عطاء : يريد فيما كرهتم ممّا هو لله رضا خير كثير ، وثواب عظيم.

قال المفسّرون : الخير الكثير فى المرأة المكروهة : الولد الصّالح ، وربّما يكون فرطا.

20 ـ قوله جلّ جلاله : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ)(7).
__________________

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : كَرْهاً بفتح الكاف ؛ وقرأ حمزة والكسائى كرها بضم الكاف. (السبعة فى القراءات 229) و (إتحاف فضلاء البشر 188) و (تفسير القرطبى 5 : 95) وفى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 122): «الكره ـ بالفتح ـ بمعنى الإكراه ؛ والكره ـ بالضم ـ : المشقة».
(2) وهذا هو الأصح ، واختاره ابن عطية ، كما فى (تفسير القرطبى 5 : 94 ، 95) ورجحه ابن جرير (تفسير الطبرى 8 : 113) وانظر (معانى القرآن للفراء 1 : 259) و (البحر المحيط 3 : 202).
(3) جاء هذا وما قبله فى (تفسير ابن كثير 2 : 211) و (تفسير القرطبى 5 : 95 ، 96) و (البحر المحيط 3 : 203). و (الدر المنثور 2 : 464) ، واختار ابن جرير : «أنه يعم ذلك كله : الزنى ، والعصيان ، والنشوز ، وبذاء اللسان ، وغير ذلك» (تفسير الطبرى 8 : 118).
(4) أ ، ب : «من الحق».
(5) حاشية ج : «أى العدل والاستقامة». كما نقله أبو حيان بلا نسبة (تفسير البحر المحيط 3 : 205).
(6) تمام الآية : (فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).

(7) حاشية ج : «أراد بالزوج : الزوجة ، ولم يك من قبلها نشوز ولا فاحشة».
قال الوالبىّ عن ابن عبّاس : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها ، فأردت أن تطلّق هذه ، وتتزوّج تلك ، فلا يحلّ لك أن تأخذ من مهر التى كرهت شيئا وإن كثر ، وهو قوله تعالى :

(وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً).
: أى لا ترجعوا فيما أعطيتموهنّ من المهر إذا كرهتموهنّ ، وأردتم طلاقهنّ.

وقوله : (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً؟)(1) : أى ظلما. وهذا استفهام إنكار.

قال ابن عبّاس : يريد أنّ أخذك إيّاه بعد ما دخلت بها بهتان ، وإثم عظيم.

ثم قال ـ على وجه الإنكار والتّوبيخ ـ :

21 ـ (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ).
: أى وصل بعضكم إلى بعض بالجماع؟ ولا يجوز للزّوج الرّجوع فى شىء من المهر بعد المسيس (2).
و «الإفضاء» معناه : الوصول (3). يقال : أفضى إليه : أى وصل إليه بالملامسة معه.

وقوله : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً).
قال أكثر المفسّرين : هو قولهم عند العقد : زوّجتكها على ما أخذ الله للنّساء على الرّجال من (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)(4).
وقال أبو العالية : أخذتموهنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله (5).
__________________

(1) تمام الآية : (وَإِثْماً مُبِيناً) ، حاشية ج : «نصب (بُهْتاناً) من وجهين ؛ أحدهما : بنزع الخافض ؛ والثانى : بالإضمار ، تقديره : تصيبون بأخذه بهتانا دائما».
(2) يقال : مسست الشىء أمسه مسا ؛ إذا لمسته بيدك ، ثم استعير للأخذ والضرب ؛ لأنهما باليد ، واستعير للجماع ؛ لأنه لمس» (اللسان ـ مادة : مسس).
(3) حاشية ج : «[الوصول] إلى شىء من غير واسطة» .. وأصل الإفضاء فى اللغة : المخالطة (تفسير القرطبى 5 : 102) ، وفى (مفردات الراغب 382) «أفضى إلى امرأته فى الكناية أبلغ وأقرب إلى التصريح من قولهم : خلا بها».
(4) سورة البقرة : 229. على ما فى (تفسير الطبرى 8 : 127 ـ 130) و (الدر المنثور 2 : 467) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 123) و (تفسير القرطبى 5 : 103) و (البحر المحيط 3 : 207) و (تفسير ابن كثير 2 : 214).
(5) وروى أيضا عن عكرمة ومجاهد ، كما فى (الدر المنثور 2 : 468).
22 ـ قوله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ).
كانت العرب يتزوّج الرّجل منهم امرأة أبيه ((1) من بعد موته (1)) ، التى ليست بأمّه ، فنهى الله عنه وحرّمه.

وقوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ).
((2) يعنى : لكن ما قد سلف (2)) ، فإنّ الله تجاوز عنه.

و «سلف» معناه : تقدّم ومضى. يقال : سلف يسلف سلوفا فهو سالف.

وقوله : (إِنَّهُ) : إنّ ذلك النّكاح (كانَ فاحِشَةً) : قبيحا (وَمَقْتاً) : وهو أشدّ البغض. يقال : مقته يمقته مقتا.

وهذا إخبار عمّا كان فى الجاهليّة ، أعلموا أنّ هذا الذى حرّم عليهم لم يزل منكرا فى قلوبهم ممقوتا عندهم.

وقوله : (وَساءَ سَبِيلاً).
: أى قبح هذا الفعل طريقا. يقال : ساء الشّىء يسوء فهو سيّئ : إذا قبح.

23 ـ قوله جلّ جلاله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ).
: كلّ امرأة يرجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك ، أو من جهة أمّك بإناث (3) رجعت إليها ، أو بذكور : فهى أمّك.

وقوله : (وَبَناتُكُمْ).
: كلّ أنثى رجع ((4) نسبها إليك (4)) بالولادة بدرجة ، أو بدرجات بإناث أو ذكور ؛ فهى بنتك.

وقوله : (وَأَخَواتُكُمْ).
__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «من بعده» والمثبت عن ج. انظره مفصلا فى (أسباب النزول للواحدى 141). و (الدر المنثور 2 : 468 ، 469) و (تفسير ابن كثير 2 : 215) و (تفسير القرطبى 5 : 103 ، 104).
(2 ـ 2) الإثبات عن ج. حاشية ج : «أى ما مضى فى الجاهلية فهو معفو عنه».
(3) «وبإناث» حاشية ج : «وفى بعض النسخ «بإناث» بغير واو ، وهو أصح بل هو الصواب ، والمعنى : كل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة سواء كان من جهة الأب والأم ، وسواء كان الوسائط بينك وبين تلك الأنثى أناثا أو ذكورا فهى أم. الحاصل منه : أن المراد من جهة أبيك : أم الأب وإن علت ، والمراد من جهة أمك : أم الأم وإن علت».
(4 ـ 4) أ ، ب «نسبك إليها» والمثبت عن ج ، و (البحر المحيط 3 : 210).
: كلّ أنثى ولدها شخص ولدك فى الدّرجة الأولى ؛ فهى أختك.

وقوله : (وَعَمَّاتُكُمْ).
هى جمع العمّة ، وكلّ ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمّتك ؛ وقد تكون العمّة من جهة الأمّ ؛ وهى أخت أبى أمّك.

وقوله : (وَخالاتُكُمْ).
: كلّ أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك ؛ وقد تكون الخالة من جهة / الأب ؛ وهى أخت أمّ أبيك.

وقوله : (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ).
التّحديد (1) فى هؤلاء كالتّحديد فى بنت الصّلب ، وهؤلاء النّسوة اللّاتى ذكرن محرّمات بالنّسب.

ثم ذكر المحرّمات بسبب حدث ، فقال :

(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ).
وهؤلاء سمّيت أمّهات للحرمة ، كأزواج النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ سمّاهنّ الله تعالى أمّهات المؤمنين للحرمة.

فكلّ أنثى ((2) انتسبت إليها باللّبن (2)) ؛ فهى أمّك ، فالتى أرضعتك أو أرضعت امرأة أرضعتك ، أو رجلا أرضعت بلبانه من زوّجته ، أو أمّ ولده ؛ فهى أمّك ((3) من الرّضاعة ، وكذلك كلّ امرأة ولدت امرأة أرضعتك ، أو رجلا أرضعك (4) فهى أمّك (3)).
وقوله : (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ).
أخوات الرّضاعة ثلاث : وهى الصّغيرة الأجنبيّة التى أرضعتها (أمّك) (5) بلبان

__________________

(1) حاشية ج : «أراد بالتحديد : التعريف ، يعنى الأخت تعريفها يعلم مما ذكرنا فى تعريف بنت الصلب ، فتعريف بنت الأخت أن يقال : كل أنثى رجع نسبها إلى أختك بالولادة إلى آخر التعريف المذكور فى بنت الصلب».
(2 ـ 2) أ ، ب : «انتسبت باللبن إليها» والمثبت عن ج.
(3 ـ 3) الإثبات عن ج.
(4) أى كل امرأة ولدت رجلا أرضعت بلبانه من زوجته فهى أمك.

(5) الإثبات عن ج.

أبيك ، سواء أرضعتها معك ، أو مع ولد قبلك ، أو بعدك.

((1) والثّانية ؛ أختك لأبيك دون أمّك ؛ وهى التى أرضعتها زوجة أبيك بلبان أبيك (1)).
والثّالثة ؛ أختك لأمّك دون أبيك ؛ وهى التى أرضعتها أمّك بلبان رجل آخر.

وأمّ الرّضاعة ، وأخت الرّضاعة لو لا الرّضاعة لم تحرّما ، فكان الرّضاع سبب (تحريمهما) (2).
حدّثنا أبو بكر أحمد (بن الحسن الحيرىّ) (3) ـ إملاء فى دار السّنّة ، سنة سبع عشرة وأربعمائة ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علىّ بن دحيم الشّيبانى ، حدّثنا أحمد بن حازم الغفارىّ ، حدّثنا قبيصة (بن عقبة) (4) ، عن سفيان ، عن علىّ بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيّب ، عن علىّ ـ رضى الله عنه ـ :

أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «إنّ الله تعالى حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النّسب» (5).
فثبت بهذا الحديث أنّ السّبع المحرّمات بالنّسب على التّفصيل الذى ذكره الله تعالى محرّمات باللّبن.

وقوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ).
(حدّ) (6) ، أمّ امرأتك كحدّ أمّك ، سواء كانت من اللّبن أو من النّسب ؛ وهى تحرم بنفس العقد على (زوج) (7) ، ابنتها ، لأنّ الله تعالى أطلق التّحريم ، ولم يقيّده بالدّخول.

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ج.
(2) ب : تحريمها» والمثبت تصويب عن أ ، ج.

(3) أ ، ب : «الحسن الحرشى» (تحريف) والمثبت عن ج ، وانظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 453 ترجمة / 5513).
(4) ب : «عن عقبة» والمثبت عن أ ، ج.

(5) أخرجه الترمذى ، فى (صحيحه ـ أبواب الرضاع ـ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5 : 87) وقال الترمذى : حديث علىّ : حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجة ، والنسائى ، وأبو داود كلهم عن عائشة ـ رضى الله عنها. انظر (سنن ابن ماجة ـ كتاب النكاح ـ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1 : 623 حديث / 1937) ، و (سنن أبو داود ـ كتاب النكاح ـ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2 : 228 حديث / 2055) ، و (سنن النسائى ـ ما يحرم من الرضاع 6 : 99).
(6) أ ، ب : «حرمة» والمثبت عن ج.

(7) الإثبات عن أ ، ب.

وقوله : (وَرَبائِبُكُمُ) جمع : الرّبيبة ، وهى ابنة امرأة الرّجل من غيره.

وقوله : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ).
يعنى : اللّاتى ربّيتموهنّ فى حجوركم ، وهى جمع حجر الإنسان (1).
والمعنى : فى ضمانكم وتربيتكم (2).
والرّبيبة لا تحرم بمجرّد العقد على الأمّ ، وإنّما تحرم بالدّخول على الأمّ ؛ لقوله تعالى : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).
: أى فى نكاح الرّبائب إذا لم تدخلوا بالأمّهات.

وقوله : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ)(3).
«الحليل والحليلة» : الزّوج والمرأة ، سمّيا بذلك ؛ لأنّهما يحلّان فى موضع واحد.

وقوله : (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).
احتراز عن المتبنّى ، وكان المتبنّى فى صدر الإسلام بمنزلة الابن.

وقوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ).
يحرم على الرّجل أن يجمع فى النّكاح ((4) بين أختين بالنّسب (4)) أو باللّبن.

وقوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(5).
قال الكلبىّ : مضى فى الجاهليّة ، فإنكم لا (تؤاخذون) (6) به بعد الإسلام ؛ وهم كانوا يجمعون فى الجاهليّة بين الأختين ، فحرّم الله تعالى ذلك ؛ رحمة منه لهذه الأمّة (7) ؛ إذ علم شدّة غيرة النّساء بعضهنّ على بعض.

قال ابن عبّاس : كان أهل الجاهليّة يحرّمون ما حرّم الله تعالى إلّا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين (8).
__________________

(1) (اللسان ـ مادة : حجر): «حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر : حضنه».
(2) حاشية ج : «لأنها بمثابة الولد فى التربية».
(3) حاشية ج : «أى أزواج البنين» ، وكذا فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 123).
(4 ـ 4) ب : «أختين فى النسب» ، والمثبت عن أ ، ج.
(5) تمام الآية : (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً).

(6) ج : «تؤخذون» ، والمثبت عن أ ، ب.

(7) حاشية ج : «لئلا تقع العداوة بين المحارم».
(8) على ما فى (تفسير ابن كثير 2 : 223) ، وهو أيضا قول محمد بن الحسن ، كما فى (تفسير القرطبى 5 : 119).
24 ـ قوله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ (1) مِنَ النِّساءِ).
يعنى : ذوات الأزواج ، وهنّ محرّمات على كلّ أحد إلّا على أزواجهنّ ، لذلك عطفن على المحرّمات فى الآية التى قبلها.

و «الإحصان» يقع على معان ؛ منها : الحرّيّة ، كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ)(2) يعنى : الحرائر.

ومنها : العفاف ، كقوله تعالى : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ)(3) يعنى : عفائف.

ومنها الإسلام ؛ من ذلك قوله : (فَإِذا أُحْصِنَ)(4) : أى أسلمن.

ومنها كون المرأة ذات (5) بعل ؛ من ذلك قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ).
ثم استثنى من ذوات الأزواج فقال :

(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
يريد : إلّا ما ملكتموهنّ بالسّبى (6) من دار الحرب ، فإنّها تحلّ لمالكها ، ولا عدّة عليها ((7) بل تستبرأ (7)) بحيضة وتوطأ.

أخبرنا أحمد بن محمد ((8) بن أحمد (8)) بن الحارث ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان ، حدّثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد الرّازىّ ، حدّثنا سهل بن عثمان العسكرىّ ، حدّثنا عبد الرحيم ، عن أشعث بن سوّار ، عن عثمان البتّى ، عن أبى الخليل ، عن أبى سعيد الخدرىّ ـ رضى الله عنه ـ قال :

__________________

(1) حاشية ج : «بفتح الصاد ، أى الحرائر المزوجات ؛ لأن الزوج قد أحصنهن. وقرئ بكسر الصاد : أى أحصن أنفسهن بالتزويج» وانظر (إتحاف الفضلاء 188 ، 189) و (تفسير القرطبى 5 : 120 ـ 121) و (السبعة فى القراءات 230).
(2) سورة النور : 4.

(3) سورة النساء : 25.

(4) ج : «أُحْصِنَّ» بفتح الألف والصاد : وهى قراءة الكسائى وحمزة ؛ وما أثبت ـ بضم الألف ، وكسر الصاد ـ حسب الرسم العثمانى ؛ وهى قراءة أبو عمرو ، وابن عامر. (السبعة فى القراءات 231) وانظر (إتحاف الفضلاء 189) و (البحر المحيط 3 : 214).
(5) أ ، ب : «ذات زوج». انظر معانى الإحصان فى (البحر المحيط 3 : 314).
(6) السّبى : الأسر معروف : (اللسان ـ مادة : سبى) «من السبايا اللواتى لهن أزواج فى بلادهن». (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 123).
(7 ـ 7) ب : «فتستبرى» والمثبت عن أ ، ج. انظر فى هذا (تفسير الطبرى 8 : 153 ـ 155) و (تفسير القرطبى 5 : 221) و (الكشاف الزمخشرى 1 : 36).
(8 ـ 8) الإثبات عن أ ، ب ، و (أسباب النزول للواحدى 142).
لمّا سبا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أهل أوطاس (1) قلنا : يا نبىّ الله ، كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهنّ وأزواجهنّ؟ ((2) فأنزل الله (3)) هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(4).
وإذا وقع السّباء على الزّوجين الحربيّين ، أو على أحدهما انقطع النّكاح بينهما ، وكان فى سبى أوطاس خلق كثير ، وقع السّبى عليهم مع نسائهم ، ونادى منادى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتّى تحيض» (5).
فأباح وطأهنّ بعد الاستبراء ؛ لانفساخ نكاحهنّ.

وقوله / : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ).
قال ابن عبّاس : يريد هذا ما حرّم الله عليكم ، يعنى : كتب تحريم ما ذكر من النّساء عليكم.

قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ).
وقرئ : بضمّ الألف (6) ؛ والفتح أشبه بما قبله ؛ لأنّ معنى (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) : كتب الله عليكم كتابا ، وأحلّ لكم ؛ فبناء الفعل (للفاعل (7)) ـ هاهنا ـ أحسن.

ومن بنى الفعل للمفعول به ، فقال : (وَأُحِلَّ لَكُمْ) فهو فى المعنى يئول إلى الأوّل ، وفى ذلك مراعاة ما قبله ، وهو قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(8).
__________________

(1) «أوطاس : واد فى ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ...» (معجم البلدان 1 : 281).
(2 ـ 2) أ ، ب : «فنزلت» والمثبت عن ج.
(3) الأثر أخرجه مسلم فى (صحيحه ـ كتاب الرضاع ـ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء 3 : 636) والنسائى فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب تأويل قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ 6 : 110) ، وأبو داود فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب فى وطء السبايا 2 : 253 ، 254 حديث / 2155) ، وأخرجه الترمذى فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ـ ومن سورة النساء 11 : 148 ، 149) قال الترمذى : حديث حسن. وأخرجه الواحدى فى (أسباب النزول 142).
(4) أى : ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة روى هذا عن أبى سعيد الخدرى ، كما أخرجه أبو داود فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب فى وطء السبايا 2 : 254 حديث / 2157) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 122).
(5) الذى قرأ بضم الألف : حفص وحمزة والكسائى ، وكذا أبو جعفر وخلف وافقهم الحسن والمطوعى ؛ و [قرأ] الباقون بالفتح فيهما مبنيا للفاعل. (إتحاف الفضلاء 188 ـ 189) وانظر (السبعة فى القراءات 231) وتوجيه القراءتين فى (تفسير القرطبى 5 : 124) و (البحر المحيط 3 : 216).
(6) الإثبات عن ج.

(7) سورة النساء : 23.

ومعنى : (ما وَراءَ ذلِكُمْ) : ما سوى هذه النّساء (اللّاتى) (1) حرّمت.

وقوله : (أَنْ تَبْتَغُوا) : أى تطلبوا (بِأَمْوالِكُمْ) إمّا بنكاح وصداق ، ((2) أو بملك وثمن (2)) (مُحْصِنِينَ) : متعفّفين عن الزّنى : (غَيْرَ مُسافِحِينَ) : غير زانين. و «السّفاح» و «المسافحة» (3) الزّنى.

وقوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ.)
يعنى : فما انتفعتم وتلذّذتم من النّساء بالنّكاح الصّحيح.

(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : مهورهنّ (فَرِيضَةً) ، فإن استمتع بالدّخول بها آتى المهر تامّا ، وإن استمتع بعقد النّكاح آتى نصف المهر.

وقوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)
قال الزّجّاج : لا إثم عليكم فى أن تهب المرأة للزّوج مهرها ، أو يهب الرّجل للمرأة (تمام) (4) المهر إذا طلّقها قبل الدّخول.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بما يصلح أمر العباد (حَكِيماً) فيما بيّن لهم من عقد النّكاح.

25 ـ قوله جلّ جلاله : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً)(5).
«الطّول» : الغنى والسّعة والقدرة.

يقال : فلان ذو طول : أى ذو قدرة فى ماله. ويراد بالقدرة ـ هاهنا ـ : القدرة على المهر.

وقوله : (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ).
__________________

(1) ب : «التى».
(2 ـ 2) أ ، ب : «أو بملك يمين» والمثبت عن ج. حاشية ج : «أن يشتروا بثمن».
(3) حاشية ج : «أى مأخوذة من سفح الماء وصبّه ، وهو المنىّ». «تقول : سافحته مسافحة وسفاحا ؛ وهو أن تقيم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح ، ويقال لابن البغى : ابن المسافحة» : (اللسان ـ مادة : سفح).
(4) ب : «نِصْفُ» ، والمثبت عن أ ، ج.

(5) قال الزجاج : معناه : من لم يقدر منكم على مهر الحرّة. والطّول : القدرة على المهر (اللسان ـ مادة : طول).
يريد : الحرائر ، فمن فتح الصّاد (1) ؛ أراد : أنّهنّ أحصنّ ((2) لحرّيتهنّ ، ولم تبتذلن كالإماء (2)) ، فهنّ محصنات.

ومن كسر الصّاد : أراد أنهنّ أحصنّ أنفسهنّ (لحرّيّتهنّ (3)) ، ولم تبرزن بروز الأمة ، فهنّ محصنات.

وقوله : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
: أى فليتزوّج ممّا ملكت أيمانكم.

قال ابن عبّاس : يريد جارية أخيك فى الإسلام ؛ وهو أن يتزوّج الرجل بمن يملك غيره ممّن يكون على مثل حاله ((4) من الإسلام (4)) ؛ وهو قوله : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ).
«الفتيات» المملوكات والإماء ، جمع : فتاة. وتقول العرب للأمة : فتاة ، وللعبد فتى.

وأفاد التّقييد بالمؤمنات : أنّه (لا يجوز (5)) التّزوّج بالأمة الكتابيّة ، وهذا قول مجاهد وسعيد والحسن ، ومذهب مالك والشّافعىّ.

وعند أبى حنيفة : يجوز التّزوّج بالأمة الكتابيّة ؛ والآية حجّة عليه (6).
وقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ).
قال الزّجّاج : أى اعملوا على الظّاهر فى الإيمان ، فإنّكم متعبّدون بما ظهر ، والله يتولّى السّرائر والحقائق (7).
وقوله : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).
__________________

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة : وَالْمُحْصَناتُ فى كل القرآن : بفتح الصاد ؛ وقرأ الكسائى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : 24] بفتح الصاد فى هذه وحدها ، وسائر القرآن (الْمُحْصَناتِ) [النساء : 25 ، والمائدة : 5 ، والنور : 4 ، 23] ، (ومُحْصَناتٍ) [النساء : 25] بكسر الصاد. (السبعة فى القراءات 230) وانظر (إتحاف الفضلاء 188).
(2 ـ 2) ب : «بحرمتهن ولم تبتدل كالأمة».
(3) ب : «لحرمتهن». قال الأزهرى : والأمة إذا زوّجت جاز أن يقال : قد أحصنت ؛ لأن تزويجها قد أحصنها ، وكذلك إذا أعتقت فهى محصنة ؛ لأن عتقها قد أعفّها ؛ وكذلك إذا أسلمت فإن إسلامها إحصان لها. (اللسان : مادة حصن).
(4 ـ 4) أ ، ب : «فى الإسلام».
(5) ج : «أنه يجوز» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ب.

(6) راجع هذا الخلاف فى (تفسير القرطبى 5 : 140) و (البحر المحيط 3 : 219).
(7) كما جاء بلا نسبة فى (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 147).
: أى فى النّسب (1) كلّكم بنو آدم ، فلا ((2) يتداخلنّكم (2)) الأنفة ، من تزوّج الإماء عند الضّرورة.

وقوله جلّ جلاله : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ).
قال ابن عبّاس : يريد اخطبها إلى سيّدها (3) ونكاح الأمة دون إذن السيّد باطل.

وقوله : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : أى مهورهنّ (بِالْمَعْرُوفِ) : من غير مطل (ولا ضرار (4).
وقوله : (مُحْصَناتٍ) يريد : عفائف (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) : غير زوان (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ)(5) : جمع خدن ؛ وهو الذى (يخادنك) (6).
قال قتادة والضّحّاك : «المسافحة» : هى التى تؤاجر نفسها معلنة بالزّنى ؛ والتى تتّخذ الخدن : هى التى تزنى سرّا ، وكانت العرب فى الجاهليّة يعيبون الزّنى (العلانية (7)) ، ولا يعيبون اتّخاذ الأخدان ، ((8) فجاء الله تعالى بالإسلام (8)) فهدم ذلك ، وقال : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ)(9).
قال قتادة : ونهى الله عن نكاح المسافحة ، وذات الخدن.

وقوله : (فَإِذا أُحْصِنَ) : أى بالأزواج ، على معنى : تزوّجن ؛ ومن فتح الألف (10) فمعناه : أسلمن.

و «الإحصان» معناه فى اللغة : المنع ؛ ومنه قوله تعالى : (أَحْصَنَتْ فَرْجَها)(11) : أى منعته عن الزّنى.

__________________

(1) حاشية ج : «أى فى الدين فإنكم متساوون من هذه الجهة» وانظر (الوجيز للواحدى 1 : 147).
(2 ـ 2) ب : «تداخلنكم».
(3) حاشية ج : «يعنى يجب أن تخطب من سيدها».
(4) ب : «إضرار» والمثبت عن أ ، ج. حاشية ج : «: المضارة».
(5) حاشية ج : «أى أحباب يزنون بهنّ فى السّرّ».
(6) أ ، ب : «يخادن». حاشية ج : «أى يصادقك ؛ لأن المخادنة المصادقة».
(7) أ ، ب : «علانية».
(8 ـ 8) أ ، ب : «فجاء الإسلام».
(9) سورة الأعراف : 13. انظر (تفسير القرطبى 5 : 143) و (البحر المحيط 3 : 222 ـ 223).
(10) وهما حمزة والكسائى ؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، وابن عامر : أُحْصِنَّ بضم الألف (السبعة فى القراءات 131).
(11) سورة الأنبياء : 91 ، والتحريم : 12. الاحصان يتصرف على وجوه فارجع فى ذلك إلى (الوجوه والنظائر للدامغانى ـ مادة : أحصن ـ بتحقيقنا) و (تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 391).
وقوله : (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) : أى زنى (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) : أى عليهنّ نصف الحدّ.

و (الْمُحْصَناتِ) ـ هاهنا ـ : الأبكار اللّاتى أحصنهنّ العفاف ، وحدّهنّ (1) مائة ، ويتنصّف ذلك فى حقّ الأمة إذا زنت.

وقوله : (ذلِكَ) يعنى : نكاح الأمة عند عدم الطّول.

(لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ).
يعنى : الزّنى ؛ وهو أن يخاف أن يحمله شدّة الشّبق (2) والغلمة على الزّنى ، فيلقى العذاب فى الآخرة ، والحدّ فى الدّنيا.

أباح الله نكاح الأمة بشرطين ؛ أحدهما : فى أوّل الآية ، وهو عدم الطّول (3). والثّانى ؛ فى آخر الآية ، وهو خوف العنت.

ثم قال : (وَأَنْ تَصْبِرُوا) : أى عن تزوّج الإماء (خَيْرٌ لَكُمْ)(4) لئلا يصير الولد عبدا.

26 ـ قوله جلّ جلاله : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ).
قال ابن عبّاس : ليبيّن لكم ما يقرّبكم إلى طاعته.

وقال غيره : ليبيّن لكم شرائع دينكم ، ومصالح أموركم (5).
(وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
يريد : دين إبراهيم وإسماعيل [عليهما‌السلام] دين الحنيفيّة.

(وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) : يرجع بكم من معصيته التى كنتم عليها قبل هذا إلى طاعته التى أمركم بها.

(وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يصلحكم (حَكِيمٌ) فى تدبيره / فيكم.

__________________

(1) يعنى الحدّ ؛ وهو مائة جلدة ، ونصفها خمسون على الأمة. انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 123) و (تفسير القرطبى 5 : 143) و (تفسير الطبرى 8 : 303).
(2) حاشية ج ، و (اللسان ـ مادة : شبق ، غلم): «الشبق : شدة الغلمة ، والغلمة : بالضم ـ : شدة الضراب ، وفى التهذيب : الغلمة : هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة».
(3) وهو قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ).

(4) تمام الآية : (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

(5) انظر (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 147) و (البحر المحيط 3 : 225).
27 ـ (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ).
: أى يخرجكم (1) من كلّ ما يكره إلى ما يحبّ ويرضى.

(وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ).
قال مجاهد : هم الزّناة (2) ، يريدون أن يزنى أهل الإسلام ؛ وهو قوله : (أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً) عن الحقّ ، وقصد السّبيل بالمعصية ، فتكونوا مثلهم.

28 ـ (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ).
يعنى : فى أحكام الشّرع ، وفى جميع ما يسّره الله لنا ، وسهّله علينا ، ولم يثقل التّكليف ، كما ثقل على بنى إسرائيل.

(وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً).
قال ابن عبّاس والأكثرون : يضعف عن الصّبر عن الجماع ، ولا يصبر عن النّساء ؛ فلذلك أباح له نكاح الأمة (3).
وقال الزّجّاج : أى يستميله هواه وشهوته ، فهو ضعيف فى ذلك.

29 ـ قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).
: أى بما لم يحلّه لكم فى (الشّرع) (4) ، كالرّبا ، والزّنى (5) ، والغصب ، والسّرقة ، والخيانة.

و «الباطل» : اسم جامع لكلّ ما لا يحلّ.

نهى الله تعالى بهذه الآية عن جميع المكاسب الباطلة بالشّرع ؛ ثمّ قال : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ).
: أى إلّا أن تقع تجارة برضا البيّعين ، يرضى كلّ واحد منهما بما فى يديه.

__________________

(1) حاشية ج : «بخروجكم».
(2) على ما فى (تفسير القرطبى 5 : 149) و (الدر المنثور 2 : 493) و (الوجيز للواحدى 1 : 147).
(3) انظر (تفسير الطبرى 8 : 214) و (تفسير القرطبى 5 : 149) و (الدر المنثور 2 : 494) و (البحر المحيط 3 : 228).
(4) أ ، ب : «فى الشريعة».
(5) الإثبات عن ج.

وقرئ : (تِجارَةً)(1) نصبا ، على تقدير : إلّا أن تكون التّجارة تجارة ، كما قال :

إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا (2)
: أى إذا كان اليوم يوما.

(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ).
: أى لا يقتل بعضكم بعضا ؛ لأنّكم أهل دين واحد ، فأنتم كنفس واحدة.

وهذا قول ابن عبّاس والأكثرين (3).
وذهب قوم إلى أنّ هذا نهى عن قتل الإنسان نفسه. ويدلّ على صحّة هذا التّأويل.

ما أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصورىّ ، أخبرنا علىّ (4) بن عمر الحافظ ، حدّثنا أبو بكر بن أبى داود ، حدّثنا محمد بن بشّار ، حدّثنا وهب بن جرير (5) ، حدّثنا أبى ، قال : سمعت يحيى بن أيّوب ، يحدّث عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عمران بن أبى أنس ، عن عبد الرّحمن بن جبير ، عن عمرو بن العاص قال :

احتلمت فى ليلة باردة ـ وأنا فى غزوة ذات السّلاسل ـ (6) ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيمّمت ، ثم صلّيت بأصحابى الصّبح ، فذكرت ذلك

__________________

(1) قرأ بها حمزة والكسائى وعاصم ، وقرأ : تجارة بالرفع : ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، وابن عامر : (السبعة فى القراءات 231) وانظر توجيه القراءتين فى (إتحاف الفضلاء 166) و (معانى القرآن للفراء 1 : 185) و (تفسير القرطبى 5 : 151) و (البحر المحيط 2 : 231).
(2) هذا عجر بيت سبق ذكره فى (الوسيط للواحدى 1 : 406) برواية : «أشهبا» بدل : «أشنعا» وصدره :

فدّى لبنى ذهل بن شيبان ناقتى
وهو فى (المقتضب 4 : 96) و (غريب الحديث للخطابى 2 : 240) وعزاه أيضا لمقاس العائذى الجاهلى ، وفى (شواهد سيبويه 1 : 21) منسوب لعمر بن شأس برواية :

	بنى أسد هل تعلمون بلاءنا
 
	 
	إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا
 


حاشية ج : «الشناعة : الفظاعة ؛ وقد شنع الشىء ـ بالضم ـ فهو شنيع وأشنع».
(3) انظر (تفسير الطبرى 8 : 229) و (تفسير القرطبى 5 : 156) و (الدر المنثور 2 : 496 ، 497) و (البحر المحيط 3 : 232) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 125) و (تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 115).
(4) أ ، ب : «أبو الحسن على».
(5) ب : «حزم» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ج ، و (سنن أبى داود 1 : 90) و (سنن الدارقطنى 1 : 178).
(6) حاشية ج : «قيل : إنما سميت بها ؛ لأنها وقعت فى أيام برد شديد وجليد ، فشبه جليدها بالسلاسل فسميت به». وهى موضع وراء وادى القرى ، وكانت هذه الغزوة فى جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة. (التعليق المغنى على الدارقطنى 1 : 178).
للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، فقال : «يا عمرو ، صلّيت بأصحابك وأنت جنب» ، فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال ، فقلت : إنّى سمعت الله يقول : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) ، فضحك رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ولم يقل شيئا (1).
فدلّ هذا الحديث على أنّ عمرا تأوّل فى هذه الآية إهلاك نفسه ، لا نفس غيره ، ولم ينكر ذلك عليه النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

30 ـ قوله جلّ جلاله : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ).
كان ابن عبّاس يقول : الإشارة تعود إلى كلّ ما نهى عنه من أوّل السّورة إلى هذا الموضع.

وقال قوم : الوعيد راجع إلى أكل المال (بِالْباطِلِ)(2) وقتل النّفس المحرّمة.

وقوله : (عُدْواناً وَظُلْماً).
معنى «العدوان» : أن يعدو ما أمر الله تعالى به.

(فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً).
: أى أنّه قادر على إيقاع ما توعّد به من إدخال النّار.

31 ـ قوله عزوجل : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ...) (الآية) (3) «الاجتناب» : المباعدة عن الشّىء ، وتركه جانبا.

واختلفوا فى الكبائر ما هى؟
فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكّى ، حدّثنا أبى ، حدّثنا محمد بن إسحاق الثّقفىّ ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا إسماعيل بن عليّة ، أخبرنا سعيد الجريرىّ ، حدّثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه قال :

كنّا عند النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ـ وكان متّكئا ، فاستوى جالسا ـ وقال :

__________________

(1) أخرجه أبو داود فى (سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 1 : 90 حديث / 334).
قال أبو داود : عبد الرحمن بن جبير مصرى مولى خارجة بن حذافة ، وليس هو ابن جبير بن نفير. وأخرجه الدارقطنى فى (سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب التيمم 1 : 178 حديث / 12) وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 235) و (الدر المنثور 2 : 497).
(2) الإثبات عن أ ، ب. انظر (تفسير القرطبى 5 : 157) و (البحر المحيط 3 : 232).
(3) الإثبات عن أ ، ب.

وشهادة الزّور ، ـ أو وقول الزّور ـ قال : فما زال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يكرّرها ، حتّى قلنا : ليته سكت».
رواه البخارىّ ، عن قيس بن حفص ، ورواه مسلم ، عن عمرو بن النّاقد ، كلاهما عن إسماعيل بن عليّة (1).
أخبرنا ((2) إسماعيل بن إبراهيم النصرآباذيّ ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، وأخبرنا محمد بن أيّوب ، أخبرنا (2)) العباس بن الفضل النّضرويّ (3) ، حدّثنا حرب بن شدّاد ، حدّثنا [يحيى بن أبى كثير ، عن عبد الحميد بن سنان](4) ، عن عبيد بن عمير الليثىّ ، عن أبيه ، أنّه حدّثه ـ [وكانت له صحبة](5) قال :

كنت مع النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى حجّة الوداع ، فسمعته يقول : «الكبائر سبع أعظمهنّ الإشراك (6) بالله ، وقتل النّفس [الّتى حرّم الله إلّا بالحقّ](7) ، وأكل الرّبا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزّحف (8) ، فمن لقى الله وهو برىء منهنّ ، كان معى فى بحبوحة (9) الجنّة ، مصاريعها (10) من ذهب» (11).
__________________

(1) أخرجه البخارى فى (صحيحه ـ كتاب استتابة المرتدين .. وإثم من أشرك بالله .. 4 : 195 ، وكتاب الشهادات ـ باب ما قيل فى شهادة الزور 2 : 102 ، وكتاب الأدب ـ باب عقوق الوالدين من الكبائر 4 : 48) وأخرجه مسلم فى (صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب الكبائر وأكبرها 1 : 276 حديث / 131) وأخرجه الترمذى فى (صحيحه ـ أبواب الشهادات ـ باب ما جاء فى شهادة الزور 9 : 175). قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.
(2 ـ 2) الإثبات عن ج.
(3) أ ، ب : «البصرمى» ، وج : «البصرى» وهو خطأ ، والتصويب عن قول الحضرمى : «العباس بن الفضل النضرويى ـ بضاد معجمة ساكنة ، وراء مهملة مضمومة ، ذكره ابن ماكولا». (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / و).
(4) ما بين الحاصرتين تكملة عن (سنن أبى داود 3 : 115) و (سنن النسائى 7 : 89).
(5) ما بين الحاصرتين عن (سنن أبى داود 3 : 115).
(6) أ ، ب : «إشراك».
(7) أ ، ب : «وقتل النفس» وج : «النفس المؤمن» وما بين الحاصرتين عن (سنن أبى داود 3 : 115).
(8) حاشية ج : «الزحف : الجيش».
(9) أ ، ب : «جنة». حاشية ج : «أى فى وسط الجنة».
(10) حاشية ج : «المصاريع : جمع مصراع ، فهو واحد من البابين اللذين وضعا معا».
(11) أخرجه النسائى ـ مختصرا ـ فى (سننه ـ كتاب تحريم الدم ـ ذكر الكبائر 7 : 89) ، وأخرجه أبو داود ـ بلفظ : «هن تسع» ، فذكر معناه ، زاد : «والسحر ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» ـ فى (سننه ـ كتاب الوصايا ـ باب ما جاء فى التشديد فى أكل مال اليتيم 3 : 115 حديث 2875) وانظر (الدر المنثور 2 : 500) و (المستدرك 1 : 59) و (تفسير ابن كثير 2 : 237) و (أسد الغابة 4 : 296 ترجمة 4097).
وقال ابن عبّاس فى رواية الوالبى : «الكبائر» : كلّ ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب (1).
وقال فى رواية ابن سيرين : كلّ ما نهى الله عنه فهو كبيرة (2).
وقال الحسن وسعيد بن جبير والضّحّاك : كلّ ما جاء فى القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو ((3) كبيرة ، نحو قتل (3)) النّفس ، وقذف المحصنة ، والرّبا ، والزّنى ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزّحف.

أخبرنا عبد القاهر بن طاهر ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا جعفر بن محمد اللّيث الزّيادىّ ، حدّثنا أبو حذيفة ، حدّثنا ((4) شبل عن قيس (4)) بن سعد ، عن سعيد بن جبير :

أنّ رجلا قال لابن عبّاس : يا أبا عبّاس ، كم الكبائر سبع هى؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنّه لا كبيرة مع (استغفار) (5) ، ولا صغيرة مع إصرار (6).
/ وقوله : (نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(5).
يعنى : ما دون الكبائر ، مثل : النّظرة والكذبة ، واللمسة ، والقبلة ؛ وهذه تقع مكفّرة بالصّلوات الخمس.

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسىّ ، (أخبرنا) (7) محمد بن عيسى بن عمرويه ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدّثنا مسلم ، حدّثنى هارون بن سعيد الأيلىّ ، حدّثنا ابن وهب ، عن أبى صخر ، أنّ عمر بن إسحاق ـ مولى زائدة ـ حدّثه عن أبيه ، عن أبى هريرة :

__________________

(1) (تفسير ابن كثير 2 : 247) و (تفسير القرطبى 5 : 159) و (الدر المنثور 2 : 499) و (البحر المحيط 3 : 234).
(2) (تفسير ابن كثير 2 : 247) و (الدر المنثور 2 : 499).
(3 ـ 3) أ ، ب : «كبير وقتل» وهو خطأ.
(4 ـ 4) ب : «سهل عن قبيس» وهو خطأ ، والتصويب عن أ ، ب ، و (تفسير ابن كثير 2 : 247).
(5) أ ، ب : «الاستغفار».
(6) الأثر أخرجه ابن جرير وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، انظر (الدر المنثور 2 : 500) و (تفسير ابن كثير 2 : 247) و (تفسير الطبرى 8 : 245) و (تفسير القرطبى 5 : 159) و (البحر المحيط 3 : 234).
(7) أ ، ب : «حدثنا».
أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كان يقول : «الصّلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفّرات ما بينهنّ ، إذا اجتنبت الكبائر» (1).
أخبرنا أبو منصور البغدادى ، أخبرنا القسم بن غانم بن حموية الطويل ، حدّثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدىّ ، حدّثنا عبد الله بن أبى بكر المقدّمىّ ، حدّثنا جعفر بن سليمان ، (قال) (2) : سمعت مالك بن دينار يقول : سمعت أنس بن مالك يقول :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «لا تحدّثوا بهذا الحديث (3) شابّا حدثا ، ولا شيخا مارقا (4) ، ألا إنّ الشّفاعة لأهل الكبائر من أمّتى ، قال : ثمّ تلا هذه الآية : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)(5).
وقرئ : (مُدْخَلاً) ـ بفتح الميم (6) ـ على تقدير : وندخلكم فتدخلون مدخلا. ومن قرأ ـ بضمّ الميم ـ جاز أن يكون مصدرا ، وجاز أن يكون مكانا.

والأولى أن يكون مكانا ؛ لأنّ المفسّرين قالوا فى قوله : (مُدْخَلاً كَرِيماً :) هو الجنّة.

32 ـ قوله عزوجل : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ ...) لآية.

قال مجاهد : قالت أمّ سلمة : [يا رسول الله](7) ، يغزو الرّجال ولا نغزو ،

__________________

(1) الحديث ذكره المنذرى ، عن أبى هريرة فى (الترغيب والترهيب للمنذرى ، كتاب الجمعة 1 : 483 حديث / 2) وهو فى (تفسير القرطبى 5 : 158) و (البحر المحيط 3 : 234).
(2) الإثبات عن ج.

(3) حاشية ج : «وهو أن الشفاعة لأهل الكبائر».
(4) حاشية ج : «المارق : هو الخارج عن السنة».
(5) أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك ، بلفظ : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» : (سنن أبى داود ـ كتاب السنة ـ باب فى الشفاعة 4 : 236 حديث / 3739) والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب صفة القيامة 9 : 266 ، 267) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.

(6) قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم. و [قرأ] الباقون بالضم (إتحاف الفضلاء 189) ، وانظر (السبعة فى القراءات 232) وتوجيه القراءتين فى (تفسير القرطبى 5 : 161) و (البحر المحيط 3 : 235).
(7) إضافة للبيان عن (أسباب النزول للواحدى 143) وانظره وما بعده فى (صحيح الترمذى ـ أبواب التفسير 11 : 155) و (تفسير الطبرى 8 : 261) و (الدر المنثور 2 : 507) و (تفسير القرطبى 5 : 162).
وإنّما لنا نصف الميراث (1) ، فليتنا كنّا رجالا ، فجاهدنا وغزونا ، وكان لنا مثل أجر الرجال ، فنزلت هذه الآية.

وفى الآية نهى أن يتمنّى أحد مال غيره : فإنّ ذلك هو الحسد ؛ (2) وقد جاء فى الحديث : «لا يتمنّين أحدكم مال أخيه ، ولكن ليقل : اللهمّ ارزقنى ، اللهمّ أعطنى مثله».
وقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا) : أى من الجهاد (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ).
يريد : حفظ فروجهنّ ، وطاعة أزواجهنّ : أى لكلّ واحد من الفريقين حظّ من الثّواب.

(وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ).
: أى إن احتجتم إلى مال غيركم ، وأعجبكم أن يكون لكم مثل ماله ، (فسلوا) (3) الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله.

أخبرنا (أبو سعيد) (4) النّصروىّ ، أخبرنا إسماعيل بن نجيد ، أخبرنا محمد بن عبدوس بن كامل ، (حدّثنا) (5) محمد بن

عبد الله الرّازىّ ، حدّثنا حمّاد بن واقد ، قال : سمعت إسرائيل بن يونس ، عن أبى إسحاق الهمدانىّ ، عن (أبى الأحوص) (6) ، عن ابن مسعود قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «سلوا الله من فضله فإنّه يحبّ أن يسأل ، وأفضل العبادة انتظار الفرج» (7).
33 ـ قوله عزوجل : (وَلِكُلٍ) : أى ولكلّ واحد من الرّجال والنّساء (جَعَلْنا مَوالِيَ).
__________________

(1) حاشية ج : «أى نصف الرجال من الميراث لنا».
(2) حاشية ج : «الحسد : أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه ، ويتمناها لنفسه ؛ وهو حرام. والغبط : أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه ؛ وهو مباح ـ من المعالم».
(3) أ ، ب : «فاسالوا».
(4) ج : «أبو سعد» (تحريف).
(5) أ ، ب : «أخبرنا».
(6) ب : «ابن الأحوص» (تحريف).
(7) أخرجه الترمذى ـ عن عبد الله ـ فى (صحيحه ـ أبواب الدعاء ـ باب فى انتظار الفرج وغير ذلك 13 : 77) ، والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 508).
قال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وابن زيد : عصبة. وقال السّدّىّ : ورثة (1).
(مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ).
: أى يرثون أو يعطون ممّا ترك والداه (وأقربوه) (2) من ميراثهم له.

(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ).
يعنى : الحلفاء فى قول جميع المفسّرين. وكان الرجل فى الجاهليّة يعاقد الرّجل ، ويقول له : ((3) دمى دمك ، وثأرى ثأرك ، وحربى حربك ، وسلمى سلمك (3)) ، وترثنى وأرثك ؛ فلمّا قام الإسلام جعل للحليف السّدس ، وهو قوله : (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ، ثمّ نسخ ذلك بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)(4).
وقرئ : (عَقَدَتْ)(5) ؛ وكلا القراءتين معناهما واحد : أى أحكمت (أَيْمانُكُمْ)(6).
و «الأيمان» : تحتمل أن تكون جمع : «يمين» من اليد ؛ وتحتمل أن تكون من القسم ؛ وذلك أنّهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم ، ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء ، والتّمسّك بالعهد ، ويتحالفون عليه أيضا.

وقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً).
قال عطاء : يريد لم يغب عنه علم ما خلق وبرأ.

34 ـ قوله جلّ جلاله : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ...) الآية.

__________________

(1) وهو قول ابن عباس فى رواية ، انظر (الدر المنثور 2 : 509 ـ 511) و (تفسير ابن كثير 2 : 251) و (تفسير القرطبى 5 : 166 ـ 167).
(2) أ ، ب : «أو أقرباؤه». انظر (تفسير الطبرى 8 : 272).
(3 ـ 3) ب : «دمى ودمك ، وثأرى وثأرك ، وحربى وحربك ، وسلمى وسلمك» ، والمثبت عن أ ، ج ، و (البحر المحيط 3 : 238) و (تفسير القرطبى 5 : 166) بزيادة فيهما : «وهدمى هدمك ، وتطلب بى وأطلب بك ، وتعقل عنى وأعقل عنك ..» ..
قال الحضرمى : «الثأر ، بثاء ، وراء مهملة ، وهمزة ساكنة : هو الرجل يقال : ثأرت القتيل وبالقتيل : قتلت قاتله ـ من الصحاح» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / و).
(4) سورة الأنفال : 75. انظر (الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 36 ، 37) و (تفسير الطبرى 8 : 274 ـ 278) ، و (تفسير القرطبى 5 : 165 ، 166) و (البحر المحيط 3 : 238) و (الدر المنثور 2 : 510) ، و (الكشاف للزمخشرى 1 : 265).
(5) بغير ألف : عاصم وحمزة والكسائى. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، وابن عامر : (عاقدت) بألف. (السبعة فى القراءات 233) ، وانظر توجيه القراءتين فى (إتحاف الفضلاء 189) و (تفسير القرطبى 5 : 167).
(6) الإثبات عن ج.

قال المفسّرون : لطم رجل امرأته فجاءت إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ تطلب القصاص ؛ فنزلت هذه الآية (1).
ومعنى قوله : (قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ).
: مسلّطون على تأديبهنّ ، والأخذ فوق أيديهنّ ؛ فعلى المرأة : أن تطيع زوجها فى طاعة الله.

و «القوّام» (2) : المبالغ فى القيام. يقال : هذا قيّم المرأة وقوّامها : للذى يقوم بأمرها ويحفظها.

قال المفسّرون : وليس بين ((3) المرأة وزوجها (3)) قصاص إلّا فى النّفس (والجروح) (4) ـ وكان النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أوجب القصاص فى اللّطم ؛ فلمّا نزلت هذه الآية قال : «أردنا أمرا وأراد الله ـ جلّ جلاله ـ أمرا ـ والّذى أراد الله خير» ؛ ورفع القصاص.

وقوله : (بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ).
يعنى : بما فضّل الله الرّجال على النّساء بالعقل ، والعلم (والعزم) (5) والجهاد ، والشّهادة ، والميراث.

وقوله : (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ).
يعنى : (المهور) (6) والإنفاق عليهنّ.

/ أخبرنا الأستاذ (الإمام) (7) أبو طاهر الزّيادىّ ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أخبرنا أحمد بن منصور المروزىّ ، أخبرنا النّضر بن (شميل) (8) ، أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال :

__________________

(1) راجع تفصيل ذلك فى (أسباب النزول للواحدى 144 ـ 145) و (الدر المنثور 2 : 512 ـ 513) و (تفسير الطبرى 8 : 291) و (تفسير القرطبى 5 : 168 ، 169) و (البحر المحيط 3 : 238 ، 239) و (تفسير ابن كثير 2 : 256).
(2) حاشية ج : «القوام والقيم بمعنى واحد ، والقوام أبلغ ؛ وهو القائم بالمصالح والتعذير والتأديب».
(3 ـ 3) ج : «الزوج والمرأة».
(4) ج : «والجرح».
(5) أ ، ب : «والغزو».
(6) ب : «المهر».
(7) الإثبات عن ج.

(8) ب : «سهيل» (تحريف).
قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله من حقّه عليها» (1).
أخبرنا أبو إبراهيم بن أبى القاسم الصّوفىّ ، أخبرنا بشر بن أحمد المهرجانىّ ، أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزىّ ، حدّثنا خلف بن هشام ، حدّثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن حصين بن محصن :

أنّ عمّته أتت النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : «ألك بعل؟» فقالت : نعم ، قال : «فكيف أنت له؟» قالت : ما آلوه إلّا ما أعجز عنه ، فقال لها : «اعلمى أنّه جنّتك ونارك» (2).
وقوله : (فَالصَّالِحاتُ) يعنى : النّساء الصّالحات (قانِتاتٌ) : مطيعات لأزواجهنّ (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) قال مجاهد وقتادة : (لغيب) (3) أزواجهنّ. وقال أبو روق : يحفظن (فروجهنّ) (4) فى غيبة أزواجهنّ.

(بِما حَفِظَ اللهُ) : أى بما حفظهنّ الله فى إيجاب المهر والنّفقة (لهنّ) (5) ، وإيصاء الزّوج بهنّ.

قوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ).
«النّشوز» (6) هاهنا : معصية الزّوج ؛ وهو التّرفّع عليه بالخلاف.

قال عطاء : هو ألّا تتعطّر له ، وتمنعه نفسها ، وتتغيّر عمّا كانت تفعله من (الطّواعية) (7).
__________________

(1) أخرجه أبو داود ـ عن قيس بن سعد ، مطولا ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب فى حق الزوج على المرأة 2 : 250 ، حديث / 2140) ، وابن ماجه ـ عن عائشة ـ رضى الله عنها ، بمثله ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب حق الزوج على المرأة 1 : 595 حديث / 1853) ، وأحمد ـ عن عبد الله بن أوفى ـ فى (المسند 4 : 381 ، ومعاذ بن جبل 5 : 227 ، 228 ، وعائشة ـ رضى الله عنها ـ 6 : 76) ، والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 517).
(2) أخرجه أحمد فى (المسند 4 : 241 ، 6 : 16) وذكره المنذرى فى (الترغيب والترهيب للمنذرى 3 : 52).
حاشية ج ، وحاشية : (الترغيب للمنذرى 3 : 52): «هل أنت متزوجة؟ فأجابت نعم ، فسأل عن حالها معه ، فقالت : لا أقصر عن شىء أقدر عليه ، يقال : ما آلوه : ما أستطيعه : أى أطيعه وأقدم كل شىء إلا إذا عجزت عنه ، فقال : فاعلمى أنه سبب دخولك الجنة أو النار ، فعليك بطاعته عسى أن تحظى برضا الله تعالى.

(3) ب : «لِلْغَيْبِ» والمثبت عن أ ، ج ، و (الدر المنثور 2 : 514).
(4) الإثبات عن أ ، ب ، وقول مقاتل كما فى (الدر المنثور 2 : 514).
(5) الإثبات عن ج.

(6) حاشية ج : «وأصل النشوز : التكبر والارتفاع ؛ ومنه النشز للمكان المرتفع».
(7) ب : «الطوعية». انظر (البحر المحيط 3 : 241).
(فَعِظُوهُنَ) بكتاب الله ، وذكّروهنّ الله ، وما أمرهنّ به.

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ).
قال ابن عبّاس : هو أن يولّيها ظهره على الفراش ولا يكلّمها.

وقال مجاهد والشّعبىّ : هو أن يهجر مضاجعتها فلا (يضاجعها) (1) (وَاضْرِبُوهُنَ) يعنى : ضربا غير مبرّح (2).
قال ابن عبّاس : أدبا مثل : اللكزة (3) ؛ وللزّوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أذن الله له فيه ، ممّا ذكر فى هذه الآية.

قال : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) : أى فيما يلتمس منهنّ (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً).
قال ابن عبّاس : لا تتجنوا عليهنّ العلل (4).
([إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً]).
35 ـ قوله جلّ جلاله : (وَإِنْ خِفْتُمْ) : أى علمتم (شِقاقَ بَيْنِهِما) : أى عداوة وخلاف ما بينهما.

وقوله : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ).
المأمور ببعث الحكمين : (السّلطان) (5) الّذى يترافع الزّوجان فيما شجر بينهما إليه. و «الحكم» بمعنى الحاكم ؛ وهو المانع من الظّلم.

وقوله : (مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
: أى من أقارب هذا (ومن أقارب) (6) تلك.

(إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما).
قال عامّة المفسّرين : إن أراد الحكمان إصلاحا يوفّق الله (بين الزّوجين) (7)
__________________

(1) الإثبات عن ج. انظر (تفسير ابن كثير 2 : 258) و (تفسير القرطبى 5 : 171) و (الدر المنثور 2 : 521).
(2) حاشية ج : «أى غير شديد» وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة. انظر (تفسير القرطبى 5 : 172).
(3) حاشية ج : «اللكز : الضرب بالجمع».
(4) (الدر المنثور 2 : 521) وفى (تفسير القرطبى 5 : 173) «: أى لا تجنوا عليهن بقول أو فعل».
(5) ب : «إلى السلطان».
(6) ج : «وأقارب».
(7) أ ، ب : «بين الزوج والمرأة».
حتّى يصطلحا (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بما فى قلب (الزّوجين) (1) من المودّة (خَبِيراً) بما يكون منهما.

36 ـ قوله عزوجل : (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ...) الآية.

أخبرنا ((2) أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجانىّ ، أخبرنا عبيد الله بن (محمد) (3) الزّاهد ، أخبرنا (3)) أبو القاسم البغوىّ ، أخبرنا عبيد الله بن محمد العيشىّ (4) ، حدّثنا حمّاد بن سلمة ، عن علىّ بن زيد ، عن أبى المليح ، عن روح بن عابد (5) ، عن أبى العوّام ، عن معاذ بن جبل قال :

كنت رديفا للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على جمل أحمر ، فقال : «يا معاذ» ، قلت : لبّيك وسعديك ، قال : «هل تدرى ما حقّ الله على العباد؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «فإنّ حقّ الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» قال : «هل تدرى ما حقّ العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «فإنّ حقّهم على الله إذا هم فعلوا ذلك أن يغفر لهم ، وأن يدخلهم الجنّة» (6).
أخبرنا المفضّل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلىّ ، أخبرنا جدّى الإمام أبو بكر الإسماعيلىّ ، حدّثنا عبد الله بن الصّفر السّكّرىّ ، حدّثنا أحمد بن المقدام ، حدّثنا عبد الله بن خراش (7) ، حدّثنا العوّام بن حوشب ، عن إبراهيم التّيمىّ ، عن أبيه ، عن ابن مسعود قال :

أتى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أعرابىّ فقال : يا نبىّ الله أوصنى قال : «لا

__________________

(1) ج : «الزوج».
(2 ـ 2) الإثبات عن أ ، ج.
(3) الإثبات عن أ.

(4) بعين مهملة ، وياء معجمة من تحت ، وشين معجمة ، (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / و).
(5) عابد : بعين مهملة ، وباء موحدة بعد الألف ، ودال مهملة (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / و).
(6) أخرجه البخارى ـ بمثله ، عن معاذ بن جبل ـ فى (صحيحه ـ كتاب اللباس ـ باب إرداف الرجل خلف الرجل 4 : 46) ومسلم ـ بنحوه ، عن معاذ بن جبل ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ حق الله على العباد 1 : 195 ، 196) ، والترمذى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ أبواب الإيمان ـ باب افتراق هذه الأمة 10 : 111 ، 112).
(7) أ : «حراسان» (تحريف).
تشرك بالله شيئا وإن قطّعت أو حرّقت ، ولا تدع الصّلاة لوقتها ، فإنّها ذمّة الله تعالى ، ولا تشرب الخمر فإنّها مفتاح كلّ شرّ» (1).
قوله : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً).
قال ابن عباس : يريد البرّ بهما مع اللّطف ولين الجانب ، ولا يغلّظ لهما فى الجواب ، ولا يحدّ إليهما النّظر ، ولا يرفع صوته عليهما ، يكون بين أيديهما مثل العبد بين يدى السّيّد تذلّلا لهما.

(وَبِذِي الْقُرْبى) : أى يصله ويتعطّف عليه.

(وَالْيَتامى) يرفق بهم ، ويدنيهم ، ويمسح رأسهم.

(وَالْمَساكِينِ) ببذل يسير ، أو ردّ جميل (2).
(وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) يعنى : الذى بينك وبينه قرابة ، فله حقّ القرابة ، وحقّ الجوار ، وحقّ الإسلام.

وقوله : (وَالْجارِ الْجُنُبِ).
هو الذى ليس بينك وبينه قرابة (3). يقال : رجل جنب (4) : إذا كان غريبا متباعدا عن أهله. وقوم أجناب. والجنابة : البعد.

أخبرنا أبو طاهر الزّيادىّ ، أخبرنا أحمد بن يعقوب الثّقفىّ ، أخبرنا الحسن بن المثنّى ، حدّثنا (عفّان) (5) بن مسلم ، حدّثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن مجاهد ، عن عائشة ـ رضى الله عنها.

أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنّه سيورّثه» (6).
__________________

(1) أخرجه ابن ماجة ـ بنحوه ـ عن أبى الدرداء ـ فى (سننه ـ كتاب الفتن ـ باب الصبر على البلاء 2 : 1339 حديث 4034).
(2) حاشية ج : «أى رد للجواب عن المساكين».
(3) مسلما كان أو مشركا ، يهوديا كان أو نصرانيا. ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران ، قريبهم وبعيدهم (تفسير الطبرى 8 : 239).
(4) «الجنب [بفتح الجيم وإسكان النون] : أى ذى الجنب ؛ وهو الرفيق والقريب منك ، والجنب [بضمتين] : الغريب ، أو الذى ليس بينك وبينه قرابة» (اللسان ـ مادة : جنب).
(5) أ ، ب : «غفار» (تحريف).
(6) أخرجه البخارى ـ عن عائشة ، رضى الله عنها ـ فى (صحيحه ـ كتاب الأدب ـ باب الوصاة بالجار 4 : 53) ، ومسلم ـ بمثله ـ فى (صحيحه ـ باب الوصية بالجار والإحسان إليه 5 : 482 حديث / 137) ، وأبو داود فى (سننه ـ كتاب الأدب ـ باب فى حق الجوار 4 : 341 حديث / 5151) ، وأحمد فى (المسند 3 : 85 ، 160 ، 259) ، والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب البر والصلة ـ باب ما جاء فى حق الجوار 8 : 123 ، 124) قال الترمذى : حديث حسن صحيح.

أخبرنا أبو عبد الله بن أبى إسحاق ، أخبرنا محمد بن الحسن السّرّاج ، حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضى ، حدّثنا سليمان بن حرب ، حدّثنا شعبة ، حدّثنا أبو عمران / الجونى ، قال : سمعت طلحة يقول : (1) إنّ عائشة قالت :

يا رسول الله ، إنّ لى جارين فبأيّهما أبدأ؟ قال : «بأقربهما منك بابا» (2). رواه البخارىّ عن حجّاج بن منهال ، عن شعبة.

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيرى ، أخبرنا أبو علىّ محمد بن أحمد بن معقل ، حدّثنا محمد بن يحيى الذّهلىّ ، حدّثنا عبد الرّزّاق ، أخبرنا معمر ، عن الزّهرىّ ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذينّ جاره» (3).
رواه مسلم عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزّهرىّ.

أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد الزّمجارىّ ، حدّثنا عبد الله بن بيان الحريرىّ ، حدّثنا علىّ بن حسنويه (4) القطّان ، حدّثنا محمد بن عبد الله المنادى ، حدّثنا أبو هدبة ، عن أنس بن مالك قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إنّ الجار ليتعلّق بالجار يوم القيامة يقول : يا ربّ أوسعت على أخى هذا ، وقتّرت ((5) علىّ ، أمسى (5)) طاويا بطنى ، ويمسى هذا شبعان ، سله لم أغلق بابه عنّى ، وحرمنى ما قد أوسعت عليه؟».
فالجار متعلّق بالجار يوم القيامة.

وقوله : (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ).
__________________

(1) الإثبات عن أ ، ب.

(2) أخرجه البخارى ـ عن عائشة ، رضى الله عنها ـ فى (صحيحه ـ كتاب الأدب ، باب حق الجوار فى قرب الأبواب 4 : 54) ، وأبو داود ـ عن عائشة أيضا ـ فى (سننه ـ كتاب الأدب ـ باب فى حق والجوار 4 : 341 حديث / 5155).
(3) جزء من حديث أخرجه مسلم ـ عن أبى هريرة ، بلفظ : «فلا يؤذ» فى (صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب الحث على إكرام الجار والضيف 1 : 221 ـ 223 حديث / 72) ، وأخرجه البخارى ـ بلفظ مسلم ـ فى (صحيحه ـ كتاب الأدب ـ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره / 4 : 54) ، وأبو داود ـ بلفظهما ـ فى (سننه ـ كتاب الأدب 4 : 341 حديث / 5154).
(4) «حسنويه ـ بحاء مهملة مفتوحة ، وسكون السين المهملة ، ونون مضمومة مع واو ساكنة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت مفتوحة وهاء» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / و).
(5 ـ 5) ب : «على نفسى» وهو خطأ ، والتصويب عن أ ، ج. حاشية ج : «من القتر ؛ وهو الضيق والفقر».
قال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والحسن والسّدّىّ والضّحّاك : هو الرّفيق فى السّفر (1) له حقّ الجوار ، وحقّ الصّحبة.

(وَابْنِ السَّبِيلِ) : هو الضّيف يجب قراه إلى أن يبلغ حيث يريده.

قال ابن عبّاس : هو عابر السّبيل تؤويه وتطعمه ، حتّى يرحل عنك.

(وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
يريد : المملوك تحسن رزقه ، وتعفو عنه فيما يخطئ.

وقوله : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً).
قال ابن عبّاس : يريد ب «المختال» : العظيم فى نفسه الّذى لا يقوم بحقوق الله ؛ و «الفخور» : الذى (يفتخر) (2) على عباد الله بما خوّله الله من كرامته ، وما أعطاه من نعمته.

أخبرنا أحمد بن الحسن الحرشىّ ، (حدّثنا) (3) حاجب بن أحمد ، حدّثنا عبد الرحيم بن منيب ، أخبرنا النّضر بن شميل ، أخبرنا عوف ، عن خلاس بن عمرو ، عن أبى هريرة [رضى الله عنه] :

أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «بينما رجل شابّ ممّن كان قبلكم يمشى فى حلّة مختالا فخورا ، إذ ابتلعته الأرض ، فهو (يتجلجل) (4) فيها إلى يوم ((5) تقوم السّاعة (5))».
أخبرنا أبو طاهر الزّيادىّ ، أخبرنا أبو حامد البلالىّ ، حدّثنا عبد الله بن بشر ، حدّثنا بشر بن السّرىّ ، حدّثنا حنظلة بن أبى سفيان ، عن سالم قال : ((6) سمعت ابن عمر يقول (6)) :

__________________

(1) (تفسير الطبرى 8 : 344) و (تفسير القرطبى 5 : 189) و (الدر المنثور 2 : 531) و (تفسير ابن كثير 2 : 263) و (البحر المحيط 3 : 245).
(2) أ ، ب : «يفخر».
(3) أ ، ب : «أخبرنا».
(4) أ ، ب : «بحلل» وهو خطأ ، والمثبت عن ج. حاشية ج : «يتجلجل : يتحرك».
(5 ـ 5) أ ، ب : «القيامة». أخرجه مسلم ـ عن أبى هريرة ، بنحوه ـ فى (صحيحه ـ باب اللباس ـ تحريم التبختر فى المشى 4 : 797 حديث / 53 ، 54) ، والبخارى ـ بمعناه ـ فى (صحيحه ـ كتاب اللباس ـ باب من جر ثوبه من الخيلاء 4 : 24).
(6 ـ 6) الإثبات عن ج.
سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (1).
أخبرنا المفضّل بن إسماعيل الإسماعيلى ، أخبرنا جدّى الإمام ((2) أبو بكر الإسماعيلى (2)) ، (أخبرنا) (3) إسحاق بن إبراهيم بن أبى (حسّان) (4) الأنماطىّ ، حدّثنا هشام بن عمّار ، حدّثنا سعيد بن يحيى اللّخمىّ ، حدّثنا عبيد الله بن أبى حميد ، عن أبى المليح ، عن عبّاد بن حصين قال :

انطلقنا حاجّين فمررنا على أبى ذرّ ، فقلنا : حدّثنا عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «ثلاثة لا خلاق لهم : (المختال) (5) الفخور ، ثمّ قرأ : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً) ، والمنّان الّذى لا يفعل خيرا إلّا منّ به ، ثم قرأ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى)(6) ، والّذى يشترى بيمينه (7) ثمنا قليلا ، ثمّ قرأ : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ)(8).
37 ـ قوله عزوجل : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ).
نزلت فى اليهود.

قال قتادة : هم أعداء الله ، أهل الكتاب ، بخلوا بحقّ الله عليهم ، وكتموا الإسلام ومحمدا ، وهم (يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ [وَالْإِنْجِيلِ])(9).
قال الكلبىّ : هم اليهود بخلوا أن يصدقوا من أتاهم بصفة محمد ـ صلّى الله

__________________

(1) أخرجه مسلم ـ بلفظ الواحدى وسنده ـ فى (صحيحه ، باب تحريم جر الثوب خيلاء : 4 : 794 حديث / 48) ، والبخارى ـ عن عبد الله بن عمر ، بمثله ـ فى (صحيحه ـ كتاب اللباس ـ باب من جر ثوبه من الخيلاء 4 : 24) ، والترمذى ـ عن عبد الله بن عمر ، بمثله ـ فى (صحيحه ـ أبواب اللباس ـ باب ما جاء فى كراهية جر الإزار 7 : 236 ، 237). قال الترمذى : وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح ..
(2 ـ 2) الإثبات عن أ ، ب.
(3) أ ، ب : «أخبرنى» ..
(4) أ ، ب : «الحسن» ..
(5) أ ، ب : «المختار».
(6) سورة البقرة : 264. انظر تفسيرها فيما تقدم فى (الوسيط للواحدى 1 : 375).
(7) حاشية ج : «أى بحلفه».
(8) سورة آل عمران : 77. وقد تقدم مثل هذا الحديث وتخريجه فى (الوسيط للواحدى 2 : 53) وحاشية رقم (6) فانظره هناك.

(9) سورة الأعراف : 157. انظر (الدر المنثور 2 : 538 ـ 539).
عليه وسلّم ـ ونعته ، وأمروا قومهم بالبخل ؛ وهو كتمان أمره ، وذلك قوله : (وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ)(1).
وقرئ : (بِالْبُخْلِ)(2) وهما لغتان ، مثل النّكل والنّكل.

قال : يأمرون سفلتهم بكتمان نعت محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

(وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ).
قال ابن عبّاس : يريد العلم بما فى التّوراة ، ممّا عظّم الله به أمر محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وأمّته.

ثم أوعدهم بالنّار ، فقال : (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً).
وهو النار يذلّهم الله فيها ويخزيهم.

38 ـ قوله جلّ جلاله : (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ).
نزلت فى المنافقين كانوا ينفقون أموالهم رئاء ، لا لوجه الله (3).
(وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً).
قال الكلبىّ : هذا فى الآخرة يجعل الله الشّياطين قرناءهم فى النّار ، يقرن مع كلّ كافر شيطان ، يقول الله : (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً)(4) : ((5) أى صاحبا (فَساءَ قَرِيناً) يقول : بئس الصّاحب الشّيطان (5)).
39 ـ قوله : (وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ ..)(6) الآية.

هذا احتجاج على هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم الله بأنّهم لا يؤمنون بالله ؛ وذلك أنّ الإنسان يحاسب نفسه فيما عليه وله ؛ فإذا ظهر له ما عليه فى فعل شىء من استحقاق العقاب تركه ؛ وإذا ظهر له ما يستحقّ من الثّواب فى عمل شىء عمله ، ولزم ذلك الشّىء.

__________________

(1) (أسباب النزول للواحدى 145) وبنحوه فى (الدر المنثور 2 : 538) و (البحر المحيط 3 : 246).
(2) بفتح الباء والخاء : وقرأ بها حمزة والكسائى وكذا خلف ؛ وقرأ الباقون بالضم والسكون ، كالحزن والحزن. انظر (إتحاف الفضلاء 190) و (السبعة فى القراءات 233) و (البحر المحيط 3 : 246 ، 247).
(3) على قول السدى والزجاج وأبى سليمان الدمشقى والجمهور : (البحر المحيط 3 : 247) ؛ وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية فارجع إليها فى (الوسيط للواحدى 1 : 375 ، 376).
(4) قال الواحدى : «أى يسول له ويعمل بما يأمره» (الوسيط للواحدى 1 : 151).
(5 ـ 5) هكذا فى أ ، ج ، وفى ب : هذه العبارة جاء ترتيبها قبل قوله : «قال الكلبى ..».
(6) حاشية ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 151) «: أى ما ذا على اليهود والمنافقين ؛ أى ما كان يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر».
يقول الله / : (ليتفكّروا) (1) ولينظروا ما ذا عليهم فى الإيمان لو آمنوا (بالله) (2)؟ وهذا حثّ من الله تعالى لهم على الإيمان ، والنّظر فى شأن محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وصدقه ، والإنفاق فى ((3) سبيل الله (4)) ، وهو قوله :

(وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ).
قال ابن عبّاس : تصدّقوا ممّا تفضّل الله به عليهم.

(وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً) : يعلم (ما ينفقونه) (5) رياء.

40 ـ قوله جلّ جلاله : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ)(6).
قال عطاء عن ابن عبّاس : لا ينقص مثقال ذرّة من عمل منافق إلّا جازاه بها.

(وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً) : أى وإن تكن الذّرّة حسنة.

ومن قرأ بالرّفع (7) ـ كان المعنى : وإن تحدث حسنة ، أو إن تقع حسنة.

قال ابن عبّاس (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً) يريد : من مؤمن (يُضاعِفْها)(8) بعشرة أضعافها.

وقال السّدّىّ : هذا عند الحساب والقصاص (9) ، فمن بقى له من الحساب مثقال ذرّة ((10) يضاعفها الله (11)) إلى سبعمائة ضعف وإلى الأجر العظيم ، وهو قوله :

(وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً.)
يعنى : يتفضّل الله عليه بأكثر من العشرة الأضعاف.

__________________

(1) أ ، ب «ليتذكروا».
(2) الإثبات عن أ ، ب.

(3 ـ 3) ب : «فى سبيله».
(4) أ ، ب : «ما ينفقون» ، والمثبت عن ج ، و «الوجيز للواحدى 1 : 151).
(5) : أى زنة ذرّة. يقال : هذا على مثقال هذا : أى على وزن هذا ؛ والذّرّة : جمعها ذرّ ؛ وهى أصغر النمل (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 127) وفى (اللسان ـ مادة : ذرر): «الذرة : يراد بها ما يرى فى شعاع الشمس الداخل فى النافذة».
(6) وبهذا قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ، على أن كان تامة ، وافقهم ابن محيصن والشنبوذى ؛ و [قرأ] الباقون بالنصب خبر كان الناقصة ، واسمها يعود على مثقال ، وأنث حملا على المعنى : أى زنة ذرة ، أو لإضافته إلى مؤنث. (إتحاف الفضلاء 190) وانظر (السبعة فى القراءات 233) و (تفسير القرطبى 5 : 195) و (البحر المحيط 3 : 251).
(7) قال أبو عبيدة : «يُضاعِفْها» معناه : يجعله أضعافا كثيرة ، و «يضعفها» بالتشديد يجعلها ضعفين. انظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 127) و (تفسير الطبرى 8 : 366) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 127) و (تفسير القرطبى 5 : 195).
(8) حاشية ج : «هذا الكلام ؛ وهو قوله تعالى : (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها) إشارة إلى ما يكون عند الحساب ، ومقاصة الحسنات والسيئات ؛ فإن بقى من عمل المؤمن خير قليل بعد مقاصة الحسنات بالسيئات زاد الله جزاء حسناته فيضاعفه».
(9 ـ 9) ب : «ضاعفها الله له».
وقال الكلبىّ : «الأجر العظيم» : الجنّة (1).
41 ـ قوله جلّ جلاله : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا ..) الآية ..
قال الزّجّاج : أى فكيف يكون حال هؤلاء القوم ـ الذين ذكرهم الله ـ من المنافقين والمشركين يوم القيامة ، وهو قوله : (إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ)(2).
قال المفسّرون : يؤتى بنبىّ كلّ أمّة يشهد عليها ولها.

(وَجِئْنا بِكَ) يا محمد (عَلى هؤُلاءِ) المنافقين والمشركين (شَهِيداً) : تشهد عليهم بما فعلوا.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكّى ، أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر ، حدّثنا إبراهيم بن على الذّهلى ، حدّثنا يحيى بن يحيى ، (أخبرنا) (3) أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق ، عن أبى الضّحى قال : قال عبد الله بن مسعود :

قال لى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «اقرأ (علىّ) قال : قلت : كيف أقرأ عليك ، وعليك أنزل؟ قال : «فإنّى أحبّ أن أسمعه من غيرى». قال :

فافتتحت ((4) سورة النّساء ، فقرأت (4)) حتّى بلغت : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً). قال : فغمزنى بيده ، وقال : «حسبك» [الآن] فنظرت إليه ، وعيناه تدمعان (5).
أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المزكّى ، أخبرنا عبيد الله بن محمد ((6) بن بطّة (6)) ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدّثنا أبو كامل الفضيل بن ((7) الحسن الجحدرىّ (7)) ، حدّثنا فضيل بن سليمان ، (حدّثنا) (8) يونس بن محمد

__________________

(1) وكذا ابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وابن عمر ، وأبو هريرة انظر (تفسير الطبرى 8 : 367 ـ 368) و (الدر المنثور 2 : 540 ، 541) و (البحر المحيط 3 : 252) و (تفسير القرطبى 5 : 195 ، 196).
(2) حاشية ج : «: أى على من رآه ، وعلى من لم يره».
(3) ب : «حدثنا».
(4 ـ 4) أ ، ب : «فقرات سورة النساء».
(5) أخرجه البخارى ـ بلفظ يختلف قليلا ، عن عبد الله بن مسعود ـ فى (صحيحه ـ كتاب فضائل القرآن ـ باب قول المقرئ للقارئ : حسبك 3 : 235 ، كتاب التفسير ، سورة النساء 3 : 119) والترمذى ـ عن عبد الله أيضا ـ فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ـ ومن سورة النساء 11 : 156 ، 157) وانظر (الدر المنثور 2 : 541) و (صحيح مسلم ، باب فضل استماع القرآن 2 : 454).
(6 ـ 6) ب : «ابن محمد بن نصر» والمثبت تصويب عن أ ، ج.
(7 ـ 7) أ ، ب : «الحسين الحجازى» (تحريف).
(8) ب : «حدثنى».
ابن فضالة ، عن أبيه ـ وكان أبوه ممّن صحب النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ هو وجدّه :

أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أتاهم فى بنى ظفر ، فجلس على الصّخرة التى فى مسجد بنى ظفر ، ومعه عبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وناس من أصحابه ، فأمر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قارئا ، فقرأ حتّى (إذا انتهى) (1) إلى هذه الآية : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) بكى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ حتّى (اضطرب) (2) لحياه وجنباه ، وقال : «يا ربّ ، هذا شهدت على من أنا بين ظهريه ، فكيف بمن لم أره» (3).
42 ـ قوله عزوجل : (يَوْمَئِذٍ) يعنى : يوم إذ ذاك ، يعنى يوم القيامة ، وهو : (إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ).
(يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) : يتمنّون (وَعَصَوُا الرَّسُولَ) : أى فى الدّنيا ـ والواو ـ هاهنا ـ للحال التى كانوا عليها من معصية الرّسول فى الدّنيا (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ).
قال قتادة : ودّوا لو تخرّقت بهم الأرض فساخوا فيها (4)
وقال الزّجاج : يودّون أنّهم كانوا والأرض سواء (5)
وقال ابن الأنبارىّ : ((6) ودّوا أنّهم يستوون (6)) مع تراب الأرض ويدخلون فى جملتها (7).
__________________

(1) أ : «حتى انتهى».
(2) ج : «اضطربت».
(3) أخرجه ابن أبى حاتم والبغوى فى معجمه ، والطبرانى بسند حسن ـ عن محمد بن فضالة الأنصارى ، كما فى (الدر المنثور 2 : 541) و (تفسير ابن كثير 2 : 269).
(4) حاشية ج : «فدخلوا فيها». انظر (تفسير القرطبى 5 : 198) و (الدر المنثور 2 : 542) و (البحر المحيط 3 : 253).
(5) حاشية ج : «أى يصيرون شيئا واحدا».
(6 ـ 6) أ ، ب : «يودون أنهم يسوون».
(7) «: أى يكونون ترابا فيستوون معها ، حتى يصيروا وهى شيئا واحدا : ؛ تفسير غير القرآن لابن قتيبة 127) و (الوجيز للواحدى 1 : 152).
وقرأ نافع (1) (لَوْ تُسَوَّى) ـ من التّسوّى ـ يقال : سوّيته فتسوّى. والمعنى : تتسوّى ، فأدغم التّاء فى السّين ، (لقربها منها) (2).
وحذف (حمزة) (3) التّاء ولم يدغمها ، فقرأ : تسوى مفتوحة التّاء خفيفة السّين.

وقوله : (وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً).
((4) استئناف كلام فى الإخبار عن الكفّار أنّهم لا يكتمون الله حديثا (4)) فى القيامة ؛ لأنّ ما عملوه ظاهر عند الله تعالى ، لا يقدرون على كتمانه.

وقال ابن عبّاس فى رواية سعيد بن جبير : هذا حين يختم على أفواههم وتتكلّم أيديهم وأرجلهم ؛ فحينئذ لا يكتمون الله حديثا (5).
43 ـ قوله جل جلاله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(6).
قال المفسّرون : صنع عبد الرّحمن بن عوف طعاما ، ودعا أناسا من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فطعموا وشربوا ، وحضرت صلاة المغرب ، فتقدّم بعض القوم (7) ، فصلّى بهم المغرب ، فقرأ : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)(8) فلم يقمها (9) ، فأنزل الله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(10) : أى

__________________

(1) وكذا ابن عامر وأبو جعفر : بفتح التاء وتشديد السين بلا إمالة إلا الأرزق فبالفتح كالتقليل ، وافقهم الحسن ؛ و [قرأ] الباقون بضم التاء بلا إمالة ، وتخفيف السين مبنيا لمفعول. (إتحاف الفضلاء 190) وانظر (السبعة فى القراءات 234) و (البحر المحيط 3 : 253) و (تفسير القرطبى 5 : 198).
(2) ج : «لقربه منها» ، والمثبت عن أ ، ب.

(3) أ ، ب : «حرف» وهو خطأ ، والإثبات تصويب عن ج.

(4 ـ 4) الإثبات عن ج.
(5) انظر (تفسير القرطبى 5 : 199) و (الدر المنثور 2 : 543) و (البحر المحيط 3 : 253).
(6) حاشية ج : معنى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ) : لا تغشوها ولا تقوموا إليها ، واجتنبوها ، كقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [سورة الإسراء : 32]. (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ) [سورة الأنعام : 151]. وقبل : معناه : ولا تقربوا مواضعها وهى المساجد ، كقوله عليه الصلاة والسّلام : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم».
(7) هو على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ انظر (صحيح الترمذى ـ أبواب التفسير ـ من سورة النساء 11 : 157) و (تفسير القرطبى 5 : 200) و (تفسير الطبرى 8 : 376).
(8) سورة الكافرون الآية الأولى :

(9) حاشية ج : «قوله : لم يقمها : أى لم يقرأها كما ينبغى ؛ لأنه قرأ مكان (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) : أعبد ما تعبدون. ويجوز أن يعود الضمير إلى الصلاة ؛ لأنه أوقع الخلل فى الصلاة ، إما بسبب هذه القراءة ، أو بغيرها والله أعلم».
(10) حاشية ج : «هذا قبل نزول تحريم الخمر. والسكران : المختلط العقل الذى يهذى ، ولا يستمر فى كلامه. ألا ترى أن الله تعالى قال : حَتَّى تَعْلَمُوا ، وبنحوه فى (الوجيز للواحدى 1 : 152).
لا تصلّوا إذا كنتم سكارى (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ). (1).
قال ابن عبّاس : يريد ما تقرءون ، وتثبتوا حدود الصّلاة ، وتكبيرها وخشوعها ؛ فكان المسلمون بعد نزول هذه الآية يجتنبون السّكر والشّراب أوقات الصّلاة ، فإذا صلّوا العشاء شربوها (2).
وقوله : (وَلا جُنُباً)(3).
«الجنب» : الذى يجب عليه الغسل ، لا يؤنّث ولا يثنّى ولا يجمع.

يقال : جنب الرّجل يجنب (جُنُباً)(4) وجنابة فهو جنب ، / وأجنب مثله.

(إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ).
«العابر» : فاعل من العبور ؛ وهو قطع الطّريق. يقال : عبرت النّهر والطريق عبورا ؛ إذا قطعته من هذا الجانب إلى الجانب الآخر.

وروى اللّيث عن يزيد ((5) بن أبى حبيب (5)) : أنّ رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد ، فتصيبهم جنابة ، ولا ماء عندهم ، ((6) فيريدون (6)) الماء ، ولا يجدون ممرّا إلّا فى المسجد ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية (7).
وقال عطاء ((8) بن يسار (8)) ((9) عن ابن عبّاس (9)) : فى قوله : (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) : لا تقرب المسجد وأنت جنب إلّا أن يكون طريقك فيه ، فتمرّ مارّا ولا تجلس.

وقال سعيد بن جبير : الجنب يمرّ فى المسجد ولا يجلس فيه.

وهذا قول سعيد بن المسيّب والحسن والضّحّاك وعكرمة والزّهرىّ ، ومذهب

__________________

(1) انظر (أسباب النزول للواحدى 146) و (تفسير الطبرى 8 : 376).
(2) بعد هذا : فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها فى [سورة المائدة] فى قوله تعالى : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [الآية : 90] (تفسير القرطبى 5 : 203) وانظر (البحر المحيط 3 : 254) و (الدر المنثور 2 : 545 ، 546).
(3) حاشية ج : «عطف على قوله تعالى : (وَأَنْتُمْ سُكارى) : أى لا تقربوا الصلاة فى حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها ؛ وهى حال السفر. و «عبور السبل» : عبارة عن السفر ؛ ومن فسر الصلاة بالمسجد قال : معناه : لا تقربوا المسجد جنبا إلا مجتازين فيه إذا كان الطريق فيه إلى الماء ، أو كان الماء فيه ، أو احتلمتم فيه ـ والله أعلم ـ وبنحوه فى (البحر المحيط 3 : 256 ، 257).
(4) الإثبات عن ج.

(5 ـ 5) ب : «ابن حبيب» والمثبت تصويب عن أ ، ج و (الدر المنثور 2 : 548).
(6 ـ 6) أ ، ب : «فيردون» والمثبت عن ج و (الدر المنثور 2 : 548).
(7) انظر (تفسير ابن كثير 2 : 273) و (الدر المنثور 2 : 548) و (تفسير القرطبى 5 : 207).
(8 ـ 8) الإثبات عن ج.
(9 ـ 9) الإثبات عن أ ، ب ، و (الدر المنثور 2 : 547).
الشّافعىّ (1) : وعند هؤلاء يجوز للجنب المرور بالمسجد إذا كان على طريقه إلى الماء.

ومعنى الآية : نهى الجنب عن دخول المسجد حتّى يغتسل ، وهو قوله : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) إلّا إذا كان مارّا بالمسجد.

وقوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى).
جمع : (مريض) (2) ، وعنى به : المريض الذى يضرّه مسّ الماء ، كصاحب الجدرىّ ، والجروح والقروح (3) ، ومن يتضرّر باستعمال الماء.

(أَوْ عَلى سَفَرٍ) : المسافر إذا أعوزه الماء تيمّم ، طال سفره أو قصر لهذه الآية.

قوله : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ).
يعنى : الذى أحدث بالتّبرّز إلى الغائط ؛ وهو المطمئنّ من الأرض ، وكانوا يتبرّزون هناك ؛ ليغيبوا عن أعين النّاس ؛ ثم قيل للحدث غائط إذ كان سببا له (4).
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ).
وقرئ : لمستم (5) ؛ فمعنى «اللّمس» فى اللغة : (تطلّب) (6) الشّىء باليد هاهنا وهاهنا. قال لبيد :

	يلمس الأحلاس فى منزله 
 
	 
	بيديه كاليهودىّ المصلّ (7)
 


واختلف المفسّرون فى «اللّمس» المذكور ـ هاهنا ـ على قولين : أحدهما ؛ أنّ

__________________

(1) انظر (الأم للشافعى 1 : 46) و (تفسير القرطبى 5 : 206) و (البحر المتوسط 3 : 256).
(2) ب : «مرض» (تحريف). والمثبت عن أ ، ج.

(3) حاشية ج : «: أى على موضع طهارته جراحة يخاف من استعمال الماء فيه التلف».
(4) قارن هذا بما فى (تفسير الطبرى 8 : 388) و (تفسير القرطبى : 5 : 220) و (البحر المحيط 3 : 258).
(5) بغير ألف : حمزة والكسائى : وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : أَوْ لامَسْتُمُ بالألف ، انظر (السبعة فى القراءات 234) و (إتحاف الفضلاء 191) و (البحر المحيط 3 : 258) و (تفسير القرطبى 5 : 223).
(6) أ ، ب : «طلب» ، والمثبت عن ج ، و (اللسان ـ مادة : لمس). حاشية ج : «أى الطلب مرة بعد أخرى».
(7) هذا البيت فى (ديوان لبيد 182) و (اللسان ـ مادة : لمس) و (تهذيب اللغة ـ مادة : لمس 10 : 456) و (الدر المنثور 2 : 550) قال الحضرمى : «يلمس ـ بضم الميم ـ على فعل يفعل ـ بفتح العين فى الماضى وضمها فى المستقبل ، والأحلاس : جمع حلس ؛ وهو ما يكون على ظهر البعير مما يلى ظهره ؛ والمصل ـ بصاد مهملة ـ وأراد المصل من الصلاة ، فحذف الياء تخفيفا ، مثل قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) [سورة الفجر : 4] (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / و).
المراد به الجماع (1). وهو قول ابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة ـ وهؤلاء لا يحكمون بانتقاض الطّهر باللّمس.

وهو مذهب الكوفيّين.

والقول الثانى : أنّ المراد ب «اللمس» ـ هاهنا ـ : التقاء البشرتين ، سواء كان (بجماع) (2) أو غيره.

وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشّعبىّ وإبراهيم ومنصور ؛ وهو مذهب الشّافعىّ ؛ وهؤلاء يوجبون الطّهارة على من أفضى بشيء من بدنه إلى عضو من أعضاء المرأة (3).
وهذا القول أولى ؛ لأنّ حقيقة «اللّمس» فى اللّغة باليد ، وحمل الآية على الحقيقة أولى.

وقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
قال ابن عبّاس : فتعمّدوا الأرض وتربتها.

والمراد ب «التّيمّم» ـ هاهنا ـ : التّمسّح بالتّراب. وذكرنا معناه فى اللّغة فى سورة البقرة (4).
وأمّا «الصّعيد» فقال أبو عبيدة والفرّاء : «الصّعيد» : التّراب (5).
وقال ابن الأعرابىّ : «الصّعيد» : الأرض بعينها.

وقال الزّجّاج : «الصّعيد» : وجه الأرض (6).
وقال الشّافعىّ : لا يقع اسم (الصّعيد) (7) إلّا على تراب ذى غبار ،

__________________

(1) حاشية ج : «فكنى باللمس عن الجماع ؛ لأن اللمس يوصل إلى الجماع».
(2) ب «جماع» والمثبت عن أ ، ج.

(3) راجع هذا الخلاف فى (تفسير الطبرى 8 : 389 ـ 396) و (تفسير القرطبى 5 : 223 ـ 228) و (تفسير ابن كثير 2 : 275 ـ 278) و (البحر المحيط 3 : 258) و (الدر المنثور 2 : 549 ـ 551) و (اللسان ـ مادة : لمس).
(4) راجع ما سبق فى (الوسيط للواحدى 1 : 379) و (اللسان ـ مادة : أمم) و (تفسير القرطبى 5 : 231).
(5) (مجاز القرآن لأبى عبيدة : 1 : 127) و (البحر المحيط 3 : 259) و (الدر المنثور 2 : 551) وفى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 127) «ترابا نظيفا».
(6) عبارة الزجاج : «الصعيد» وجه الأرض ترابا كان أو غيره ، وإن كان صخرا لا تراب عليه. زاد غيره : أو رملا أو معدنا ، أو سبخة ؛ و «الطيب» : الطاهر ؛ وهذا تفسير طائفة ، ومذهب أبى حنيفة ومالك واختيار الطبرى. انظر (البحر المحيط 3 : 259) و (تفسير القرطبى 5 : 236).
(7) أ ، ب : «صعيد».
«والطّيّب» من الأرض : اسم لما ينبت بدليل قوله تعالى : (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ)(1).
وقوله (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ).
قال ابن عبّاس : ((2) تضرب بكفّيك (2)) على وجه الأرض ((3) ثمّ تردّهما إلى وجهك ، ثم تضرب بكفّيك ، فتمسح (3)) واحدة بالأخرى إلى المرفقين.

والتّيمّم من خصائص هذه الأمّة ، وممّا أكرمهم الله تعالى به. وأمّا ابتداء التّيمم فهو ما :

أخبرنا أبو منصور بن طاهر التّميمىّ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد الجوزىّ (4) ، حدّثنا علىّ بن الحسين الصّفّار ، حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك بن أنس ، عن عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه (5) ، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنّها قالت :

خرجنا مع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى بعض أسفاره ، حتّى إذا كنّا بالبيداء (6) ، أو بذات (7) الجيش ، انقطع عقد لى ، فأقام رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على التماسه ، وأقام النّاس معه ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فأتى النّاس إلى أبى بكر ، وقالوا له : ألا ترى ما صنعت عائشة؟
(أقامت) (8) برسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وبالنّاس معه ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء. قالت : فجاء أبو بكر ورسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ واضع رأسه على فخذى قد نام ، فقال : أحبست (9) رسول الله ـ صلّى

__________________

(1) سورة الأعراف : 58 ، وهو قول ابن عباس ، كما فى (البحر المحيط 3 : 259) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 236 ـ 237) و (الأم للشافعى 1 : 43).
(2 ـ 2) أ ، ب : «يضرب بكفيه».
(3 ـ 3) أ ، ب : «ثم يردهما على وجهه ، ثم يضرب بكفيه ويمسح».
(4) قال الحضرمى : الجوزى ـ بجيم مفتوحة وزارى. (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 5 / ظ ، 8 / ظ).
(5) ب : «عن أبيه ، عن جده» والمثبت تصويب عن أ ، ج ، و (صحيح مسلم 1 : 663) و (صحيح البخارى 3 : 123) و (أسباب النزول للواحدى 147).
(6) حاشية ج ، و (معجم البلدان 1 : 523): «البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة ، وهى إلى مكة أقرب».
(7) حاشية ج ، و (معجم البلدان 2 : 200): «ذات الجيش : موضع قرب المدينة».
(8) ج : «قامت» والمثبت أ ، ب ، وموافق لما فى (صحيح البخارى 3 : 123) و (أسباب النزول للواحدى 147).
(9) هكذا فى المخطوط ، وفى (صحيح البخارى 3 : 123) و (صحيح مسلم 1 : 665) «حبست» دون همزة الاستفهام.

الله عليه وسلّم ـ والنّاس معه ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت : فعاتبنى أبو بكر ، [وقال ما شاء الله أن يقول](1) ، وجعل يطعن بيده فى خاصرتى ، فلا يمنعنى من التّحرّك إلّا مكان رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على فخذى ، فنام رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ حتّى أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تعالى آية التّيمّم ، فتيمّموا ، فقال : أسيد بن حضير ـ وهو أحد النّقباء ـ ما هى (بأوّل) (2) بركتكم يا آل أبى بكر. فقالت عائشة : فبعثنا البعير الّذى كنت عليه ، فوجدنا العقد (تحته) (3).
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، ورواه البخارىّ عن إسماعيل بن أبى أويس ، كلاهما عن مالك (4).
وأخبرنا أبو منصور ، أخبرنا القاسم بن غانم بن حمويه ، حدّثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، حدّثنا محمد بن مسلم ، حدّثنا عبد الرزّاق ، حدّثنا الثّورىّ ، عن خالد الحذّاء ، عن أبى قلابة ، عن عمرو بن بجدان ، عن أبى ذرّ قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «التّيمّم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين ، فإذا وجدت الماء ، / فأمسسه بشرتك فإنّه طهوره» (5).
44 ـ قوله عزوجل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ)(6).
قال ابن عبّاس : يعنى اليهود.

(يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ).
قال الزّجّاج : يؤثرون التكذيب بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ليأخذوا على ذلك الرّشا.

__________________

(1) ما بين الحاصرتين إضافة عن (أسباب النزول للواحدى 147) و (صحيح البخارى 3 : 123) و (صحيح مسلم 1 : 665).
(2) ب : «تأويل» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ج ، وموافق لما فى (صحيح البخارى وصحيح مسلم) و (أسباب النزول للواحدى).
(3) الإثبات عن ج ، و (أسباب النزول للواحدى 147).
(4) أخرجه البخارى عن عائشة ، رضى الله عنها ـ فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ سورة المائدة : 3 : 123 ، 124) ومسلم ـ عن عائشة ـ فى (صحيحه ـ باب التيمم 1 : 664 ـ 665 حديث / 109) وانظر (أسباب النزول للواحدى 147) و (تفسير الطبرى 8 : 400 ـ 405).
(5) أخرجه أبو داود ـ عن أبى ذر رضى الله عنه ، مطولا بمعناه ـ فى (سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب الجنب يتيمم 1 : 89 حديث 332) ، وأحمد فى (المسند : 5 : 180) وفيه بدل «عمرو بن بجدان» «عامر بن بجدان» وهو خطأ ، وانظر (تفسير ابن كثير 2 : 274 ، 280) و (الدر المنثور 2 : 552).
(6) حاشية ح : «قال ابن عباس : نزلت فى رفاعة بن زيد ، ومالك بن دخشم ، كانا إذا تكلّم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لوّيا لسانهما وعاباه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ـ من المعالم» وانظر (أسباب النزول للسيوطى 53) و (الدر المنثور 2 : 533) و (تفسير القرطبى 5 : 242).
(وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ) : أى تضلّوا طريق الهدى.

45 ـ (وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ) : أى هو أعرف بهم فهو يعلمكم ما هم عليه.

(وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا) : أى كفى الله وليّا لكم ، والباء زائدة للتّوكيد.

ومعنى الآية : إنّ ولاية الله ونصرته إيّاكم (تغنيكم) (1) عن غيره من هؤلاء اليهود ، ومن جرى مجراهم ممّن تطمعون فى نصرته.

قال الزّجّاج : أعلمهم الله تعالى أنّ عداوة اليهود وغيرهم من الكفّار لا تضرّهم شيئا ، إذ ضمن الله لهم النّصرة والولاية لهم فى (قوله) (2) : (وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً).
46 ـ قوله جلّ جلاله : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ).
: أى قوم أو فريق يحرّفون الكلم ؛ وهى جمع الكلمة.

قال الكلبىّ ومقاتل : هم اليهود ((3) يغيّرون (4)) صفة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وزمانه ونبوّته فى كتابهم.

(وَيَقُولُونَ سَمِعْنا) قولك (وَعَصَيْنا) أمرك (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ).
كانوا يقولون للنّبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (اسْمَعْ) ، ويقولون فى أنفسهم : لا سمعت.

و «المسمع» هنا بمعنى : السّامع ؛ لأنّ المسمع سامع.

وقوله : (وَراعِنا) ذكرناه فى سورة البقرة ، (وأنّه) (5) كان سبّا بلغتهم. ومعنى قوله : (لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ).
: أى قلبا للكلام بها ؛ وهو أنّهم كانوا يحرّفون (راعِنا) عن طريق المراعاة إلى السّبّ بالرّعونة (6) ([وَطَعْناً فِي الدِّينِ) : أى فى دين محمد عليه‌السلام].
__________________

(1) أ ، ب : «تعينكم» (تحريف) والمثبت عن ج و (الوجيز للواحدى 1 : 152).
(2) أ ، ب : «لقوله».
(3 ـ 3) أ ، ب : «غيروا»
(4) ج : «أن هذا» تقدم تفسير «راعِنا» فى (الوسيط للواحدى 1 : 169 ، 170).
(5) معنى «لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ» : أى فتلا بها وتحريفا عن الحق إلى الباطل ؛ حيث يضعون راعِنا مكان انظرنا ، (غَيْرَ مُسْمَعٍ) مكان لا أسمعت مكروها (البحر المحيط 3 : 264) وانظر (الكشاف للزمخشرى 1 : 272) و (تفسير الطبرى 8 : 435 ـ 436) و (تفسير القرطبى 5 : 243) وبيانها فى (تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 291) وما بين الحاصرتين فيما بعد تكملة عن (الدر المنثور 2 : 554).
(وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا) مكان قولهم : (سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا) بدل قولهم (راعِنا) ؛ (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) عند الله (وَأَقْوَمَ) : أى أعدل وأصوب (وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ) : أى أبعدهم الله عن رحمته ، مجازاة لهم ؛ (بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً).
يعنى ب «القليل» : عبد الله بن سلام وأصحابه.

وقال السّدّىّ : «القليل» : (قولهم) (1) الله ربّنا ، والجنّة حقّ ، والنّار حقّ ، فهذا قليل من إيمانهم (2).
قال الزّجّاج : والتقدير على هذا القول : فلا يؤمنون إلّا إيمانا قليلا ، لا يجب به أن يسمّوا مؤمنين.

47 ـ قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) يخاطب اليهود : (آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ).
يعنى القرآن (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً).
«الطّمس» : المحو. يقال : طمسته فطمس : أى درس (3).
قال ابن عبّاس : نجعلها كخفّ البعير ، أو كحافر الفرس.

على معنى : نمحو ما فيها من عين وفم وأنف وحاجب (4)
(فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها).
قال قتادة : نحوّل وجوههم قبل ظهورهم (5).
يقال : لمّا نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن سلام (6) رسول الله ـ صلّى الله عليه

__________________

(1) الإثبات عن ج.

(2) قال الواحدى : وهذا القليل ليس بشيء مع كفرهم بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وليس بمدح لهم. (الوجيز للواحدى 1 : 153) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 244) و (البحر المحيط 3 : 364).
(3) بعده ـ وامّحى أثره : (اللسان ـ مادة : طمس) و (تفسير القرطبى 5 : 244) وانظر (البحر المحيط 3 : 265 ـ 266).
(4) (الوجيز للواحدى 1 : 153) و (البحر المحيط 3 : 266) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 128).
(5) (تفسير الطبرى 8 : 441) و (تفسير القرطبى 5 : 244) و (البحر المحيط 3 : 267) وفى (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 129) و (فتح البارى 8 : 118): «أى نسويها حتى تعود كأقفائهم».
(6) حاشية ج : «ويده على وجهه».
وسلّم ـ قبل أن يأتى أهله فأسلم ، وقال : يا رسول الله ، ما كنت أرى (1) أن أصل إليك ، حتّى يحوّل وجهى فى قفاى (2).
وقال النّخعىّ : أقبل كعب من اليمن يحجّ بيت المقدس ، فذهب إليه ـ فبينما هو فيه ـ سمع رجلا من المهاجرين يقرأ فى جوف اللّيل هذه الآية ، فأتى عمر فأسلم (3).
ويروى أنّ عمر قرأ هذه الآية (عليه) (4) ، فقال كعب : يا ربّ آمنت ، يا ربّ أسلمت ؛ مخافة أن يصيبه هذا الوعيد (5).
وقوله : (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ) : أى نمسخهم قردة كما فعلنا بأوائلهم.

(وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً).
قال ابن عبّاس : يريد لا رادّ لحكمه ، ولا ناقض (لأمره) (6).
48 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)
هذه الآية دليل قاطع فى مسألتين كبيرتين (من الأصول) (7).
أحدهما : أنّ من ارتكب الكبائر من المسلمين إذا مات على الإيمان لم يخلّده الله فى النّار ؛ وإنّما يخلّد (المشرك) (8) فى النّار دون المسلم.

والثانية : أنّ الله تعالى وعد المغفرة لما دون الشّرك ، فيعفو عمّن يشاء ، ويغفر لمن يشاء ، لا حجر عليه فى شىء من ذلك ، ولا تحكّم ((9) لأحد عليه (9)) ؛ تكذيبا للقدريّة (10) حيث قالوا : لا يجوز (عليه) (11) أن يغفر الكبيرة ، ويعفو عن المعاصى.

__________________

(1) حاشية ح : «أى أظن»
(2) انظر (تفسير القرطبى 5 : 245) و (البحر المحيط 3 : 167).
(3) حاشية ج : «وعلى هذه الرواية تكون الآية سببا لإسلام كعب» انظر (تفسير القرطبى 5 : 245) و (تفسير البحر المحيط 3 : 167).
(4) الإثبات عن ج.

(5) انظر (تفسير الطبرى 8 : 446) و (تفسير ابن كثير 2 : 285) و (الدر المنثور 2 : 555 ، 556).
(6) أ ، ب : «لقضائه».
(7) أ ، ب : «أصول».
(8) ب : «الشرك» (تحريف).
(9 ـ 9) ج : «عليه لأحد».
(10) حاشية ج : «القدرية : وهم قوم يقولون : إن المؤثر فى أفعال العباد إنما هو قدرته وإرادته ؛ منهم : الفلاسفة والمعتزلة وإمام الحرمين وهو من أهل السنة.

(11) الإثبات عن أ ، ب. انظر (البحر المحيط 3 : 268 ـ 269) و (تفسير القرطبى 5 : 246).
أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد الرّمجارىّ ، أخبرنا محمد بن (أحمد) (1) بن يعقوب المفيد ، حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن السّقطىّ ، حدّثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا إسرائيل ، عن ثويبر ، عن أبيه ، عن علىّ ـ رضى الله عنه ـ قال : ما فى القرآن آية أرجى عندى من هذه الآية : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(2).
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التّميمىّ ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ ، حدّثنا محمد بن عبد الله بن رستة ، حدّثنا شيبان بن فرّوخ ((3) بن أبى شيبة (3)) ، حدّثنا حرب بن سريج (4) ، حدّثنا أيّوب ((5) السّختيانى (5)) ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كنّا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر ، حتّى سمعنا (نبيّنا) (6) ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) ، وقال النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إنّى ادّخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى» (7) ، فأمسكنا عن كثير ممّا كان فى أنفسنا ورجونا.

أخبرنا عمرو بن أبى عمرو المزكّى ، أخبرنا محمد بن مكّى ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، حدّثنا مهدىّ بن ميمون ، حدّثنا واصل الأحدب ، عن المعرور بن سويد ، عن أبى ذرّ قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ / : «أتانى آت من ربّى فأخبرنى ـ أو قال بشّرنى ـ أنّ من مات من أمّتى لا يشرك بالله شيئا دخل الجنّة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ، قال : وإن زنى وإن سرق» (8).
__________________

(1) الإثبات عن ج.

(2) الأثر أخرجه الغرياني والترمذى. وحسنه ، انظر (الدر المنثور 2 : 558) و (تفسير القرطبى 5 : 246)
(3 ـ 3) الإثبات عن أ ، ب.
(4) قال الحضرمى : حرب : بحاء مهملة ، وراء بعدها مهملة ساكنة ، وباء معجمة بواحدة من تحت. وسريج : بسين مهملة مضمومة ، وياء مثناة من تحت وجيم ، روى عن أيوب السختيانى ، وذكر ابن ماكولا : أنه روى عن زينب عن عائشة ، وعن رافع عن ابن عمر ، ذكره مع أخيه بشير بن سريج بن المنذر النصرى فى كتابه ـ والله أعلم» (عمدة القوى والضعف ـ الورقة 8 / ظ).
(5 ـ 5) ب : «السحانى» (تحريف) ، وما أثبت عن أ ، ج ، وانظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 117 ترجمة / 605).
(6) أ ، ب : «النبى».
(7) أخرجه ابن الضريس وأبو يعلى وابن المنذر ، وابن عدى بسند صحيح عن ابن عمر. انظر (الدر المنثور 2 : 557) و (تفسير ابن كثير 2 : 290).
(8) أخرجه مسلم ـ عن أبى ذر ، رضى الله عنه ـ فى (صحيحه ـ باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 1 : 286 حديث / 142) وانظر (مسند أحمد 5 : 152) و (صحيح البخارى ـ كتاب الرقاق 4 : 120 ، 121).
وقوله : (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً).
: أى اختلق ذنبا غير مغفور.

قال الزّجّاج : يقال : افترى فلان الكذب ؛ ((1) إذا اعتمله (1)) واختلقه. وأصله من الفرى ؛ وهو بمعنى القطع.

49 ـ قوله عزوجل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ)
قال ابن عبّاس فى رواية الكلبىّ : نزلت فى [رجال من](2) اليهود أتوا بأطفالهم إلى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقالوا : يا محمد ، هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال : لا ، فقالوا : والله (3) ما نحن إلّا كهيئتهم (4) ، ما عملناه بالنّهار كفّر عنّا باللّيل ، وما عملناه باللّيل كفّر عنّا بالنّهار ، فكذّبهم الله تعالى (5).
ومعنى (يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ) : يزعمون أنّهم أزكياء ، ((6) وتفسير «التّزكية» قد مرّ (6)).
وقوله : (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) : أى يجعل من يشاء زاكيا (7).
قال ابن عبّاس : يريد أهل التّوحيد. (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً).
قال ((8) ابن عبّاس : يريد (8)) ولا ينقصون من الثّواب قدر فتيل النّواة ، يريد القشرة التى حول النّواة ، فيما بينها وبين البسرة.

قال الفراء : «الفتيل» : ما فتلت بين إصبعيك من الوسخ (9) ، وهو قول السّدّىّ.

وقال ابن السّكيت : «القطمير» : القشرة الرّقيقة على النّواة ، و «الفتيل» : ما كان فى شقّ النّواة ، و «النّقير» : النّكتة فى ظهر النّواة (10).
__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «إذا علته» [تحريف] والمثبت تصويب عن ج : «الاعتمال : الاضطرار فى العمل».
(2) ما بين الحاصرتين إضافة عن (أسباب النزول للواحدى 148).
(3) فى (أسباب النزول للواحدى 148) «والذى تحلف به» مكان «والله».
(4) حاشية ج : «معناه : حالنا كحال الأطفال».
(5) فى (أسباب النزول للواحدى 148) وفيه : «فهذا الذى زكوا به أنفسهم» مكان : «فكذبهم الله تعالى».
(6 ـ 6) أ ، ب : «وقد مر تفسير التزكية» ، والمثبت عن ج. انظر معناها فى (الوسيط للواحدى 1 : 197)
(7) فى (الوجيز للواحدى 1 : 154) «: أى يجعل من يشاء زاكيا طاهرا ناميا فى الصلاح ...».
(8 ـ 8) الاثبات عن أ ، ج.
(9) (اللسان ـ مادة : فتل) و (تفسير الطبرى 8 : 457 ـ 458) و (تفسير القرطبى 5 : 248).
(10) انظر (اللسان ـ مادة : فتل).
قال الأزهرىّ : وهذه الأشياء كلّها تضرب أمثالا للشّيء التّافه (1) الحقير ((2) القدر ؛ أى (2)) لا يظلمون قدرها. قال النّابغة :

	يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو
 
	 
	ثمّ لا يرزأ العدوّ فتيلا (3)
 


50 ـ قوله جلّ جلاله : (انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ).
هذا تعجيب للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من فريتهم على الله تعالى ، وهو قولهم : يكفّر عنّا ما نعمله.

(وَكَفى بِهِ) : أى كفى هو ، يعنى افتراؤهم (إِثْماً مُبِيناً) وتأويل هذا : تعظيم إثمهم.

51 ـ قوله عزوجل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ)
يعنى : علماء اليهود الذين أعطوا علم أمر النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ).
كلّ معبود (4) من دون الله فهو جبت وطاغوت.

قال ابن عباس فى رواية عطيّة : «الجبت» : الأصنام ، و (الطَّاغُوتِ) : تراجمة (5) الأصنام الذين يكونون بين أيديهم ، يعبّرون عنها الكذب ؛ ليضلّوا النّاس.

وقال فى رواية الوالبى : «الجبت» : الكاهن ، و (الطَّاغُوتِ) : السّاحر.

وقال الكلبى «الجبت» فى هذه الآية : حيىّ بن أخطب ، و (الطَّاغُوتِ) : كعب بن الأشرف (6) ؛ وسمّيا بذلك لإغوائهما النّاس ، ولطاعة اليهود إيّاهما فى معصية الله تعالى.

__________________

(1) حاشية ج : «التافه فى الأصل : الشىء الذى لا طعم له ، والمراد هنا : الشىء الذى لا اعتبار له».
(2 ـ 2) أ ، ب : «الذى» والمثبت عن ج. ونقله عن الأزهرى صاحب (اللسان ـ مادة : فتل).
(3) هذا البيت فى (ديوان النابغة 170) برواية : «فيغزو» وفى (الأغانى للأصفهانى 11 : 13) برواية الواحدى ، وهو فى (تفسير القرطبى 5 : 248) غير منسوب ، وعزاه صاحب (الدر المنثور 2 : 561) إلى نابغة بنى ذبيان وهو برواية : «الأعادى» مكان : «العدو».
(4) قال أبو عبيدة : كل معبود من حجر أو مدر أو صورة أو شيطان ، فهو جبت وطاغوت (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 129) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 128) وهو الذى ارتضاه الطبرى (تفسير الطبرى 8 : 465).
(5) حاشية ج : «المراد بالتراجمة : المترجمون ، وهم الذين يقعدون بقرب الأصنام ، ويضعون آذانهم على الأصنام ، ويقولون : لمن حضرهم من الجهال ـ إن الأصنام يقولون كذا وكذا».
(6) وهو قول ابن عباس وعكرمة أيضا على ما فى (تفسير الطبرى 8 : 468) و (الدر المنثور 2 : 564) و (تفسير القرطبى 5 : 248) و (البحر المحيط 2 : 272) و (تفسير ابن كثير 2 : 294).
وقوله : (وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً).
وذلك أنّ حييّا وكعبا لقيا قريشا بالموسم ، فقال لهما المشركون : أنحن أهدى طريقا أم محمد وأصحابه؟ فقالا : بل أنتم أهدى سبيلا ، وأقوم طريقة ، وأحسن من الّذين آمنوا دينا ـ وهما يعلمان أنّهما كاذبان ، حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه (1).
قال الزّجّاج : وهذا دليل ((2) على معاندة (2)) اليهود ؛ لأنّهم زعموا أنّ المشركين ـ الذين لا يصدّقون بشيء من الكتب ، وعبدوا الأصنام ـ أهدى طريقا من الّذين يوافقونهم على كثير ممّا يصدّقون به. ثم أنزل الله فيهم قوله :

52 ـ (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً).
: أى ناصرا ينصره ، ومانعا من عذاب الله تعالى.

ثم وصفهم بالبخل فقال :

53 ـ (أَمْ لَهُمْ) ((3) على معنى : بل ألهم (3)) (نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ) وهذا استفهام معناه الإنكار : أى ليس لهم ذلك.

وقوله : (فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً).
قال الفراء : هذا جواب لجزاء مضمر ، كأنّك قلت : ولئن كان لهم نصيب ((4) من الملك (4)) لا يؤتون النّاس نقيرا إذا.

قال الزّجّاج : وتأويل «إذا» : إن كان الأمر كما جرى ، أو كما ذكرت.

يقول القائل : زيد يصير إليك ، فتقول : إذا أكرمه ؛ أى إن كان الأمر على ما تصف وقع إكرامه.

وقال ابن عبّاس : «النّقير» : نقرة فى ظهر النّواة (5) منها تنبت النّخلة.

__________________

(1) انظره مفصلا فى (أسباب النزول للواحدى 150) و (الدر المنثور 2 : 564) و (تفسير القرطبى 5 : 249).
(2) أ ، ب : «يحكى».
(3 ـ 3) الإثبات عن أ ، ج ، و (تفسير القرطبى 5 : 249) و (البحر المحيط 3 : 272) فتكون أم منقطعة ومعناها الإضراب عن الأول والاستئناف للثانى».
(4) الإثبات عن ج.

(5) (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 130) بلا نسبة ، وفى (تفسير القرطبى 5 : 249) «النكتة ..» مكان «نقرة» عن ابن عباس وقتادة وغيرهما ، وفى (البحر المحيط 3 : 273) «النقطة ...» وانظر (تفسير القرطبى 5 : 249 ـ 250).
قال الزّجّاج : وذكر النّقير ـ هاهنا ـ تمثيل ، المعنى : لبخلوا بالقليل.

54 ـ قوله عزوجل : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ...) الآية.

حسدت اليهود محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على ما آتاه الله من النّبوّة ، فقال الله تعالى : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ) على معنى : بل ((1) أيحسدون النّاس (1)) ، يعنى : محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ؛ وإنّما جاز أن يقع عليه لفظ النّاس ؛ وهو واحد ، لأنّه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون فى جماعة (2) ، ومثله : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً)(3).
وقوله : (عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ).
يعنى النّبوّة ؛ وقد علموا أنّ النّبوّة كانت فى آله ، وهو قوله : (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) يعنى : النّبوّة ، يريد ما كان فى (بنى) (4) إسرائيل من الكتاب والنّبوّة ـ وكانوا من آل إبراهيم ؛ لأنّهم كانوا أولاد إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كان من ولد إسماعيل بن إبراهيم.

وهذا الذى ذكرنا قول الحسن وابن جريج وقتادة ، واختيار الزّجّاج.

وقوله : (وَآتَيْناهُمْ / مُلْكاً عَظِيماً)(5).
قال مجاهد : يعنى النّبوّة ؛ لأنّ الملك لمن له الأمر والطّاعة ؛ والأنبياء لهم ((6) الأمر والطّاعة (6)).
55 ـ قوله : (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ).
قال ابن عبّاس والأكثرون : من أهل الكتاب من آمن بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ
__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «يحسدون». قال الطبرى : والوجه أن يقال : أم يحسد هؤلاء اليهود محمدا على النبوة التى فضّله الله بها : وشرّف بها العرب» (تفسير الطبرى 8 : 479).
(2) حاشية ج : «ما قاله فى شأن محمد عليه‌السلام أبلغ مما قاله فى شأن إبراهيم «عليه‌السلام» ؛ لأن ما قاله فى شأن محمد يدل على أنه بمثابة جميع الناس ، لأن لفظ الناس قام بجميع الناس ؛ ولفظ الأمة لا يتناول إلّا بعض الناس».
(3) سورة النحل : 120.

(4) الإثبات عن ج.

(5) حاشية ج. «يعنى ملك داود وسليمان».
(6 ـ 6) ج : «الطاعة والأمر». انظر (الدر المنثور 2 : 567) و (البحر المحيط 3 : 273).
(وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ) : أى أعرض ولم يؤمن. (وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً) : عذابا لمن لا يؤمن.

56 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا).
يعنى : بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والقرآن.

(سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً) : ((1) أى ندخلهم نارا (1)) (كُلَّما نَضِجَتْ)(2).
: لانت بحرارتها (جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها)(3).
قال ابن عبّاس : يبدّلون جلودا بيضاء كأمثال القراطيس (4).
وقال الحسن : بلغنا أنّهم تنضجهم كلّ يوم سبعين ألف مرّة ، تأكل جلودهم ولحومهم (5). قال : وغلظ جلود أهل النّار أربعون ذراعا ، وما بين منكبى أحدهم مسيرة ثلاثة أيّام.

أخبرنا أبو نصر المهرجانىّ ، أخبرنا ((6) ابن بطّة (6)) أخبرنا أبو القاسم البغوىّ ، حدّثنا داود بن رشيد ، حدّثنا ((7) مروان (7)) بن معاوية ، حدّثنا يزيد بن سنان ، حدّثنا أبو يحيى الكلاعىّ ، عن المقدام بن معدى كرب قال :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «يحشر (8) ما بين السّقط إلى الشّيخ الفانى يوم القيامة أبناء ((9) ثلاث (9)) وثلاثين سنة ؛ المؤمنون منهم فى خلق آدم ، وقلب أيّوب ، وحسن يوسف ، مردا مكحّلين».
قال : قلنا يا رسول الله ، فكيف بالكافر؟ قال : «يعظّم للنّار حتّى يصير غلظ جلده أربعين (ذراعا) (10) ، وحتّى يصير النّاب مثل أحد» (11).
__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن أ ، ب.
(2) أ ، ب : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ).

(3) قال الواحدى : «يعنى أن جلودهم إذا نضجت واحترقت جدّدت ، بأن تردّ إلى الحال التى كانت عليها غير محترقة» (الوجيز للواحدى 1 : 155).
(4) (البحر المحيط 3 : 274) وهو قول ابن عمر كما فى (تفسير القرطبى 5 : 254) و (الدر المنثور 2 : 568) و (تفسير ابن كثير 2 : 296) والقراطيس جمع قرطاس ، وهى الصحيفة يكتب فيها (المعجم الوسيط).
(5) انظر (تفسير القرطبى 5 : 254) و (تفسير ابن كثير 2 : 296) و (الدر المنثور 2 : 569) و (البحر المحيط 3 : 274).
(6 ـ 6) ب : «أبو مطير» [تحريف] والمثبت عن أ ، ج.
(7) ب : «هارون» والتصويب عن أ ، ج.

(8) ب : «الحشرى».
(9 ـ 9) الإثبات عن أ ، ج.
(10) أ ، ب : «عاما» والمثبت عن ج.

(11) الحديث ذكر المنذرى بعضا منه ، عن المقدام ـ فى (الترغيب والترهيب ـ الترغيب فى الجنة ونعيمها ـ ما لأدنى أهل الجنة فيها 4 : 501 حديث 12).
وعن جابر بن عبد الله قال : قرأ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ هذه الآية : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها) ، فبكى واشتدّ بكاؤه ، فبكينا لبكائه ، فلما أفاق ، قال : تبدّل ((1) ليجدّد) ، عليهم العذاب ، وهو قوله : (لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً).
: أى هو قوىّ لا يغلبه شىء ، وهو مع ذلك حكيم فيما دبّر.

ولمّا ذكر ما أعدّ الله للكافرين من العذاب ذكر ثواب المؤمنين فقال :

57 : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ)(2) إلى قوله : (وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلاً).
: أى دائما لا تنسخه الشّمس ، كما تنسخ ظلال الدّنيا.

وقال الحسن : (ظِلًّا ظَلِيلاً) : لا يدخله الحرّ ((3) والسّمائم (3)).
ثم قال الزّجّاج : معنى «(4) ظلّ ظليل» : ((5) يظلّ) ، من الرّيح والحرّ ، وليس كلّ ظلّ كذلك.

أعلم الله تعالى أنّ ظلّ الجنّة ظليل لا حرّ فيه ولا برد.

وقال مقاتل : (ظِلًّا ظَلِيلاً)(6) يعنى : أكنان (7) القصور لا فرجة فيها ولا خلل.

58 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها).
أجمع المفسّرون (8) : على أنّ هذه الآية نازلة فى شأن مفتاح الكعبة ؛ وذلك أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لمّا فتح مكّة طلب المفتاح ، فقيل له : إنّه مع عثمان بن طلحة الحجبىّ ـ وكان من بنى عبد الدّار ، وكان يلى سدانة الكعبة ـ فوجّه إليه عليّا ـ رضى الله عنه ـ ، فأبى دفعه إليه ، وقال : لو علمت أنّه رسول الله

__________________

(1) ب : «يتجدد» والإثبات عن أ ، ج.

(2) تمام الآية : (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ).

(3 ـ 3) أ : «والسموم». حاشية ج : «السمائم : جمع السموم ، هى الريح الحارة». انظر (تفسير القرطبى 5 : 255) ، و (البحر المحيط 3 : 275).
(4) الإثبات عن ج.

(5) أ ، ب : «يظلل».
(6) حاشية ج : «والظل ظليل : أى دائم الظل والستر : لأن ظليلا صفة مشبهة من الظل ، يقال ذلك مبالغة ، كقولهم : ليل أليل ، ويوم أيوم».
(7) حاشية ج : «جمع كن ؛ وهو الستر».
(8) حاشية ج : «الخادم».
لم أمنعه المفتاح ، فلوى علىّ يده ، ((1) وأخذه قسرا (1)) ، حتّى دخل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ البيت ، وصلّى فيه ؛ فلمّا خرج قال له العبّاس : بأبى أنت ، اجمع لى السّدانة (2) مع السّقاية ، وسأله أن يعطيه المفتاح ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ فأمر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عليّا بردّه إليه ، فردّه إليه علىّ ، وألطف له فى القول ، فقال : أخذته منّى قهرا ، ورددته علىّ باللّطف ، قال : لأنّ الله أمرنا بردّه عليك ، وقرأ عليه الآية ، فأتى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وأسلم ، ثم إنّه هاجر (3) ، ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة ، وهو فى ولده إلى (اليوم) (4).
أخبرنا أبو حسّان المزكّى ، أخبرنا هارون بن محمد الأسترآباذىّ ، حدّثنا أبو محمد الخزاعىّ ، حدّثنا أبو الوليد الأزرقىّ ، حدّثنا جدّى ، [عن سفيان (5)] عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ـ فى هذه الآية ـ قال :

نزلت فى عثمان بن طلحة قبض النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مفتاح الكعبة ، فدخل الكعبة يوم الفتح ، فخرج وهو يتلو هذه الآية ، فدعا عثمان ، فدفع إليه المفتاح ، فقال :

«خذوها يا بنى طلحة بأمانة الله ، لا ينزعها منكم إلّا ظالم» (6).
قال ابن عبّاس : هذه الآية عامّة فى كلّ أمانة ، تؤدّى الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والرّحم توصل برّة كانت أو فاجرة.

وقال ابن عمر وابن مسعود : الفرج أمانة ، والبصر أمانة ، والأمانة فى كلّ

__________________

(1) أ ، ب : «وأخذه قهرا».
(2) حاشية ج : «أى الخدمة».
(3) حاشية ج : «إلى المدينة». قال ابن حجر فى (الإصابة 2 : 452) «أسلم عثمان بن طلحة بن أبى طلحة فى هدنة الحديبية ، وهاجر مع خالد بن الوليد ، وشهد الفتح مع النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فأعطاه مفتاح الكعبة .. وقد وقع فى تفسير الثعلبى بغير سند فى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ ..) أن عثمان إنما أسلم يوم الفتح بعد أن دفع له النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مفتاح البيت ـ وهذا منكر ، والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ..».
(4) أ ، ب : «إلى الآن». انظر (أسباب النزول للواحدى 150 ـ 151) و (تفسير الطبرى 8 : 488 ـ 491) و (الدر المنثور 2 : 570) و (تفسير القرطبى 5 : 256) و (البحر المحيط 3 : 276).
(5) ما بين الحاصرتين عن (أسباب النزول للواحدى 551).
(6) انظر (أسباب النزول للواحدى 151) و (تفسير الطبرى 8 : 491) و (الدر المنثور 2 : 571).
شىء ؛ فى الوضوء والصّلاة والزّكاة ، والجنابة والصّوم ، وفى الكيل والوزن ، وأعظم من ذلك الودائع ، ولا إيمان لمن لا أمانة له.

و «الأمانة» مصدر سمّى به المفعول ؛ ولذلك (1) جمع «أمانات ؛ لأنّه أخلص (2) اسما ، قال الشاعر :

	فأخلفن ميعادى وخنّ أمانتى 
 
	 
	وليس لمن خان الأمانة دين (3)
 


أخبرنا محمد بن عبد الرحمن (بن (4) محمد) بن أحمد بن جعفر النّحوىّ ، أخبرنا محمد بن أحمد بن سنان ، أخبرنا أحمد بن على بن المثنّى ، حدّثنا وهب ، حدّثنا خالد ، عن حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس.

أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «يا أيّها النّاس ، إنّه لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له» (5).
قوله : ([وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ] إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ)(6).
: أى نعمّ شىء يعظكم به الله ، يعنى : أداء الأمانة ، والحكم بالعدل.

(إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً) لما تقولون فى الأمانة (والحكم) (7) (بَصِيراً) بما تعملون فيهما.

59 ـ وقوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)
قال الحسن وعطاء : اتّباع الكتاب والسّنّة.

(وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).
قال ابن عبّاس فى رواية الوالبى : هم الفقهاء والعلماء أهل الدّين الّذين

__________________

(1) حاشية ج : «أى لأجل صيرورته اسما للمفعول ولو كان باقيا على معناه الأصلى ـ وهو المصدر لما جمع ؛ لأن المصادر لا تثنى ولا تجمع».
(2) حاشية ج : «لأجل التسمية إذ المصدر لا يجمع ، فإن ائتمن يأتمن ائتمانا ، والاسم الأمانة ؛ فلذلك الأمانة مصدر ؛ أى اسم مصدر تطلق ويراد بها ما يؤتمن عليه». وقوله : «اسما أراد : اسم المفعول».
(3) لم أجد هذا البيت فى مظانه.

(4) الإثبات عن ج.

(5) رواه فى مسند (3 : 166) وابن حبان فى صحيحه عن أنس ، ورمز له بعلامة الصحيح ، انظر (شرح مختصر الجامع الصغير 2 : 353) ، وذكره المنذرى فى (الترغيب والترهيب ـ لا إيمان لمن لا أمانة له 4 : 11).
(6) قال المصنف فى (الوجيز 1 : 156) «: أى نعم شيئا يعظكم به وهو القرآن». انظر معنى «نِعِمَّا» واختلاف القراء فى قراءتها فى (الوسيط للواحدى 1 : 382 ـ 383).
(7) الإثبات عن ج.

يعلّمون النّاس معالم دينهم ، وأوجب الله تعالى طاعتهم ؛ وهذا قول مجاهد والحسن والضّحّاك (1).
وقال فى رواية عطاء : هم الولاة. وهو قول ابن زيد قال : هم الأمراء والسّلاطين (2) ((3) لمّا أمروا هم (3)) بأداء الأمانة فى الرّعيّة فى قوله : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ ....*) الآية أمرت الرّعيّة بحسن الطاعة لهم ، فيما وافق الحقّ.

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء ، حدّثنا مسدّد بن قطن ، حدّثنا داود بن رشيد ، حدّثنا الوليد بن مسلم ، حدّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أخبرنى زريق (4) ـ مولى بنى فزارة ـ ، أنّه سمع مسلم بن قرظة يحدّث عن عوف ((5) بن مالك (5)) الأشجعىّ يقول :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «ألا من ولّى عليه وال ، فرآه يأتى شيئا من معصية الله ، فليكره ما يأتى من معصية الله ، ولا ينزعنّ يدا من طاعة الله». رواه مسلم (6) عن داود بن رشيد.

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ ، أخبرنا عبد الله بن أحمد المروزىّ ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبى دارة ، حدّثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ (7) ، حدّثنا سلمة بن سليمان ، عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا الحسن بن عيّاش ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه قال :

قال مسلمة بن عبد الملك : أليس قد أمرتم بطاعتنا؟ ـ يعنى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ـ قال : قلت : إنّ الله قد انتزعه منكم إذا

__________________

(1) (تفسير ابن كثير 2 : 303) و (البحر المحيط 3 : 278) و (الدر المنثور 2 : 575) وبلا نسبة فى (الوجيز للواحدى 2 : 156).
(2) (البحر المحيط 3 : 278) و (الدر المنثور 2 : 584) و (الوجيز للواحدى 1 : 156). قال الطبرى : «وأولى الأقوال بالصواب ، قول من قال : هم الأمراء والولاة ؛ لصحة الأخبار عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة ، فيما كان [لله] ، وللمسلمين مصلحة» (تفسير الطبى 8 : 502).
(3 ـ 3) أ ، ب : «لما أمرهم».
(4) قال الحضرمى : «زريق مولى بنى فزارة ، قال أبو على الغسانى : أهل العراق يقدمون الراء فى اسمه على الزاى ، وكذلك جعله البخارى ، وأهل الشام ومصر يقولون فيه : زريق ، فيقدمون الزاى على الراء قال : وكذلك رويناه فى الموطأ. قال أبو زرعة الدمشقى : قال أبو عبيد : أهل العراق يقولون رزيق يعنى يقدمون الراء ، وأولئك أعلم يعنى أهل مصر» (عمدة القوى والضعيف الورقة 8 / ظ).
(5 ـ 5) الإثبات عن ج.
(8) أخرجه مسلم ، مطولا ، فى (صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب خيار الأئمة وشرارهم 4 : 522 / حديث 68).
(9) قال الحضرمى : «قهزاذ ـ بقاف مضمومة وزاى بعد الهاء وذال معجمة» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / ظ).
خالفتم الحقّ ، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) قال : فأين الله؟ قلت : الكتاب. قال : فأين الرّسول؟ قلت : السّنّة (1).
والمعنى : فإن تنازعتم فى شىء أنتم وأمراؤكم ، فردّوا الحكم فيما تنازعتم (2) فيه إلى كتاب الله وسنّة رسوله (3).
([إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ] ذلِكَ خَيْرٌ).
: أى ردّكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسّنّة ، وترككم التّجادل خير.

(وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).
قال قتادة والسّدّىّ : وأحسن عاقبة (4). والعاقبة تسمّى تأويلا ، لأنّها مآل الأمر. يقال : إلى هذا مآل الأمر وتأويله : أى عاقبته.

60 ـ قوله جلّ جلاله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ...) الآية.

«الزّعم ، والزّعم» ـ لغتان ـ ، وأكثر ما يستعمل «الزّعم» بمعنى : القول فيما لا يتحقّق. يقال : زعم فلان ؛ إذا لم يدر لعلّه كذب أو باطل ؛ ومنه قوله تعالى : (هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ)(5) : أى بقولهم الكذب.

قال المفسّرون : وقع نزاع بين رجل من اليهود ، ورجل من المنافقين ، فقال اليهودىّ : بينى وبينك أبو القاسم ـ يعنى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وعلم أنّه لا يقبل الرّشوة ـ ، وقال المنافق : بينى وبينك كعب بن الأشرف ؛ لأنّه علم أنّه يأخذ الرّشوة ؛ فأنزل الله (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) يعنى : المنافقين (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ)(6) يعنى : كعب بن الأشرف. وقال عطاء : حيىّ بن أخطب.

(وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ).
__________________

(1) الأثر أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ميمون بن مهران. انظر (الدر المنثور 2 : 579) و (البحر المحيط 3 : 278).
(2) حاشية ج : «والنزاع : وهو أن يقول كل فريق يقول القول قولى ، وأصله من النزع كأن المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان».
(3) حاشية ج : «فإن لم يوجد فسبيلة الاجتهاد».
(4) انظر (تفسير ابن كثير 2 : 304) و (الدر المنثور 2 : 579) و (البحر المحيط 3 : 279) و (الوجيز للواحدى 1 : 156) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 130).
(5) سورة الأنعام : 136.

(6) انظر (أسباب النزول للواحدى 154 ، 155) و (تفسير الطبرى 8 : 509 ـ 511) و (الدر المنثور 2 : 580 ـ 581) و (تفسير القرطبى 5 : 264) و (تفسير ابن كثير 2 : 304 ـ 305) و (البحر المحيط 3 : 279) حاشية ج : «المحاكمة : رفع القضية إلى الحاكم».
قال ابن عبّاس : أمروا ألّا يوالوا غير أهل دينهم.

(وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً).
: أى ضلالا لا يرجعون عنه إلى دين الله أبدا ؛ وهو النّفاق.

ومعنى الآية : تعجيب للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من جهل من يعدل عن حكم الله إلى حكم الطّاغوت ، مع زعمه بأنّه ((1) مؤمن) ، بالله ورسوله ، وما أنزل إليه ، وما أنزل من قبله.

61 ـ قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) : أى لهؤلاء المنافقين : (تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ) يعنى : فى القرآن من الأحكام ، (وَإِلَى الرَّسُولِ) : وإلى حكمه (رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً) : أى يعرضون عنك إلى غيرك (2).
62 ـ قوله عزوجل : (فَكَيْفَ) : ((3) أى فكيف (3)) يحتالون ويصنعون؟
(إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ).
: أى عقوبة من الله مجازاة على ما صنعوا ؛ وهو قوله :

(بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) : أى من التّكذيب والكفر بالقرآن والرّسول.

ثمّ عاد الكلام إلى ما سبق من القصّة ، فقال :

(ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَتَوْفِيقاً).
وذلك أنّ المنافقين أتوا نبىّ الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وحلفوا (4) أنّهم) ، ما أرادوا بالعدول عنه فى المحاكمة إلّا توفيقا بين الخصوم ـ أى جمعا وتأليفا وإحسانا بالتّقريب فى الحكم ، دون الحمل على مرّ (5) الحقّ ، وكلّ ذلك كذب منهم ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى

63 ـ قال : (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ).
من الكذب والخيانة ، والشّرك والنّفاق ، (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) : أى لا تعاقبهم (وَعِظْهُمْ) بلسانك (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً).
__________________

(1) أ ، ب : «لمؤمن».
(2) قال المصنف : «أى يعرضون عنك إعراضا إلى غيرك ؛ عداوة للدين» (الوجيز للواحدى 1 : 157).
(3 ـ 3) الإثبات عن أ ، ج و (الوجيز للواحدى 1 : 157).
(4) الإثبات عن ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 157).
(5) حاشية ج : «مرّ الحقّ فى الشرع : عبارة عن إيصال الحقّ بتمامه إلى المستحق ، أو حرمانه بالكلية من المدّعى».
قال ابن عبّاس : خوّفهم بالله. وقال الحسن : قل لهم : إن أظهرتم ما فى قلوبكم من النّفاق قتلتم (1) ؛ فهذا القول البليغ ؛ ((2) لأنّه يبلغ (2)) من نفوسهم كلّ مبلغ.

وقال الزّجّاج : أعلمهم أنّهم إن ظهر منهم ردّ لحكمك ، وكفر فالقتل / ((3) حقّهم (3)).
64 ـ قوله جلّ جلاله : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ).
دخلت «من» للتّأكيد. المعنى : وما أرسلنا رسولا (4).
(إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ) : أى بأمر الله ، يعنى إنّ طاعة الرّسول وجبت بأمر الله الّذى دلّ على وجوب طاعته.

قال الزّجّاج : أى إلّا ليطاع ؛ لأنّ الله قد أذن فى ذلك وأمر به.

(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ).
بعصيانك ، وموالاتهم الكفّار حتّى يحكّموهم (جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ) :

: أى تابوا إلى الله ، ونزعوا عمّا هم عليه (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) : سأل الله لهم أن يغفر لهم ما تقدّم من تكذيبهم.

(لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً).
65 ـ قوله عزوجل : (فَلا).
: أى ليس الأمر كما يزعمون أنّهم آمنوا ، وهم يخالفون حكمك.

ثم استأنف القسم فقال : (وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ)(5).
وهذا قول عطاء ومجاهد والشّعبىّ : إنّ الآية نازلة فى قصّة اليهودىّ والمنافق (6) ؛ وهى متّصلة بما قبلها.

وقال آخرون : هذه مستأنفة نازلة فى قصّة أخرى ؛ وهى ما :

__________________

(1) (تفسير القرطبى 5 : 265) و (البحر المحيط 3 : 281).
(2 ـ 2) ب : «لا يبلغ».
(3) الإثبات عن ج.

(4) الإثبات عن ج.

(5) حاشية ج : «محله نصب لأنه مفعول له ، اللام فى لِيُطاعَ متعلقة بأرسلنا ، ومحل بِإِذْنِ اللهِ حال من ضمير لِيُطاعَ.

(6) حاشية ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 158) «حقيقة الإيمان».
(7) انظر (تفسير القرطبى 5 : 267) و (الدر المنثور 2 : 585) و (البحر المحيط 3 : 283).
أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل ، أخبرنا أحمد بن جعفر ((1) بن حمدان (1)) بن مالك القطيعىّ ، ((2) حدّثنا (2)) عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدّثنى أبى ، حدّثنا أبو اليمان ، حدّثنا شعيب ، عن الزّهرىّ [قال :] أخبرنى عروة بن الزّبير (3) ، عن أبيه :

أنّه كان يحدّث : أنّه خاصم رجلا من الأنصار [قد شهد بدرا](4) إلى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، فى شراج الحرّة (5) ـ كانا يسقيان بها كلاهما ؛ فقال النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : للزّبير : «اسق ثم أرسل (الماء) (6) إلى جارك» ، فغضب الأنصارىّ وقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمّتك! فتلوّن وجه رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، ثم قال للزّبير : «اسق ثمّ احبس الماء ، حتّى يرجع إلى الجدر (7)». فاستوعى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ للزّبير حقّه. وكان النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قبل ذلك أشار على الزّبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارىّ ، فلمّا أحفظ (8) الأنصارىّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ استوعى (9) للزّبير حقّه فى صريح الحكم.

قال عروة : قال الزّبير : والله ما أحسب هذه الآية ((10) أنزلت إلا فى ذلك (10)) :

(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ..) الآية.

رواه البخارىّ عن علىّ بن عبد الله ، عن محمد بن جعفر ، عن معمر ، ورواه مسلم (11) عن قتيبة ، عن الليث ، كلاهما عن الزّهرىّ.

__________________

(1) الإثبات عن ج.

(2 ـ 2) أ ، ب : «أخبرنا».
(3) أم الزبير : صفية بنت عبد المطلب. (المحبر لابن حبيب 172).
(4) ما بين الحاصرتين إضافة عن (أسباب النزول للواحدى 156).
(5) قال الأصمعى : الشّراج : مجارى الماء من الحرار إلى السهل ، واحدها : شرج. والحرّة ذات حجارة سود نخرة كأنما أحرقت بالنار.

(اللسان ـ ماد : حرر ، شرج).
(6) الإثبات عن أ ، ب.

(7) حاشية ج : «الجدر : جانب الأرض».
(8) حاشية ج : «أحفظ : أى أغضب».
(9) أ ، ب : «استوعى النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم».
(10 ـ 10) ب : «إلا نزلت فى ذلك». حاشية ج : «أى فيما ذكر من الحال الذى جرى بين الزبير والأنصارى».
(11) أخرجه البخارى ـ عن عبد الله بن الزبير ـ فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ سورة النساء 3 : 130) ، ومسلم فى (صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب وجوب اتباعه ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ 5 : 204 حديث 125) وأبو داود فى (سننه ـ أبواب القضاء ـ كتاب الأقضية 3 : 314 ـ 315 حديث 3637) وابن ماجة فى (سننه ـ كتاب الرهون ـ باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء 2 : 829 حديث 3480). والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب التفسير 11 : 157 ـ 158).
وقوله : (فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ).
: أى اختلف واختلط. يقال : شجر يشجر شجورا ((1) وشجرا (1)) ، وشاجره (فى الأمر) (2) ؛ إذا نازعه ـ مشاجرة ، وتشاجروا تشاجرا واشتجروا وكلّ ذلك لتداخل ((3) كلام) ، بعضهم فى بعض.

وقوله : (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ).
قال ابن عبّاس : يعنى ضيقا ممّا قضيت ، يعنى يرضون بقضائك.

وقال الزّجّاج : لا تضيق صدورهم بقضيّتك.

(وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
يسلّمون لما يأتى من حكمك ، لا يعارضونه بشيء : أى : يبذلون الرّضا لحكمك ، ويتركون السّخط والمنازعة.

66 ـ وقوله عزوجل : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ).
: أى فرضنا وأوجبنا.

قال المفسّرون : كتب الله تعالى على بنى إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ، وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم ، فقال الله تعالى : ـ ولو كتبنا على هؤلاء ما كتبنا على غيرهم ـ ، وهو قوله : (أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ).
كسرهما (4) عاصم وحمزة ؛ لالتقاء السّاكنين ، ومن ضمّهما (5) فلأنّهما حلّا محلّ الهمزة المضمومة ((6) فضمّتا (6)) كما ضمّت هى ـ وإن ((7) كانتا منفصلتين (7)).
قال الزّجّاج : وللكسرة والضّمّة فى هذه الحروف وجهان جيّدان ، ولست أعرف لفصل أبى عمرو بين هذين الحرفين (8) خاصّيّة إلّا أن تكون رواية.

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن أ ، ب.
(2) ب : «فى الأمور».
(3) أ ، ج : «الكلام» والمثبت عن ب. حاشية ج : «ومنها الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببعض».
(4) : أى كسر النون فى قوله تعالى : (أَنِ اقْتُلُوا) ، والواو فى قوله تعالى : (أَوِ اخْرُجُوا) انظر (السبعة فى القراءات 234) و (والبحر المحيط 3 : 285) و (اتحاف فضلاء البشر 192).
(5) : أى ضم النون فى قوله تعالى : (أَنِ اقْتُلُوا) ، والواو فى قوله تعالى : (أَوِ اخْرُجُوا) وهى قراءة ابن عامر وابن كثير ونافع والكسائى.

(السبعة فى القراءات 234) وانظر (إتحاف فضلاء البشر 192) و (البحر المحيط 3 : 285).
(6 ـ 6) أ ، ب : «وضما».
(7 ـ 7) أ ، ب : «وإن كانا منفصلين».
(8) حاشية ج ، و (السبعة فى القراءات 234): «بأن كسر النون فى (أَنِ اقْتُلُوا) ، وضم الواو «فى (أَوِ اخْرُجُوا) ، رواه نصر بن على عن أبى عمرو ..» وانظر (البحر المحيط 3 : 285).
قوله : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ).
قال الحسن : أخبر عن علمه فيهم ، يعنى : ما يفعل ذلك إلّا من قد علم الله منه ذلك ، وهم قليل.

وارتفع (قَلِيلٌ)(1) على البدل من الواو فى (فَعَلُوهُ) ، كقولك : ما أتانى أحد إلّا زيد ، ترفع زيد على البدل من «أحد» ، ومن نصب «إلا قليلا» فإنّه جعل النّفى بمنزلة الإيجاب ؛ وذلك أنّ قولك : «ما جاءنى أحد» كلام تامّ ، كما أنّ «جاءنى القوم» كذلك ، فنصب (مع النّفى) (2) ، كما نصب مع الإيجاب ؛ من حيث اجتمعا فى أنّ كلّ واحد منهما كلام تامّ (3).
(وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ) : أى ما يؤمرون به (4) (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) فى دينهم وفى الآخرة (وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً) : تصديقا بأمر الله.

: أى كان ذلك أشدّ تثبيتا منهم لأنفسهم فى الدّين.

67 ـ (وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ) : أى لو فعلوا ((5) ما وعظوا) به لآتيناهم (مِنْ لَدُنَّا) : ممّا لا يقدر عليه غيرنا (أَجْراً عَظِيماً) وهو الجنّة.

68 ـ (وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً).
قال ابن عبّاس : أرشدناهم إلى دين مستقيم. يريد : دين الحنيفيّة (6) ، لا دين اليهوديّة.

69 ـ قوله عزوجل : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ ...) الآية.

قال السّدّىّ : إنّ ناسا من الأنصار قالوا : يا رسول الله ، إنّك تسكن الجنّة فى أعلاها ، ونحن نشتاق إليك ، فكيف نصنع؟ فنزلت هذه الآية (7).
__________________

(1) قال ابن مجاهد : كلّهم قرأ : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) رفعا إلّا ابن عامر فإنه قرأ : ما فعلوه إلا قليلا منهم نصبا ، (السبعة فى القراءات 234) وانظر توجيه القراءتين فى (إتحاف الفضلاء 192) و (تفسير القرطبى 5 : 270) و (البحر المحيط 3 : 285).
(2) أ ، ب : «مع النصب» (تحريف).
(3) حاشية ج : «قوله : كلام تام ؛ احتراز عن المستثنى المفرغ ؛ فإنه لا يجوز فى قوله : إنما جاءنى إلا زيدا النصب ؛ لأنه لم يقع بعد كلام تام ؛ لأن الكلام لا يتم فى هذا المقال إلا فى المستثنى».
(4) قال المصنف فى (الوجيز 1 : 158) «: أى ما يؤمرون به من أحكام القرآن».
(5) أ ، ب : «ما يُوعَظُونَ».
(6) حاشية ج : «أى الدين المنسوب إلى إبراهيم عليه‌السلام فهو دين الحنيفية».
(7) انظر (الدر المنثور 2 : 589).
وقال الشّعبىّ : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وهو يبكى ، فقال : وما يبكيك يا فلان؟ فقال : يا رسول الله ، بالله الذى لا إله إلّا هو ، لأنت أحبّ إلىّ من نفسى وأهلى ومالى وولدى ، وإنّى لأذكرك وأنا فى أهلى ، فيأخذنى مثل الجنون حتّى أراك ، وذكرت موتى ، وأنّك ترفع مع النّبيّين ، وأنّى إن دخلت الجنّة كنت فى منزلة أدنى من منزلتك ، فلم يردّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ شيئا ؛ فأنزل الله تعالى (هذه) (1) الآية :

(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ) : أى فى الفرائض (وَالرَّسُولَ) فى السّنن (فَأُولئِكَ) يعنى : المطيعين (مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ).
: أى أنّه (يستمتع) (2) برؤية النّبيّين وزيارتهم ، والحضور معهم ، فلا يتوهّمنّ ـ من أجل أنّهم فى أعلى علّيّين ـ أنّه لا يراهم.

وقوله : (وَالصِّدِّيقِينَ) : كلّ من صدّق بكلّ ما أمر الله ـ لا يدخله شكّ ـ ، ((3) وصدّق) ، الأنبياء : فهو صدّيق (4) ؛ وهو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ)(5).
وقال الكلبىّ : «الصّدّيقون» : أفاضل أصحاب النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم (6) ـ وقال ((7) مقاتل) : «الصّدّيقون» : أوّل من ((8) صدّقوا الأنبياء حين عاينوهم (8)).
وقوله : (وَالشُّهَداءِ) يعنى : القتلى فى سبيل الله.

(وَالصَّالِحِينَ) : هم سائر المسلمين (وَحَسُنَ أُولئِكَ) يعنى : الأنبياء وهؤلاء (رَفِيقاً)(9) : صاحبا.

__________________

(1) الإثبات عن ج. انظر (أسباب النزول للواحدى 159) و (الدر المنثور 2 : 588 ـ 589) و (تفسير القرطبى 5 : 271 ـ 272) و (تفسير القرطبى 8 : 534).
(2) أ ، ب : «استمع» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 159).
(3) ب : «بصدق».
(4) حاشية ج : «الصّدّيق : مبالغة فى الصدق» وفى (تفسير القرطبى 5 : 272): «والصديق : هو الذى يحقق بفعله ما يقوله بلسانه».
(5) سورة الحديد : 19.

(6) (الوجيز للواحدى 1 : 159) و (البحر المحيط 3 : 287) دون عزو.

(7) الإثبات عن ج.

(8 ـ 8) أ ، ب «صدق الأنبياء حين نبئوهم».
(9) حاشية ج : «يعنى رفقاء فى الجنة ، والعرب تضع الواحد موضع الجماعة ؛ لقوله تعالى : (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) [سورة الحج : 5] : أى أطفالا ، (ويُوَلُّونَ الدُّبُرَ) [سورة القمر : 45] : أى أدبارا».
وسمّى الصّاحب (رَفِيقاً) ؛ لارتفاقك به وبصحبته ، ويقال للجماعة فى السّفر : رفقة ؛ لارتفاق بعضهم ببعض.

ووحّد «الرّفيق» لأنّ الواحد فى التّمييز ينوب عن الجماعة ، نحو قولك : هو أجمل فتى ، المعنى : هو أجمل الفتيان.

70 ـ قوله تعالى : (ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ).
: أى ذلك الثّواب ؛ وهو الكون مع النّبيّين والصّدّيقين فضل من الله تفضّل به على من أطاعه (1).
(وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً).
: أى أنّه لا يضيع عنده عمل عامل ، لأنّه عالم (2) لا يخفى عليه شىء.

71 ـ قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ).
هذه الآية حثّ من الله على الجهاد.

و «الحذر» بمعنى ((3) الحذر) ، كالمثل والمثل. وتقول العرب : خذ حذرك : أى احذر.

والمعنى : احذروا عدوّكم بأخذ العدّة والسّلاح.

وقوله : (فَانْفِرُوا [ثُباتٍ]).
يقال : نفر القوم ينفرون نفرا ونفيرا ؛ إذا نهضوا لقتال عدوّ ، وخرجوا لحرب. و «الثّبات» : جماعات متفرّقة ، واحدها : ثبة (4).
قال قتادة : و «الثّبات» : الفرق. وقال مقاتل : عصبا متفرّقين.

قوله : (أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً).
خيّرهم الله تعالى بين أن يقاتلوا جميعا ، وبين أن يقاتل بعضهم دون بعض ؛ فدلّ ((5) على) ، أنّ الجهاد ليس من فروض الأعيان.

__________________

(1) حاشية ج : «وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم ؛ إنما نالوها بفضل الله عزوجل».
(2) ب : «عامل» (تحريف).
(3) الإثبات عن أ ، ج.

(4) انظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 132) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 130) و (تفسير القرطبى 5 : 274).
(5) الإثبات عن ج.

72 ـ قوله : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ).
يعنى : عبد الله بن أبىّ ـ كان يتخلّف عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إذا خرج لغزو (1) ؛ والخطاب للمؤمنين ، وجعله منهم من حيث الظّاهر ؛ وهو حقن الدّم (2) والموارثة.

و «التّبطئة» : التّأخّر عن الأمر. تقول العرب : ((3) ما بطّأ بك (3)) عنّا.

أى ما أخّرك. يقال : بطؤ بطءا ، وأبطأ إبطاء ، وبطّأ تبطئة بمعنى واحد.

قال مقاتل : (لَيُبَطِّئَنَ) : أى ليتخلّفنّ عن الجهاد. وقال الكلبىّ : ليتثاقلنّ.

(فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) من القتل ، وجهد من العيش ، (قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَ) بالقعود (إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً).
: أى لم أحضر معهم ، فيصيبنى ما أصابهم من البلاء والشّدّة.

73 ـ (وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ) : أى فتح ونصر وغنيمة.

(لَيَقُولَنَ) هذا المنافق : قول نادم حاسد : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ) لأسعد بمثل ما سعدوا به من الغنيمة.

وقوله : (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ) ((4) متّصل فى النّظم بقوله : (قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ)(4)).
قال ابن الأنبارىّ : كأن لم يعاقدكم على الإسلام ، ولم يبايعكم على الصّبر والثّبات فيه على ما ساء وسرّ (5).
وقرئ : يكن بالياء والتاء (6) ، فالتّأنيث على الأصل ، والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقىّ ، سيّما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل.

__________________

(1) انظر (الدر المنثور 2 : 592) و (تفسير ابن كثير 2 : 313) و (البحر المحيط 3 : 290).
(2) حاشية ج : «حقن الدم : عبارة عن عدم إراقة الدم».
(3) ب : «ما أبطأ بك» انظر (اللسان ـ مادة : بطأ).
(4 ـ 4) الإثبات عن ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 161).
(5) هذا تفسير لقوله تعالى : (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ).

(6) قرأ ابن كثير وحفص والمفضل عن عاصم : (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ) بالتاء ؛ وقرأ نافع وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم فى رواية أبى بكر ، وحمزة والكسائى : يكن بالياء. (السبعة فى القراءات 235) انظر (إتحاف الفضلاء 192) و (تفسير القرطبى 5 : 276) و (البحر المحيط 3 : 292).
وقوله : (فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً).
قال مقاتل : آخذ نصيبا وافرا (1) ؛ وإنّما قال هذا حرصا على الدّنيا ، وميلا إليها ، لا رغبة فى الثّواب.

ولمّا ذمّ الله تعالى المنافق بالاحتباس عن الجهاد أمر المؤمنين بالقتال.

74 ـ فقال سبحانه : (فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ).
: أى يبيعون. يقال : شريت بمعنى : بعت.

والمعنى : أنّهم يختارون الجنّة على البقاء فى الدّنيا ، فيجاهدون طلبا للشّهادة فى سبيل الله.

(وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ) شهيدا (أَوْ يَغْلِبْ) فيظفر ويقتل هو ، فكلاهما سواء فى الثّواب ؛ وهو قوله : (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً).
قال ابن عبّاس : ثوابا لا صفة له.

75 ـ قوله جلّ جلاله : (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ).
قال المفسّرون : هذا حضّ (2) من الله تعالى على الجهاد فى سبيله ؛ لاستنقاذ [ضعفة](3) المؤمنين من أيدى المشركين. والمعنى : لا عذر لكم فى ترك القتال فى سبيل الله.

(وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ).
قال ابن عبّاس : يريد قوما بمكّة قد استضعفوا فحبسوا وعذّبوا ، قال : وكنت أنا وأمّى من المستضعفين (4) ـ ولم تكن لهم قوّة يمتنعون بها من المشركين ، ولم يقدروا أن يهاجروا إلى المدينة ، فكانوا يدعون الله و (يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا) إلى المدينة دار الهجرة (مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ) يعنى : مكّة (الظَّالِمِ أَهْلُها) يريد :

جعلوا لله شركاء.

__________________

(1) قال مقاتل : يعنى أخذ من الغنيمة نصيبا مفروضا. (الدر المنثور 2 : 297).
(2) حاشية ج : «الحث والحض مترادفان».
(3) ما بين الحاصرتين تكملة عن (الوجيز للواحدى 1 : 160) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 279) و (البحر المحيط 3 : 295).
(4) الأثر أخرجه البخارى ـ عن ابن عباس ـ فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ من سورة النساء 3 : 121) وانظر (الدر المنثور 2 : 593) و (تفسير القرطبى 5 : 279) و (تفسير ابن كثير 2 : 314).
قال الزّجّاج : (الظَّالِمِ أَهْلُها) نعت للقرية ، ووحّد «الظّالم» لأنّه صفة تقع موقع الفعل. يقال : مررت بالقرية الصّالح أهلها : أى التى صلح أهلها.

(وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا).
: أى ولّ علينا رجلا من المؤمنين يوالينا (1) ، ويقوم بأمورنا.

(وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً).
ينصرنا على عدوّنا ، ويمنعنا منهم ؛ فاستجاب الله دعاءهم ، وولّى عليهم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ((2) لمّا فتحت مكّة (2)) : عتّاب بن أسيد (3) ، فكان ينصف المظلوم من الظّالم ، والضّعيف من الشّديد.

76 ـ قوله عزوجل : (الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ).
: فى نصرة دين الله ؛ وهو سبيله الّذى يؤدّى إلى ثوابه ورحمته.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا) يعنى : المشركين واليهود والنّصارى : (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ) : فى طاعة الشّيطان. (فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ).
قال ابن عبّاس : يعنى عبدة ((4) الأصنام (4)).
(إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ) : أى سعيه فى إيقاع الضّرر بالمؤمنين على جهة الاحتيال. (كانَ ضَعِيفاً) يعنى : خذلانه إيّاهم يوم قتلوا ببدر.

77 ـ قوله جلّ جلاله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ..) الآية.

نزلت الآية فى نفر من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ منهم : عبد الرحمن بن عوف ، والمقداد بن الأسود ، وقدامة بن مظعون ، وسعد بن أبى وقّاص ـ كانوا [يلقون من المشركين أذى كثيرا ، و] يقولون للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : ائذن لنا فى قتال المشركين ، فيقول لهم : «كفّوا أيديكم [عنهم] فإنّى لم

__________________

(1) حاشية ج : «من الموالاة ؛ وهو الحب».
(2 ـ 2) الإثبات عن ج.
(3) قال المصنف فى (الوجيز فى التفسير 1 : 160) «عتاب بن أسيد ، وأعانهم الله به ، فكانوا بها أعز من الظلمة قبل ذلك».
(4) أ ، ب : «الأوثان» والمثبت عن ج و (الوجيز للواحدى 1 : 161).
أومر بقتالهم» فلمّا هاجر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إلى المدينة ، وأمروا بالقتال ، كرهه بعضهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
وقوله : (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ).
قال ابن عبّاس : عن قتال عبدة الأصنام ، لأنّ الله تعالى لم يأمر بقتالهم.

قال الزّجّاج : كان المسلمون قبل أن يؤمروا بالقتال قالوا للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : لو أذنت لنا أن نقاتل المشركين ، فأمروا بالكفّ وأداء ما افترض عليهم من غير القتال ؛ وهو قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ) : ((2) فرض) ، (عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ) : أى جماعة منهم (يَخْشَوْنَ النَّاسَ)(3) : أى المشركين (كَخَشْيَةِ اللهِ) : كما يخشون من الله.

(أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً.)
قال الحسن : هذا كان منهم ، لما فى طبع البشر من المخافة ، لا على كراهة أمر الله بالقتال ، وقالوا جزعا من الموت ، وحرصا على الحياة : (لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ).
: أى هلّا تركتنا حتّى نموت بآجالنا ، وعافيتنا من القتل.

(قُلْ) لهم يا محمد : (مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ) : أى ((4) ما تتمتّعون) ، به من الدّنيا وعيشها قليل (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ) يعنى : الجنّة (لِمَنِ اتَّقى) الله ولم يشرك به شيئا.

أخبرنا الأستاذ أبو الحسن على بن محمد الفارسىّ ، أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق ، ((5) حدّثنى) ، محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدّثنا عتبة بن عبد الله اليحمدىّ (6) حدّثنا ابن المبارك ، حدّثنا إسماعيل بن أبى خالد ،

__________________

(1) ما بين الحاصرتين إضافة عما ذكره الواحدى عن الكلبى فى (أسباب النزول للواحدى 159) ، وراجع السبب الثانى الذى روى عن ابن عباس فى (أسباب النزول للواحدى 160) و (الدر المنثور 2 : 594) و (تفسير الطبرى 8 : 549) و (المستدرك 2 : 307).
(2) الإثبات عن ج.

(3) «: أى عذاب الناس بالقتل» (الوجيز للواحدى 1 : 161).
(4) أ ، ب : «يمتعون». فى (الوجيز للواحدى 1 : 161): «أى أجل الدنيا قريب ، وهو الموت ، وعيشها قليل» وانظر فيما تقدم معنى «متاع» فى (الوسيط للواحدى 1 : 86).
(5) ب : «حدثنا».
(6) قال الحضرمى فى (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 8 / ظ): «اليحمدى ـ بياء معجمة بنقطتين من تحت مفتوحة ، وحاء مهملة ، وميم مفتوحة ، ودال مهملة مكسورة».
عن ((1) قيس بن (1)) أبى حازم ، عن المستورد بن شدّاد الفهرىّ قال :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «والله ما الدّنيا فى الآخرة (إلّا) (2) كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليمّ ، فلينظر بم يرجع» (3).
وقوله : (وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً).
قال ابن عبّاس : لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل فتيل (4) النّواة.

ثم أعلمهم أنّ آجالهم لا تخطئهم ولو تحصّنوا بأمنع الحصون ، فقال سبحانه :

78 ـ (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ).
: أى فى حصون وقصور مطوّلة رفيعة (5).
وقال السّدّىّ وقتادة : يعنى بروج السّماء الاثنى عشر (6).
يقال : ((7) شاد بناءه وأشاده (7)) وشيّده ؛ إذا رفعه.

وقوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ..) إلى قوله : (مِنْ عِنْدِكَ).
هذا من قول اليهود والمنافقين عند مقدم النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (8) وكان قد بسط عليهم الرّزق ، فلمّا كفروا أمسك عنهم بعض الإمساك فقالوا : ما رأينا أعظم شؤما من هذا! نقصت ثمارنا ، وغلت أسعارنا منذ أن قدم علينا هذا الرجل وأصحابه ؛ فذلك قوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ) يعنى ؛ الخصب ورخص الأسعار (يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) : جدب (9) ، وغلاء

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ج.
(2) الإثبات عن أ ، ب.

(3) أخرجه مسلم ـ عن المستورد ؛ بلفظ : «إلّا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه ، ..» ـ فى (صحيحه ـ كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها ـ باب جهنم ـ أعاذنا الله منها ـ 5 : 711 ، 712 ، حديث 52) وابن ماجه ـ بلفظ : «ما مثل الدنيا فى الآخرة ، إلا مثل ما يجعل ..» ـ فى (سننه ـ كتاب الزهد ـ باب مثل الدنيا 2 : 1376 حديث 4108).
(4) حاشية ج : «الفتيل : ما يفتل بين الأصبعين ، أو ما يكون فى شق النواة».
(5) (الوجيز للواحدى 1 : 166) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 132) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 130).
(6) التى هى منازل القمر ، قاله الربيع بن أنس والثورى ، وحكاه ابن القاسم عن مالك. انظر (البحر المحيط 3 : 299).
(7 ـ 7) أ ، ب : «شاده إشادة».
(8) فى (تفسير القرطبى 5 : 284) «عن ابن عباس وغيره ـ فى الآية : وأنها نزلت فى اليهود والمنافقين ؛ وذلك أنهم لم قدم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ المدينة عليهم ، قالوا : ما زلنا نعرف النقص فى ثمارنا ومزارعنا منذ قدم هذا الرجل وأصحابه ..» وانظر (البحر المحيط 3 : 300).
(9) حاشية ج ، و (اللسان ـ مادة ؛ جدب) «الجدب ـ بالدال غير المنقوطة : المحل ، نقيض الخصب».
الأسعار (يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) قالوا : هذا من شؤم محمد (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ).
قال ابن عبّاس : أمّا الحسنة فأنعم الله بها عليك ، وأمّا السّيّئة فابتلاك بها (1).
(فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً).
: لا يفهمون القرآن وتأويله فيؤمنوا ، ويعلمون أنّ الحسنة والسّيّئة من عند الله.

79 ـ قوله عزوجل : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ).
قال ابن عباس فى رواية عطاء / : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ) يوم بدر ؛ من النّصر والغنيمة (فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ) يوم أحد ؛ من القتل والهزيمة (فَمِنْ نَفْسِكَ) فبذنبك (2).
قال : وهذا مخاطبة من الله تعالى للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والمراد به أصحابه ، ((3) والنّبىّ) ، من ذلك برىء.

قال أبو إسحاق الزّجّاج : هذا خطاب للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يراد به الخلق ، ومخاطبة النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ تكون للنّاس جميعا ؛ لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لسانهم.

ومعنى (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ).
: أى ما أصبتم من غنيمة ، أو أتاكم من خصب فمن تفضّل الله (عليكم) (4) (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ) : أى من جدب وهزيمة فى حرب (فَمِنْ نَفْسِكَ) : أى أصابكم ذلك بما كسبت أيديكم.

وقال قتادة : (فَمِنْ نَفْسِكَ) عقوبة لذنبك يا ابن آدم (5) ؛ وكذلك قال

__________________

(1) انظر (الدر المنثور 2 : 597).
(2) (تفسير الطبرى 8 : 558) و (الدر المنثور 2 : 597) و (البحر المحيط 3 : 301) و (الوجيز للواحدى 1 : 162) حاشية ج : «قوله : فبذنبك تفسير وبيان لقوله : (فَمِنْ نَفْسِكَ) ـ والله أعلم ـ».
(3) أ ، ب : «والذى سرى» (تحريف).
(4) ج : «عليك» والإثبات عن أ ، ب.

(5) (الدر المنثور 2 : 597) و (البحر المحيط 3 : 301) و (تفسير ابن كثير 2 : 318).
الحسن والسّدّىّ وابن جريج والضّحاك (فَمِنْ نَفْسِكَ) فبذنبك ، وهذا كقوله تعالى : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)(1).
و «الحسنة» تكون بمعنى الخصب ، و «السّيّئة» بمعنى (2) الجدب.

قال الله تعالى : (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)(3) يعنى : الخصب والجدب.

ولا تعلّق للقدريّة (4) بهذه الآية (5) ؛ لأنّ الحسنة والسّيّئة المذكورتين ـ هاهنا ـ لا ترجعان إلى الطّاعة والمعصية ، واكتساب العباد بحال ؛ لأنّ الحسنة التى يراد بها الخير والطّاعة لا يقال فيها أصابتنى (6) ، وإنّما يقال : أصبتها (7) ؛ وليس فى كلام العرب : أصابت فلانا حسنة ، على معنى : عمل خيرا ، وكذلك أصابته سيّئة على معنى : عمل معصية ، غير موجود فى كلامهم.

إنّما يقولون : أصاب سيّئة (8) ؛ إذا عملها واكتسبها.

قوله (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً).
قال ابن عبّاس : يريد أنّك قد بلّغت رسالاتى.

(وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) لك على ما بلّغت من رسالات ربّك.

80 ـ قوله جلّ جلاله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ).
قال ابن عبّاس : يريد أنّ طاعتكم لمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ طاعة لله.

وقال الحسن : جعل الله طاعة رسوله طاعته ، وقامت به الحجّة على المسلمين.

__________________

(1) سورة الشورى : 30. انظر (تفسير ابن كثير 2 : 318) و (الدر المنثور 3 : 597).
(2) أ ، ب : «تكون بمعنى».
(3) سورة الأعراف : 168.

(4) حاشية ج : «القدرية المعتزلة : وهم قوم يقولون أفعال العباد توجد بإيجادهم ، وهذا خلاف مذهب الأشاعرة. قال المصنف : فإن تمسك المعتزلة على مذهبهم بهذه الآية فإن قوله تعالى : (فَمِنْ نَفْسِكَ) يدل عليه لا يتم استدلالهم بهذه الآية».
(5) حاشية ج : «هذا إشارة إلى جواب فعل مقدر ؛ وهو أنه يجوز أن يتعلق أهل القدرية بظاهر هذه الآية ، فقالوا : نفى الله السيئة عن نفسه ، ونسبها إلى العبد ، فقال الله تعالى : (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ). قال المصنف فى الجواب : ولا تعلق للقدرية .. إلى آخره» انظر ما ذكره القرطبى وأبو حيان فى الرد على القدرية والمعتزلة فى (تفسير القرطبى 5 : 287) و (البحر المحيط 3 : 301 ـ 302).
(6) حاشية ج : «أى لا يقال : أصابتنى طاعة».
(7) حاشية ج : «بأن تكون الحسنة منصوبة».
(8) حاشية ج : «بالنصب».
وذكر الشافعىّ فى الرّسالة فى «باب فرض طاعة الرّسول» (1) هذه الآية ، وقال : إنّ كلّ فريضة فرضها الله فى كتابه ، كالحجّ والصّلاة والزّكاة لو لا بيان رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ما كنّا نعرف كيف نأتيها ، ولا (كيف) (2) يمكننا أداء شىء من العبادات ، وإذا كان الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من الشّريعة بهذه المنزلة ، كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله عزوجل.

أخبرنا الإمام أبو طاهر الزّيادى ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزّاهد ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسىّ ، أخبرنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ، ومن أطاع (الإمام) (3) فقد أطاعنى ، ومن عصى الإمام فقد (عصانى) (4)».
وقوله : (وَمَنْ تَوَلَّى.)
قال ابن عبّاس ومقاتل : أعرض عن ((5) طاعتك يا محمد (5)).
(فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً).
: أى حافظا من ((6) التّولّى والإعراض (6)) ؛ ثم أمر بعد ذلك بالجهاد (والإكراه) (7) على الدّين بالسّيف.

81 ـ قوله عزوجل : (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ).
يعنى المنافقين كانوا يقولون للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ طاعة لأمرك.

__________________

(1) انظر (الرسالة للإمام الشافعى : 82 بتحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر).
(2) الإثبات عن ج.

(3) ب : «الأمير».
(4) أ ، ب : «عصى الله». فى الأصل ورد قوله : «ومن عصانى فقد عصى الله» قبل قوله : ومن عصى الإمام ..» وما أثبت موافق لما فى (سنن ابن ماجه ـ كتاب الجهاد ـ باب طاعة الإمام 2 : 954 حديث 2859) وأخرجه البخارى فى (صحيحه ـ كتاب الجهاد ـ باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 2 : 163 ، وفى أول كتاب الأحكام 4 : 233) ، ومسلم فى (صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 4 : 501 حديث 32 ، 33).
(5 ـ 5) أ ، ب «طاعة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ»
(6 ـ 6) أ ، ب : «الإعراض والتولى».
(7) الإثبات عن أ ، ب.

قال مقاتل : كانوا إذا دخلوا على النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قالوا :

(مرنا) (1) ، بما شئت فأمرك طاعة.

وقال النّحويّون : معناه : أمرنا طاعة ، أى أمرنا وشأننا أن نطيعك.

(فَإِذا بَرَزُوا) : (خرجوا) (2) ، (مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ)(3).
قال الزّجّاج : كلّ أمر فكّر فيه (بليل) (4) ، فقد بيّت ؛ ومنه قوله : (إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ)(5).
وقال ابن عبّاس : يريد : أضمروا فى قلوبهم غير ما يقولون.

وقال ابن قتيبة : (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ) بحضرتك (فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ) : أى قالوا وقدّروا ليلا غير ما أعطوك نهارا (6)
(وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) : أى يحفظ عليهم ليجازوا به.

قوله : (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ).
قال ابن عبّاس : فاصفح عنهم ؛ وذلك أنّ الله تعالى نهى عن قتل المنافقين (7).
(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ). أى اعتمد بأمرك عليه (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) معتمدا وملجأ.

82 ـ قوله جلّ جلاله : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ).
يعنى : المنافقين. ومعنى تدبّرت الشّىء : نظرت فى عاقبته (8)
يقول : أفلا يتأمّلون القرآن ، ويتفكّرون فيه؟
__________________

(1) ب : «أأمرنا».
(2) الإثبات عن ج.

(3) حاشية ج : «قال الكلبى : بيّت : أى غيّر وبدّل الذى عهد إليهم النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، ويكون التبييت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة : معناه قالوا وقدّروا ليلا غير ما أعطوك نهارا ، وكل ما قدّر بليل فهو تبييت ـ من المعالم».
(4) ج : «بالليل» والمثبت عن أ ، ب ، و (اللسان ـ مادة : بيت).
(5) سورة النساء : 108.

(6) انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 131) و (ومجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 132 ، 123) و (اللسان ـ مادة : بيت).
(7) فى ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ذلك بقوله : (جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) [سورة التحريم : 9] (الوجيز فى التفسير للواحدى 1 : 163).
(8) حاشية ج : «التدبّر : هو النظر فى آخر الأمر».
(وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً).
قال ابن عبّاس : لو كان من عند مخلوق لكان فيه كذب واختلاق باطل.

وقال الزّجّاج : لو لا أنّه من عند الله لكان فيه من الإخبار عن الغيب ممّا يسرّه المنافقون ، وما يبيّتونه مختلفا ، بعضه حقّا ، وبعضه باطلا ؛ لأنّ الغيب لا يعلمه إلّا الله.

وقال أهل المعانى : (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) : أى لو كان من عند مخلوق (لكان) (1) على قياس كلام العباد بعضه بليغ حسن ، وبعضه مرذول (2) فاسد ؛ فلمّا كان جميع القرآن بليغا / ولم يختلف ، عرف أنّه من عند الله ، وليس ـ بحمد الله ـ فى القرآن اختلاف تناقض ، ولا اختلاف تفاوت ؛ فأمّا اختلاف القراءات ، واختلاف مقادير الآيات والسّور ، واختلاف الأحكام فى النّاسخ والمنسوخ ، فكلّه حسن (وحقّ) (3) ، وليس ذلك اختلافا يؤدّى إلى فساد وتناقض.

83 ـ قوله جلّ جلاله : (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ ...) الآية.

نزلت فى قوم كانوا يرجفون (4) بسرايا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ويخبرون بما وقع بها من هزيمة ، وبما أدركت من غنيمة ، قبل أن ((5) يخبر به (5)) النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيضعّفون قلوب المؤمنين ، ويؤذون النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بسبقهم إيّاه بالأخبار ؛ فأنزل الله تعالى : (وَإِذا جاءَهُمْ) يعنى المنافقين ، وأصحاب الأراجيف (أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ) : حديث فيه أمن أو خوف ، يعنى الهزيمة (أَذاعُوا بِهِ) : أفشوه وأظهروه (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ) : ولو سكتوا عنه حتّى يكون الرّسول هو الّذى يفشيه (وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ)
__________________

(1) أ ، ب : «كان».
(2) حاشية ج : «أى ضعيف».
(3) الإثبات عن ج.

(4) أرجف القوم ؛ إذا خاضوا فى الأخبار السيئة وذكر الفتن. قال الله تعالى : (وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) : وهم الذين يولّدون الأخبار الكاذبة التى يكون معها اضطراب فى الناس. (اللسان ـ مادة : رجف).
(5 ـ 5) ج : «يخبر بها» والمثبت عن أ ، ب. وانظر هذا وما بعده فى (الوجيز للواحدى 1 : 163) و (البحر المحيط 3 : 305) و (الدر المنثور 2 : 600 ـ 601).
و «أولو الأمر» مثل أبى بكر وعمر (وعثمان) (1) ، وعلىّ ـ رضى الله عنهم ـ (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).
: يتّبعونه ويطلبون علم ذلك منهم. ومعنى «الاستنباط» فى اللغة : الاستخراج (2).
وقوله : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ).
قال ابن عبّاس : (فَضْلُ اللهِ) : الإسلام ، (وَرَحْمَتُهُ) : القرآن.

(لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلاً).
قال ابن عبّاس فى رواية الوالبى : تمّ الكلام عند قوله : (لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ) ، ثمّ استثنى «القليل» من قوله : (أَذاعُوا بِهِ) : أى أذاعوا به إلّا قليلا ، يعنى ب «القليل» : المؤمنين (3).
وهذا القول اختيار ((4) الكسائىّ (4)) والفرّاء.

وقال فى رواية عطاء : (لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلاً) ممّن عصم الله.

قال ابن الأنبارىّ : وهم الذين اهتدوا بعقولهم ؛ لترك عبادة الأوثان ، والإشراك بالله ، بغير رسول ولا كتاب ، مثل زيد بن عمرو بن نفيل ، وورقة بن (نوفل) (5) ، والبراء ((6) السّلمىّ (6)) ، وأبى ذرّ ((7) الغفارىّ ، وغيرهم من (7)) طلّاب الدّين (8).
84 ـ قوله عزوجل : (فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ).
أمر الله نبيّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بالجهاد ولو كان وحده ؛ لأنّه قد ضمن له النّصرة.

__________________

(1) الإثبات عن أ ، ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 163) وانظر (البحر المحيط 3 : 305).
(2) (اللسان ، والتاج ـ مادة : نبط) و (تفسير القرطبى 5 : 292) قال القرطبى : وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع.

(3) على ما فى (الدر المنثور 2 : 602) و (تفسير القرطبى 5 : 292) وهو قول ابن زيد واختاره الكسائى والفراء وأبو عبيد وابن حرب وجماعة من النحويين ورجحه الطبرى كما فى (البحر المحيط 3 : 308).
(4 ـ 4) ب : «الكلبى» وهو خطأ والمثبت عن أ. ج و (البحر المحيط 3 : 308) ، وانظر (معانى القرآن للفراء 1 : 279).
(5) ب : «نفيل» «تحريف» والمثبت عن أ. ج.

(6 ـ 6) أ ، ب : «السى» «تحريف». «هو البراء بن معرور بن صخر بن خنساء ..» انظر ترجمته فى (أسد الغابة 1 : 207 ـ 208 ترجمة / 392).
(7 ـ 7) الإثبات عن ج.
(8) حاشية ج : «يعنى هؤلاء الذين كانوا قبل ظهور بعثة النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ينتظرون البعثة ليؤمنوا ؛ لأنهم كانوا [قد] علموا من الكتب المنزلة صحة نبوة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ».
ومعنى (لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ) : لا ضرر عليك فى فعل غيرك ، ولا تهتمّ بتخلّف من يتخلّف عن الجهاد ، فعليهم ضرر ذلك.

(وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) : (وحضّهم) (1) ، على القتال (عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا).
«عسى» معناها : الإطماع ، والإطماع من الله واجب ؛ لأنّ إطماع الكريم إيجاب.

و «البأس» : الشّدّة فى كلّ شىء. ومعنى (بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا) شدّة حربهم ؛ وقد أنجز الله وعده بكفّ بأس هؤلاء الذين ذكرهم.

(وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً) : أشدّ عذابا ؛ والعذاب يسمّى بأسا ، لما فيه من الشّدّة ؛ ومنه قوله تعالى : (فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا)(2) ، (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا)(3) ، (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا)(4)
(وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً). يقال : نكّلت بفلان ؛ إذا عاقبته عقوبة تنكّل غيره عن ارتكاب مثله (5) : أى تجنّبه.

قال الحسن وقتادة : (أَشَدُّ تَنْكِيلاً) : عقوبة.

85 ـ قوله جلّ جلاله : (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً)(6).
قال الكلبىّ : يصلح بين اثنين.

(يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها) : أى أجر منها (وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً) : يمشى بالنّميمة (يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها) : يكن له إثم منها (7).
وقال مجاهد : (شَفاعَةً حَسَنَةً) ، و (شَفاعَةً سَيِّئَةً) : شفاعة النّاس بعضهم لبعض.

قال الحسن : ما يجوز فى الدّين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة ؛ وما لا يجوز

__________________

(1) ج : «حضضهم» والمثبت عن أ ، ب ، و (تفسير القرطبى 5 : 293). حاشية ج : «أى حثّهم ورغّبهم فى القتال».
(2) سورة غافر : 29.

(3) سورة الأنبياء : 12.

(4) سورة غافر : 84.

(5) قال صاحب (اللسان ـ مادة : نكل): «يقال : نكّلت بفلان : إذا عاقبته فى جرم أجرمه عقوبة تنكّل غيره عن ارتكاب مثله».
(6) حاشية ج : «الشفاعة الحسنة : هى الإصلاح بين الناس ، والشفاعة السيئة : هى المشى بالنميمة ـ من المعالم».
(7) انظر (تفسير الطبرى 8 : 382 ، 384) و (الدر المنثور 2 : 187) و (اللسان ـ مادة : كفل) و (البحر المحيط 3 : 309).
(فى الدّين) (1) ، أن يشفع فيه فهو شفاعة سيّئة ، قال : (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً) كان له فيها أجر وإن لم يشفّع ؛ لأنّ الله تعالى قال : (مَنْ يَشْفَعْ) ، ولم يقل : من يشفّع (2) ؛ ويؤيّد هذا قول النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ «اشفعوا تؤجروا» (3).
أخبرنا أبو صادق أحمد بن محمد بن شاذان الصّيدلانىّ ، حدّثنا محمد بن يعقوب المعقلى (4) ، حدّثنا محمد بن إسحاق الصّغانىّ (5) ، أخبرنا حفص بن عمر ، حدّثنى ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمر قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من حالت (6) شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادّ (7) الله فى ملكه ، ومن أعان على خصومة بغير علم كان فى سخط الله حتى ينزع» (8).
وأمّا «الكفل» فقال أبو عبيدة والفرّاء وجميع أهل اللّغة : «الكفل» : الحظّ والنّصيب (9) وهو قول مجاهد والسّدّىّ والرّبيع وابن زيد.

(وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً).
__________________

(1) الإثبات عن ج.

(2) نقل الطبرى عن الحسن ، قال : «من يشفع شفاعة حسنة كان له أجران ، ولأن الله يقول : (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها) ولم يقل : (يشفّع) ؛ ويقول المحقق : ينبغى أن تقرأ (يَشْفَعْ) الأولى فى قول الحسن مشددة الفاء ، بالبناء للمجهول. ويعنى الحسن : أن الشافع لأخيه إذا استجيبت شفاعته كان له أجران : أجر عن الخير الذى ساقه إلى أخيه ، وأجر آخر هو مثل أجر المشفوع إليه فى فعله ما فعل من الخير» : (تفسير الطبرى 8 : 581 وحاشيته).
(3) أخرجه أبو داود عن معاوية فى (سننه ـ كتاب الأدب ، باب فى الشفاعة 4 : 336 حديث 5132) ومسلم ـ عن أبى موسى ، بمثله ـ فى (صحيحه ـ كتاب البر والصدقة والأدب ، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 5 : 483 ، حديث 142).
(4) أ ، ب : «فى رواية المعقلى».
(5) ب : «الصنعانى» «تحريف». انظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 467 ت / 5721).
(6) : أى منعت تنفيذ حقّ من حقوق الله.

(7) حاشية ج : «من الضدّ» : أى صار لله ضدّا.

(8) : أى يقلع ويبعد عن المعاصى. الحديث أخرجه أبو داود ـ عن ابن عمر ، بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب الأقضية ـ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 3 : 304 حديث 3597) ، وذكره المنذرى ـ عن ابن عمر ، بنحوه ، أيضا ـ فى (الترغيب والترهيب ، الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته ، والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك 3 : 197 ـ 198 حديث 1 ، وحديث 4 صفحة 199 عن أبى هريرة).
(9) انظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 135) و (معانى القرآن للفراء 1 : 280) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 132) و (تفسير الطبرى 8 : 583 ، 585) و (تفسير القرطبى 5 : 296) و (الدر المنثور 2 : 604) و (البحر المحيط 3 : 309).
قال الفرّاء (والقتيبى) (1) : «المقيت» : المقتدر. يقال : أقات على الشّىء : إذا (اقتدر) (2) ، عليه ؛ وهو قول السّدّىّ وابن زيد واختيار الكسائىّ.

وقال آخرون : «المقيت» : (الحفيظ) (3) ؛ وهو قول ابن عبّاس وقتادة ، واختاره الزّجّاج قال : معنى «المقيت» : الحفيظ الّذى يعطى الشّىء قدر الحاجة من الحفظ.

وقال مجاهد : «المقيت» : الشّهيد (4).
86 ـ قوله جلّ جلاله : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ)
«التّحيّة» : السّلام. يقال : حيّى يحيّي تحيّة ؛ إذا سلّم.

قال ابن عبّاس : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ) يريد السّلام (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) وهو الزّيادة على التّحيّة إذا كان المسلّم من أهل الإسلام يزيد (5) «ورحمة الله وبركاته» ؛ وإذا كان من غير أهل الإسلام يقول : «عليكم» لا يزيد على هذا (6) ؛ وهو قوله : (أَوْ رُدُّوها).
قال الضّحّاك : إذا قال : «السّلام عليكم» فقلت : «وعليكم السّلام ورحمة الله» ؛ وإذا قال : «السّلام عليكم ورحمة الله» فقلت : «وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته» ؛ فقد حيّيته بأحسن منها ، وهذا منتهى السّلام.

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النّصرآباذيّ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى ، أخبرنى ((7) الحسن بن سفيان ، حدّثنا عبد الله بن عمر الجعفىّ ، حدّثنا أبو أسامة ، حدّثنى (7)) موسى بن عبيدة ، عن أيّوب بن خالد ، عن أبى أمامة ، عن مالك ابن (التّيّهان) (8) قال :

__________________

(1) الإثبات عن ج.

(2) أ ، ب : «قدر» والمثبت عن ج ، و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 132) وانظر (معانى القرآن للفراء 1 : 280) و (البحر المحيط 3 : 310) و (الدر المنثور 2 : 604) و (تفسير القرطبى 5 : 296) و (اللسان ـ مادة : وقت).
(3) ب : «الحافظ» ، والمثبت عن أ ، ج ، و (الدر المنثور 2 : 604) و (البحر المحيط لأبى حيان 3 : 310).
(4) (الدر المنثور 2 : 604) و (تفسير القرطبى 5 : 296) و (البحر المحيط 3 : 310).
(5) حاشية ج : «أى يزيد على الجواب الذى هو عليكم».
(6) حاشية ج : «: أى على الجواب ، وهو قوله : عليكم».
(7 ـ 7) الإثبات عن ج.
(8) ب : «شهاب» وهو خطأ ، وانظر ترجمته فى (أسد الغابة 5 : 14 ت / 4566).
قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «من قال : السّلام عليكم ، (كتب) (1) له عشر حسنات ، ومن قال : السّلام عليكم ورحمة الله (كتب) (1) له عشرون حسنة ، ومن قال : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، (كتب) (1) له ثلاثون حسنة» (2).
قوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً).
قال ابن عبّاس : مجازيا.

وقال الزّجّاج : أى يعطى كلّ شىء من العلم والحفظ والجزاء مقدار (ما يحسبه) (3) ؛ أى (ما يكفيه) (4).
87 ـ قوله عزوجل : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ).
هذه لام القسم ، كأنّه قيل : «والله ليجمعنّكم فى الموت أو فى القبور (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) سمّيت القيامة ؛ لأنّ النّاس يقومون من قبورهم.

(لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً).
قال ابن عبّاس : يريد موعدا ، أى ((5) لا خلف لموعده (5)).
وقال مقاتل : لا أحد أصدق من الله فى أمر البعث (6).
88 ـ قوله جلّ جلاله : (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ)
نزلت (7) فى قوم قدموا المدينة يزعمون أنّهم مهاجرون ، ثمّ ارتدّوا بعد ذلك ، واستأذنوا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أن يرجعوا إلى مكّة ؛ ليأتوا ببضائع (8) لهم يتّجرون فيها ، فاختلف المسلمون فيهم ؛ فقائل يقول : هم منافقون ، وقائل يقول : هم مؤمنون ؛ فبيّن الله تعالى نفاقهم.

__________________

(1) ج : «كتبت».
(2) أخرجه أحمد ، والترمذى ، وأبو داود ، والدارمى كلهم عن عمران بن حصين ، بمثله. انظر (مسند أحمد 4 : 439 ، 440) و (صحيح الترمذى ـ أبواب الاستئذان والآداب ، باب ما ذكر فى فضل السّلام 10 : 161 ـ 162) و (سنن أبى داود ـ كتاب الأدب ، باب كيف السّلام؟ 4 : 351 حديث 5195) و (سنن الدارمى ، ومن كتاب الاستئذان ، باب فى فضل السّلام وردّه 2 : 277).
(3) أ ، ب : «ما حسبه».
(4) أ ، ب : «يكفيه».
(5 ـ 5) أ ، ب : «لا خلف فيه».
(6) انظر (تفسير القرطبى 5 : 305) و (البحر المحيط 3 : 312) و (تفسير ابن كثير 2 : 327).
(7) هذا قول مجاهد ، انظره وأسبابا أخرى فى (أسباب النزول للواحدى 160 ـ 162) و (الدر المنثور 2 : 906 ـ 612) و (تفسير الطبرى 9 : 8 ، 9 ، 19) و (تفسير القرطبى 5 : 306 ـ 307) و (تفسير ابن كثير 2 : 326 ـ 327) و (البحر المحيط 3 : 312 ـ 313).
(8) حاشية ج : «البضائع : جمع بضاعة».
ومعنى الآية : فما لكم مختلفين فى هؤلاء المنافقين؟ (وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا) : أى ردّهم إلى الكفر.

يقال : ركست الشّىء. ((1) وأركسته (1)) لغتان ؛ إذا رددته ، وقلبت آخره على أوّله.

قال الزّجّاج : تأويل (أَرْكَسَهُمْ) : نكّسهم وردّهم إلى حكم الكفّار (2) ؛ من الذّلّ والصّغار والسّبى والقتل (بِما كَسَبُوا) : بما أظهروا من الارتداد (3) وقوله : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ).
قال ابن عبّاس : ترشدوا من لم يرشده الله : أى أتقولون هؤلاء مهتدون ، والله قد أضلّهم؟
(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً).
: أى طريقا إلى الحجّة.

89 ـ قوله جلّ جلاله : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا).
: أى أنّهم يودّون لكم الكفر كما فعلوا هم (فَتَكُونُونَ)(4) أنتم وهم (سَواءً) فى الكفر (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ) : أى ((5) لا توالوهم (5)) فإنّهم أعداء لكم (حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) : حتّى يرجعوا إلى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، ودار الهجرة ثانيا.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) : أعرضوا عن الهجرة ، وقبول حكم الإسلام (فَخُذُوهُمْ) بالأسر ، (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً).
قال ابن عبّاس : لا تتولّوهم ، ولا تستنصروا بهم على عدوّكم (6).
__________________

(1) أ ، ب : «أركسه» والمثبت عن ج ، و (اللسان ـ مادة : ركس).
(2) (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 136) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 133) ونقله صاحب (اللسان ـ مادة : نكس) عن الفراء ، وهو قول ابن عباس ، واختاره الفراء والزجاج ، كما فى (البحر المحيط 3 : 313).
(3) حاشية ج : «أى بعد ما كانوا على النفاق».
(4) حاشية ج : «قوله : (فَتَكُونُونَ) لم يرد به جواب التمنى ؛ لأن جوابه بالفاء منصوب ؛ إنما أراد النسق ؛ أى ودوا لو تكفرون وودوا لو يكونون سواء ، مثل قوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) : أى ودّوا لو تدهنوا وودوا لو يدهنون».
(5 ـ 5) أ ، ب : «توالوهم».
(6) انظر (الوجيز للواحدى 1 : 165) و (تفسير ابن كثير 2 : 327).
90 ـ قوله جلّ وعزّ : (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ ..) الآية

هذا الاستثناء راجع إلى القتل ، لا إلى الموالاة ؛ لأنّ موالاة المشركين والمنافقين حرام بكلّ حال.

ومعنى (يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ) : يتّصلون بهم ، ويدخلون فيما بينهم بالحلف والجوار.

قال ابن عبّاس : يريد : يلجئون إلى قوم (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ)(1) : وهم بنو مدلج فى قول الحسن (2). وقال الضّحّاك : بنو بكر بن زيد بن مناة (3).
وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناف (4).
وقوله : (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ).
معنى (حَصِرَتْ) : ضاقت. وكلّ من ضاق صدره بأمر فقد حصر.

وهؤلاء الذين وصفوا بضيق الصّدر عن القتال هم بنو مدلج ـ كان بينهم وبين رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عهد ألّا يقاتلوه.

نهى الله تعالى عن قتل هؤلاء المرتدّين إن اتّصلوا بأهل عهد للمسلمين ؛ إمّا بحلف أو بجوار ؛ لأنّ من انضمّ إلى قوم ذوى عهد مع النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلهم مثل حكمهم فى حقن الدّم والمال.

وقوله : (أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ).
((5) كان بنو مدلج قد عاهدوا ألّا يقاتلوا المسلمين ، وعاهدوا قريشا ألّا يقاتلوهم أيضا ؛ فهو قوله (5)) : (أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ) يعنى قريشا.

ثم منّ الله تعالى على المسلمين بكفّ بأس المعاهدين فقال : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ).
يعنى : إنّ ضيق صدورهم عن قتالكم إنّما هو لقذف الله الرّعب فى قلوبهم

__________________

(1) قال ابن قتيبة : أى عهد (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 133) وقال أبو عبيدة : يقول : فإذا كانوا من أولئك القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق فلا تقتلوهم : (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 136).
(2) كما فى (تفسير القرطبى 5 : 309) و (تفسير ابن كثير 2 : 327) و (الدر المنثور 2 : 613).
(3) هذا قول الضحاك عن ابن عباس (تفسير البحر المحيط 3 : 315) و (تفسير القرطبى 5 : 309).
(4) انظر (البحر المحيط 3 : 315) و (تفسير الطبرى 9 : 20).
(5) (5 ـ 5) الإثبات عن أ ، ج.
(فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ) : أى اعتزلوا قتالكم (فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ) : أى المقادة (1) والاستسلام (فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً). فى قتالهم وسفك دمائهم.

91 ـ (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ...) الآية.

قال ابن عباس : هم بنو عبد الدّار /. وقال الكلبىّ : هم أسد وغطفان (2).
وقال الحسن : هم قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ليأمنوا المسلمين ، ويظهرون لقومهم الموافقة لهم ليأمنوهم (3).
وهو قوله : (يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ) أطلع الله نبيّه على نفاقهم.

(كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها)(4) : كلّما ردّوا إلى الشّرك دخلوا فيه (فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ) : لم يتركوا قتالكم (وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ) ولم ينقادوا لكم بعهد أو صلح ، ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم ، (فَخُذُوهُمْ) بالأسر (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) : أى وجدتموهم (وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً) : حجّة بيّنة فى قتلهم ؛ لأنّه ليس لهم عهد ولا ميثاق.

92 ـ قوله جلّ جلاله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً)
نزلت فى عيّاش بن أبى ربيعة ـ حين قتل الحارث بن يزيد (5) ظنّه كافرا ، ولم يشعر بإسلامه فقتله.

قال قتادة : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ) : أى وما كان له ذلك فيما أتاه من ربّه ، وأمره به.

وقوله : (إِلَّا خَطَأً).
جميع أهل النّحو والمعانى : على أنّ هذا استثناء منقطع من الأوّل ، على معنى :

__________________

(1) حاشية ج : «مصدر ميمى بمعنى الانقياد». انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 134) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 136).
(2) وكذا مقاتل ، انظر (البحر المحيط لأبى حيان 3 : 318).
(3) (تفسير الطبرى 9 : 26) و (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 34) دون عزو ، ومنسوب فى (البحر المحيط لأبى حيان 3 : 319).
(4) حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 5 : 311): «أى كلما دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه».
(5) ج : «زيد» وهو خطأ ، والمثبت عن أ ، ب. انظر شرح الكلبى لهذه القصة فى (أسباب النزول للواحدى 162 ـ 163) و (الدر المنثور 2 : 615) و (تفسير الطبرى 9 : 33) و (تفسير ابن كثير 2 : 329) و (تفسير القرطبى 5 : 513) و (البحر المحيط 3 : 319 ـ 320) و (الفخر الرازى 3 : 384).
ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلّا أن يخطئ المؤمن فكفّارة خطئه ((1) ما ذكر بعد (1)).
وصفة القتل الخطأ : هو أن يرمى إلى غرض أو إلى صيد فيخطئ ، فيصيب إنسانا فيقتله ، وكذلك لو قتل رجلا ظنّه كافرا ، كما ظنّ عيّاش بن أبى ربيعة وكان مسلما ، كان قتل خطأ ، والواجب فيه الدّية والكفّارة ، وهو قوله : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
قال المفسّرون : هى المصلّية المدركة. وعند عامّة الفقهاء : يجوز ((2) وإن كانت صغيرة إذا كان أبواها (2)) مسلمين أو أحدهما.

وقوله : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ). يعنى : جميع ورثته.

وصفة الدّية فى قتل الخطأ : أن تكون مخفّفة ؛ وهى مائة من الإبل ؛ عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقّة ، وعشرون جذعة (3).
وظاهر القرآن أوجب أن تكون الدّية ((4) على القاتل فى الخطأ (4)) ، غير أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بيّن (5) أن تكون الدّية فى الخطأ على العاقلة ؛ وهم الإخوة ، وبنو الإخوة ، والأعمام ، وبنو الأعمام.

وقوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
أصله «يتصدّقوا» فأدغمت التّاء فى الصّاد. ومعنى «التّصدّق» (6) : الإعطاء. والمعنى : إلّا أن يتصدّقوا بالدّية ، فيعفوا ، ويتركوا (7) الدّية فتسقط.

__________________

(1 ـ 1) ب : «ما ذكر من بعد».
(2 ـ 2) ب : «إن كان صغيرا إذا كان أبواه».
(3) ابنة المخاض : هى التى دخلت فى السنة الثانية ؛ وبنت اللبون : هى التى تتبع أمها وهى ترضع ؛ وابن اللبون : ما أتى عليه سنتان ودخل فى الثالثة ، فصارت أمه لبونا : أى ذات لبن بولد آخر؟ والحقة ـ بكسر الحاء وتشديد القاف ـ : هى الداخلة فى الرابعة ؛ والجذعة : ما تم له أربع سنوات (حاشية تفسير ابن كثير 2 : 330).
(4 ـ 4) ب : «فى الخطأ على القاتل».
(5) أ : «سنّ».
(6) ب : «التصديق» وهو خطأ. انظر (تفسير القرطبى 5 : 323).
(7) ج : «ويترك».
وقوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
يعنى : إن كان المقتول خطأ مؤمنا ، وقومه كفّار فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة ، وليس فيه دية ؛ لأنّ ورثته كفّار فلا يرثونه.

وقوله : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
هذا فى الذّمّى يقتل خطأ فتجب فيه الدّية والكفّارة.

قال ابن عبّاس : هو الرّجل يكون معاهدا ، ويكون قومه أهل عهد ، ((1) فتسلّم إليهم ديته (1)) ، ويعتق الّذى أصابه رقبة.

وقوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) يعنى : الرّقبة أو ثمنها (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) : أى فعليه ذلك بدلا عن الرّقبة.

والتّتابع واجب حتّى لو أفطر يوما استأنف.

وقوله : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) :

أى اعملوا بما أوجبه الله للتّوبة (2) من الله : أى ليقبل الله توبتكم فيما اقترفتموه من ذنوبكم ([وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً]).
93 ـ قوله عزوجل : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً).
صورة القتل (3) العمد : أن يقصد القتل بالسّيف أو غيره من الآلات التى يقصد بها القتل ، جرح أو لم يجرح ، كالحجر الثّقيل والحديد الثّقيل ، وكذلك التّخنيق والتّغريق والحريق ، وما أشبهها ،

والآية نزلت فى كافر قتل مؤمنا ؛ وهو أنّ مقيس (4) بن صبابة ـ كان قد أسلم هو وأخوه هشام ؛ فقتل بنو النّجّار أخاه هشاما خطأ ؛ فأرسل رسول الله ـ صلّى الله

__________________

(1 ـ 1) ب : «فيسلم إليهم دية».
(2) أ ، ب : «التوبة».
(3) ب : «قتل».
(4) «مقيس بن صبابة : بميم مكسورة ، وقاف ساكنة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت مفتوحة ، وسين مهملة ، وذكره فى الصحاح والديوان بالصاد المهملة ، فقال : ومقيس بن صبابة ، بكسر الميم : رجل من قريش قتله النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يوم الفتح ، وصبابة ، بصاد مهملة مضمومة ، هكذا سمعناه ، وسمعه الناس ....» ، (عمدة القوى والضعيف للحضرمى ـ الورقة 8 / ظ) وانظر (الفتح المغنى للهندى 239) ، وقصته كاملة فى (أسباب النزول للواحدى 163) و (سيرة ابن هشام 3 : 306) و (الدر المنثور 2 : 622 ـ 623) و (تفسير الطبرى 9 : 61) و (تفسير القرطبى 5 : 333) و (البحر المحيط 3 : 326).
عليه وسلّم ـ مقيسا ومعه زهير بن عياض الفهرىّ ـ وكان من المهاجرين من أهل بدر ـ إلى بنى النّجّار ؛ ليدفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علموه ، أو يجمعوا له دية أخيه إن لم يعلموا القاتل ، فجمعوا لمقيس دية أخيه ، فلمّا صارت إليه الدّية وثب على زهير فقتله ، وارتدّ إلى الشّرك ، وقال فى ذلك أبياتا منها :

	فأدركت ثأرى واضطجعت موسّدا
 
	 
	وكنت إلى الأوثان أوّل راجع (1)
 


وقوله : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ..)(2) إلى آخر الآية.

وعيد شديد لمن قتل مؤمنا متعمّدا ، حرّم الله به ((3) قتل المؤمن (3)) ، وحظر به سفك دمه.

وقد وردت فى قتل المؤمن أخبار شداد.

أخبرنا أبو بكر الحارثىّ ، أخبرنا أبو الشّيخ الحافظ ، حدّثنا عبد الرحمن بن محمد الرّازىّ ، حدّثنا سهل بن عثمان العسكرىّ ، حدّثنا عبيدة ، عن عمّار الدّهنى (4) ، عن سالم بن أبى الجعد قال :

كنت عند ابن عبّاس ، فسأله رجل ، فقال : رجل قتل مؤمنا متعمّدا (5) فقال ابن عبّاس : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) إلى آخر الآية. قال : فإن تاب وآمن وعمل صالحا. فقال ابن عبّاس : وأنّى له التّوبة ؛ وقد سمعت نبيّكم ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «ويح (6) قاتل المؤمن ، يجىء يوم القيامة حاملا رأسه بيمينه ـ أو بيساره ـ وفى يده (الأخرى) (7) قاتله ، يقول : ربّ هذا قتلنى ، فو الّذى

__________________

(1) البيت فى (سيرة ابن هشام 3 : 306) و (الدر المنثور 2 : 623) و (أسباب النزول للواحدى 164) وقبله :

	قتلت به فهرا وحملت عقله 
 
	 
	سراة بنى النجار أرباب فارع 
 


وهو فى (تفسير القرطبى 5 : 333) و (البحر المحيط 3 : 326) برواية :

	حللت به وترى وأدركت ثورتى 
 
	 
	وكنت إلى الأوثان أول راجع 
 


وبعده : فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «لا أؤمنه فى حل ولا فى حرم». وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة.

(2) تمام الآية : (وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً).

(3 ـ 3) أ ، ب : «قتله».
(4) ب : «الذهبى» «تحريف» ، قال الحضرمى : «عمار الدّهنىّ : بدال مهملة مضمومة ، وبعد الهاء الساكنة نون مكسورة ، وياء نسبة ذكره ابن ماكولا» (عمدة القوى والضعيف الورقة 8 / ظ) وهو عمار بن معاوية الدّهنى ..» .. أبو معاوية البجلى ، الكوفى ، صدوق ، يتشيع ، من الخامسة ، مات سنة ثلاث وثلاثون» (تقريب التهذيب 408 ت / 4833).
(5) حاشية ج : «أى سأل رجل عن هذه المسألة ؛ وهى رجل قتل مؤمنا متعمدا ما حكمه؟».
(6) حاشية ج : «ويح : كلمة رحمة. تقول : ويح لزيد ، ترفع على الابتداء ، ولك أن تقول : ويحا ، فمنصوب بإضمار فعل ، كأنك قلت : ألزمه الله ويحا ، هذا على تقدير عدم الإضافة ، ويجوز أن تقول : ويح زيد ، بالإضافة ، فمنصوب أيضا بإضمار فعل ، كما مر ، والله أعلم».
(7) الإثبات عن ج.

نفسى بيده ، لقد نزلت على نبيّكم ، فما نسخت حتّى قبض (1). يعنى هذه الآية : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً).
أخبرنا أبو القاسم السّراج ، أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن الكارزىّ (2) ، أخبرنا علىّ بن عبد العزيز ، أخبرنا أبو عبيد ، حدّثنا حجّاج ، عن ابن جريج ، أخبرنى القاسم بن أبى بزّة ، أنّه سأل سعيدا (3) :

هل لمن قتل مؤمنا [متعمدا من](4) توبة؟ ((5) فقال : لا. قال (6)) : فقرأت عليه هذه الآية :

(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) إلى قوله : (إِلَّا مَنْ تابَ)(7). فقال سعيد :

قرأتها على ابن عبّاس ، كما قرأتها علىّ ، فقال : هذه مكّيّة نسختها آية (مدنيّة) (8) ، التى فى سورة النّساء (9).
أخبرنى إسماعيل بن إبراهيم بن محمويه ، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهرى ، أخبرنا يحيى بن ساسويه (10) ، حدّثنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن ((11) سليمان التّميمىّ (12)) ، عن حميد ، عن أنس :

عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة».
__________________

(1) أخرجه النسائى ـ عن سالم بن أبى الجعد ، بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب تحريم الدم ، تعظيم الدم 7 : 85 وتأويل قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً) فِيها 8 : 63) ، وابن ماجة أيضا بنحوه فى (سننه ـ كتاب الديات ، باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ / 2 : 874 حديث 2621) وانظر (الدر المنثور 2 : 623 ـ 624).
(2) قال الحضرمى : الكارزى ، بتقديم الراء المفتوحة على الزاى ، (عمدة القوى والضعيف الورقة 8 / ظ).
(3) هو سعيد بن جبير.

(4) ما بين الحاصرتين عن (سنن النسائى 7 : 85).
(5 ـ 5) ب : «أم لا».
(6) سورة الفرقان : 68 ـ 70.

(7) أ ، ب : «المدينة».
(8) وهو قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ..) ، أخرجه البخارى فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ سورة الفرقان 3 : 169 ـ 170) ، ومسلم فى (صحيحه ـ باب التفسير (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً) فِيها 5 : 876 حديث / 15) وأخرجه النسائى بنحوه ، فى (سننه كتاب تحريم الدم ـ تعظيم الدم 7 : 76).
(9) ج : «ساسوقة» «تحريف» ، والإثبات عن أ ، ب. قال الحضرمى : «يحيى بن ساسويه ، بسينين مهملتين ، الأولى منهما مفتوحة ، والثانية مضمومة ، وبينهما ألف ، وبعد الثانية واو ساكنة ، وياء مفتوحة بنقطتين من تحت» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
(10 ـ 10) ب : «سالم التيمى» وهو خطأ ، والمثبت عن أ ، ج.
أخبرنا ((1) أبو عبد الله بن أبى إسحاق (1)) ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار ، (حدّثنا) (2) الحسن بن موسى ، حدّثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن إسماعيل ـ مولى عبد الله بن عمرو بن (العاص) ـ (3) ، عن عبد الله بن عمرو قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والّذى نفسى بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدّنيا» (4).
ومذهب أهل السّنّة : أنّ قاتل المؤمن عمدا له توبة :

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن (محمد بن) (5) يحيى ، (أخبرنا) (6) ، أبو عمرو بن نجيد ، أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ، حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصارىّ ، حدّثنا هشام بن حسّان قال :

كنّا عند محمد بن سيرين ، فقال له رجل من القوم : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) حتّى ختم الآية ؛ فقال محمد : أين أنت عن هذه الآية (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(7).
أخبرنا أبو بكر التّميمىّ ، أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ ، أخبرنا العبّاس بن حمدان ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ((8) الشّهيدى (8)) قال : سمعت ((9) قريش (9)) بن أنس يقول :

كنت عند عمرو بن عبيد (10) فى بيته ، فأنشأ يقول : يؤتى بى يوم القيامة فأقام

__________________

(1) (1 ـ 1) ب : «عبد الله بن إسحاق».
(2) ب : «أخبرنا».
(3) أ ، ب : «العباس».
(4) أخرجه النسائى ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فى (سننه ـ كتاب تحريم الدم ـ باب تعظيم الدم 7 : 82).
(5) الإثبات عن أ ، ج.

(6) ب : «حدثنا».
(7) سورة النساء : 48.

الاثر أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى البعث عن هشام بن حسان. انظر (الدر المنثور 2 : 628).
(8 ـ 8) ب : «الشهيد». انظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 98 ت 324).
(9 ـ 9) ب : «قرشى». وهو قريش بن انس الأنصارى ، ويقال الأموى ، أبو أنس البصرى ، انظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 455 ت 5543).
(10) حاشية ج : «وعمرو بن عبيد من مشايخ المعتزلة».
بين يدى الله تعالى ، فيقول : قلت (1) : إنّ القاتل فى النّار ، فأقول : أنت قلت : ثمّ تلا هذه الآية : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) حتّى فرغ منها. فقلت له (2) ـ وما فى البيت أصغر منّى ـ : أرأيت (3) إن (قال) (4) لك :

فإنّى قلت : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(5) من أين علمت أنّى لا أشاء أن أغفر لهذا؟
قال : فما استطاع (6) أن يردّ علىّ شيئا (7).
وأمّا ما روى عن ابن عبّاس وغيره من السّلف أنّهم قالوا : لا توبة للقاتل ؛ فإنّ الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التّغليظ ، سيّما (8) فى القتل.

يدلّ على هذا : ما روى أنّ سفيان سئل عن توبة القاتل؟
فقال : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة له ؛ وإذا ابتلى الرّجل قالوا له : تب (9).
أخبرنى أبو عمرو محمد بن عبد العزيز المروزىّ ـ فيما ((10) أذن لى (10)) روايته عنه ، قال : أخبرنا محمد بن الحسين الحدّادىّ (11) ، أخبرنا محمد بن يحيى ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا أبو داود الحفرىّ (12) ، حدّثنا سفيان ، عن أبى سعيد ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس :

أنّ رجلا سأله : ألقاتل المؤمن توبة؟ قال : لا. وسأله آخر : ألقاتل المؤمن توبة؟ قال : نعم. فقيل له : قلت لذلك : (لا توبة) (13) ، ولذلك : (لك

__________________

(1) حاشية ج : «قوله : قلت : أى أقلت فحذف همزة الاستفهام .. الخطاب لعمرو بن عبيد ؛ لأن مذهبه القاتل فى النار».
(2) حاشية ج : «القائل : قريش بن أنس».
(3) حاشية ج : «أخبرنى».
(4) ج : «كان» والمثبت عن أ ، ب ، و (الدر المنثور 2 : 628) ..
(5) سورة النساء : 48.

(6) حاشية ج : «أى عمرو بن عبيد».
(7) الأثر أخرجه القتبى والبيهقى فى البعث عن قريش بن أنس. انظر (الدر المنثور 2 : 628).
(8) حاشية ج : «سيما ولا سيما كلاهما بمعنى واحد ؛ وهو خصوصا».
(9) الأثر أخرجه عبد بن حميد عن سفيان ـ مطولا ـ كما فى (الدر المنثور 2 : 629) وانظر (البحر المحيط 3 : 326).
(10 ـ 10) ب : «أجاز لى».
(11) قال الحضرمى : «الحدادى» بحاء مهملة ودالين مهملتين ، الأولى مهملة مشددة (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
(12) قال الحضرمى : «أبو داود الحفرى : بحاء مهملة مفتوحة ، وفاء بعدها مفتوحة أيضا ، وراء مهملة ؛ واسمه عمر بن سعد» (عمدة القوى الضعيف ـ الورقة 9 / و).
(13) ب : «لك توبة».
توبة) (1) ، قال : جاءنى ذلك ولم يكن قتل ، فقلت له : لا توبة لك ؛ لكيلا يقتل ، وجاءنى (ذلك) (2) وقد قتل ، فقلت : لك توبة ؛ لكيلا يلقى بيده إلى التّهلكة (3).
فأمّا تأويل قوله تعالى : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) فقد روى مرفوعا (4) : عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أنّه قال : «هو جزاؤه إن جازاه» (5) ؛ وروى عاصم بن أبى النّجود ، عن ابن عبّاس فى قوله : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) قال : هى جزاؤه فإن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له (6).
وبهذا قال عون بن عبد الله ، وبكر بن عبد الله ، وأبو صالح.

وقد يقول الإنسان ـ لمن يزجره عن أمر : إن فعلته فجزاؤك القتل «والضّرب» (7) ، ثم إن لم يجازه بذلك ، لم يكن (ذلك منه) (7) كذبا.

والأصل فى هذا : أنّ الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد ـ وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعد ؛ بهذا وردت السّنّة عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهانىّ ، أخبرنا عبد الله بن محمد الأصبهانىّ ، حدّثنا زكريّا بن يحيى السّاجىّ ، وأبو حفص السّلمىّ ، وأبو يعلى الموصلى قالوا : حدّثنا هدبة (8) بن خالد ، حدّثنا سهيل (9) بن أبى حزم ، حدّثنا ثابت البنانى ، عن أنس بن مالك :

أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له ، ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار» (10).
__________________

(1) ب : «لا توبة لك».
(2) ب : «هذا».
(3) الأثر أخرجه عبد بن حميد والنحاس عن سعد بن عبيدة ، عن ابن عباس ـ بمعناه ـ كما فى (الدر المنثور 2 : 629).
(4) الحديث المرفوع : ما أضيف إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ خاصة لا يقع مطلقه على غيره ، سواء كان متصلا أو منقطعا. (صحيح مسلم بشرح النووى ـ مقدمة الشارح 23).
(5) أخرجه ابن أبى حاتم والطبرانى وأبو القاسم بن بشران فى أماليه بسند ضعيف عن أبى هريرة ، انظر (الدر المنثور 2 : 627).
(6) الأثر أخرجه ابن المنذر من طريق عاصم بن أبى النجود عن ابن عباس. (الدر المنثور 2 : 627).
(7) الإثبات عن ج.

(8) «هدبة بن خالد : بهاء مضمومة ، ودال ساكنة ، وباء معجمة بواحدة من تحت وهاء تأنيث» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
(9) ب : «سهل» (تحريف).
(10) ذكره القرطبى بمثله فى (تفسيره / 5 : 335).
أخبرنا ((1) أبو بكر ، حدّثنا (1)) عبد الله ، حدّثنا محمد بن حمزة ، حدّثنا أحمد بن الخليل ، حدّثنا الأصمعىّ قال :

جاء عمرو بن عبيد إلى أبى عمرو بن العلاء فقال : يا أبا عمرو ، أيخلف الله ما وعد؟ قال : لا. (قال) (2) : أفرأيت من أوعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء : من العجمة أوتيت (3) يا أبا عثمان (4) ؛ إنّ الوعد غير الوعيد ، إنّ العرب لا تعدّ عارا ولا خلفا أن تعد شرّا ثم لا تفعله ، ترى ذلك ((5) فضلا وكرما (5)) ، وإنّما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله. قال :

(فأوجدنى) (6) هذا فى العرب قال : نعم. أما سمعت قول الأول :

	وإنّى وإن أوعدته أو وعدته 
 
	 
	لمخلف إيعادى ومنجز موعدى (7).
 


والذى ذكره أبو عمرو بن العلاء مذهب الكرام ، ومستحسن عند كلّ أحد خلف الوعيد ؛ قال السّرى الموصلىّ :

	إذا وعد السّرّاء أنجز وعده 
 
	 
	وإن وعد الضّرّاء فالعفو مانعه (8).
 


وأحسن يحيى بن معاذ فى هذا الفصل حيث قال : الوعد والوعيد حقّ ، فالوعد حقّ العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا ، ومن أولى بالوفاء من الله تعالى؟
والوعيد حقّه على العباد ، قال : لا تفعلوا كذا فأعذّبكم ، ففعلوا ، فإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ ؛ لأنّه حقّه ، وأولاهما بربّنا ((9) العفو والكرم (9)) إنّه غفور رحيم.

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ج.
(2) الإثبات عن أ ، ج.

(3) ب : «أتيت». حاشية ج : «يعنى أنت أعجمى لا تعرف كلام العرب».
(4) حاشية ج : «كنيته ، واسمه عمرو بن عبيد».
(5 ـ 5) الإثبات عن ج.
(6) ب : «وأخبرنى».
(7) (اللسان ، والتاج ـ مادة : وعد) وروى الشطر الثانى فيهما : «لا خلف إيعادى وأنجز موعدى» ، وعزى لعامر بن الطفيل ، وهو فى (ديوانه / 58) برواية اللسان والتاج ، وجاء معنى قول الأصمعى ، وهذا البيت فى (غريب الحديث للخطابى 2 : 257) برواية : «ليكذب إيعادى ويصدق موعدى» ، وفى (تفسير القرطبى 5 : 334) برواية : «وإنى متى أوعدته ..».
(8) هذا البيت لم أجده فى المراجع والدواوين التى تحت يدى.

(9 ـ 9) ب : «الكرم والعفو».
94 ـ قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ).
: أى سرتم وغزوتم.

نزلت (1) فى أسامة بن زيد وأصحابه ، بعثهم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى سريّة ، فلقوا رجلا كان قد انحاز «بغنمه» (2) إلى جبل ـ وكان قد أسلم ـ ، فقال لهم : السّلام عليكم ، لا إله إلّا الله محمد رسول الله ؛ فبدر إليه أسامة فقتله ، واستاقوا غنمه.

قوله : (فَتَبَيَّنُوا).
يقال : تبيّنت الأمر : أى تأمّلته وتثبّت فيه ؛ ومنه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

«ألا إنّ ((3) التّبيين (3)) من الله ، ((4) والعجلة (4)) من الشّيطان فتبيّنوا»
وقرئ : فتثبتوا (5) والمعنيان متقاربان.

(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ).
: أى لا تقولوا لمن حيّاكم بهذه التّحيّة (لَسْتَ مُؤْمِناً) فتقتلوه وتأخذوا ما له.

ومن قرأ : السلم (6) أراد : الانقياد والاستسلام للمسلمين ؛ ومنه قوله تعالى : (وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ)(7) : أى استسلموا لأمره.

وقوله : (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا)
: جميع متاع الدّنيا عرض. يقال : إنّ الدّنيا عرض ((8) حاضر (8)).
قال ابن عبّاس : يعنى الغنائم.

__________________

(1) راجع اختلاف العلماء فى تحديد من نزلت هذه الآية فى شأنه فى (أسباب النزول للواحدى 164 ـ 168) و (الدر المنثور 2 : 632 ـ 636) و (تفسير الطبرى 9 : 75 ـ 78) و (سيرة ابن هشام 2 : 626 ـ 628) و (تفسير القرطبى 5 : 336 ـ 337) و (البحر المحيط 3 : 328 ـ 329) و (تفسير ابن كثير 2 : 336 ـ 338) و (صحيح البخارى كتاب التفسير ـ سورة النساء 3 : 121).
(2) أ ، ب : «بغنم له».
(3 ـ 3) أ ، ب : «التبين» وما أثبته عن ج ، و (اللسان ـ مادة : بين).
(4 ـ 4) ب : «وإن العجلة» وما أثبته عن أ ، ج و (اللسان ـ مادة : بين) ، و (البحر المحيط 3 : 328).
(5) قرأ حمزة والكسائى : (فتثبتوا) بالتاء ، والثاء ، وكذلك فى [سورة] الحجرات [: 66]. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، وابن عامر وعاصم : (فَتَبَيَّنُوا) بالياء والنون ، وكذلك فى [سورة] الحجرات. (السبعة فى القراءات 236) وانظر (البحر المحيط 3 : 328) و (إتحاف الفضلاء 193).
(6) قرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف بفتح اللام من غير ألف بعدها ، من الانقياد فقط. وقرأ الباقون بالألف ، والظاهر أنه التحية ، وقيل : الانقياد. (إتحاف الفضلاء 193) وانظر (السبعة فى القراءات 236) و (البحر المحيط 3 : 328).
(7) سورة النحل : 87.

(8 ـ 8) ب : «زائل».
(فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) يعنى : ثوابا كثيرا لمن ترك قتل من ألقى إليه السّلام.

(كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ).
قال سعيد بن جبير : كنتم تكتمون إيمانكم فى المشركين ، فمنّ الله عليكم بإظهار الإسلام (1).
وقال قتادة : كنتم ضلّالا فمنّ الله عليكم بالإسلام ، وهداكم له (2).
ثم أعاد الأمر بالتّبيّن فقال :

(فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً).
قال عطيّة العوفى : هو خبير أنكم (3) قتلتموه على ماله.

قال ابن عبّاس : ثم استغفر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لأسامة (4) بن زيد ، وأمره بعتق رقبة.

95 ـ قوله جلّ جلاله : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ).
(الضَّرَرِ) : النّقصان ؛ وهو كلّ ما يضرّك وينقصك من عمى ومرض وعلّة.

وقال زيد بن ثابت : كنت عند النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ حين نزلت عليه : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) ، ولم يذكر (أُولِي الضَّرَرِ) ، فقال لى ابن أمّ مكتوم : فكيف وأنا أعمى لا أبصر؟ فتغشّى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ الوحى ، ثمّ سرّى (5) عنه ، فقال : اكتب : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) فكتبتها (6).
__________________

(1) (الدر المنثور 2 : 637) و (البحر المحيط 3 : 329) و (تفسير ابن كثير 2 : 339).
(2) (الدر المنثور 2 : 637) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 340) و (البحر المحيط 3 : 340).
(3) ب : «بأنكم».
(4) ب : «أسامة».
(5) قال الحضرمى : «سرّى عنه ، بتشديد الراء ؛ أى كشف عنه» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و) وانظر (اللسان ـ مادة : سرا).
(6) (أسباب النزول للواحدى 168) و (الدر المنثور 2 : 639 ـ 640) و (صحيح البخارى ـ تفسير سورة النساء 3 : 121) و (تفسير ابن كثير 2 : 340) وبنحوه فى (سنن ابن داود ـ كتاب الجهاد ـ باب الرخصة فى القعود من العذر 3 : 11 حديث 3507) و (تفسير القرطبى 5 : 341 ـ 342) ، و (صحيح الترمذى ـ أبواب التفسير ـ ومن سورة النساء 11 : 160) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.

وقرئ : (غَيْرُ) رفعا (1) ونصبا ؛ فمن رفع فهو صفة للقاعدين.

والمعنى : لا يستوى القاعدون الّذين هم غير أولى الضّرر : أى لا يستوى القاعدون الأصحّاء والمجاهدون ، وإن كانوا كلّهم مؤمنين.

ومن نصب (غير) جعله استثناء من القاعدين. والمعنى : لا يستوى القاعدون إلّا أولو الضّرر.

وهذا الوجه اختيار الأخفش قال : لأنّه استثنى بها قوم لم يقدروا على الخروج ، وهو أيضا قراءة النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ
فيما أخبرنا أحمد بن عبيد الله المخلدىّ ، أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ، حدّثنا محمد بن إسحاق الثّقفىّ ، حدّثنا أبو عمر الدّورىّ ، حدّثنا علىّ ابن حمزة الكسائىّ ، حدّثنا ابن أبى الزّناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه :

أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قرأ : (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) نصبا.

وقوله : (وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) عطف على قوله : (الْقاعِدُونَ).
والمعنى : ليس المؤمنون القاعدون عن الجهاد من غير عذر ، والمؤمنون المجاهدون سواء إلّا أولى الضّرر ؛ فإنّهم يساوون المجاهدين ؛ لأنّ الضّرر أقعدهم عن الجهاد.

وقوله : (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ).
يعنى : من أهل العذر (دَرَجَةً) ؛ وذلك أنّ المجاهدين مباشرون للطّاعة ؛ فلهم فضيلة على القاعدين من أهل العذر ، وإن كانوا هم على نيّة الجهاد وقصده.

وقوله : (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى).
__________________

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب برفع الراء على البدل من «الْقاعِدُونَ» ، أو الصفة له ، وأفقهم اليزيدى والحسن والأعمش ؛ والباقون بنصبها على الاستثناء أو الحال من «الْقاعِدُونَ» (إتحاف فضلاء البشر 192) وانظر (السبعة فى القراءات 237) و (تفسير القرطبى 5 : 243) ، و (البحر المحيط 3 : 330 ـ 331).
قال مقاتل : يعنى المجاهد والقاعد المعذور ، و (الْحُسْنى) : الجنّة (1).
وقوله : (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً).
يعنى : القاعدين من غير عذر ، والمجاهدون مفضّلون عليهم بدرجات.

قال ابن محيريز (2) : هى سبعون درجة ما بين كلّ درجتين عدو الفرس الجواد المضمّر سبعين خريفا (3).
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكّى ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا إبراهيم بن علىّ الذّهلىّ ، حدّثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامىّ ، عن أبى الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة :

عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «تكفّل الله لمن جاهد فى سبيله لا يخرج من بيته إلّا جهادا فى سبيله ، وتصديق كلمته ، بأن يدخله الجنّة ، أو يرجعه إلى مسكنه الّذى خرج منه ، مع ما نال من أجر وغنيمة» (4)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى.

96 ـ قوله : (دَرَجاتٍ مِنْهُ).
يعنى منازل بعضها أعلى من بعض ، من منازل الكرامة.

وقال السّدّىّ : فضّلوا بسبعمائة درجة.

وروى أبو هريرة أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «إنّ فى الجنّة مائة درجة ، أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله ، بين الدّرجتين كما بين السّماء والأرض» (5).
وقوله : (وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً).
__________________

(1) وهو قول قتادة ، بزيادة : والله يؤتى كل ذى فضل فضله (الدر المنثور 2 : 643) وتتصرف «الْحُسْنى» إلى معان أخرى ذكرها الدامغانى فى كتابه (الوجوه والنظائر 1 : 258 بتحقيقنا) والمقرئ فى رسالته (توجيه القرآن العظيم ـ الورقة 218).
(2) قال الحضرمى : «ابن محيريز : بحاء مهملة مفتوحة بعد ميم مضمومة ، وياء بعدها معجمة بنقطتين من تحت ، وراء مهملة بعدها ياء معجمة كذلك وزاى» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
(3) (الدر المنثور 2 : 644) و (تفسير القرطبى 5 : 344) و (البحر المحيط 3 : 332). والمضمر : الذى يضمّر خيله لغزو أو سباق ، وتضمير الخيل : هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا. (اللسان ـ مادة : ضمر).
(4) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ، بلفظ يختلف قليلا ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإمارة ، فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 4 : 540 حديث 105) ، وكذا البخارى ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : أحلّت لكم الغنائم 2 : 192).
(5) أخرجه البخارى ـ مطولا ـ عن أبى هريرة ـ فى (صحيحه ـ باب فضل الجهاد والسير ، باب درجات المجاهدين فى سبيل الله 2 : 136) وهو فى (الدر المنثور 2 : 644 ـ 645) عن أبى هريرة أيضا.

يريد للفريقين جميعا للمجاهدين والقاعدين.

97 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ)
قال الفرّاء : إن شئت جعلت (تَوَفَّاهُمُ) ماضيا ، وإن شئت كان على الاستقبال يريد : تتوفّاهم ، فحذفت إحدى التّاءين.

وقوله : (ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ)(1) : أى بالمقام فى دار الشّرك.

نزلت الآية فى قوم (2) كانوا قد أسلموا ولم يهاجروا ، حتى خرج المشركون إلى بدر ، فخرجوا معهم ، فقتلوا يوم بدر ، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم (3) وقالوا لهم : ما ذكر الله سبحانه وهو قوله : (قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ).
: أى : أكنتم فى المشركين أم فى المسلمين؟ وهذا سؤال توبيخ وتعيير.

فاعتذروا بالضّعف عن مقاومة أهل الشّرك ؛ وهو قوله :

(قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) يعنى : أرض مكّة.

فحاجّتهم الملائكة بالهجرة عن دارهم ؛ وهو قوله :

(قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها).
يعنى المهاجرة إلى المدينة مع المسلمين ؛ وذلك أنّ الله تعالى لم يرض بإسلام أهل مكّة حتّى يهاجروا ؛ ولذلك قال :

(فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً)(4).
وذلك أنّهم خرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم ، فقتلوا معهم.

ثمّ ذكر أهل العذر فى التّخلّف عن الهجرة فقال :

98 ـ (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ).
يريد : الذين أقعدهم عن الهجرة الضّعف.

__________________

(1) حاشية ج ، و (تفسير القرطبى 5 : 346): «وهو منصوب على الحال ؛ أى فى حال ظلمهم أنفسهم».
(2) بيانه كما قال الواحدى فى (أسباب النزول 169 ـ 170): «نزلت الآية فى ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا ، وأظهروا الإيمان وأسروا النفاق ؛ فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا ، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم ، وقالوا لهم : ما ذكر الله سبحانه».
(3) حاشية ج : «أراد به ملك الموت وأعوانه ، أو أراد به ملك الموت وحده ، كما قال الله تعالى : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) [سورة السجدة : 11] ، والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع».
(4) قال الواحدى فى كتابه : (الوجيز فى التفسير 1 : 169): «أخبر الله تعالى أن هؤلاء من أهل النار ، ثم استثنى من صدق فى أنهم مستضعفون فقال : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ....).

قال ابن عبّاس : هم ناس من المسلمين كانوا بمكّة ، لا يستطيعون أن يخرجوا منها فيهاجروا ، فعذرهم الله فهم أولئك. قال : كنت أنا وأمّى ممّن عذر الله (1).
وقوله : (لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً).
: أى لا يقدرون على حيلة فى الخروج من مكّة ، ولا على نفقة ، ولا على قوّة (وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) : لا يعرفون طريقا إلى المدينة دار الهجرة.

99 ـ (فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ..)(2) الآية.

قال الزّجّاج : أعلم الله أنّ هؤلاء راجون العفو ، كما يرجو المؤمنون.

و (عَسَى) : كلمة ترجّ ، وما أمر الله أن يرجى من رحمته فبمنزلة الواقع ، كذلك الظّنّ بأرحم الرّاحمين.

100 ـ قوله جلّ جلاله : (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً).
قال الزّجّاج : المعنى يجد فى الأرض مهاجرا ؛ لأنّ المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحدة ، وإن اختلف اللّفظان (3).
وهو مأخوذ من الرّغام ؛ وهو التّراب. يقال : راغمت فلانا : أى هجرته وعاديته ، ولم أبال رغم أنفه ، وإن لصق (4) أنفه بالتّراب.

وقال أبو عمرو بن العلاء : فى قوله : (مُراغَماً) : الخروج عن العدوّ برغم أنفه.

وقال القتيبىّ : «المراغمة» و «المهاجرة» واحد. يقال : راغمت وهاجرت ، وذلك أنّ الرّجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما : أى مغاضبا لهم. فقيل للمذهب : مراغم (5).
__________________

(1) الأثر أخرجه البخارى عن ابن عباس فى (صحيحه ـ كتاب تفسير القرآن ـ سورة النساء 3 : 122) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 648) وابن كثير فى (تفسيره / 2 : 344).
(2) بقية الآية : (وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً.).

(3) نقله عنه ابن منظور فى (اللسان ـ مادة : رغم).
(4) حاشية ج : «قوله : وإن لصق ؛ لبيان قوله : رغم أنفه». فى (اللسان ـ مادة : رغم) «: أى وإن لصق أنفه بالتراب» وبنحوه فى (تفسير القرطبى 5 : 347).
(5) انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 134) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 138) و (اللسان ـ مادة : رغم) و (البحر المحيط 3 : 336).
قال ابن عبّاس فى رواية الوالبىّ : متحوّلا (1) من أرض إلى أرض.

وقال مجاهد : متزحزحا عمّا يكره. وقال ابن زيد : مهاجرا (2).
وقوله : (وَسَعَةً) : أى من الرّزق.

وقال قتادة : (وَسَعَةً) من العيلة إلى الغنى (3).
وقال أهل المعانى : (وَسَعَةً) فى إظهار الدّين ؛ وذلك أنّ المشركين كانوا قد ضيّقوا عليهم فى أمر دينهم ، حتّى منعوهم من إظهاره.

قوله عزوجل : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) الآية.

قال ابن عبّاس فى رواية عطاء : كان عبد الرحمن بن عوف يخبر أهل مكّة بما ينزل فيهم من القرآن ، فكتب بالآية التى نزلت : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ)(4) ؛ فلمّا قرأها المسلمون ، قال حبيب (5) بن ضمرة الليثىّ لبنيه ـ وكان شيخا كبيرا ـ : احملونى ، فإنّى لست من المستضعفين ، وإنّى لأهتدى إلى الطّريق ، فحمله بنوه على سرير متوجّها إلى المدينة ، فلمّا بلغ «التّنعيم» (6) أشرف إلى الموت ، فصفّق يمينه على شماله ، وقال : اللهمّ هذه لك وهذه لرسولك ، أبايعك على ما بايعتك «يد» (7) رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ؛ فمات حميدا فبلغ خبره أصحاب النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقالوا : لو وافى المدينة لكان أتمّ أجرا ؛ فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية.

وهذا قول جماعة من المفسّرين.

ومعنى (وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) : وجب ثوابه.

__________________

(1) حاشية ج : «قوله : متحوّلا ، تفسير قوله : مراغما .. المراغم : المهرب والمذهب فى الأرض» على ما فى (الدر المنثور 2 : 650) و (تفسير القرطبى 5 : 347) وكذا روى عن الضحاك والربيع بن أنس والثورى (تفسير ابن كثير 2 : 344) و (البحر المحيط 3 : 336) و (تفسير الطبرى 9 : 121).
(2) انظر قولى مجاهد وابن زيد فى (تفسير القرطبى 5 : 347) و (البحر المحيط 3 : 336) و (الدر المنثور 2 : 650).
(3) (تفسير القرطبى 5 : 348) و (الدر المنثور 2 : 650) و (البحر المحيط 3 : 336) و (تفسير ابن كثير 2 : 345).
(4) سورة النساء : 97.

(5) راجع (أسباب النزول للواحدى 170 ـ 171) واختلاف العلماء فى اسم هذا المهاجر واسم أبيه ، فى (تفسير القرطبى 5 : 348 ـ 349) و (تفسير ابن كثير 2 : 346) و (البحر المحيط 3 : 336) و (الإصابة 1 : 253 ، 2 : 204).
(6) التنعيم : موضع قرب مكة فى الحل ، يعرف بمسجد عائشة ، منه يحرم المكيون بالعمرة. انظر (معجم البلدان 2 : 49).
(7) الإثبات عن ج ، و (أسباب النزول للواحدى 170).
والمؤمن إذا قصد طاعة ثم أعجزه العذر عن إتمامها كتب الله له ثواب تلك الطّاعة ، وهذا معنى قوله : (ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ)(1).
101 ـ قوله جلّ جلاله : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ..) الآية.

يقال : قصر الصّلاة ((2) وأقصرها وقصّرها (2)) كلّ ذلك جائز.

وفرض المسافر أربع إلّا أنّه رخّص له فى القصر ، إن شاء أخذ بالرّخصة ، وإن شاء أتمّ على أصل الفرض ؛ لأنّ الله تعالى قال : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) وهذا «اللّفظ» (3) للإباحة لا للإيجاب.

وقوله : (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)
قال ابن عبّاس : يريد أن يقتلكم. ومثل هذا قوله : (عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ)(4) : أى يقتلهم.

وظاهر قوله : (إِنْ خِفْتُمْ) يوجب أنّ القصر لا يجوز إلّا عند الخوف ، وليس الأمر على ذلك ؛ فإنّ القصر مباح فى السّفر عند الأمن ؛ ((5) ولكنّ الآية (5)) نزلت على غالب أسفار النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وأكثرها لم يخل عن خوف العدوّ ، والقصر فى الأمن جائز بالسّنّة.

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيرى ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الرّبيع ، أخبرنا الشّافعىّ ، أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى روّاد (6) ، عن ابن جريج قال : حدّثنى عبد الله بن أبى عمّار ، عن عبد الله بن «بابا» (7) ، عن يعلى ابن أميّة قال :

__________________

(1) بقية الآية : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)
(2 ـ 2) أ ، ب : «وقصرها وأقصرها».
(3) الإثبات عن ج.

(4) سورة يونس : 83.

(5 ـ 5) أ : «فتبين الآية» (تحريف). قال الواحدى فى (الوجيز فى التفسير 1 : 170): «والإجماع منعقد على أن القصر يجوز فى السفر من غير خوف ، وثبتت السنة بهذا عن النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ولكن ذكر الخوف فى الآية على غالب أسفارهم فى ذلك الوقت ..».
(6) بفتح الراء ، وتشديد الواو. انظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 361 ت / 4160).
(7) أ ، ب ، و (تفسير ابن كثير 2 : 347): «بابيه». والمثبت عن ج. قال الحضرمى فى (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة / 9): «ابن بابا : بباءين وألفين من غير تنوين مقصور». وقال ابن حجر العسقلانى فى (تقريب التهذيب 296 ت / 3220): «عبد الله بن باباه ، بموحدتين بينهما ألف ساكنة ، ويقال : بتحتانية بدل الألف ، ويقال : بحذف الهاء ، المكى ، ثقة من الثالثة».
قلت لعمر بن الخطّاب : فيما اقتصار النّاس الصّلاة اليوم ؛ وإنّما قال الله تعالى : (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) ؛ وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال : عجبت ممّا عجبت منه ، فذكرت ذلك لرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (1).
أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزّيادىّ ، أخبرنا أبو النّصر محمد بن يوسف ، حدّثنا الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكرىّ ، حدّثنا مالك بن سليمان الهروىّ ، حدّثنا يزيد بن إبراهيم التّسترىّ ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عبّاس قال :

سافر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بين مكّة والمدينة ، لا يخاف إلّا الله ، يصلّى ركعتين (2).
102 ـ قوله عزوجل : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ...) الآية.

أخبرنا الأستاذ أبو عثمان سعيد بن محمد المقرىّ ـ قراءة عليه فى داره بالحيرة ، سنة خمس وعشرين وأربعمائة ـ أخبرنا [أبو] محمّد عبد الله بن محمد بن علىّ بن زياد «السِّمّذِيّ» (3) ، سنة ثلاث وستّين ، أخبرنا المفضّل بن محمد بن إبراهيم الجندىّ (4) بمكّة فى المسجد الحرام ، سنة أربع وثلاثمائة ، قال : أخبرنا على بن زياد [اللحجىّ](5) ، حدّثنا أبو قرّة موسى بن طارق قال : ذكر سفيان ، عن

__________________

(1) أخرجه مسلم فى (صحيحه ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 2 : 337 حديث / 4) وابن ماجة فى (سننه ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب تقصير الصلاة فى السفر 2 : 339 حديث / 1065) وأبو داود فى (سننه ـ تفريع أبواب صلاة السفر ـ باب صلاة المسافر 2 : 3 حديث / 1198) ، والنسائى فى (سننه ـ كتاب تقصير الصلاة فى السفر 3 : 116 ـ 117) وأحمد فى (المسند 1 : 25 ، 36).
(2) أخرجه الترمذى فى (صحيحه ـ أبواب السفر ـ باب ما جاء فى التقصير فى السفر 3 : 117) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائى فى (سننه ـ كتاب تقصير الصلاة فى السفر 3 : 117) وابن كثير فى (تفسيره / 2 : 348) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 655).
(3) أ ، ب : «السدى» وهو خطأ والتصويب عن ج ، قال الحضرمى فى (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و): «السمدى : بسين مهملة مفتوحة ، وميم مشددة ، منسوب إلى السمدين ، وهو جبل بالمعافر ، فيما ذكر قريبا من السمدان : الحصن المعروف [باليمن] ، المخفف الميم» وانظر (معجم البلدان 3 : 246).
(4) قال الحضرمى فى (عمدة القوى والضعيف 9 / و): «وأما «الجندى» المذكور فى السند فهو منسوب إلى الجند البلد المشهور فى جبال اليمن ، وهو رجل مشهور له كتاب «فضائل مكة» حرسها الله تعالى ، وكنيته أبو سعيد ، وقد يقال فيه : الشعبى .. وانظر (معجم البلدان 2 : 169 ـ 170).
(5) أ ، ب ، ج : «اللخمى» وهو خطأ ، وما أثبت تصويب عن (أسباب النزول للواحدى 171) ، و (اللباب 3 : 67). قال الحضرمى فى (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و): «.. أخبرنا على بن زياد اللخمى ـ هكذا وقع بالخاء المعجمة ، والميم ، نسبة إلى لخم ـ فى أكثر النسخ ـ وهو خطأ فاحش ؛ وصوابه «اللحجى» ، نسبة إلى البلد المعروف باليمن قريبا من عدن .. وهذا الرجل كان مشهورا بلحج ، وهو كنانى النسب .. مات .. سنة خمس وثلاثين ومائتين ، وقيل : سنة أربع ، ..».
منصور ، عن مجاهد قال : أخبرنا أبو عيّاش الزّرقىّ ، قال :

صلّينا مع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ الظّهر ، فقال المشركون : قد كانوا على حال لو كنّا أصبنا منهم غرّة ، فقالوا : تأتى عليهم صلاة هى أحبّ إليهم من آبائهم ؛ وهى العصر. قال : فنزل جبريل بهؤلاء الآيات بين الأولى والعصر :

(وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) وهم بعسفان (1) ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، وذكر الحديث (2).
قال الزّجّاج : الهاء والميم فى (فِيهِمْ) تعودان على المؤمنين : أى وإذا كنت أيّها النّبىّ مع المؤمنين فى غزواتهم وخوفهم ، (فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) : ابتدأتها ، وإقامة الصّلاة : الابتداء فى تأديتها (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) : أى فلتقف.

يقال : قام الرّجل : إذا وقف ؛ ومنه قوله : (وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا)(3) : أى وقفوا.

قال ابن عبّاس : نصفهم يصلّون معك.

(وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) : وليأخذ الباقون أسلحتهم.

(فَإِذا سَجَدُوا) : أى فإذا سجدت الطّائفة التى قامت معك ، (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) : أى الّذين أمروا بأخذ السّلاح.

وقوله : (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ)(4).
قال ابن عبّاس : يريد الذين كانوا من ورائهم ، من لم يكونوا صلّوا فليصلّوا معك.

(وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)(5) يريد : الّذين صلّوا أولا.

__________________

(1) عسفان : بضم أوله ، وسكون ثانية ، ثم فاء ، وآخره نون .. قال أبو منصور : عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. انظر (معجم البلدان 4 : 121).
(2) فى (أسباب النزول للواحدى 172) «وهم بيننا وبين القبلة ، وذكر صلاة الخوف» بدل هنا «وذكر الحديث» وراجع فيه : حديث أبى عياش ، وكذا (سنن أبى داود ـ كتاب الصلاة ـ باب صلاة الخوف 2 : 12 ، حديث 1236) و (سنن النسائى ـ كتاب صلاة الخوف 3 : 177 ، 178) و (الدر المنثور 2 : 659 ـ 660) و (تفسير ابن كثير 2 : 548).
(3) سورة البقرة : 20 ، وراجع فيما تقدم (الوسيط للواحدى 1 : 53).
(4) قال الواحدى : يعنى الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم. (الوجيز للواحدى 1 : 170).
(5) حاشية ج : «والحذر : ما يتقى به من العدو كالسلاح».
(وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ) : يتمنّى الكفّار لو كنتم مشتغلين كلّكم بالصّلاة غافلين (عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً) فيقصدونكم بالقتال.

(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ)(1).
قال ابن عبّاس : يريد ثقل السّلاح على المريض وفى المطر ، فرخّص لهم فى وضع الأسلحة.

وقوله : (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) : أى راعوا العدوّ وراقبوهم بقلوبكم ؛ كيلا يتغفّلوكم.

(إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً).
103 ـ قوله جل جلاله : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) يعنى : صلاة الخوف.

(فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ) : فصلّوا قياما للصّحيح ، وقعودا للمريض الّذى لا يستطيع القيام (وَعَلى جُنُوبِكُمْ) ، يعنى : المرضى الّذين لا يستطيعون الجلوس ، (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ)(2) : أى فى بلادكم ، وزالت حركة السّفر (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) : فأتمّوها (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) : فرضا موقّتا.

قال ابن عبّاس : فريضة بأوقاتها (3).
والمراد بالمصدر ـ هاهنا ـ المفعول (4) ، ويقال : وقته بمعنى وقّته (5).
104 ـ قوله جلّ جلاله : (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ) : لا تضعفوا فى طلب العدوّ ، يعنى : أبا سفيان وأصحابه ؛ وذلك أنّهم لمّا انصرفوا من أحد أمر الله نبيّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أن يسير فى آثارهم ، فندب النّبىّ ـ صلّى الله عليه

__________________

(1) حاشية ج : «لأن الأسلحة تفسد فى المطر». قال الواحدى : «ترخيص لهم بحمل السلاح فى الصلاة ، وحمله فرض عند بعضهم ، وسنة مؤكدة عند بعضهم ، فرخص الله لهم فى تركة بعذر المرض والمطر ؛ لأن السلاح يثقل على المريض ويفسد فى المطر» (الوجيز للواحدى 1 : 171).
(2) قال الواحدى : «أى رجعتم إلى أهلكم وأقمتم» (الوجيز للواحدى 1 : 171).
(3) حاشية ج : «أى فريضة متعلقة بأوقاتها» وفى (البحر المحيط 3 : 342) «أى واجبة فى أوقات معلومة».
(4) حاشية ج : «يعنى بالكتاب المكتوب».
(5) (اللسان ـ مادة : وقت) «تقول : وقّت الشىء يوقّته ووقته يقته ؛ إذا بيّن حدّه».
وسلّم ـ لذلك (1) النّاس ، فاشتكوا ما بهم من الجراحات ، فأنزل الله هذه الآية (2).
وقوله : (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ).
و «الألم» : الوجع ؛ وقد ألم الرّجل يألم ألما فهو آلم.

وقال قتادة : إن كنتم تتوجّعون فإنّهم يتوجّعون كما تتوجّعون (3) : أى إن ألمتم [من] جراحكم فهم أيضا فى مثل حالكم من ألم الجراح.

(وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ) من الأجر والثّواب والنّصرة (ما لا يَرْجُونَ) هم (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بخلقه (حَكِيماً) فيما حكم لأوليائه بالثّواب ، ولأعدائه من العقاب.

105 ـ قوله عزوجل : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ..) الآية.

نزلت فى رجل يقال له طعمة بن أبيرق (4) سرق درعا ، فاستودعها طعمة يهوديّا ، فوجدت عنده ، فقال : استودعنيها طعمة بن أبيرق ، فأنكر وقال : إنّما سرقها اليهودىّ. فاجتمع قوم طعمة وقوم اليهودىّ ، فانطلقوا إلى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وكان هوى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مع طعمة ، فنزل قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ)(5) : القرآن (بِالْحَقِ) لا بالتّعدّى فى الحكم (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) : بما علّمك الله (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً).
«الخصيم» : الّذى يخاصمك : أى لا تكن مخاصما ، ولا دافعا.

عن خائن يعنى طعمة وقومه.

__________________

(1) حاشية ج : «لأجل السير فى آثارهم».
(2) انظر (تفسير القرطبى 5 : 374) و (البحر المحيط 3 : 342).
(3) (الدر المنثور 2 : 669) وانظر (تفسير القرطبى 5 : 374).
(4) طعمة بن أبيرق : بضم الطاء وسكون العين المهملة ، وأبيرق ، بهمزة مضمومة بعدها باء معجمه بواحدة من تحت مفتوحة ، وبعدها ياء معجمة بنقطتين من تحت ، وراء مهملة وقاف تصغير أبرق» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
(5) حاشية ج : «أو سأل قوم طعمة النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أن يجادل عن صاحبهم ويبرئه ، وقالوا : إن لم تفعل أفتضح صاحبنا ، وبرىء اليهودى ، فهم النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يفعل ، فنزلت الآية». انظر (أسباب النزول للواحدى 172 ، 173) و (الدر المنثور 2 : 672 ، 673 ، 674) و (المستدرك 4 : 385 ـ 388) و (تفسير الطبرى 9 : 176 ، 183) و (تفسير الفخر الرازى 3 : 307) و (تفسير القرطبى 5 : 375) و (تفسير ابن كثير 2 : 358 ـ 360) و (البحر المحيط 3 : 343) و (صحيح الترمذى ـ أبواب التفسير ، ومن سورة النساء 11 : 164 ـ 168).
106 ـ (وَاسْتَغْفِرِ اللهَ) قال السّدّىّ : ممّا أردت من الجدال عن طعمة.

وقال ابن عبّاس : من همّك بقطع اليهودىّ.

([إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً]).
107 ـ (وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ) :

أى يظلمون أنفسهم بالخيانة والسّرقة ، يعنى طعمة ومن عاونه من قومه ، وهم يعلمون أنّه سارق. و «الاختيان» كالخيانة. يقال : خانه واختانه. وذكرنا ذلك عند قوله : (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ)(1)
ومعنى (يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ) : يخونونها بالمعصية ، والعاصى خائن ؛ لأنّه مؤتمن على دينه.

وقد صرّحت الآية بالنّهى عن المجادلة عن الظّالمين. ألا ترى أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ جادل عن طعمة على غير بصيرة ، فعاتبه الله بهذا ، وأمره بالاستغفار ، ونهاه عن المعاودة (2) إلى مثله ؛ فما ظنّك بمن يعلم ظلم الظّالم ، ثم يستجيز معاونته.

وقوله : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً) :

أى خائنا فاجرا ، وذلك أنّ طعمة خان فى الدّرع ، وأثم فى رميه اليهودىّ.

108 ـ قوله جلّ جلاله : (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ)
«الاستخفاء» : الاستتار. يقال : استخفيت من فلان ؛ أى تواريت منه ؛ قال الله تعالى : (وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ)(3) : أى مستتر.

والمعنى : يستترون من النّاس ـ يعنى طعمة وقومه ـ ؛ كيلا يطّلعوا على كذبهم وخيانتهم ([وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ]) : ولا يستترون من الله (وَهُوَ مَعَهُمْ) : أى عالم بما يخفون وما يعلنون (إِذْ يُبَيِّتُونَ)(4) : يهيّئون ويقدّرون (ما لا يَرْضى) : ما لا يرضاه الله (مِنَ الْقَوْلِ).
__________________

(1) سورة البقرة : 187.

(2) حاشية ج : «المعاودة والعواد : العود إلى الأمر بعد التوجه إليه مرة أخرى».
(3) سورة الرعد : 10.

(4) حاشية ج : «التبييت : تدبير الفعل ليلا». قال الزجاج : كلّ ما فكّر فيه أو خيض فيه بليل فقد بيّت. (اللسان ـ مادة : بيت).
وهو أنّ طعمة قال : أرمى اليهودىّ بأنّه سارق الدّرع ، وأحلف : أنّى لم أسرقها ، فيقبل يمينى ؛ لأنّى على دينهم ، ولا تقبل يمين اليهودىّ.

(وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) : أحاط بسرائرهم.

ثم خاطب قوم طعمة فقال :

109 ـ (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ)(1) : خاصمتم (عَنْهُمْ) : عن طعمة وقومه.

يعنى جماعة من الأنصار ، من قرابة طعمة جادلوا عنه وعن قومه.

(فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) : أى لا أحد يفعل ذلك.

(أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً) : أى لا يكون يوم القيامة عليهم وكيل يقوم بأمرهم ويخاصم عنهم.

ثم عرض التّوبة على طعمة بقوله :

110 ـ (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ ..) الآية (2).
أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن علىّ بن عبدش ، أخبرنا الحسين بن علىّ الدّارمىّ ، أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن نصر بن سيدويه ، حدّثنا إبراهيم بن راشد ، حدّثنا داود بن مهران ، حدّثنى عمر بن يزيد الفأفاء (3) ، عن أبى إسحاق ، عن عبد خير ، عن علىّ بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ قال : رأيته على المنبر ـ يعنى عليّا ـ رضى الله عنه ـ وهو يقول :

سمعت أبا بكر الصّديق ـ رضى الله عنه ـ ، وهو الصّدوق ، يقول :

سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يقول : «ما من عبد أذنب ذنبا ، فقام فتوضّأ فأحسن الوضوء ، ثم قام يصلّى فاستغفر الله إلّا كان حقّا على الله أن يغفر له» (4) ينادى على المنبر : صدق أبو بكر صدق أبو بكر ؛ ذلك بأنّ الله قال :

__________________

(1) حاشية ج : «الجدال : أشد المخاصمة ، من الجدل ؛ وهو شدة الفتل».
(2) أ ، ب : (يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً).

(3) «الفأفاء : الذى يكثر ترداد الفاء إذا تكلم». (اللسان ـ مادة : فأفأ).
(4) أخرجه ابن ماجه ـ عن أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ بمثله ، فى (سننه ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة 1 : 446 ، حديث 1395) وأحمد فى (المسند 1 : 8 ، 9) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 678) وابن كثير فى (تفسيره / 2 : 104 ، 362).
(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً).
111 ـ قوله جلّ جلاله : (وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ)
: أى إنّما ضرّ بما فعل نفسه (1) ؛ لأنّه لا يؤخذ غير الآثم بإثمه.

(وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بالسّارق (حَكِيماً) حكم بالقطع على طعمة فى السّرقة.

112 ـ قوله تعالى : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً).
قال الكلبىّ : لمّا نزلت هذه الآية عرف قوم طعمة أنّه الظّالم ، فأقبلوا عليه وقالوا : بوء بالذّنب (2) ، واتّق الله. فقال : لا ، والذى يحلف به ما سرقها إلّا اليهودىّ ، فأنزل الله تعالى : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً)
يقول : يمينه الكاذبة (أَوْ إِثْماً) يعنى : سرقته الدّرع ورميه بها اليهودىّ ([ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً)(3)] فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً) برميه البريء ، (وَإِثْماً مُبِيناً) يعنى : بيمينه (4) الكاذبة.

113 ـ قوله جلّ جلاله : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ)
قال ابن عبّاس : بالنبوّة والعصمة (لَهَمَّتْ) قال الفرّاء والزّجاج : المعنى :

لقد همّت. (طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ) : يخطئوك فى الحكم ؛ وذلك أنّهم سألوا النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أن يجادل عن طعمة ، ويرمى (5) بسرقته اليهودىّ ، (وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) : أى يرجع وبالهم عليهم ؛ لأنّهم يعملون عمل الضّالين ، بتعاونهم على الإثم والعدوان ، وشهادتهم الزّور والبهتان (وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ) ؛ لأنّ الضّرر على من شهد بغير حقّ.

ثم ذكر منّته عليه فقال : (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ)
قال الزّجّاج : بيّن لك فى كتابه ما فيه الحكمة التى لا يقع معها ضلال (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) يعنى : من أحكام الدّين (وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ) بالنّبوّة والعصمة (عَظِيماً).
__________________

(1) حاشية ج : «أى ضر نفسه بما فعل».
(2) حاشية ج : «أى اعترف ، والبوء : الإقرار».
(3) «أى يقذف بما جناه بريئا منه» (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 135) ، و «البريء : المتهم بالذنب ولم يذنب» (البحر المحيط 3 : 346).
(4) ج «يمينه». فى (الوجيز للواحدى 1 : 172) «: أى باليمين الكاذبة والسرقة».
(5) قال الواحدى : «ويقطع اليهودى» (الوجيز للواحدى 1 : 173).
114 ـ قوله عزوجل : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ)(1).
«النّجوى» : سرّ بين اثنين ؛ ومنه قوله : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ)(2).
قال مجاهد : هذه الآية عامّة بين النّاس ، يريد أنّه لا خير فيما يتناجى فيه النّاس ، ويخوضون فيه من الحديث إلّا ما كان من أعمال الخير ، وهو قوله :

(إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ) قال أبو عبيدة : إلّا فى نجوى من أمر بصدقة ، ثمّ حذف المضاف.

(أَوْ مَعْرُوفٍ) قال ابن عبّاس : بصلة رحم ، أو بطاعة الله.

ويقال : لأعمال البرّ كلّها معروف ؛ لأنّ العقول تعرفها.

وقوله : (أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ).
هذا مما حثّ عليه رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال لأبى أيّوب الأنصارىّ : «ألا أدلّك على صدقة هى خير لك من حمر النّعم؟» قال : نعم يا رسول الله. قال : «تصلح بين النّاس إذا تفاسدوا ، وتقرّب بينهم إذا تباعدوا» (3).
وروت أمّ حبيبة : أنّ النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «كلام ابن آدم كلّه عليه لا له إلّا ما كان من أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، أو ذكر الله» (4).
وروى أنّ رجلا (5) قال لسفيان : ما أشدّ هذا الحديث ، فقال سفيان : ألم تسمع قول الله : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ) فهذا هو بعينه.

ثم أعلم الله أنّ ذلك إنّما ينفع من ابتغى به ما عند الله فقال :

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) : ثوابا

__________________

(1) قال الواحدى فى (الوجيز له 1 : 173) : فلما بان أن السارق طعمة تناجى قومه فى شأنه ؛ فأنزل الله : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ.

(2) سورة المجادلة : 7.

(3) أخرجه البيهقى ـ عن أبى أيوب ، بنحوه ، كما فى (الدر المنثور 2 : 684 ، 685) وأخرجه الحافظ أبو بكر البزار ـ عن أنس ـ بمثله. انظر (تفسير ابن كثير 2 : 265).
(4) أخرجه الترمذى ـ عن أم حبيبة ، بلفظ يختلف قليلا ـ فى (صحيحه ـ أبواب الزهد 9 : 250) وابن ماجه أيضا بمثله ، فى (سننه ـ كتاب الفتن ـ باب كف اللسان فى الفتنة 2 : 1315 ، حديث / 13974) وذكره السيوطى مطولا عن أم حبيبة فى (الدر المنثور 2 : 679 ـ 680).
(5) هو محمد بن يزيد. انظر (الدر المنثور 2 : 680).
لا حدّ له.

115 ـ قوله جلّ جلاله : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ ...) الآية.

قال ابن عبّاس : ثم حكم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على طعمة بالقطع ، فخاف على نفسه الفضيحة ، فهرب إلى مكّة ، ولحق بالمشركين ، فنزل قوله : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ) : أى يخالفه (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى) : ظهر له أنّ دين الله الإسلام ، وأنّ ما أتى به محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ حقّ وصدق.

(وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) : غير دين الموحّدين ؛ وذلك أنّ طعمة ترك دين الإسلام ، وخالف المسلمين (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى)(1) : ندعه وما اختار لنفسه (وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ) : ندخله إيّاها (وَساءَتْ مَصِيراً) : ساءت جهنّم موضعا يصار إليه.

116 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)(2).
مضى الكلام فى هذه الآية فى هذه السّورة (3).
117 ـ قوله جلّ جلاله : (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً)(4).
: أى ما يعبدون من دون الله إلّا إناثا.

قال ابن عبّاس : يعنى عبادتهم الأوثان : اللّات والعزّى ومناة ، وما أشبهها من الآلهة التى كانوا يعبدونها.

وقال الحسن : لم يكن حىّ من أحياء العرب إلّا ولهم صنم يعبدونه يسمّونه أنثى بنى فلان ، فأنزل الله : (إِلَّا إِناثاً)(5).
وقال مقاتل وقتادة والضّحاك : (إِلَّا إِناثاً) : إلّا مواتا لا روح فيه.

وقوله : (وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً) : أى ما يعبدون بعبادتهم إلّا شيطانا مريدا بطاعتهم له فى عبادتها ؛ فتلك العبادة إذا ليست للأوثان ، بل هى للشّيطان.

__________________

(1) حاشية ج : «أى نجعله واليا لما تولاه».
(2) قال الواحدى فى (الوجيز فى التفسير له / 1 : 174): «ثم أشرك بالله طعمة ، فكان يعبد صنما ، فأنزل الله فيه : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً)».
(3) وذلك عند الآية رقم : 48 من هذه السورة (صفحة 219 ـ 220 من هذا الجزء).
(4) (الدر المنثور 2 : 353) و (تفسير ابن كثير 2 : 367) و (تفسير البحر المحيط 3 : 352) و (تفسير القرطبى 5 : 387).
(5) (الدر المنثور 2 : 353) و (تفسير القرطبى 5 : 387) و (البحر المحيط 3 : 351) و (تفسير ابن كثير 2 : 367).
قال الزّجّاج : يعنى ب «الشّيطان» هاهنا : إبليس ، وهم إذ أطاعوه ((1) فيما سوّل لهم (1)) فقد عبدوه (2).
و «المريد» : الخبيث الشّرّير ، و (شَيْطانٍ مارِدٍ)(3) و «مريد» واحد.

قال الزّجّاج : ومعنى «مريد» : خارج عن الطّاعة (4).
118 ـ وقوله : (لَعَنَهُ اللهُ).
قال ابن عبّاس : دحره الله (5) ، وأخرجه من الجنّة.

(وَقالَ) يعنى : إبليس : (لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)
قال ابن عبّاس : يعنى : من اتّبعه وأطاعه.

وقال الكلبىّ : (نَصِيباً مَفْرُوضاً) : معلوما (6). وكلّ من أطاع إبليس فيما يزيّنه له فهو من نصيبه المفروض.

119 ـ قوله تعالى : (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ) قال ابن عبّاس : ((7) عن سبيل (7)) الهدى وطريق الحقّ.

وإضلاله : وسواس ودعاء إلى الباطل ، ولو كان إليه شىء من الضّلالة سوى الدّعاء إليها لأضلّ جميع الخلق ، ولكنّه كما قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «خلق إبليس مزيّنا ، وليس إليه من الضّلالة شىء».
يعنى : أنّه يزيّن للنّاس الباطل ، وركوب الشّهوات ، ولا يخلق لهم الضّلالة.

وقوله : (وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ)
«التّمنية» : تسهيل سبيل إدراك المنية ؛ وهو ما يتمنّاه الإنسان. والشّيطان يمنّى الإنسان ؛ بأن يخيّل له إدراك ما يتمنّاه من المال وطول العمر.

قال ابن عبّاس : يريد تسويف التّوبة وتأخيرها.

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ج.
(2) نقله القرطبى بلا نسبة (تفسير القرطبى 5 : 387).
(3) سورة الصافات : 7 ، والآية : (وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ) : أى عات خبيث. (مختصر تفسير الطبرى للتجيبى 2 : 149) وانظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 135).
(4) وهو قول الأزهرى أيضا ، كما فى تفسير القرطبى 5 : 388).
(5) حاشية ج : «أى أبعده الله».
(6) أ ، ب : «نصيبا معلوما» والمثبت عن ج. انظر (الدر المنثور 2 : 688) و (تفسير ابن كثير 2 : 367).
(7 ـ 7) ج : «من سبيل».
وقال الكلبىّ : أمنّيهم أنّه لا جنّة ولا نار ولا بعث.

وقال الزّجّاج : أجمع لهم مع الإضلال ؛ أن أوهمهم أنّهم ينالون من الآخرة حظّا.

وقوله : (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ)(1).
«البتك» : القطع ، و «التّبتيك» : التّقطيع ، وهو فى هذا الموضع : قطع آذان البحيرة (2) عن جميع أهل التّفسير.

وقوله : (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ)
قال ابن عبّاس : يريد دين الله (3) ، وهو قول مجاهد والحسن والضّحاك وقتادة والسّدّىّ وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير.

ومعنى «تغيير دين الله» : تبديل الحرام حلالا والحلال حراما ، وكلّ من ارتكب محظورا أو أتى منهيّا فقد غيّر دين الله.

(وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ) :

من يطعه فيما يدعوه إليه من الضّلالة (فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً) : خسر الجنّة ونعيمها.

120 ـ قوله جلّ جلاله : (يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ)
معنى «وعد الشّيطان وتمنيته» : ما يصل إلى قلب الإنسان ، من نحو ما يعده من أنّه سيطول ((4) عمرك (4)) ، وتنال من الدّنيا ((5) لذّتك (5)) ، وتعلو على ((6) أعدائك (6)) ، وكلّ هذا غرور (7) وتمنية ، وستهجم عن قريب على الأجل ؛ وقد

__________________

(1) حاشية ج ، و (البحر المحيط 3 : 353) «كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن ، وجاء الخامس ذكرا ، ويحرمون [على أنفسهم] الانتفاع بها ، [قاله عكرمة وقتادة والسدى]».
(2) أى البحائر ، وسيأتى تفسيرها فى سورة المائدة عند الآية : 103 ، إن شاء الله تعالى.

(3) (الدر المنثور 2 : 690) و (تفسير ابن كثير 2 : 368) و (البحر المحيط 3 : 353) وهو أولى الأقوال بالصواب عند الطبرى (9 : 221 ـ 222) ؛ وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه ؛ وهو قوله : (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) [سورة الروم : 30] ؛ وإذا كان ذلك معناه ، دخل فى ذلك فعل كل ما نهى الله عنه ؛ من خصاء ما لا يجوز خصاؤه ، ووشم ما نهى عن وشمه ..».
(4 ـ 4) أ : «عمره».
(5 ـ 5) أ : «لذته».
(6 ـ 6) أ : «أعدائه».
(7) حشاية ج : «أى باطل» ومعناه هنا : الخدع التى تظن نافعة ـ ويكشف الغيب أنها ضارة. (البحر المحيط 3 : 354).
أبطل أيّام عمره فى رجاء ما لم يدرك منه شيئا ؛ فالعاقل من لم يعرّج (1) على هذا ، وجدّ فى الطّاعة ، وعلم أنّه سينقطع عن الدّنيا قريبا ، وصدّق الله فى قوله : (وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً) :

أى إلّا ما يغرّهم بإيهام النّفع فيما فيه الضّرر.

121 ـ قوله تعالى : (أُولئِكَ) يعنى : الّذين اتّخذوا الشّيطان وليّا : (مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) : مرجعهم ومصيرهم إليها (وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً) : مفرّا.

يقال : حاص عن الأمر ؛ إذا عدل عنه.

والمعنى : أنّهم لا بدّ لهم من ورودها والخلود فيها ، فلا معدل لهم عنها.

122 ـ 123 ـ قوله عزوجل : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ)(2) ظاهر إلى قوله : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ)
أكثر المفسّرين على أنّ هذا فى المسلمين وأهل الكتاب (3) ؛ وذلك أنّ المسلمين قالوا : نحن أهدى منكم ، وقال أهل الكتاب : نحن أهدى منكم ؛ فأنزل الله هذه الآية (4) ؛ يقول : ليس ثواب الله بالأمنيّة (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ).
وقال الحسن : هذا فى الكفّار خاصّة ؛ لأنّهم يجازون بالعقاب على الصّغير والكبير ، والمؤمن يجازى بأحسن عمله ، ويتجاوز عن سيّئاته ، ثم قرأ : (لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ..)(5) الآية.

وقال آخرون : هذا عامّ فى كلّ من عمل سوءا ، من مسلم وكافر ، ولكنّ المؤمن (يجزى به) (6) فى الدّنيا.

__________________

(1) عرّج بالمكان إذا أقام ، والتعريج على الشىء : الإقامة عليه. (اللسان ـ مادة : عرج).
(2) بقية الآية : (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً).

(3) انظره مطولا ، ومختصرا فى (أسباب النزول للواحدى 174) و (تفسير الطبرى 9 : 228 ، 229) و (الدر المنثور 2 : 693 ـ 695) و (تفسير ابن كثير 2 : 369) و (تفسير القرطبى 5 : 396) و (البحر المحيط 3 : 355).
(4) قال الواحدى فى (أسباب النزول له : 174) بعد هذا : «ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان ، بقوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ، وبقوله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) الآيتين : [124 ، 125 من سورة النساء]».
(5) سورة الزمر : 35 ، وتمام الآية : (وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ).

(6) أ ، ب : «يجازى بها».
أخبرنا أبو سعد عبد الرّحمن بن محمّد الزّمجارى ، أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب المفيد ، حدّثنا أحمد بن عبد الرّحمن السّقطى ، حدّثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبى بكر بن زهير الثّقفى ، عن أبى بكر الصّدّيق قال :

قلت : كيف الصّلاح يا رسول الله بعد هذه الآية : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) فقال : «غفر الله لك يا أبا بكر ، ألست تمرض ، ألست تنصب (1) ، ألست تصيبك اللأواء (2)؟ قلت : بلى. قال : فذلك ما تجزون به» (3).
أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الواعظ ، أخبرنا أبو صالح البيهقىّ ، أخبرنا مكىّ بن عبدان ، حدّثنا أبو الأزهر ، حدّثنا (4) روح ، حدّثنا إبراهيم بن يزيد ، حدّثنا عبيد الله بن إبراهيم قال :

سمعت أبا هريرة يقول : لمّا أنزلت هذه الآية : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) ، بكينا وحزنّا ، وقلنا : يا رسول الله ، ما أبقت هذه الآية من شىء. قال : أما والّذى نفسى بيده ، إنّها لكما أنزلت ، ولكن أبشروا وقاربوا وسدّدوا ، إنّه لا يصيب أحدا منكم مصيبة إلّا كفّر الله تعالى بها (خطيئته) (5) ، حتّى الشّوكة يشاكها أحدكم فى قدمه» (6).
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضى ، حدّثنا محمد بن يعقوب ، حدّثنا بحر بن

__________________

(1) (اللسان ـ مادة : نصب) وحاشية ج : «النصب : التعب».
(2) حاشية ج : «اللأواء : الشدة وضيق العيش».
(3) أخرجه أحمد ، عن أبى بكر الصديق ـ بزيادة : «ألست تحزن» قبل : «ألست تصيبك اللأواء» ـ فى (المسند ، مسند أبى بكر 1 : 49 ـ 51 ، حديث 68 ـ 71) ، وأخرجه الحاكم ـ عن أبى بكر الصديق ـ فى (المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة 3 : 74 ، 75) وانظر (الدر المنثور 2 : 796) و (تفسير ابن كثير 2 : 370).
(4) ب : «أخبرنا».
(5) ج : «خطيئة».
(6) أخرجه مسلم ـ عن أبى هريرة ـ بنحوه ـ فى (صحيحه ـ كتاب البر ـ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك 5 : 438) وأحمد فى (المسند 2 : 248) والترمذى ـ بنحوه فى (صحيحه ـ أبواب التفسير ، ومن سورة النساء 11 : 169) وانظر (الدر المنثور 2 : 697) و (تفسير ابن كثير 2 : 372 ، 373).
نصر ، حدّثنا ابن وهب ، حدّثنا ((1) عمرو بن الحارث (1)) ، عن بكر بن سوادة ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة :

أنّ رجلا تلا هذه الآية : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) ، فقال : إنّا لنجزى بما ((2) عملناه (2)) هلكنا إذا ؛ فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : «نعم يجزى به المؤمن فى الدّنيا بمصيبة فى جسده وماله ، وما يؤذيه» (3).
وقوله : (وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً).
قال ابن عبّاس : وليّا يمنعه ولا نصيرا ينصره.

وتأويل هذه الآية ظاهر فى الكفّار ، وأمّا فى المسلمين فإنّه لا ناصر لهم (4) فى القيامة دون الله تعالى ، ولا ولىّ للمسلمين غير الله ، وشفاعة الشّافعين تكون بإذن الله.

قال قتادة : ثم أفلج الله حجّة (5) المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله :

124 ـ (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ ..) الآية (6)
قال المفسّرون : بيّن الله تعالى بهذه الآية فضيلة المؤمنين على غيرهم.

وقال مسروق : لمّا نزل قوله تعالى : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ)(7) ، قال أهل الكتاب للمسلمين : نحن وأنتم سواء ، فنزل : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) وما بعده من قوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً ....)(8) الآية.

وقوله : (وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً)
__________________

(1 ـ 1) ج : «عمرو بن الحرث» (تحريف).
(2) ج : «عملنا».
(3) أخرجه سعيد بن منصور وأحمد والبخارى فى تاريخه ، وأبو يعلى وابن جرير ، والبيهقى فى شعب الإيمان بسند صحيح عن عائشة ، بلفظ «.. فى نفسه ، فى جسده ، فيما يؤذيه» مكان قوله : «بمصيبة فى جسده ، وماله ، وما يؤذيه» انظر (الدر المنثور 2 : 697) و (تفسير ابن كثير 2 : 371).
(4) ج : «لهم لأحد فى القيامة».
(5) حاشية ج ، و (اللسان ، والصحاح ـ مادة : فلج) «قال فى الصحاح : أفلج الله حجته : أظهرها وقومها». انظر قول قتادة ومسروق فى (أسباب النزول للواحدى 174).
(6) الآية : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً).

(7) سورة النساء : 123.

(8) سورة النساء : 125.

قال ابن عبّاس : «النّقير» : النّقرة التى تكون فى [ظهر] النّواة ينبت الله منه النّخلة (1). يريد : لا ينقصون قدر منبت النّواة.

125 ـ قوله عزوجل : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ)(2)
يعنى : توجّه بعبادته إلى الله تعالى خاضعا (وَهُوَ مُحْسِنٌ)
قال ابن عبّاس : موحّد لله لا يشرك به شيئا.

(وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً).
ملّة إبراهيم داخلة فى ملّتنا ، وفى ملّتنا زيادة على ملّة إبراهيم ، فمن اتّبع الإسلام فقد اتّبع ملّة إبراهيم. وذكرنا معنى «الحنيف» (3).
وقوله : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً).
قال الزّجّاج : «الخليل» : المحبّ ، والمحبّ الذى ليس فى محبّته خلل.

فجائز أن يكون إبراهيم سمّى خليل الله ؛ لأنّه الذى أحبّه الله محبّة تامّة وأحبّ الله هو محبّة تامّة. قال : وقيل : «الخليل» : الفقير. فجائز أن يكون سمّى فقيرا لله ؛ أى الّذى يجعل فقره وفاقته إلى الله.

والخلّة : الحاجة ، والخلّة : الصّداقة. (4).
قال ابن عبّاس : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) : صفيّا بالرّسالة والنبوّة.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكّى ، أخبرنا محمد بن يزيد الجوزىّ ، حدّثنا إبراهيم بن شريك ، حدّثنا أحمد بن يونس ، حدّثنا أبو بكر بن عيّاش ، عن أبى المهلّب الكنانى (5) ، عن عبيد الله بن زحر (6) ، عن علىّ بن يزيد ، عن القاسم (7) ، عن أبى أمامة قال :

__________________

(1) انظر معناها فيما تقدم عند الآية : 49 من هذه السورة صفحة (221) والآية : 53 من هذه السورة أيضا صفحة (223) ، وما بين الحاصرتين عن قول ابن عباس.

(2) حاشية ج : «أى أخلص عمله لله تعالى».
(3) انظر معناه فيما سبق فى (الوسيط للواحدى 1 : 202).
(4) قال صاحب (اللسان ـ مادة : خلل): «الخلة ـ بالفتح : الحاجة والفقر .. والخلة بالضم : الصداقة والمحبة التى تخللت القلب فصارت خلاله ؛ أى فى باطنه».
(5) واسم أبى المهلب : مطرح بن يزيد الأسدى الكوفى ، راجع (تهذيب التهذيب 10 : 171).
(6) بفتح الزاى وسكون المهملة ، الضمرى مولاهم ، الأفريقى ، انظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 371 ب / 4290)
(7) هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقى ، أبو عبد الرحمن ، صاحب أبى أمامة ، صدوق يغرب كثيرا ، من الثالثة ، مات سنة اثنتى عشرة.

(تقريب التهذيب 450 ترجمة 5470).
قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إنّ الله اتّخذنى خليلا كما اتّخذ إبراهيم خليلا ، وإنّه لم يكن نبىّ إلّا له فى أمّته خليل ، ألا وإنّ خليلى أبو بكر» (1).
أخبرنا أبو سعد عبد الرّحمن بن محمد النّضروىّ ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن (الحسين) (2) السّراج ، أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمىّ ، حدّثنا موسى بن إبراهيم المروزىّ ، حدّثنا ابن لهيعة (3) ، عن أبى قبيل (4) ، عن عبد الله بن عمرو قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «يا جبريل لم اتّخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال : لإطعامه الطّعام ، يا محمّد» (5).
126 ـ قوله جلّ جلاله : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)
إخبار عن سعة قدرته ، وكثرة مملوكاته ليرغب إليه بالطّاعة له.

(وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً) : عالما علم إحاطة ، وهو العلم بالشّىء من كلّ وجه حتّى لا يشذّ عنه شىء.

127 ـ قوله عزوجل : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) : يطلبون منك الفتوى ؛ وهو تبيين المشكل من الأحكام.

(قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) : يبيّن لكم الحكم فيهنّ ؛ أى فى توريثهنّ ، وكانت العرب لا تورّث النّساء والصّبيان شيئا من الميراث ، كما ذكرنا فى أوّل السّورة (6) ، فنزلت الآية فى توريث اليتامى (7).
__________________

(1) هذا الحديث أخرجه الواحدى ، متنا وسندا عن أبى أمامة ، دون لفظ «فى أمته» ـ فى (أسباب النزول له : 176).
(2) ج : «الحسن».
(3) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الغافقي ، أبو عبد الرحمن المصرى ، قاضيها وعالمها ، المتوفى سنة 174 هجرية ، راجع (تهذيب التهذيب 5 : 373).
(4) ب ، ج : «خليل» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، وفى (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و) : قال الحضرمى : «أبو قبيل : بقاف مفتوحة ، وباء معجمة من تحت مكسورة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت ولام ، واسمه : حيى بن هانئ ، المعافرى» وهو فى (تهذيب التهذيب 3 : 73) كذلك بزيادة «المصرى ، اشترك فى غزوة «روذس» ومات سنة 128 هجرية».
(5) أخرجه البيهقى فى الشعب ، عن عبد الله بن عمرو ، كما فى (الدر المنثور 2 : 706) وأخرجه الواحدى فى (أسباب النزول له : 174).
(6) أى فى سورة النساء عند الآية : 2 من هذا الجزء صفحة (154 ـ 155).
(7) انظره مفصلا فى (أسباب النزول للواحدى 176 ، 177) و (صحيح البخارى ـ كتاب التفسير ، سورة آل عمران 3 : 122) و (صحيح مسلم ـ كتاب التفسير 5 : 870 ـ 872) و (الدر المنثور 2 : 707) و (تفسير ابن كثير 2 : 376 ـ 377).
وقوله : (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ [فِي الْكِتابِ])
موضع «ما» رفع (1) ؛ لأنّ المعنى : الله يفتيكم والكتاب (2) يفتيكم. يعنى آية الميراث فى أوّل هذه السّورة.

وقوله : (فِي يَتامَى النِّساءِ) يعنى : فى النّساء اليتامى ، فأضيفت الصّفة إلى الاسم (3) ، كما تقول : كتاب الكامل ، ويوم الجمعة ، وهذا قول الكوفيّين (4).
وعند البصريّين : لا يجوز إضافة الصّفة إلى الموصوف (5) ؛ والمراد بالنّساء هاهنا : أمّهات اليتامى ، أضيف إليهنّ أولادهنّ اليتامى.

وقوله : (اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ)
قال ابن عبّاس : يريد ما فرض لهنّ من الميراث.

(وَتَرْغَبُونَ) عن (أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) لدمامتهنّ (6).
قالت عائشة : نزلت فى اليتيمة يرغب وليّها عن نكاحها ، ولا ينكحها فيعضلها (7) طمعا فى ميراثها (8) ، فنهى عن ذلك.

وقوله : (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) يعنى : الصّغار من الصّبيان.

قال ابن عباس : يريد أنهم لم يكونوا يورثون صغيرا من الغلمان ولا الجوارى.

وهو عطف على (يَتامَى النِّساءِ).
والمعنى : يفتيكم فى المستضعفين أن تعطوهم حقوقهم ؛ لأنّ ما يتلى عليكم فى باب اليتامى من قوله : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ)(9) يدلّ على الفتيا فى إعطاء حقوق الصّغار من الميراث.

__________________

(1) حاشية ج : «عطف على ضمير المتكلم فى (يُفْتِيكُمْ)».
(2) حاشية ج : «أى القرآن».
(3) حاشية ج : «أى الموصوف».
(4) حاشية ج : «إضافة الصفة إلى الموصوف».
(5) نقل قولهما أبو حيان فى (البحر المحيط 3 : 362).
(6) : أى لقبحهنّ. قال أبو عبيدة : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) هذا اللفظ يحتمل الرغبة والنفرة ؛ فالمعنى فى الرغبة : فى أن تنكحوهن لمالهنّ أو لجمالهنّ ؛ والنفرة : وترغبون عن أن تنكحوهنّ لقبحهنّ فتمسكوهنّ رغبة فى أموالهنّ. (البحر المحيط 3 : 362).
(7) حاشية ج : «أى فيمنعها».
(8) انظره مطولا فى (أسباب النزول للواحدى 126) و (الدر المنثور 2 : 708) و (تفسير الطبرى 7 : 539) و (الوجيز للواحدى 1 : 176).
(9) سورة النساء : 2.

وقوله : (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ).
قال الفرّاء : «أن» فى موضع خفض ، على معنى : ويفتيكم فى أن تقوموا لليتامى بالقسط.

قال ابن عبّاس : يريد العدل فى مهورهنّ ، وفى مواريثهنّ.

(وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) يريد : من حسن فيما أمرتكم به ، (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) : يجازيكم عليه ؛ لا يضيع لكم شيئا منه.

128 ـ قوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ..) الآية.

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيرى ، حدّثنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشّافعىّ ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزّهرى ، عن ابن المسيّب :

أنّ ابنة (1) محمد بن مسلمة كانت عند ((2) رافع بن خديج (2)) ، فكره منها أمرا إمّا كبرا ، وإمّا غيره ، فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلّقنى وأمسكنى ، واقسم لى ما بدا لك ؛ فأنزل الله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ)(3) : أى علمت (مِنْ بَعْلِها) :

زوجها (نُشُوزاً) : ترفّعا عليها لبغضها (أَوْ إِعْراضاً) عنها ؛ لموجدة أو أثرة (4).
قال مقاتل : (نُشُوزاً) : عصيانا يعنى الأثرة ، وهو قول ابن عبّاس.

(أَوْ إِعْراضاً) عنها ؛ لما به من الميل إلى أخرى.

وقوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً).
جعل الله تعالى الصّلح جائزا بين الرّجل والمرأة إذا رضيت منه ؛ بإيثار غيرها عليها.

__________________

(1) لعلها أم عبد الحميد ، التى ترجم لها ابن حجر فى (الإصابة 4 : 453) ؛ وهو محمد بن مسلمة الأنصارى ، صحابى مشهور ، وهو أكبر من أسمه محمد من الصحابة ، مات بعد الأربعين ، وكان من الفضلاء : (تقريب التهذيب 507 ت / 6300).
(2 ـ 2) ج : «رافع حديج» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ب ، و (أسباب النزول للواحدى 178).
(3) انظر (الأم للشافعى 5 : 171) و (السنن الكبرى للبيهقى 7 : 296) و (أسباب النزول للواحدى 178) و (أحكام القرآن للشافعى 1 : 205) و (تفسير الطبرى 9 : 275) و (الدر المنثور 2 : 711) و (المستدرك 2 : 308 ، 309) و (تفسير ابن كثير 2 : 381).
(4) قال الحضرمى : الموجدة ، بفتح الميم ، وسكون الواو ، وكسر الجيم. الأثرة ، بفتح الهمزة والثاء المعجمة بثلاث ، والراء المهملة ؛ ويجوز ضم الهمزة وإسكان الثاء» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و). حاشية ج : «الأثرة : اسم من الاستيثار ؛ وهو أن يأخذ حق غيره ، ويختاره لنفسه ، ولا يعطيه حظه. والمراد هنا : إيثار ، أى اختيار غيرها عليها».
قال المفسّرون : هذا الصّلح فى القسمة ؛ وهو أن يقول الرجل لامرأته : إنّك دميمة ، أو دخلت فى السّنّ ، وأريد أن أتزوّج عليك شابّة جميلة ، وأوثرها عليك فى القسم باللّيل والنّهار ، فإن رضيت فأقيمى ، وإن كرهت خلّيت سبيلك ، فإن رضيت بذلك (1) ؛ وإلّا كان الواجب على الزّوج تمام حقّها ؛ من المقام عندها ، أو يسرّحها بإحسان ، وكلّ ما اصطلحا عليه من شىء فهو جائز ؛ وهو أن تترك له من مهرها ، أو بعض أيّامها.

ومعنى يصالحا (2) : يتصالحا ، فأدغم التّاء فى الصّاد.

وقرئ : (يُصْلِحا) من الإصلاح عند التّنازع ، كقوله : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ)(3).
وقوله : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) : أى من النّشوز والإعراض والفرقة.

يقول : أن يصّالحا على شىء خير من أن يتفرّقا أو يقيما على النّشوز والإعراض.

وقوله : (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ)(4) : أى ألزمت البخل.

قال المفسّرون : أحضرت نفس كلّ واحد من الرّجل والمرأة شحّا بحقّه قبل صاحبه ، فالمرأة تشحّ على مكانها من زوّجها ، والرجل يشحّ على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحبّ إليه منها.

وقوله : (وَإِنْ تُحْسِنُوا) : أى تصلحوا (وَتَتَّقُوا) : الجور والميل (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً).
129 ـ قوله عزوجل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ...)(5) الآية.

قال المفسّرون : يقول : لن تقدروا على التّسوية بينهنّ فى المحبّة : التى هى ميل الطّباع ؛ لأنّ ذلك ممّا لا تقدرون عليه ولو اجتهدتم.

__________________

(1) حاشية ج : «فجوابه محذوف ؛ وهو قوله : فهو المطلوب».
(2) قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف : [يُصْلِحا] بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف ، وافقهم الأعمش ؛ و [قرأ] الباقون : [يصالحا] بفتح الياء والصاد مشددة ، وبألف بعدهما وفتح اللام ؛ على أن أصلها يتصالحا ، فأبدلت التاء صادا ، وأدغمت ، [وقد ثبتت هذه القراءة فى نسخة ج]. انظر (إتحاف الفضلاء 194) و (السبعة فى القراءات 238).
(3) سورة البقرة : 182 ، وانظر تفسيرها فى (الوسيط للواحدى 1 : 261 ـ بتحقيقنا).
(4) حاشية ج : «الشح أقبح البخل ، وحقيقته الحرص على منع الخير».
(5) بقية الآية : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ).

(فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) : إلى الّتى تحبّون فى النّفقة والقسم.

قال أبو عبيد : لا يقدر أحد على العدل بين الضّرائر بقلبه ، وليس يؤاخذ به ؛ لأنّه لا يستطيعه ولا يملكه ، ولكن عليه ألّا يميل بنفسه ؛ وهو الّذى وقع عليه النّهى.

قال الشّافعى : بلغنا أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كان يقسم (1) فيقول : «اللهمّ هذا قسمى فيما أملك ، وأنت أعلم بما لا أملك» (2) يعنى فرط محبّته لعائشة رضى الله عنها.

وقوله : (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ)
قال ابن عبّاس : لا أيّما ولا ذات بعل.

قال المفسّرون : يقول : لا تميلوا إلى الثّانية كلّ الميل ، فتدعوا الأخرى كالمنوطة (3) ، لا فى الأرض ، ولا فى السّماء ، كذلك هذه لا تكون خليّة (4) فتتزوّج ، ولا ذات بعل يحسن عشرتها.

(وَإِنْ تُصْلِحُوا) بالعدل فى القسم (وَتَتَّقُوا) الجور (فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) لما ملت إلى التى تحبّها ((5) بقلبك (5)).
130 ـ قوله تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا ...) الآية.

ذكر الله تعالى جواز الصّلح بين الزّوجين إن أحبّا أن يجتمعا ويتآلفا ؛ فإن أبت الكبيرة الصّلح ، وأبت إلّا التّسوية بينها وبين الشّابّة ، فتفرّقا بالطّلاق ، فقد وعد الله لهما أن يغنى كلّ واحد منهما عن صاحبه (6) بعد الطّلاق ـ وهو قوله (يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ).
__________________

(1) بعده ، فيعدل ثم يقول ، هذا كلام الشافعى ، انظره وما بعده فى (الأم للشافعى 5 : 172).
(2) أخرجه أبو داد ـ بنحوه ـ عن عائشة ، رضى الله عنها ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب فى القسم بين النساء 2 : 249 حديث / 2134) والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب النكاح ـ باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر 5 : 80) وابن ماجه ـ أيضا بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب القسمة بين النساء 1 : 633 حديث / 1971) وانظر (الدر المنثور 2 : 713) و (تفسير ابن كثير 2 : 382). و (الأم للشافعى 5 : 172).
(3) حاشية ج : «أى كالمعلقة».
(4) حاشية ج : «أى مخلاة ؛ أى لا تكون صاحبة الزوج ، ولا الخلية عنه».
(5 ـ 5) الإثبات عن أ ، و (الوجيز للواحدى 1 : 177).
(6) (الوجيز للواحدى 1 : 78) ، وحاشية ج : «من فضله الواسع».
قال الكلبىّ : يغن الله المرأة بزوج ، والزّوج بامرأة [أخرى](1).
(وَكانَ اللهُ واسِعاً) لجميع خلقه فى الرّزق والرّحمة. (حَكِيماً) فيما حكم ووعظ.

ثمّ ذكر ما يوجب الرّغبة إليه فى طلب الخير منه فقال :

131 ـ (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) : أى هو مالك ما فيهما (2).
(وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(3) يعنى اليهود والنّصارى (وَإِيَّاكُمْ) أوصّى (4) (أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا) بما أوصّيكم به (فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) يعنى أنّ له ملائكة فى السّماوات والأرض هم أطوع له منكم.

(وَكانَ اللهُ غَنِيًّا) لا حاجة له ـ والله تعالى غنىّ بذاته ، لأنّه قادر على ما يريد.

قوله : (حَمِيداً) : محمودا على نعمه.

133 ـ قوله جلّ جلاله : (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ)(5)
قال ابن عبّاس : يريد المشركين والمنافقين (6).
(وَيَأْتِ بِآخَرِينَ).
قال مقاتل : بخلق غيركم أمثل وأطوع له منكم.

([وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً])
134 ـ قوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا).
قال ابن عبّاس : متاع الدّنيا (فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ).
قال الزّجّاج : كان مشركوا العرب لا يؤمنون بالبعث والكتاب ، وكانوا مقرّين بأنّ الله خالقهم ، وكان تقرّبهم إلى الله تعالى إنّما هو ليعطيهم من خير الدّنيا ،

__________________

(1) ما بين الحاصرتين إضافة للبيان.

(2) حاشية ج : «بأن نكون عبيدا وملكا له».
(3) حاشية ج : «أى أهل الكتاب : أى أهل التوراة والإنجيل والزبور ، وسائر الكتب المتقدمة».
(4) حاشية ج : «أى أوصى أهل القرآن فى كتابكم».
(5) حاشية ج : «يهلككم». قال قتادة : قادر والله ربنا على ذلك أن يهلك من خلقه ما شاء ويأت بآخرين من بعدهم. (الدر المنثور 2 : 714).
(6) انظر (تفسير القرطبى 5 : 409) و (البحر المحيط 3 : 367).
ويصرف ((1) عنهم شرّها (1)) ، فأعلم الله تعالى أنّ خير الدّنيا والآخرة عنده : أى فينبغى أن يطلب من عنده ثواب الدّنيا والآخرة. ([وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً])(2).
135 ـ قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ)
«القوّام» : مبالغة من قائم.

قال ابن عبّاس : كونوا قوّامين بالعدل فى الشّهادة على من كانت (3)
(وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ.)
وقال الزّجّاج : قوموا بالعدل ، واشهدوا لله بالحقّ ، وإن كان الحقّ على نفس الشّاهد ، أو على والديه ((4) أو أقربيه (4)).
وشهادة الإنسان على نفسه : إقراره بما عليه من الحقّ ، فكأنّه قال : ولو كان لأحد عليكم حقّ فأقرّوا به على أنفسكم.

وقوله : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً) : أى إن يكن المشهود عليه غنيّا أو فقيرا.

قال ابن عبّاس : يقول : لا تحابوا غنيّا لغناه ، ولا ترحموا فقيرا لفقره.

وقال عطاء : لا تحيفوا على الفقير ، ولا تعظّموا الغنىّ فتمسكوا عن القول فيه (5).
وقوله : (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) : أى أعلم بهما منكم ؛ لأنّه (يتولّى) (6) علم أحوالهما من الغنى والفقر.

وهذا معنى قول الحسن : الله أعلم بغناهم وفقرهم.

وقوله : (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا)
قال مقاتل : فلا تتّبعوا الهوى فى الشّهادة ، واتّقوا الله أن تعدلوا عن الحقّ إلى الهوى ، وهذا من العدول الّذى هو الميل والجور.

__________________

(1 ـ 1) ج : «عنها شرها».
(2) «أى يسمع ما يقولونه ، ويبصر ما يسرونه» (تفسير القرطبى 5 : 410).
(3) حاشية ج : «أى على من كانت الشهادة له وعليه». (البحر المحيط 3 : 369) و (الوجيز للواحدى 1 : 178).
(4 ـ 4) ج : «وأقربيه». نقله الواحدى فى (الوجيز له 1 : 178) بلا نسبة.
(5) حاشية ج : «أى فى القول بالشهادة».
(6) الإثبات عن أ ، ب.

قال ابن عبّاس : تميلوا عن العدل.

وقوله : (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا)(1).
قال مجاهد : (وَإِنْ تَلْوُوا) : تبدّلوا الشّهادة (أَوْ تُعْرِضُوا) : تكتموها فلا تقيموها ؛ وهذا من لىّ اللسان ، كأنّه لواها من الحقّ إلى الباطل.

وقال السّدّىّ : «اللىّ» : دفع الشّهادة ، «والإعراض» : ((2) الجحود (2)).
وقرئ : وإن تلوا ـ بواو واحدة (3) ـ ، من ولاية الشّىء ، وهو الإقبال عليه ، وخلاف الإعراض عنه. والمعنى : إن تقبلوا أو تعرضوا.

(فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً).
فيجازى المقبل المحسن بإحسانه ، والمسىء المعرض بإعراضه.

وقال قطرب : وإن تلوا من الولاية ، يريد : إن تلوا القيام بالحقّ ، وتتولّوا (أَوْ تُعْرِضُوا) عنه فلا تقوموا به (4).
136 ـ قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ..) الآية (5).
قال ابن عبّاس فى رواية الكلبىّ : نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب قالوا : يا رسول الله ، إنّا نؤمن بك وبكتابك ، وبموسى والتّوراة [وعزير](6) ، ونكفر بما سواه من الكتب والرّسل.

وقال الضّحّاك : الخطاب لليهود والنّصارى ، يقول : يا أيّها الّذين آمنوا بموسى والتّوراة ، وعيسى والإنجيل آمنوا بمحمّد والقرآن.

__________________

(1) قال ابن قتيبة فى (تفسير غريب القرآن له : 136): «من اللى فى الشهادة ، والميل إلى أحد الخصمين» ، و (تفسير القرطبى 5 : 414) وقال ابن منظور فى (اللسان ـ مادة : لو): «تلوا» من الولاية ، وهى القيام بالأمر ، وأما تَلْوُوا فمن اللى ، وهو المدافعة».
(2 ـ 2) الإثبات عن أ ، ب.
(3) قرأ ابن عامر وحمزة : (تلوا) : بضم اللام وواو ساكنة بعدها على وزن «تفوا». قيل : من الولاية ؛ أى وإن وليتم إقامة الشهادة ، أو تعرضوا عنها ، وافقهما الأعمش ـ ولا عبرة بطعن الطاعن فيها مع تواترها ، وصحة معناها. و [قرأ] الباقون : [تَلْوُوا] بإسكان اللام وإثبات الواو المضمومة قبل الساكنة ؛ من لوى يلوى ، والأصل «تلويوا» حذفت الضمة على الياء لثقلها ، ثم الياء لالتقاء الساكنين ، وضمت الواو ؛ لأجل الضمير. (إتحاف فضلاء البشر 195) وانظر (البحر المحيط 3 : 371) و (السبعة فى القراءات 239) و (تفسير القرطبى 5 : 414).
(4) حاشية ج : «قوله : فلا تقوموا به : شرح لقوله تعالى : أَوْ تُعْرِضُوا عنه ، على هذا التقدير الأخير ؛ وهو أن يكون «تلوا» من الولاية ، بمعنى القيام بأمر شخص ، وليس جوابا للشرط ، بل جواب الشرط فى لفظ القرآن ؛ وهو قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) ؛ فظهر من هذا أن قول المصنف : فلا تقوموا به» لو كان بالواو ، أو بأو لكان أولى».
(5) والآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً).

(6) ما بين الحاصرتين تكملة عن (أسباب النزول للواحدى 179) و (الدر المنثور 2 : 716) وانظر السبب مطولا فيهما.

وقال جماعة من المفسّرين : الخطاب للمؤمنين ، وتأويل (آمِنُوا بِاللهِ) : أقيموا واثبتوا ودوموا عليه (1).
وقال مجاهد : الآية خطاب للمنافقين ؛ وذلك أنّهم آمنوا فى الظّاهر بألسنتهم ، وكفروا بقلوبهم ، فقال الله تعالى : آمنوا بقلوبكم.

وقوله : (وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ)(2).
قال ابن عبّاس : يريد القرآن. (وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ) يريد :

كلّ كتاب أنزله على النّبيّين ؛ وذلك أنّه اسم الجنس فصلح للعموم.

137 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ..) الآية.

أكثر المفسّرين على أنّ هذه الآية نزلت فى اليهود.

قال قتادة : آمنت اليهود بالتّوراة ، ثم كفرت بمخالفتها ، ثمّ آمنت بالإنجيل ، ثمّ كفرت بمخالفته ، (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) بمحمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والقرآن (3).
(لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) ما أقاموا (4) على ذلك ؛ لأنّ الله أخبر أنّه يغفر كفر الكافر إذا انتهى (5) ؛ فإذا أطلق القول بأنّه لا يغفر لهم علم أنّ المراد به ما أقاموا عليه.

(وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً) : طريق هدى.

وهذا إخبار عمّن فى معلوم الله أنّه لا يؤمن.

138 ـ قوله جلّ جلاله : (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً).
قال المفسّرون : إنّ المنافقين كانوا يتولّون اليهود فألحقوا بهم فى التّبشير بالعذاب. ومعنى : بشّرهم : أخبرهم (6).
__________________

(1) : أى على الإيمان بالله ، قاله الحسن ؛ وهو أرجح لأن لفظ المؤمن متى أطلق لا يتناول إلا المسلم. (البحر المحيط لأبى حيان 3 : 371).
(2) ج : (نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ) بضم النون وكسر الزاى ، بالبناء للمفعول ، وكذلك قوله تعالى فيما يلى : (وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ) بضم الهمزة وكسر الزاى ، بالبناء للمفعول أيضا. وهذه القراءة قرأ بهما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر .. والنائب ضمير الكتاب ، وافقهم ابن محيص واليزيدى والحسن ؛ [وقرأ] الباقون : بفتح النون والهمزة ، والزاى فيهما ، على بناءهما للفاعل وهو الله تعالى» (إتحاف فضلاء البشر 195) وهذه القراءة الأخيرة أثبتها عن أ ، ب وموافقة للرسم العثمانى.

(3) الأثر أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. انظر (الدر المنثور 2 : 716).
(4) حاشية ج : ««ما» بمعنى المدة».
(5) حاشية ج : «إذا انتهى عن كفره».
(6) قال أبو حيان : وجاء بلفظ «بَشِّرِ» على سبيل التهكم بهم ، نحو قوله تعالى : (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ)* (البحر المحيط 3 : 373).
139 ـ ثمّ وصفهم فقال : (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ) يعنى اليهود (أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ).
كان المنافقون يوالون (1) اليهود يتوهّمون أن تنالهم القوّة والمنعة ، وذلك قوله :

(أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ) : أى القوّة بالظّهور (2) على محمد وأصحابه ، والمعنى : أيطلبون أن يتقوّوا بهم ، فيظهرون (3) على المسلمين.

وقوله : (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) : أى الغلبة والقوّة ؛ لأنّه عزيز بعزّه ، ومعزّ من عزّ من عباده بما خلق له من العزّة ، فله العزّة جميعا من كلّ وجه.

140 ـ قوله تعالى : (وَقَدْ نَزَّلَ (4) عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ (4) ...)(5) الآية

قال المفسّرون : الّذى نزّل عليهم فى النّهى عن مجالستهم قوله تعالى : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ...)(6) الآية.

وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن ويكذّبون ، فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم.

وقوله : (أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها)
: أى إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.

(فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ)
: أى يأخذوا فى حديث غير الكفر والاستهزاء (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) : أى إنّكم كافرون مثلهم ؛ لأنّ من رضى بالكفر فهو كافر. وهذا يدلّ على أنّ من رضى بمنكر يراه وخالط أهله كان فى الإثم بمنزلة المباشر (7).
وقد ورد النّهى فى هذه الآية عن القعود مع الذين يخوضون فى آيات الله بالباطل ، فلا يجوز القعود عند من يتكلّم فى القرآن ، وتفسيره بالباطل.

__________________

(1) حاشية ج : «أى يوادون [اليهود] مخالفة للمسلمين».
(2) أى بالغلبة.

(3) ج : «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ ..». قال ابن مجاهد : كلهم قرأ : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ) مضمومة النون غير عاصم فإنه قرأ : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ) مفتوحة النون مشدّدة الزاى. (السبعة فى القراءات 279) وانظر توجيه القراءتين فى (إتحاف فضلاء البشر 195).
(4) أى بالغلبة.

(5) حاشية ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 179) «: أى القرآن».
(6) سورة الأنعام : 68.

(7) حاشية ج : «وقد علم من هذا أنه لو جاء كافر ليسلم لا يجوز التوقف فيه بل يعرض عليه الإسلام».
وقوله : (إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ ...)(1) الآية.

يريد : أنّهم كما اجتمعوا على الاستهزاء يجتمعون فى جهنّم على العقاب (2).
141 ـ قوله جلّ جلاله : (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ)
هذه الآية أيضا من صفة المنافقين قال الكلبىّ : ينتظرون بكم الدّوائر (3) والأحداث.

(فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ) : أى ظهور على اليهود (قالُوا) للمؤمنين (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) : أى فأعطونا من الغنيمة (وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ).
قال ابن عبّاس : ظفر على المسلمين (قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) : أى ألم نغلب عليكم (4)؟
و «الاستحواذ» : الاستيلاء على الشّىء ؛ ومنه قوله : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ)(5) : أى غلب واستولى.

قال المبرّد : معناه : ألم نغلبكم على رأيكم ، ونصرفكم عن الدّخول فى جملة المؤمنين.

وقوله : (وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) : أى بتخذيلهم عنكم ، ومراسلتنا إيّاكم بأخبارهم. ومراد المنافقين بهذا الكلام : إظهار المنّة على الكافرين ؛ أى فاعرفوا لنا الحقّ فى هذا عليكم.

(فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) : بين المؤمنين ((6) والمنافقين (6)).
قال ابن عبّاس : يريد أنّه أخّر عقاب المنافقين إلى الموت ، ((7) ووضع عنهم (7)) السّيف فى الدّنيا.

وقوله : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
قال ابن عبّاس والسّدّىّ : حجّة يوم القيامة.

__________________

(1) والآية : (إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً).

(2) بيان هذا كما قال سعيد بن جبير : إن الله جامع المنافقين من أهل المدينة ، والمشركين من أهل مكة الذين خاضوا واستهزءوا بالقرآن فى جهنم جميعا. (الدر المنثور 2 : 718).
(3) حاشية ج : «جمع الدائرة ، وهى الحادثة».
(4) وهو تفسير السدى ، كما فى تفسير الطبرى 9 : 325) و (الدر المنثور 2 : 718) وبلا نسبة فى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 136).
(5) سورة المائدة : 19.

(6 ـ 6) ج : «والكافرين».
(7 ـ 7) أ ، ب : «ورفع عنهم».
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشّاب ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانىّ ، أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى ، ((1) حدّثنا قتيبة (1)) ، حدّثنا جرير ، عن الأعمش ، عن ذرّ ، عن ((2) يسيع (2)) قال :

كنت عند علىّ بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ فقال رجل : يا أمير المؤمنين ، أريت قول الله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ، وهم يقاتلونهم ، فيظهرون عليهم (3) ويقتلون؟ فقال علىّ ـ رضى الله عنه ـ : ادنه ادنه ، ثمّ قال : (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ) يوم القيامة (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(4).
قال أهل المعانى : وذلك أنّ الله تعالى يظهر ثمرة إيمان المؤمنين ، ويصدق (5) موعودهم ، ولم يشركهم الكفّار فى شىء من اللّذّات كما شاركوهم اليوم ، حتّى يعلموا أنّ الحقّ معهم (6) دونهم.

142 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ) : يعملون عمل المخادع ؛ بما يظهرونه من الإيمان ، ويبطنون خلافه من النّفاق.

(وَهُوَ خادِعُهُمْ) : مجازيهم على خداعهم (7) ؛ وذلك أنّهم يعطون نورا ، كما يعطى المؤمنون ؛ فإذا مضوا على الصّراط طفئ نورهم ، وبقوا فى الظّلمة.

(وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ) : أى مع المؤمنين (قامُوا كُسالى) : متثاقلين ؛ لأنّهم لا يرجون لها ثوابا ، ولا يخافون على تركها عقابا.

(يُراؤُنَ النَّاسَ) بصلاتهم (8) ؛ لكى يراهم النّاس مصلّين ، لا يريدون بها وجه الله.

__________________

(1 ـ 1) الإثبات عن ج.
(2 ـ 2) أ ، ب : «يسع» (تحريف) وج : «يسبع» والصواب ما أثبته. قال الحضرمى : «يسيع ، بضم الياء المعجمة بثنتين من تحت ، وفتح السين المهملة ، وهو الحضرمى ، ذكره ابن ماكولا. (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
قال ابن حجر : وهو يسيع بن معدان الحضرمى ، الكوفى ، ويقال له : أسيع ، ثقة من الثالثة. (تقريب التهذيب 607 ت / 7810).
(3) حاشية ج : «فيظهرون : أى الكافرون عليهم : أى على المؤمنين».
(4) الأثر أخرجه عبد الرزاق والفريابى ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه عن على بن أبى طالب ، انظر (الدر المنثور 2 : 718) و (تفسير ابن كثير 2 : 388).
(5) حاشية ج : «الصدق : إنجاز الوعد».
(6) حاشية : «أى مع المؤمنين».
(7) حاشية ج : و (الوجيز للواحدى 1 : 180) «: أى مجازيهم جزاء خداعهم».
(8) حاشية ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 180) «لا لاتباع أمر الله».
قال قتادة : والله لو لا النّاس ما صلّى المنافقون ، وما يصلّون إلّا رياء ((1) وسمعة (1)).
أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادىّ ، أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء ، حدّثنا مسدّد بن قطن ، حدّثنا عمرو بن زرارة ، حدّثنا أبو جنادة ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن عدىّ (بن حاتم) (2) قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «يؤمر يوم القيامة بناس من النّاس إلى الجنّة ، حتّى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ، ونظروا إلى قصورها ، وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيها ، نودوا أن اصرفوهم عنها (4) لا نصيب لهم فيها «قال (3)» : فيرجعون بحسرة ما رجع الأوّلون بمثلها. «قال» (4) : فيقولون : يا ربّنا لو أدخلتنا النّار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك ، وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا. قال : «فيقول» (4) : ذلك أردت بكم ، كنتم إذا خلوتم «بى» (5) بارزتمونى بالعظائم (6) ، وإذا لقيتم النّاس لقيتموهم مخبتين (7) ، تراءون النّاس ((8) بخلاف ما تعطوننى من قلوبكم (8)) ، هبتم (9) النّاس ولم تهابونى (10) ، وأجللتم (11) النّاس ولم تجلّونى ، وتركتم للنّاس ولم تتركوا لى ، فاليوم أذيقكم ((12) العذاب الأليم (12)) مع ما حرمتكم من الثّواب» (13).
وقوله : (وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً)
__________________

(1 ـ 1) ج : «ولا سمعة» وهو خطأ ، والإثبات تصويب عن أ ، ب ، وقول قتادة ، كما فى (الدر المنثور 2 : 719).
(2) الإثبات عن أ ، ب.

(3) حاشية ج : «أى عن الجنة».
(4) الإثبات عن أ ، ب.

(5) الإثبات عن ج.

(6) حاشية ج : «أى خالفتمونى بارتكاب المعاصى العظام».
(7) : أى مخضعين ـ من الإخبات ؛ وهو الخضوع : (اللسان ـ مادة : خبت).
(8 ـ 8) ج : «ما فى قلوبكم».
(9) حاشية ج : «من الهيبة».
(10) حاشية ج : «تخافونى».
(11) حاشية : «أى عظمتم».
(12 ـ 12) أ ، ب : «أليم العذاب».
(13) هذا الحديث ذكره المنذرى فى (الترغيب والترهيب 1 : 72 ، 73 / حديث 28) وقال : رواه الطبرانى والبيهقى ، وقد سبق ذكره فى سورة البقرة عند معنى الآية : 15 فى (الوسيط للواحدى 1 : 46) بتحقيقنا ، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الحسن : إنّما قلّ ذلك ؛ لأنّهم يعملونه رياء ، ولو أرادوا به وجه الله لكان كثيرا.

وقال قتادة : إنّما قلّ لأنّ الله تعالى لم يقبله ، وما ردّ الله فهو قليل ، وما قبله الله فهو كثير (1).
143 ـ قوله عزوجل : (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ)
يقال : ذبذبه فتذبذب (2) : أى حرّكه فتحرّك ، وهو كتحريك شىء معلّق بين السّماء والأرض.

ومعنى (بَيْنَ ذلِكَ) : بين الكافرين والمؤمنين ، يعنى أنّهم مردّدون بين الكفر والإيمان.

قال السّدّىّ وقتادة : ليسوا بمشركين مصرّحين بالشّرك ، وليسوا بمؤمنين.

(لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ)
قال ابن عبّاس : لا من النّصارى ولا من اليهود.

أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزّيادىّ ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن بلال ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة (الأحمسى) (3) ، حدّثنا أبو معاوية ، عن محمد ابن سوقة ، عن أبى جعفر ، عن ابن عمر قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «مثل المنافق مثل الشّاة بين ((4) الرّبيضين (4)) إن جاءت إلى هذه نطحتها ، وإن جاءت إلى هذه نطحتها» (5).
وقوله : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً)
قال ابن عبّاس : من أضلّه الله فلن تجد له دينا.

__________________

(1) انظر (الدر المنثور 2 : 720) و (البحر المحيط 3 : 378).
(2) حاشية ج : «وأصل الذبذبة : الاضطراب والميل». (اللسان ـ مادة : ذبذب): «رجل مذبذب ومتذبذب : متردد بين أمرين ، أو بين رجلين ، ولا تثبت صحته لواحد منهما».
(3) أ ، ب غير واضحة ، وما أثبت عن ج. قال الحضرمى : «الأحمسى ، بحاء مهملة وسين نسبة إلى أحمس من بجيلة» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و) وانظر ترجمته فى (تقريب التهذيب 468 ت / 5732).
(4 ـ 4) ج : «الرّبضتين» والمثبت عن أ ، ج وموافق لما فى (مسند أحمد 2 : 68). والربيضين ـ مثنى الربيض. حاشية ج ، و (اللسان ـ مادة : ربض): «الربيض : الغنم برعاتها المجتمعة فى مربضها».
(5) أخرجه أحمد ـ عن ابن عمر ، بألفاظ قريبة ـ فى (المسند 2 : 68) وذكره ابن كثير فى (تفسيره / 2 : 291) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 721).
144 ـ وقوله جلّ جلاله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ).
قال المفسّرون : نهى الله المؤمنين ((1) أن يوالوا (1)) اليهود من قريظة والنّضير.

وأوعدهم على ذلك بقوله : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً) :

: حجّة بيّنة فى عقابكم بموالاة الكفّار ؛ أى أنّكم إذا واليتموهم صارت الحجّة عليكم فى عقابكم.

145 ـ قوله عزوجل : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)
قال ابن عبّاس : فى أسفل النّار (2).
قال الأخفش وأبو عبيدة : جهنّم أدراك : أى منازل وكلّ منزل منها درك (3).
وقال الضّحّاك : الدّرج : إذا كان بعضها فوق بعض ، والدّرك : إذا كان بعضها أسفل من بعض.

وقرئ : (الدَّرْكِ) ـ بفتح الرّاء وجزمها (4) ، وهما لغتان.

قال الزّجّاج : الاختيار فتح الرّاء ؛ لأنّه أكثر فى الاستعمال (5).
وقوله : (وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) : أى مانعا يمنعهم من عذاب الله ، من جهة شفاعة أو غير ذلك.

146 ـ (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) من النّفاق (وَأَصْلَحُوا) العمل (6) لله (وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ) : وثقوا به ، والتجئوا إليه (وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ) من شائب الرّياء.

قال علىّ بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ : المنافقون شرّ من كفر بالله وأولاهم بمقته ، وأبعدهم من الإنابة إليه ؛ لأنّه شرط عليهم فى التّوبة الإصلاح والاعتصام ، ولم يشرط ذلك على غيرهم ، ثم شرط الإخلاص ؛ لأنّ النّفاق ذنب

__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «يولوا» (تحريف).
(2) (الدر المنثور 2 : 722) و (تفسير ابن كثير 2 : 393). حاشية ج : «وهو أخفض مكان من النار».
(3) انظر (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 142) و (البحر المحيط 3 : 380) و (اللسان ـ مادة : درك).
(4) قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف بإسكان الراء ، وافقهم الأعمش ؛ والباقون بفتحها وهما لغتان. (إتحاف فضلاء البشر 195) وانظر (السبعة فى القراءات 239) وتوجيه القراءتين فى (البحر المحيط 3 : 380) و (تفسير القرطبى 5 : 425).
(5) انظر (تفسير القرطبى 5 : 425) و (البحر المحيط 2 : 380).
(6) حاشية ج : «أى العمل الفاسد».
القلب ، والإخلاص توبة القلب. ثمّ قال : (فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) ولم يقل : فأولئك المؤمنون ، أو من المؤمنين : غيظا عليهم.

ثمّ أوقع أجر المؤمنين (1) فى التّسويف (2) لانضمام المنافقين إليهم فقال : (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)(3).
147 ـ قوله جلّ جلاله : (ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ ...) الآية.

«ما» استفهام معناه التقرير (4) ؛ أى إنّ الله لا يعذّب الشّاكر المؤمن.

قال ابن عبّاس فى رواية عطاء : ((5) ما يريد الله (5)) بعذاب خلقه.

(إِنْ شَكَرْتُمْ) : اعترفتم بإحسانه (وَآمَنْتُمْ) بنبيّه ، وهذا على التّقديم والتّأخير ؛ أى إن آمنتم وشكرتم ؛ لأنّ الإيمان يقدّم على سائر الطّاعات ، ولا تنفع طاعة دون الإيمان.

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسىّ ، أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه (6) ، أخبرنا إبراهيم بن محمّد ، أخبرنا مسلم ، حدّثنا هدّاب بن خالد ، حدّثنا همّام ، حدّثنا قتادة ، حدّثنا أنس بن مالك ، عن معاذ بن جبل قال :

كنت ردف رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ليس بينى وبينه إلّا مؤخّرة الرّحل ، فقال : «يا معاذ بن جبل ، قلت لبّيك يا رسول الله وسعديك. قال : هل تدرى ما حقّ الله على العباد؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : فإنّ حقّ الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، ثم سار ساعة وقال : يا معاذ بن جبل ، قلت : لبّيك يا رسول الله وسعديك. قال : هل تدرى ما حقّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : أن لا يعذّبهم (7)».
__________________

(1) ب : «المسلمين».
(2) حاشية ج : «أى التأخير».
(3) حاشية ج : «حذفت الياء من يُؤْتِ فى الخط ؛ لسقوطها فى اللفظ ، وسقوطها فى اللفظ لسكون اللام».
(4) حاشية ج : «أى لتقرير النفى ـ وإن كان الكلام مثبتا ، والمعنى لا تفعل».
(5 ـ 5) أ : «ما ير الله» (تحريف).
(6) قال الحضرمى : «عمرويه» بفتح العين المهملة ، وإسكان الميم ، وضم الراء المهملة ، وإسكان الواو ، وفتح الياء التى بعدها ، ويجوز فتح الراء والواو أيضا» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
(7) هذا الحديث سبق تخريجه فى هذه السورة عند الآية 36 ، صفحة (202) من هذا الجزء ، وأخرجه ابن ماجه ـ عن أنس ، عن معاذ ، مختصرا ، فى (سننه ، كتاب الزهد ، باب ما يرجى من رحمة الله 2 : 1435 ، حديث / 4296).
وقال قتادة فى هذه الآية : إنّ الله لا يعذّب شاكرا ولا مؤمنا.

(وَكانَ اللهُ شاكِراً) للقليل من أعمالكم (عَلِيماً) بنيّاتكم.

148 ـ قوله عزوجل : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ)
قال عطاء عن ابن عبّاس : نزلت الآية فى الضّيافة ، ينزل الرّجل بالرّجل عنده سعة ((1) فلا يضيفه (1)) ، فإن تناوله (2) بلسانه فقد عذره الله ؛ وهو قوله : (إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) يعنى : لا يحبّ الله أن يجهر بالقبيح من القول لكنّ المظلوم يجهر بشكواه (3).
وقال قتادة والحسن والسّدّىّ وابن زيد : هذه الآية عامّة فى كلّ مظلوم ، وله أن ينتصر من ظالمه بالدّعاء عليه ما لا ((4) يعتدى عليه (4)).
وقوله : (وَكانَ اللهُ سَمِيعاً) : أى لقول المظلوم (عَلِيماً) بما فى قلبه ؛ أى فليتّق الله ، ولا يقل إلّا الحقّ.

149 ـ قوله جلّ جلاله : (إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ [تُخْفُوهُ]).
قال ابن عبّاس : يريد من أعمال البرّ ، مثل الصّدقة والضّيافة.

(أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ) يأتيك من أخيك المسلم.

(فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا) لمن عفا (5) (قَدِيرٌ أَ) على ثوابه.

150 ـ قوله جلّ جلاله : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ)
يعنى : اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ، ومحمّد والقرآن.

(وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ)
: أى بين الإيمان بالله ورسله ؛ ولا يصحّ الإيمان بالله والتّكذيب برسله أو ببعض منهم ، وذلك قوله : (وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ) لا يصحّ

__________________

(1 ـ 1) أ ، ب : «فلا يضفه».
(2) حاشية ج : «أى فإن تناول الضيف المضيف».
(3) قال مجاهد : إن ضيفا تضيف قوما فأساءوا قراه ، فاشتكاهم ، فنزلت هذه الآية رخصة فى أن يشكوا» (أسباب النزول للواحدى 179) و (تفسير الطبرى 9 : 347) و (تفسير القرطبى 6 : 2). و (البحر المحيط 3 : 381).
(4 ـ 4) ج : «يعتدى فيه» والمثبت عن أ ، ب ، و (تفسير ابن كثير 2 : 394). حاشية ج ، و (تفسير ابن كثير 2 : 394) و (الدر المنثور 2 : 723) و (البحر المحيط 3 : 382) «: أى يجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم المظلوم وأن يدعو عليه ؛ ودعاؤه عليه أن يقول : اللهم أعنى عليه ، اللهم استخرج حقى منه».
(5) حاشية ج : «فهو أولى بالعفو عنكم يوم القيامة».
التّصديق ببعض الأنبياء دون بعض ؛ لأنّ كلّ نبىّ قد دعا إلى تصديق من بعده من الأنبياء ، فإذا كذّبوهم فقد كذّبوا من تقدّم منهم.

وقوله : (وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً)
من إيمان ببعض الرّسل وكفر ببعض ، مذهبا يذهبون إليه (1).
151 ـ (أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا)(2).
ذكر «حقّ» هاهنا : تأكيد لكفرهم ؛ إزالة لتوهّم من يتوهّم أنّ إيمانهم ببعض الرّسل يزيل عنهم اسم الكفر.

ثمّ نزل فى المؤمنين :

152 ـ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ..)(3) إلى آخر الآية.

153 ـ قوله جلّ جلاله : (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ).
قال المفسّرون : إنّ اليهود قالوا للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : إن كنت صادقا أنّك نبىّ فائتنا بكتاب جملة (4) من السّماء ، كما أتى به موسى ، ((5) فأنزل الله هذه الآية (5).
وقوله : (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ [فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً])(6)
يعنى : السّبعين الّذين (7) ذكرنا قصّتهم عند قوله : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً)(8).
وقوله : (ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ) يعنى الّذين خلّفهم موسى مع هارون ـ حين خرج لميقات ربّه.

__________________

(1) «أى دينا يدينون به» انظر (الوجيز للواحدى 1 : 182).
(2) تمام الآية : (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً).

(3) وهو قوله تعالى : (أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً). انظر معناها فيما سبق فى (الوسيط للواحدى 1 : 409).
(4) حاشية ج : أى دفعة واحدة ؛ أى بلا تدريج».
(* ـ *) هذه الورقة رديئة ، ومهزوزة من أصل ج ، ولم نتمكن من قراءتها ، واعتمدت على نسختى أ ، ب فى تحقيقها.
(5) (أسباب النزول للواحدى 179) و (تفسير ابن كثير 2 : 397) و (البحر المحيط 3 : 397) و (الوجيز للواحدى 1 : 182).
(6) بقية الآية : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ).

(7) حاشية ج : «اختارهم موسى وقومه ، كقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا) [سورة الأعراف : 155]».
(8) سورة البقرة : 55 ، وانظر قصتهم فيما تقدم فى (الوسيط للواحدى 1 : 109 ، 110).
وقوله : (مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ) يعنى : العصا واليد وفلق البحر ، (فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ) : لم نستأصل عبدة العجل (1) (وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً) : حجّة بيّنة قوى بها على من ناوأه.

154 ـ قوله جلّ جلاله : (وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ)(2) مفسّر فى سورة البقرة إلى قوله : (وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ) : أى لا تعتدوا باقتناص (3) السّمك فيه.

يقال : عدا عدوا وعدوّا (4) وعداء وعدوانا ؛ أى ظلم وجاوز الحدّ.

وقرأ نافع : لا تعدوا (5) ساكنة العين مشدّدة الدّال ، أراد : لا تعتدوا ، ثم أدغم التّاء فى الدّال لتقاربهما.

وروى ورش : لا تعدوا ـ بفتح العين ؛ وذلك أنّه لمّا أدغم التّاء نقل حركتها إلى العين.

وقوله : (وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً)
قال ابن عبّاس : عهدا مؤكّدا فى النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

155 ـ قوله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(6).
«ما» ـ هاهنا ـ صلة مؤكّدة ، (7) والآية ((8) تفسيرها (8)) ظاهر إلى قوله : (بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ).
يقال : طبع الله على قلب الكافر ؛ أى ختم عليه فلا يعى وعظا ، ولا يوفّق «لخير» (9).
قال الزّجّاج : جعل الله مجازاتهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم.

__________________

(1) : أى الذين خلفهم موسى مع هارون».
(2) بقية الآية : (بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) ، وانظر معناها فيما سلف فى (الوسيط للواحدى 1 : 113).
(3) الاقتناص : القنص ؛ وهو الصيد : (اللسان ـ مادة : قنص).
(4) الإثبات عن أ ، و (اللسان ـ مادة : عدا).
(5) قال ابن مجاهد : «قرأ نافع : لا تعدوا بتسكين العين وتشديد الدال ، وروى عنه ورش : لا تعدوا بفتح العين وتشديد الدال ؛ وقرأ الباقون : لا تَعْدُوا خفيفة ساكنة العين» ، وانظر توجيه القراءات فى (إتحاف فضلا البشر 196) و (البحر المحيط 3 : 388).
(6) بقية الآية : (وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ).

(7) «: أى فبنقضهم ، و «ما» زائدة للتوكيد» (الوجيز للواحدى 1 : 183) و (تفسير القرطبى 6 : 7).
(8 ـ 8) أ : «تفسيره».
(9) ب : «للخير».
وقوله : (فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً)(1) قد مرّ تفسيره فى هذه السّورة.

156 ـ قوله عزوجل : (وَبِكُفْرِهِمْ) يعنى بالمسيح جحدوا أنّه نبىّ (وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً) حين رموها بالزّنى ، وزعموا أنّ عيسى لغير رشدة (2).
157 ـ (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ [عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ])
اليهود تدّعى أنّهم قتلوا المسيح ، وكذّبوا فى ذلك ، قال الله تعالى :

(وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) :

أى ألقى شبهه على غيره ، حتى ظنّوا ـ لمّا رأوه ـ أنّه عيسى ؛ وذلك أنّ عيسى عليه‌السلام ـ لمّا أراد الله تعالى رفعه ـ قال لأصحابه : أيّكم يرضى أن يلقى عليه شبهى ؛ فيقتل ويصلب ، ويدخل الجنّة ، فقال رجل منهم : أنا ، فألقى عليه شبهه فقتل وصلب ، وهم يظنّون أنّهم قتلوا عيسى.

وقوله : (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) : أى فى قتله.

وكان اختلافهم فيه أنّهم لمّا قتلوا الشّخص المشبّه به كان الشّبه قد ألقى على وجهه ، ((3) ولم يلق عليه شبه (3)) جسد عيسى ، فلمّا قتلوه ونظروا إليه قالوا : الوجه وجه عيسى ، والجسد جسد غيره (4) ؛ فذلك اختلافهم فيه.

وقوله : (لَفِي شَكٍّ مِنْهُ) : أى من قتله (ما لَهُمْ بِهِ) : أى بعيسى (مِنْ عِلْمٍ) قتل أو لم يقتل (إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) لكنّهم يتّبعون الظّنّ فى قتله (وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً) : وما قتلوا المسيح على يقين من أنّه المسيح.

158 ـ (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ) : أى إلى الموضع الّذى لا يجرى لأحد سوى الله فيه حكم ، فكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعا إليه ؛ لأنّه رفع عن أن يجرى

__________________

(1) يعنى : عبد الله بن سلام وأصحابه. وانظر معنى ذلك فى هذه السورة عند الآية 46 صفحة (218).
(2) قال صاحب (اللسان ـ مادة : رشد): «يقال : هذا ولد رشدة ؛ إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال فى ضدّه ولد زنية بالكسر فيهما ، ويقال : بالفتح وهو أفصح اللغتين». قال الحضرمى : «قوله : لغير رشدة ، ولغية بكسر اللام والغين ؛ إذا كان لغير نكاح» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / و).
(3 ـ 3) ب : «يلق شبه». قال الواحدى : «ولم يلق على جسده شبه جسد عيسى» (الوجيز للواحدى 1 : 184).
(4) بعده : «فاختلفوا فقال بعضهم : هذا عيسى ، وقال بعضهم : ليس بعيسى ؛ وهذا معنى قوله. لَفِي شَكٍّ مِنْهُ» (الوجيز للواحدى 1 : 184).
عليه حكم [أحد من](1) العباد ؛ يؤكّد هذا أنّ الحسن قال : (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ) : أى إلى السّماء ، كما قال : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ)(2) وكانت الهجرة إلى المدينة.

(وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) فى اقتداره على نجاة من يشاء من عباده (حَكِيماً) فى تدبيره فى نجاة عيسى.

159 ـ قوله جلّ جلاله : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)
قال الزّجّاج : المعنى وما منهم أحد إلّا ليؤمننّ به : أى بعيسى قبل موت عيسى ؛ وذلك عند نزوله من السّماء فى آخر الزّمان ، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلّا آمن به (3) ، حتّى تكون الملّة واحدة ملّة الإسلام.

قال عطاء عن ابن عبّاس : إذا نزل عيسى إلى الأرض لا يبقى يهودىّ ولا نصرانىّ ولا أحد ممّن يعبد غير الله إلّا آمن به وصدّقه ، وشهد أنّه روح الله وكلمته وعبده ونبيّه ، وهذا قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير (4).
أخبرنا محمد بن إبراهيم الفارسىّ ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الثّورىّ (5) ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أخبرنا مسلم ، حدّثنا عبد بن حميد ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدّثنا أبى ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب الصّوفىّ : أنّه سمع أبا هريرة يقول :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «والّذى نفسى بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم ـ صلوات الله عليهما ـ حكما مقسطا ، فيكسر الصّليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع (6) الجزية ، ((7) ويفيض (7)) المال ، حتّى لا يقبله أحد» ، ثمّ

__________________

(1) ما بين الحاصرتين إضافة عن (الوجيز للواحدى 1 : 184).
(2) سورة النساء : 100.

(3) قال الواحدى : «ولا ينفعه حينئذ إيمانه ؛ [لانقطاع وقت التكليف]» (الوجيز للواحدى 1 : 184).
(4) وأبى مالك وابن زيد ، واختاره الطبرى. انظر (تفسير الطبرى 9 : 379) وما بعدها.

(5) قال الحضرمى : «وقع فى سند حديث : أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الثورى ، هكذا فى النسخ كلها ؛ وهو أبو أحمد الجلودى ؛ من رواة كتاب مسلم ، والمعروف أنه الجلودى ـ بضم الجيم ـ فيما ذكر القاضى عياض فى كتاب «المشارق» من تصنيفه. قال : وليس من الجلودى المنسوب إلى جلود ، قرية من قرى أفريقية ـ بفتح الجيم ـ فى شىء ، قلت : وأما «الثورى» فليس بمعروف فى نسبه ، اللهم إلا أن يكون الراوى نسبه إلى مذهبه فله وجه ؛ لأنه كان ينتحل مذهب سفيان الثورى ـ رحمه‌الله» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / ظ).
(6) حاشية ج : «: أى يضعها عنهم ؛ أى لا يقبل منهم إلا الإسلام ، ولا يرضى بالجزية».
(7 ـ 7) ب : «ويقبض» (تحريف).
يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)(1).
قوله : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) على أن قد بلّغ رسالة ربّه ، وأقرّ بالعبوديّة على نفسه.

160 ، 161 ـ قوله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)(2).
قال مقاتل : كان الله ـ عزوجل ـ حرّم على أهل التّوراة أن يأكلوا الرّبا ، ونهاهم عن أن يأكلوا أموال النّاس ظلما ؛ فأكلوا الرّبا ، *) وأكلوا أموال النّاس بالباطل ، وصدّوا عن دين الله ، وعن الإيمان بمحمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ؛ فحرّم الله عليهم ؛ ـ عقوبة لهم ـ ما ذكر فى قوله : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ)(3) الآية.

وقوله : (وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ)
يعنى : ما أخذوا من الرّشا فى الحكم وغير ذلك.

قوله : (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً).
خصّ الكافرين منهم ؛ لأنّه علم أنّ منهم من يؤمن فيأمن ((4) من العذاب (4)).
162 ـ قول جلّ جلاله : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ)
هذا استثناء لمؤمنى أهل الكتاب (5) ؛ وعنى ب «الرّاسخين» : المبالغين فى علم الكتاب ، كعبد الله بن سلّام ،. وعدّة نفر.

قال الزّجّاج : يعنى أنّهم بعلمهم وبصيرتهم ، وثبوتهم فى علمهم آمنوا بالنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

__________________

(1) أخرجه مسلم ـ عن أبى هريرة ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ 1 : 370 ، 371 حديث / 228 ، 229) ، والبخارى ـ عن أبى هريرة ، بألفاظ قربية ـ فى (صحيحه ـ كتاب المظالم ، باب كسر الصليب وقتل الخنزير 2 : 72 ـ 73).
(2) تمام الآية ، وما بعدها : (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ).

(3) سورة الأنعام : 146.

(4 ـ 4) ج : «فيأمن العذاب».
(5) حاشية ج : «وقيل : موضعه خفض واختلفوا فى وجهه ؛ فقال بعضهم : معناه لكن الراسخون منهم ومن المقيمين الصلاة. وقيل معناه : يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة ـ من المعالم».
وقوله : (وَالْمُؤْمِنُونَ [يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ])
قال ابن عبّاس : (وَالْمُؤْمِنُونَ) من أصحاب محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ.

قوله : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ)(1).
نصّ سيبويه على أنّ (وَالْمُقِيمِينَ)(2) : نصب على المدح ، والعرب تقول : جاءنى قومك المطعمين فى المحل ، والمغيثون فى الشّدائد ، على معنى : أذكر المطعمين وهم المغيثون ، وكذلك هذه الآية معناها : أذكر المقيمين وهم المؤتون الزّكاة.

163 ـ قوله جلّ جلاله : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ..)(3) الآية.

قال ابن عبّاس : إنّ جماعة من اليهود قالوا للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : ما أوحى الله إليك ، ولا إلى أحد (بعد) (4) موسى ؛ فكذّبهم الله ، وأنزل : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ...) الآية (5).
وقوله : (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً).
«الزّبور» : الكتاب ، وكلّ كتاب زبور ، وهو فعول بمعنى مفعول ، كالرّسول والرّكوب والحلوب ؛ وأصله من زبرت الكتاب بمعنى كتبت.

وقرأ حمزة : (زَبُوراً)(6) ـ بضمّ الزّاء ؛ على أنّه جمع : زبر ، وهو الكتابة ،

__________________

(1) تمام الآية : (وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً).

(2) قرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة : «والمقيمون» على العطف ، وكذا هو فى حرف عبد الله ، وأما حرف أبى فهو فيه (وَالْمُقِيمِينَ) كما فى المصاحف. واختلف فى نصبه على أقوال ستة ؛ أصحها قول سيبويه بأنه نصب على المدح ؛ أى وأعنى المقيمين ..» (تفسير القرطبى 6 : 13).
(3) تمام الآية : (كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ).

(4) ب : «من بعد».
(5) انظر (تفسير الطبرى 9 : 400) و (تفسير ابن كثير 2 : 421) و (تفسير القرطبى 6 : 15) و (الدر المنثور 2 : 745). و (البحر المحيط 3 : 397).
(6) قرأ حمزة وخلف : [زبورا] بضم الزاى : جمع زبر ، نحو فلس وفلوس ، و [قرأ] الباقون بفتحها على الإفراد ، كالحلوب اسم مفعول» (إتحاف فضلاء البشر 196) وانظر (السبعة فى القراءات 240). و (تفسير القرطبى 6 : 17) و (البحر المحيط 3 : 397).
سمّى المفعول (1) باسم المصدر ثم جمعه ، كما «يسمّى» (2) المكتوب كتابا ، ثم «يجمع» (3) على كتب.

164 ـ قوله تعالى : (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ ...)(4) الآية.

قال الكلبىّ : يقول من الرّسل من قد سمّيناهم لك ((5) فى القرآن (5)) ، وعرّفناكهم إلى من بعثوا ، وما ردّ عليهم قومهم ، ومنهم من لم نسمّه لك.

وقوله : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) :

أى مخاطبة من غير واسطة ؛ وتأكيد (كَلَّمَ) بالمصدر ((6) يدلّ على (6)) أنّه سمع كلام الله حقيقة ، لا كما تقول القدريّة : إنّ الله تعالى خلق كلاما فى محلّ ، فسمع موسى ذلك الكلام ((7) من ذلك المحلّ (7)) ؛ لأنّه لا يكون ذلك كلام الله تعالى.

قال أحمد بن يحيى (8) : لو قال : وكلّم الله من غير أن يؤكّد بالمصدر لاحتمل ما قالوا ، فلمّا قال : تكليما سقط الشّكّ الّذى كان يدخل فى الكلام ؛ لأنّ أفعال المجاز لا تؤكّد بذكر المصادر ، لا يقال : أراد الحائط أن يسقط إرادة (9).
165 ـ قوله جلّ جلاله : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ) : أى بالجنّة لمن أطاع ، (وَمُنْذِرِينَ) بالنّار لمن عصى (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(10) ؛ لأنّه لو لم يبعث الرّسل لكان للنّاس حجّة فى ترك الطّاعة والتّوحيد والمعرفة ؛ لأنّ هذه الأشياء إنّما وجبت ببعث الرّسل ؛ وقد قال فى آية أخرى :

(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً)(11) ؛

__________________

(1) حاشية ج : «على أن المراد بالزبر ـ الذى هو المصدر ـ مزبور».
(2) أ ، ب : «سمى».
(3) ب : «جمع».
(4) تمام الآية : (وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ).

(5 ـ 5) الإثبات عن ج.
(6 ـ 6) ب : «يدل عليه».
(7 ـ 7) الإثبات عن ج.
(8) وهو المعروف بثعلب ، وانظر قوله هذا فى (البحر المحيط لأبى حيان 3 : 398).
(9) حاشية ج : «لأن نسبة الفعل إلى الحائط مجاز».
(10) «فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسولا يعلمنا دينك ؛ فبعثنا الرسل قطعا لعذرهم» (الوجيز للواحدى 1 : 185).
(11) سورة طه : 134.

فبيّن أنّهم كانوا يحتجّون بعدم الرّسل لو لم يبعث إليهم.

(وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) فى اقتداره على إنجاز موعده على ألسنة رسله. (حَكِيماً) فى إرساله الرّسل.

166 ـ قوله عزوجل : (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ ...) الآية.

قال المفسّرون : إنّ رؤساء مكّة قالوا : يا محمد ، سألنا اليهود عنك ، وعن صفتك ، فزعموا أنّهم لا يعرفونك فى كتابهم ، فائتنا بمن يشهد لك : أنّ الله بعثك إلينا رسولا ؛ فنزل : (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ)(1).
قال الزّجّاج : «الشّاهد» : هو المبيّن لما يشهد به ، والله ـ عزوجل ـ يبيّن ما أنزل إليه ؛ بنصب المعجزة له ، ويبيّن صدق نبيّه بما يغنى عن بيان أهل الكتاب.

وقوله : (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ)(2) : أى أنزله وفيه علمه ؛ أى معلومه.

قال الزّجّاج : أنزل القرآن الّذى فيه علمه (3).
(وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ) من قامت له المعجزة شهدت الملائكة بصدقه (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) تسلية للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عن شهادة أهل الكتاب بشهادة الله والملائكة.

167 ـ قوله جلّ جلاله ؛ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) يريد : اليهود ، (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) : دين الإسلام ، بقولهم : ما نعرف صفة محمّد فى كتابنا (قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً) بعدوا عن سبيل الخير فلا يهتدون.

168 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعنى : اليهود (وَظَلَمُوا) محمّدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بكتمان نعته (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) يعنى : من مات منهم على الكفر (وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً) يعنى : دين الإسلام (إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ) يعنى :

__________________

(1) (أسباب النزول للواحدى 179) وفى (الدر المنثور 2 : 750) و (تفسير ابن كثير 2 : 429) و (تفسير الطبرى 9 : 409): «عن ابن عباس قال : دخل على رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ جماعة من اليهود ، فقال لهم : إنى والله أعلم أنكم تعلمون أنى رسول الله ، فقالوا : ما نعلم ذلك ، فأنزل الله : (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ ..)».
(2) حاشية ج ، و (البحر المحيط 3 : 398) «وجه التأويل فى قوله تعالى : (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ) : أنزل ذلك الكتاب بعلم منه بأنك خيرته من خلقه ، وصفيه من عباده» وهو قول ابن جريج.

(3) انظر (البحر المحيط لأبى حيان 3 : 398).
طريق اليهوديّة ، وهو طريق جهنّم (1) (خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) لأنّه قادر على أن يخلق لهم العذاب والألم شيئا بعد شىء إلى ما لا يتناهى.

170 ـ قوله جلّ جلاله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ)
قال ابن عبّاس : يريد المشركين (2).
(قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ) : أى بالهدى والصّدق وشهادة أن لا إله إلّا الله (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ)
قال الزّجّاج : قال الخليل وجميع البصريّين : هذا محمول على المعنى ، كأنّ معنى قوله : (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ) ((3) وائتوا (3)) خيرا لكم.

وقوله : (وَإِنْ تَكْفُرُوا) : أى بتكذيب محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (4).
(فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : ملكا له واقتدارا عليه : أى أنّه غنىّ عنكم وعن إيمانكم (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بما يكون منكم من إيمان أو كفر (حَكِيماً) فى تكليفكم مع علمه بما يكون منكم.

171 ـ قوله جلّ جلاله : (يا أَهْلَ الْكِتابِ) يريد النّصارى (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) لا تتجاوزوا حدّ الحقّ (5).
يقال : غلا يغلو غلوّا ؛ إذا جاوز الحقّ. والنّصارى غلت فى المسيح ، فجاوزوا به منزلة الأنبياء حتّى جعلوه إلها ؛ وذلك أنّ المار يعقوبيّة (6) : نصارى أهل نجران ، قالوا : عيسى هو الله ؛ وقالت النّسطوريّة : هو ابن الله ؛ وقالت

__________________

(1) (الوجيز للواحدى 1 : 186) وحاشية ج : «: أى الطريق الذى يقودهم إلى جهنم».
(2) كما روى عنه أنها نزلت فى المشركين. قال أبو حيان : هذا خطاب لجميع الناس ـ وإن كانت السورة مدنية فالمأمور به أمر عام ، ولو كان خاصا بتكليف مالكان النداء خاصا بالمؤمنين فى الغالب. (تفسير البحر المحيط 3 : 400) وقال القرطبى : هذا خطاب للكل. (تفسير القرطبى 6 : 20).
(3 ـ 3) أ : «ايتوا». وهو مذهب الخليل وسيبويه. (البحر المحيط 3 : 400) و (تفسير القرطبى 6 : 20) وفى (الوجيز للواحدى 1 : 186) «: أى ائتوا ما هو خير لكم من الكفر بالإيمان به».
(4) بعده : «وتكفروا نعمة الله عليكم به» (الوجيز للواحدى 1 : 186).
(5) قال الواحدى فى (الوجيز له 1 : 186): «لا تجاوزوا الحد ولا تشددوا فيه» ، وقال الطبرى (9 : 415) «يقول : لا تجاوزوا الحق فى دينكم فتفرطوا فيه ، ولا تقولوا فى عيسى غير الحق ، فإن قيلكم فيه : إنه ابن الله ، قول منكم على الله غير الحق ، لأن الله لم يتخذ ولدا فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا».
(6) قال الحضرمى : «المار يعقوبية : اسم مركب لفرقة منسوبة إلى رئيس لهم ، وكذا «النسطورية» بنون مفتوحة وسين مهملة ساكنة ، وطاء مهملة مضمومة ، وواو وراء مهملة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت وهاء ، وكذا «المرقوسية» بقاف وسين مهملة بعد الواو ، وفتح الميم التى فى أوله ، وإسكان الراء وضم القاف وكسر السين ، وتشديد الياء : فرق من النصارى» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة 9 / ظ).
المرقوسيّة : هو ثالث ثلاثة ، فأنزل الله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ)(1).
أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد بن أحمد المطّوّعىّ ، أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيرىّ ، أخبرنا أحمد بن علىّ المثنّى ، حدّثنا محمد بن عبد الرحمن ، حدّثنا عبد الله ابن المبارك ، عن عوف الأعرابىّ ، عن زياد بن ((2) الحصين (2)) ، عن أبى العالية ، عن ابن عبّاس قال :

قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : «إيّاكم والغلوّ فى الدّين فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ فى الدّين (3)».
وقوله : (وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) :

أى فليس لله ولد ولا زوجة ولا شريك ، هذا هو الحقّ.

ثمّ أخبر عن عيسى فقال ؛

(إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ) ذكرنا تفسير هذا فى سورة آل عمران (4).
قال الكلبىّ : يعنى قوله : «كن» فكان من غير أب (5).
وقوله : (وَرُوحٌ مِنْهُ) : أى من خلقه وإحداثه ؛ وذلك أنّ الله تعالى لمّا أخرج الأرواح من ظهر آدم ؛ لأخذ الميثاق عليهم ، ثمّ ردّها إلى صلبه «وأمسك» (6) ، عنده روح عيسى إلى أن أراد خلقه ، ثم أرسل ذلك الرّوح إلى مريم ، فدخل فى فيها (7) ، فكان منه عيسى ، وهذا قول أبىّ بن كعب (8)
__________________

(1) انظر (أسباب النزول للواحدى 180) و (البحر المحيط 3 : 400).
(2 ـ 2) ج «حصين» والمثبت تصويب عن أ ، ب ، و (سنن ابن ماجه 2 : 1008) وانظر (تقريب التهذيب 219 ت / 2068).
(3) الحديث أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس فى (سننه ـ كتاب المناسك ـ باب قدر حصى الرمى 2 : 1008 ، حديث / 3029).
(4) انظر معناها فيما تقدم عند تفسير الآية 45 من سورة آل عمران صفحة (34) من هذا الجزء.

(5) وهو قول قتادة ، كما فى (تفسير الطبرى 9 : 418) و (تفسير ابن كثير 2 : 231) و (الدر المنثور 2 : 751) وهو فى (تفسير القرطبى 6 : 22) و (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 144) بلا نسبة.
(6) ج : «أمسك». حاشية ج : «صلبه أى صلب آدم ، وأمسك : أى أمسك الله.

(7) حاشية ج : «: أى فدخل ذلك الروح فى فم مريم قيل : هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله أضافه إلى نفسه ؛ لأنه كان من أمره ؛ وسمى روحا لأنه روح وجسد كغيره ؛ أو لأنه خرجت من ذى روح. والمعنى : لا نسبة ولا اتصال بين الله تعالى وبين عيسى ، وأضيف إلى الله تعالى تشريفا وتعظيما له ـ من الكواشى».
(8) انظر (تفسير القرطبى 6 : 22) و (البحر المحيط 3 : 401).
أخبرنا أبو إبراهيم بن أبى القاسم الواعظ ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، أخبرنا محمّد بن الحسين بن الخليل ، حدّثنا هشام بن عمّار ، حدّثنا صدقة ، حدّثنا ابن جابر ، عن عمير بن هانئ ، عن جنادة بن أبى أميّة ، عن عبادة بن الصّامت :

عن النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «من شهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ عيسى عبد الله وابن أمته ، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأنّ الجنّة حقّ ، والنّار حقّ ، والبعث حقّ ، أدخله الله الجنّة من أىّ أبواب الجنّة شاء» رواه مسلم (1) عن داود بن رشيد ، عن الوليد ابن مسلم ، عن ابن جابر.

وقوله : (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ).
قال الزّجّاج : لا تقولوا : آلهتنا ثلاثة ، يعنى قولهم : الله وصاحبته ، وابنه [تعالى الله عن ذلك](2) (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) : ((3) أى ائتوا بالانتهاء عن قولكم خيرا لكم (3)) ممّا تقولون. (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ) نزّه نفسه (أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ملكا وخلقا من غير شريك فى ذلك ، وإذا استحال الشّريك فى وصفه استحال الولد (4).
(وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) : أى مفوّضا إليه القيام بتدبير ملكه الّذى لا ملك أوسع منه.

172 ـ قوله تعالى : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ).
قال المفسّرون : يقولون : الاستنكاف والاستكبار واحد (5).
__________________

(1) أخرجه مسلم ـ عن عبادة بن الصامت ـ فى (صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب عقائد التوحيد 1 : 191 ، حديث / 44) ، والبخارى ـ عن عبادة بن الصامت ، بمثله ـ فى (صحيحه ـ كتاب بدء الخلق 2 : 254) ، والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 752) وابن كثير فى (تفسيره : 2 : 431).
(2) ما بين الحاصرتين إضافة عن (الوجيز للواحدى 1 : 187).
(3 ـ 3) الإثبات عن أ ، ج. قال سيبويه : ««خَيْراً» منصوب بإضمار فعل ؛ كأنه قال : ائتوا خيرا لكم ؛ لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهم ..» (تفسير القرطبى 6 : 25).
(4) حاشية ج : «لأن الولد شريك».
(5) حاشية ج : «قيل : الاستنكاف : هو التكبر مع الأنفة ؛ والاستكبار : هو الغلو والتكبر من غير أنفة».
قال الكلبىّ (1) : لن يتعظم ، وقال الأخفش ومقاتل : لن يأنف ، (2) وقال الزّجّاج : أى ليس يستنكف الّذى (3) تزعمون أنّه إله : (أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) من كرامة الله تعالى ، والمواطن الشّريفة ، وهم أكثر من البشر.

ثمّ أوعد من استكبر عن عبادة الله تعالى فقال : (وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ ..)(4) الآية.

174 ـ قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ)
قال ابن عبّاس : يريد ب «البرهان» : النّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وما جاء به من البيان. وإنّما قيل للنّبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : برهان ؛ لما معه من المعجزة التى تشهد بصدقه (5).
وقوله : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً.)
يريد : القرآن ، سمّاه نورا ؛ لأنّه تبيّن به الأحكام كما تبيّن الأشياء بالنّور.

175 ـ قوله : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ) : امتنعوا به من زيغ الشّيطان.

(فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ)
قال ابن عبّاس : يريد الجنّة (وَفَضْلٍ) يتفضّل عليهم بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت. (وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً) : ((6) دينا مستقيما (6)).
176 ـ قوله جلّ جلاله : (يَسْتَفْتُونَكَ ..) الآية.

أنزل الله تعالى فى الكلالة آيتين ؛ إحداهما فى الشّتاء ، وهى التى فى أوّل هذه

__________________

(1) قال الواحدى : «قال الكلبى : إن وفد نجران قالوا : يا محمد ، تعيب صاحبنا! قال : ومن صاحبكم؟ قالوا : عيسى ، قال : وأى شىء أقول فيه؟ قالوا : تقول : إنه عبد الله ورسوله ، فقال لهم : إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله ، قالوا : بلى. فنزلت : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ..) الآية». (أسباب النزول للواحدى 180) وانظر (البحر المحيط 3 : 402).
(2) (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 137) و (الوجيز للواحدى 1 : 187) و (تفسير القرطبى 6 : 26) وفى (مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 144) لن يأنف ويستكبر ويتعظم وكذا فى (البحر المحيط 3 : 402).
(3) حاشية ج : «الصلة والموصول فاعل يستنكف»
(4) تمام الآية : (وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) ، والآية التى بعدها أغفلها الواحدى ، وهى قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) (الآية : 173).
(5) انظر (تفسير القرطبى 6 : 27) و (البحر المحيط 3 : 405) و (الدر المنثور 2 : 753).
(6 ـ 6) الإثبات عن أ ، ج ، و (الوجيز للواحدى 1 : 188) و (تفسير القرطبى 6 : 27).
السّورة (1) ؛ والأخرى فى الصّيف ؛ وهى هذه الآية ؛ ولهذا تسمّى هذه الآية آية الصّيف.

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أبو خليفة ، حدّثنا أبو الوليد ، حدّثنا شعبة ، حدّثنا أبو إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب يقول :

آخر آية نزلت : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) وآخر سورة ((2) أنزلت (2)) «براءة». رواه البخارىّ عن أبى الوليد ، ورواه مسلم (3) عن بندار ، عن غندر ، كلاهما عن شعبة.

أخبرنا أبو بكر الفارسىّ ، أخبرنا محمّد بن عدى بن عمرويه ، حدّثنا إبراهيم بن محمد ، حدّثنا عمرو الناقد ، حدّثنا سفيان ، عن محمّد بن المنكدر : أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول :

مرضت فأتانى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وأبو بكر يعوداننى ماشيين ، فأغمى عليّ ، فتوضّأ ثم صبّ علىّ من وضوئه ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أقضى فى مالى؟ فلم يردّ علىّ شيئا ، حتّى نزلت آية ((4) الميراث (4)) : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)(5).
قال ابن عبّاس : يريد من ليس له ولد ولا والد.

(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ)
أراد : ولا والد ، فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر ، ودلّ على المحذوف أنّ الفتيا فى الكلالة ، والكلالة : من ليس له ولد ولا والد ، فإن كان له أحدهما لم يسمّ كلالة.

__________________

(1) انظر معنى آية الشتاء عند الآية رقم 12 من سورة النساء فيما تقدم صفحة (172) وما بعدها من هذا الجزء.

(2 ـ 2) أ ، ب : «نزلت». يقصد بقوله بعد : «بَراءَةٌ» : سورة التوبة.
(3) الأثر أخرجه البخارى ـ عن البراء بن عازب ـ فى (صحيحه ـ كتاب التفسير ـ آخر سورة النساء 3 : 123) ومسلم فى (صحيحه ـ كتاب الفرائض ـ ميراث الكلالة 2 : 141 ، 142 ، رقم 11 ـ 14) والسيوطى فى (الدر المنثور 2 : 759).
(4 ـ 4) ب : «المواريث».
(5) الأثر أخرجه البخارى فى (صحيحه ـ كتاب المرضى ـ باب وضوء العائد للمريض 3 : 8) ومسلم فى (صحيحه ـ كتاب الفرائض ـ ميراث الكلالة 4 : 127 ـ 128 رقم 5) وأبو داود فى (سننه ـ كتاب الفرائض ـ باب فى الكلالة 3 : 119 ، رقم 2886) والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب الفرائض ـ باب ميراث الأخوات 8 : 249) كلهم عن جابر بن عبد الله. قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.

وانظر (أسباب النزول للواحدى 180) و (الدر المنثور 2 : 753).
وقوله : (وَلَهُ أُخْتٌ)
أراد : من أبيه وأمّه ، أو أبيه ؛ لأنّ ذكر أولاد الأمّ قد سبق فى أوّل السّورة (1). (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) هذا بيان فرضها عند الانفراد ، ولها نصف المال بالتّسمية.

وقوله : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) يعنى أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن للأخت ولد ، وهذا فى الأخ من الأب والأم ، أو من الأب.

وقوله : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ)(2) ظاهر إلى قوله : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا).
وروى أنّ أبا بكر الصّدّيق قال فى خطبته : ألا إنّ الآية التى أنزل الله تعالى فى أوّل سورة النّساء من شأن الفرائض ، أنزلها فى الولد والوالد (3) ؛ والآية الثانية أنزلها فى الزّوج والزّوجة والإخوة من الأمّ (4) ؛ والآية الّتى ختم بها سورة النّساء أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأمّ (5) ؛ والآية التى ختم بها سورة الأنفال أنزلها فى : (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)(6) ممّا جرت به الرّحم من العصبة (7).
وقوله : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) : أى لئلّا تضلّوا ، أو ألّا تضلّوا ، وهذا كقوله : (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا)(8) : أى لئلا تزولا. هذا قول الفرّاء والكسائىّ.

وقال البصريّون : المحذوف هاهنا مضاف على تقدير : يبيّن الله لكم كراهة أن تضلّوا ، فحذف المضاف (9).
__________________

(1) انظر بيانها عند تفسير الآية 12 من سورة النساء ، صفحة (212) وما بعدها من هذا الجزء.

(2) تمام الآية : (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

(3) أى الآية رقم 11 ، أولها قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...).

(4) وهى الآية رقم 12 من سورة النساء ، أولها قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ...).

(5) وهى الآية الأخيرة من هذه السورة ، أولها قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ).

(6) سورة الأنفال : 75.

(7) الأثر أخرجه ابن جرير ، وعبد بن حميد ، والبيهقى فى سننه «عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال فى خطبته ..» انظر (الدر المنثور 2 : 759).
(8) سورة فاطر : 41.

(9) قال أبو حيان : «أَنْ تَضِلُّوا» مفعول من أجله ، ومفعول «يُبَيِّنُ» محذوف ؛ أى يبين لكم الحق. فقدره البصرى والمبرد وغيره : كراهة أن تضلوا ، وقدر الكوفى والفراء والكسائى وتبعهم الزجاج : لأن لا تضلوا ، وحذف لا. ورجح أبو على قول المبرد ؛ بأن قال : حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف لا». (البحر المحيط 3 : 408 ـ 409) وبنحوه (فى تفسير القرطبى 6 : 29) و (تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 174) وانظر (تفسير الطبرى 9 : 445).
[تم بحمد الله وتوفيقه تحقيق الجزء الثانى من كتاب «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» للإمام الواحدى. ويتلوه إن شاء الله تعالى تحقيق الجزء الثالث ، وأوله «تفسير سورة المائدة»].
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	(21)
	22

	تفسير قوله تعالى : (أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ...)
	
	

	الآية. المراد بأعمالهم. / / 
	(22)
	22

	تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ...) الآية.
	
	

	بيان المراد ب «كتاب الله». معنى قوله : «ليحكم بينهم». المراد بقوله : «وهم معرضون».
	(23)
	22 ـ 23

	تفسير قوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «الغرور».
	(24)
	23


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ..) الآية.
	
	

	معنى «كيف» ، وقوله «وفّيت» ، و «لا يظلمون». 
	(25)
	23 ـ 24

	تفسير قوله تعالى : (قل اللهم مالك الملك ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها. معنى «اللهم» و «مالك الملك» بيان معانى قوله «تؤتى الملك» ، و «تذل من تشاء» ، و «بيدك الخير».
	
	

	ذكر فضل «فاتحة الكتاب» ، و «آية الكرسى» ، و «شهد الله أنه لا إله إلا هو» ، و «قل اللهم مالك الملك ...» إلى قوله : «وترزق من تشاء بغير حساب».
	(26)
	24 ـ 25

	تفسير قوله تعالى : (تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «تولج» ومعنى «الإيلاج». ذكر اختلاف أهل التفسير فى إخراج الحىّ من الميت ، والميت من الحىّ.
	
	

	ومعنى قوله : «بغير حساب». 
	(27)
	25 ـ 26

	تفسير قوله تعالى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء.
	
	

	بيان معنى «التقية» ومتى تحلّ. ومعنى قوله : «ويحذركم الله نفسه» ، و «إليه المصير». 
	(28)
	26

	تفسير قوله تعالى : (قل إن تخفوا ما فى صدوركم ...) الآية.
	
	

	معنى : «تخفوا ما فى صدوركم» ، و «تبدوه» و «يعلمه الله». 
	(29)
	27

	تفسير قوله تعالى : (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «ما عملت من خير» ، و «الأمد».
	(30)
	27

	تفسير قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «محبة العبد لله» و «محبّة الله للعبد». 
	(31)
	27 ـ 28

	تفسير قوله تعالى : (قل أطيعوا الله والرسول ...) الآية.
	
	

	بيان أن طاعة الله معلّقة بطاعة الرسول ، معنى قوله : «فإن تولّوا» ، ومعنى عدم محبة الله للكافرين.
	(32)
	28

	تفسير قوله تعالى : (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ...) الآيتان.
	
	

	بيان معنى «اصطفى» ، والمراد ب «آل إبراهيم» ، و «آل عمران» معنى قوله : «بعضها من بعض» ، و «عليم». 
	(33 ، 34)
	28 ـ 29

	تفسير قوله تعالى : (إذ قالت امرأة عمران ...) الآيتان.
	
	

	بيان اسم امرأة عمران ونسبها .. ومعانى : «نذرت» و «النذر» و «محرّرا». ذكر ما جاء فى قوله تعالى : «والله أعلم بما وضعت» من أوجه القراءات ، واختلاف المعنى حسب القراءات. بيان أن الذرية قد 
	(35 ـ 36)
	29 ـ 31


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تقع على الواحد خاصة ، وأن الشيطان يمسّ جميع ولد آدم غير مريم بنت عمران وابنها عيسى عليه‌السلام.
	
	

	تفسير قوله تعالى : (فتقبلها ربها بقبول حسن ...) الآية.
	
	

	بيان معانى قوله : «تقبلها» و «أنبتها» ، و «المحراب». وذكر ما جاء فى قوله : «وكفلها زكريا» من قراءات ، ومعنى قوله : «أنى لك هذا؟». بيان نوع الرزق الذى وجده زكريا عند مريم عليهما‌السلام. فى الآية دليل على طلب الولد.
	(37)
	31 ـ 32

	تفسير قوله تعالى : (هنالك دعا زكريا ربه ...) الآية.
	
	

	معانى قوله : «من لدنك» ، و «ذرية طيبة» ذكر السبب الذى دعا زكريا ربه فى أن يهب الله له ولدا. 
	(38)
	32 ـ 33

	تفسير قوله تعالى : (فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب ...) الآية.
	
	

	بيان أوجه القراءات ومعنى كل قراءة فى قوله تعالى : «فنادته» و «أن الله يبشرك» ، والمراد بقوله : «بكلمة من الله» ذكر أقوال المفسرين فى معنى «السيد» ، و «الحصور».
	(39)
	33 ـ 34

	تفسير قوله تعالى : (قال رب أنى يكون لى غلام ...) الآية.
	
	

	استخبار زكريا ربّه لما بشّر بالولد على كبر سنّه. بيان معنى «الكبر» و «عاقر». 
	(40)
	34 ـ 35

	تفسير قوله تعالى : (قال ربّ اجعل لىءاية ...) الآية.
	
	

	بيان معنى الآية التى طلبها زكريا عليه‌السلام من ربّه. ذكر معنى «الرمز» و «العشى» ، و «الإبكار». 
	(41)
	35 ـ 36

	تفسير قوله تعالى : (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «اصطفاك» ، و «طهرك». ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : «على نساء العالمين». 
	(42)
	36

	تفسير قوله تعالى : (يا مريم اقنتى لربك ...) الآية.
	
	

	ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : «اقنتى» ، ولما ذا قدّم السجود على الركوع ، وقال : «مع الراكعين» ، ولم يقل مع الراكعات؟ 
	(43)
	36

	تفسير قوله تعالى : (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ...) الآية.
	
	

	معنى «الإيحاء». استدلال العلماء بهذه الآية على إثبات القرعة ، وأن الخالة لها الحق بالحضانة من سائر القرابات.
	(44)
	37

	تفسير قوله تعالى : (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ...) الآية.
	
	

	بيان اختلاف العلماء فى معنى «المسيح» معنى «الوجيه» وقوله : «من المقربين».
	(45)
	37 ـ 38

	تفسير قوله تعالى : (ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين). 
	(46)
	38 ـ 39


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	معنى «المهد» وما المراد بكلامه فى المهد؟ وبيان معنى «الكهل» ، وما المراد بقوله «من الصالحين»؟
	
	

	تفسير قوله تعالى : (قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر ...) الآية.
	
	

	تعجبت مريم عليها‌السلام حين بشرت بالولد فلما ذا؟
	
	

	ومعنى «البشر». 
	(47)
	39

	تفسير قوله تعالى : (ويعلمه الكتاب والحكمة ...) الآيات.
	
	

	بيان معانى قوله : «الكتاب» ، و «الحكمة» و «الآية».
	
	

	معنى «أخلق» ، والخلق ، و «الهيئة» و «الأكمه» ، و «الأبرص» ، وذكر اختلاف القراء فى قوله تعالى : «طيرا» بيان ما أتى به عيسى عليه‌السلام من المعجزات. ولما ذا وحد الآية وكان قد أتاهم بآيات. 
	(48 ، 49)
	39

	تفسير قوله تعالى : (ومصدقا لما بين يدى من التوراة ...) الآية. 
	(50)
	40 ـ 41

	تفسير قوله تعالى : (إن الله ربى وربكم فاعبدوه ...) الآية.
	
	

	معنى قوله تعالى : «صراط مستقيم».
	(51)
	41

	تفسير قوله تعالى : (ربنا آمنا بما أنزلت ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «فاكتبنا مع الشاهدين». 
	(53)
	42

	تفسير قوله تعالى : (ومكروا ومكر الله ...) الآية.
	
	

	القول فى تواطؤ اليهود على قتل سيدنا عيسى عليه‌السلام.
	
	

	بيان المراد بقوله : «ومكروا» ، ومعنى مكر الله بهم».
	(54)
	42 ـ 43

	تفسير قوله تعالى : (إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلىّ ...) الآية.
	
	

	بيان اختلاف العلماء فى معنى وفاة سيدنا عيسى عليه‌السلام ورفعه. معنى قوله تعالى : «فوق الذين كفروا».
	(55)
	43 ـ 44

	تفسير قوله تعالى : (فأما الذين كفروا فأعذبهم عذبا شديدا ...) الآية.
	
	

	بيان جزاء الكافرين فى الدنيا 
	(56)
	44

	تفسير قوله تعالى : (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ...) الآية.
	
	

	بيان جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ، وعقاب الظالمين. 
	(57)
	44

	تفسير قوله تعالى : (ذلك نتلوه عليك من الآيات ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله «نتلوه» ، و «الآيات» ، والمراد ب «الذكر الحكيم». 
	(58)
	45

	تفسير قوله تعالى : (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...) الآية.
	
	

	بيان أنها نزلت بسبب راهبى نجران حينما عرض النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليهما الإسلام فامتنعا. معنى قوله «عند الله».
	
	

	بيان ذكر خلق آدم. 
	(59)
	45 ـ 46


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) الآية.
	
	

	بيان معنى «الامتراء» و «الممترى». 
	(60)
	46

	تفسير قوله تعالى : (فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم ...) الآية.
	
	

	معنى «المباهلة». الدليل على أن أبناء البنات يسمّون أبناء. المراد بالأنفس. 
	(61)
	47 ـ 48

	تفسير قوله تعالى : (إن هذا لهو القصص الحق ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : (القصص الحق.) 
	(62)
	49

	تفسير قوله تعالى : (فإن تولّوا فإن الله عليم بالمفسدين) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : (فإن تولّوا). 
	(63)
	49

	تفسير قوله تعالى : (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ...) الآية.
	
	

	المراد بقوله : «سواء» ، ومعنى «كلمة» ، وقوله : «فإن تولّوا». 
	(64)
	49 ـ 50

	تفسير قوله تعالى : (يأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم ...) الآية.
	
	

	سبب نزول هذه الآية. دعوى كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه.
	
	

	بيان اختلاف العلماء فى معنى التوراة والإنجيل ، واشتقاقهما. 
	(65)
	50 ـ 52

	تفسير قوله تعالى : (ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «ها أنتم». المنع من الجدال لمن لا علم له. 
	(66)
	52

	تفسير قوله تعالى : (ما كان إبراهيم يهوديّا ولا نصرانيا ...) الآية.
	
	

	بيان حال إبراهيم عليه‌السلام ، وبراءته ونزاهته عن الدينين ، ووصفه بدين الإسلام.
	(67)
	52

	تفسير قوله تعالى : (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «أولى الناس» ، والمراد بقوله : «والذين آمنوا معه».
	(68)
	52 ـ 53

	تفسير قوله تعالى : (ودت طائفة من أهل الكتاب ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : (ودت طائفة ...) ؛ وقوله : (وما يشعرون).
	(69)
	53

	تفسير قوله تعالى : (يأهل الكتاب لم تكفرون ...) الآيتين.
	
	

	معنى قوله : «وأنتم تشهدون».
	(70 ، 71)
	53

	تفسير قوله تعالى : (وقالت طائفة من أهل الكتاب ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «وجه النهار» ، وقوله : «واكفروا آخره». 
	(72)
	53 ـ 54

	تفسير قوله تعالى : (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «إن الهدى هدى الله» ، و «يؤتى أحد مثل ما أوتيتم». 
	(73)
	54 ـ 55

	تفسير قوله تعالى : (يختص برحمته من يشاء ...) الآية.
	
	

	بيان اختلاف العلماء فى معنى قوله : «برحمته».
	(74)
	55

	تفسير قوله تعالى : (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ...) الآية.
	
	

	الاستدلال بهذه الآية على ملازمة الغريم. فضل الأمانة.
	(75)
	55 ـ 56


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى (بلى من أوفى بعهده ...) الآية. المراد بالعهد. ومعنى قوله : «واتقى». 
	(76)
	56

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين يشترون بعهد الله ...) الآية.
	
	

	بيان سبب نزولها. حكم الحاكم لا يحل المال إذا علم المحكوم له بطلانه. معنى قوله : «يشترون» و «بعهد الله» ، وقوله : «لا خلاق لهم» ، و «لا يزكيهم». 
	(77)
	56 ـ 59

	تفسير قوله تعالى : (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «اللى» ، وقوله : «لتحسبوه».
	(78)
	60

	تفسير قوله تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ...) الآية.
	
	

	بيان سبب نزولها ، وبيان معنى «الحكم» و «الربّانيين».
	
	

	وذكر أقوال العلماء فى معنى «الربّاني». 
	(79)
	60 ـ 62

	تفسير قوله تعالى : (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ...) الآية.
	
	

	معنى الاستفهام فى قوله : «أيأمركم بالكفر». 
	(80)
	62

	تفسير قوله تعالى : (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «ما» هاهنا ، وبيان أوجه القراءات فى «لما».
	
	

	معنى أخذ الميثاق. ومعنى قوله : «أأقررتم» ، والمراد ب «الإصر». 
	(81)
	62 ـ 64

	تفسير قوله تعالى : (فمن تولى بعد ذلك ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «تولى» ، و «الفاسقون». 
	(82)
	64

	تفسير قوله تعالى : (أفغير دين الله ...) الآية.
	
	

	المراد بأهل السموات والأرض. 
	(83)
	64 ـ 65

	تفسير قوله تعالى : (قل آمنا بالله ...) الآية. 
	(84)
	65

	تفسير قوله تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا ...) الآية. بيان معنى قوله : «من الخاسرين». 
	(85)
	65 ـ 66

	تفسير قوله تعالى : (كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم ...)
	
	

	الآية. بيان حكم من ارتدّ عن الإسلام. معنى «البينات». 
	(86)
	

	تفسير قوله تعالى : (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «تابوا» و «أصلحوا».
	(89)
	

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ...) الآية سبب نزولها. 
	(90)
	67 ـ 68

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ...) الآية.
	
	

	معنى «ملء الشىء» ، وقوله : «ولو افتدى به». 
	(91)
	68 ـ 69

	تفسير قوله تعالى : (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ...) الآية.
	
	

	بيان الخلاف فى معنى «البرّ» ذكر أقوال المفسرين فى المراد ب «الإنفاق». 
	(92)
	69 ـ 70


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ...) الآية.
	
	

	سبب نزول هذه الآية. بيان ما حرمه يعقوب على نفسه. 
	(93)
	70 ـ 71

	تفسير قوله تعالى : (فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ...) الآية.
	(94)
	71

	تفسير قوله تعالى : (قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ...)
	
	

	الآية. بيان أن ملة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ داخلة فى ملة إبراهيم عليه‌السلام. 
	(95)
	71

	تفسير قوله تعالى : (إن أول بيت وضع للناس ...) الآية. بيان أن البيت الحرام أول بيت وضع فى الأرض. معنى : «مكة» و «بكة» و «مباركا». سبب نزول الآية. 
	(96)
	71 ـ 73

	تفسير قوله تعالى : (فيه آيات بينات مقام إبراهيم ...) الآية.
	
	

	ذكر أقوال المفسرين فى بيان معنى الآيات البينات. حكم من دخل البيت الحرام. أقوال العلماء فى الاستطاعة الموجبة للحج. فضل الكعبة على بيت المقدس. السبب فى نزول قوله تعالى : (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) وبيان معنى قوله : «ومن كفر». 
	(97)
	73 ـ 77

	تفسير قوله تعالى : (قل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ...) الآية.
	
	

	من هم أهل الكتاب؟ ومعنى «شهيد».
	(98)
	77

	تفسير قوله تعالى : (قل يأهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله ...)
	
	

	الآية. معنى : «تصدّون» ، وبيان معنى «العوج». 
	(99)
	77 ـ 78

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ...) الآية. ما المراد بالذين آمنوا؟ سبب نزول هذه الآية. 
	(100)
	78

	تفسير قوله تعالى : (وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ...)
	
	

	الآية. ما المراد بآيات الله؟. ومعنى «يعتصم بالله».
	(101)
	78

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ...)
	
	

	الآية. معنى : «حق تقاته».
	(102)
	79 ـ 80

	تفسير قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ...)
	
	

	معنى الاعتصام. وذكر أقوال العلماء فى المراد بالحبل.
	
	

	معنى «شفا الحفرة». 
	(103)
	80 ـ 81

	تفسير قوله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ...) الآية. 
	(104)
	81 ـ 82

	تفسير قوله تعالى : (ولا تكونوا كالذين تفرقوا ...) الآية.
	(105)
	82 ـ 83

	تفسير قوله تعالى : (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ...) الآية. 
	(106)
	

	تفسير قوله تعالى : (تلكءايات الله نتلوها عليك بالحق ...) الآية 
	(108)
	83

	تفسير قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس ...) الآية.
	
	

	أصل هذا الخطاب. الخصال الحميدة التى مدح الله بها أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ 
	(110)
	83 ـ 85

	تفسير قوله تعالى (لن يضروكم إلا أذى ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «يولوكم الأدبار».
	(111)
	85 ـ 86


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «ثقفوا». والمراد بالحبل من الله ، والحبل من الناس. 
	(112)
	86

	تفسير قوله تعالى : (ليسوا سواء ...) الآية ...
	
	

	معنى قوله : «سواء». ذكر افتراق أهل الكتاب. ومعنى «آناء الليل» والمراد بالسجود. 
	(113)
	86 ـ 87

	تفسير قوله تعالى : (يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ...) الآية.
	
	

	ما المراد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ معنى المسارعة فى الخيرات. 
	(114)
	87

	تفسير قوله تعالى : (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «فلن يكفروه» بالياء والتاء ، وتوجيه معنى القراءتين فيهما. 
	(115)
	87

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ...) الآية.
	
	

	معنى : «لن تغنى عنهم». الأموال والأولاد لا ينفعان الكافر .. 
	(116)
	88

	تفسير قوله تعالى : (مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا ...) الآية.
	
	

	بطلان نفقات الكفار فى الدنيا. معنى «الصر» 
	(117)
	88 

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذينءامنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ...)
	
	

	الآية. سبب نزول الآية. معنى : «بطانة الرجل» ، و «الألو» و «الخبال» ، و «العنت» ، و «البغضاء». 
	(118)
	88 ـ 89

	تفسير قوله تعالى : (ها أنتم أولاء تحبونهم ...) الآية.
	
	

	بيان حب المؤمنين للكافرين ، ونفى حب الكافرين للمؤمنين.
	
	

	المراد بقوله : «بالكتاب كله». ذكر معانى : «الأنامل» ، و «الغيظ» ، و «موتوا بغيظكم».
	(119)
	90 ـ 91

	تفسير قوله تعالى : (إن تمسسكم حسنة تسؤهم ...) الآية.
	
	

	المراد ب «الحسنة» و «السيئة». بيان توجيه القراءتين فى قوله : «لا يضركم». 
	(120)
	91

	تفسير قوله تعالى : (وإذ غدوت من أهلك ...) الآية.
	
	

	لما ذا غدا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من منزل عائشة يوم أحد؟ استشار الرسول أصحابه فى الخروج إلى أحد. معنى «المباءة» ، و «مقاعد للقتال».
	(121)
	91 ـ 92

	تفسير قوله تعالى : (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ...)
	
	

	الآية. سبب نزول الآية ، من هما الطائفتان؟ ومعنى «تفشلا».
	(122)
	92

	تفسير قوله تعالى : (ولقد نصركم الله ببدر ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «وأنتم أذلة» ، و «اتقوا الله».
	(123)
	93 ـ 94


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدّكم ربّكم ...)
	
	

	الآية. سبب نزول الآية. 
	(124)
	94

	تفسير قوله تعالى : (بلى إن تصبروا وتتقوا ...) الآية.
	
	

	معنى «بلى» و «تصبروا» وأصل «الفور» ، وبيان أصل «المدّ والإمداد» فى اللغة ، ومعنى «مسومين» بفتح الواو وكسرها ، وتوجيه القراءتين. 
	(125)
	94 ـ 96

	تفسير قوله تعالى : (وما جعله الله إلا بشرى لكم ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «بشرى». إرادة الله أن لا يركن المؤمنون إلى الملائكة ، فالنصر من عند الله. 
	(126)
	96

	تفسير قوله تعالى : (ليقطع طرفا من الذين كفروا ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «ليقطع طرفا». بيان معنى «الكبت» لغة ، والمراد منه. 
	(127)
	96 ـ 97

	تفسير قوله تعالى : (ليس لك من الأمر شىء ...) الآية.
	
	

	معنى : «أو» فى قوله : «أو يتوب عليهم». 
	(128)
	97 ـ 98

	تفسير قوله تعالى : (ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء.) الآية.
	
	

	معنى قوله : «يغفر لمن يشاء» ، و «يعذب من يشاء». 
	(129)
	98

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «أضعافا مضاعفة» والمراد ب «الربا» ، ومعنى : المفلح. 
	(130)
	98

	تفسير قوله تعالى : (واتقوا النار التى أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ...) الآيتان.
	
	

	تهديد للمؤمنين إن استحلوا ما حرم الله عليهم من الربا وغيره ، مما أوجب الله فيه النار. 
	(131 ـ 132)
	98 ـ 99

	تفسير قوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ...) الآية.
	
	

	اختلاف العلماء فى معنى قوله : «وسارعوا إلى مغفرة ..». أقسام الجنان. 
	(133)
	99 ـ 100

	تفسير قوله تعالى : (الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ ...) الآية. بيان معنى «السراء والضراء» وسبب تسميتهما بذلك معنى «الكاظمين الغيظ» ، والمراد بالناس المعفو عنهم. 
	(134)
	100 ـ 101

	تفسير قوله تعالى : (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ...)
	
	

	الآية. سبب نزولها الآية. بيان معنى «الفاحشة» ، ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : «أو ظلموا أنفسهم» والمراد ب «ذكر الله والاستغفار» ، ومعنى قوله : «ولم يصروا على ما فعلوا». 
	(135)
	101 ـ 103

	تفسير قوله تعالى : (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ...) الآية.
	
	

	جزاء المستغفرين ، وأجر العاملين. 
	(136)
	103

	تفسير قوله تعالى : (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض ...)
	
	

	الآية بيان معنى «السنة» ، و «سنة الله» ، و «سنة النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ».
	(137)
	103


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (هذا بيان للناس ...) الآية.
	
	

	معنى : «البيان» ، و «الهدى». 
	(138)
	104

	تفسير قوله تعالى : (ولا تهنوا ولا تحزنوا ...) الآية.
	
	

	معنى : «الوهن» ، و «الأعلون». 
	(139)
	104

	تفسير قوله تعالى : (إن يمسسكم قرح ...) الآية.
	
	

	معنى : «المس» ، و «القرح» بالفتح والضم. ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : «نداولها». بيان معنى «الدّولة» ، وأن المجازاة إنما تقع بما يعلمه موجودا لا بما علمه غيبا. 
	(140)
	104 ـ 105

	تفسير قوله تعالى : (وليمحص الله الذين آمنوا ...) الآية. بيان معنى قول الناس «محص عنا ذنوبنا ، ومعنى : «محق الكافرين». 
	(141)
	105 ـ 106

	تفسير قوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ...) الآية.
	
	

	خطاب للمنهزمين يوم أحد. معنى قوله : «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» ، ومعنى «الواو» فى قوله : «ويعلم الصابرين» وعملها. 
	(142)
	106 ـ 107

	تفسير قوله تعالى : (ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه ...)
	
	

	الآية. بيان معنى «التمنى» ، ومعنى : قوله : «فقد رأيتموه» ، و «أنتم تنظرون». 
	(143)
	107

	تفسير قوله تعالى : (وما محمد إلا رسول ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها الآية. المراد بقوله : «انقلبتم على أعقابكم» ومعنى «الشاكرين».
	(144)
	107 ، 108

	تفسير قوله تعالى : (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ...) الآية.
	
	

	معنى «اللام» فى قوله : «لنفس» ، و «بإذن الله» وما المراد بها؟ .. معنى قوله : «كتابا مؤجلا».
	
	

	بيان المراد ب : «ثواب الدنيا» ، و «ثواب الآخرة».
	(145)
	108 ـ 109

	تفسير قوله تعالى : (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «كأين» وتأويله ، واختلاف القراء فيها ، وفى قوله :
	
	

	«قاتل». معنى «ربيون» وقوله : «وهنوا» ، و «استكانوا». سبب نزول هذه الآية.
	(146)
	109 ـ 110

	تفسير قوله تعالى : (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا ...) الآية.
	
	

	معنى «الإسراف فى الأمر» ، و «تثبيت الأقدام». 
	(147)
	110 ـ 111

	تفسير قوله تعالى : (فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ...) الآية.
	
	

	المراد ب «ثواب الدنيا» ، وب «ثواب الآخرة». 
	(148)
	111

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ...) الآية. 
	(149)
	111


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	ذكر أقوال العلماء فى المراد ب «الذين كفروا» ، ومعنى قوله : «يردوكم على أعقابكم».
	
	

	تفسير قوله تعالى : (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ...) الآيتان.
	
	

	بيان معنى قوله : «مولاكم» ومعنى «إلقاء الله الرعب فى قلوب الكافرين» ، وتأويل قوله : «وسلطانا» ومعنى قوله : «مأواهم» و «المثوى». 
	(150 ـ 151)
	111 ، 112

	تفسير قوله تعالى : (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ...)
	
	

	الآية. ذكر أقوال العلماء فى معنى «الحسّ». وبيان معنى «الفشل» ومعنى «التنازع فى الأمر» ، و «الابتلاء». 
	(152)
	112 ـ 114

	تفسير قوله تعالى : (إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ...) الآية.
	
	

	معنى «تصعدون» ، و «أصعد» ، وبيان معنى قوله : «تلوون» و «أخراكم» ، والمراد بالغمّ الأول ، والغم الثانى. 
	(153)
	115 ـ 116

	تفسير قوله تعالى : (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ...)
	
	

	الآية. سبب نزولها. بيان معنى «الأمنة» اختلاف القراء فى قراءة قوله : «يغشى طائفة منكم» ، ذكر أقوال العلماء فى المراد ب «الطائفة الأولى» و «الطائفة التى قد أهمتهم أنفسهم» بيان معنى قوله : «ظن الجاهلية».
	(154)
	116 ـ 119

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ...) الآية.
	(155)
	119 ـ 120

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ...)
	
	

	الآية بيان معنى «الضرب فى الأرض» ، ومعنى قوله : «غزّى» ، ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله تعالى : «بما تعملون بصير». 
	(156)
	120 ـ 121

	تفسير قوله تعالى : (ولئن قتلتم فى سبيل الله ...) الآية.
	
	

	معنى «اللام» فى قوله : «لئن». ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله :
	
	

	«أو متم» ـ بكسر الميم وضمها. والمراد بالخطاب. 
	(157)
	121 ـ 122

	تفسير قوله تعالى : (ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون) الآية. 
	(158)
	122

	تفسير قوله تعالى : (فبما رحمة من الله لنت لهم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «ما» فى قوله «فبما» ومعنى «الفظ». ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : «وشاورهم فى الأمر» معنى «التوكل». 
	(159)
	122 ـ 123

	تفسير قوله تعالى : (إن ينصركم الله فلا غالب لكم ...) الآية. معنى «الخذلان» ، والاستفهام فى قوله : «من وبيان عائد الكناية فى قوله «من بعده». 
	(160)
	123 ـ 124

	تفسير قوله تعالى : (وما كان لنبىّ أن يغل ..) الآية. 
	(161)
	124 ـ 126


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	سبب نزوله. معني : «يغل» وأصله. ذكر اختلاف القراء فى قراءة «يغلّ» بفتح الياء وضم الغين ، وبضم الياء وفتح الغين ، ولما ذا أنكر ابن عباس هذه القراءة الأخيرة؟ ذكر خبر ابن اللتبية.
	
	

	تفسير قوله تعالى : (أفمن اتبع رضوان الله ..) الآية.
	
	

	معني اتباع رضوان الله ، من هم الذين باءوا بسخط الله؟ معني «باء به». 
	(162)
	126 ـ 127

	تفسير قوله تعالى : (هم درجات عند الله ..) الآية.
	
	

	معنى قوله : «هم درجات».
	127
	(163)

	تفسير قوله تعالى : (لقد منّ الله على المؤمنين ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «منّ الله على المؤمنين» ، ومن أنفسهم»
	(164)
	127 ـ 128

	تفسير قوله تعالى : (أولما أصابتكم مصيبة ...) الآية. معني «أو لما» ، والمراد ب «المصيبة» ، ومعنى قوله : «قد أصبتم مثليها» ، و «أنّى هذا؟» ، و «من عند أنفسكم».
	(165)
	128 ـ 129

	تفسير قوله تعالى : (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ...)
	
	

	الآيتان. المراد ب «الجمعان» ، معنى «بإذن الله» و «بعلم الله» المراد ب «الذين نافقوا».
	166 ـ 167
	129 ـ 130

	تفسير قوله تعالى : (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ...) الآية.
	
	

	من هم القائلون؟ وما إخوانهم؟ معنى «الدرء» فى اللغة. 
	(168)
	131

	تفسير قوله تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ....)
	
	

	الآية. سبب نزولها. الأصح فى حياة الشهداء. معنى قوله «عند ربهم». 
	(169)
	131 ـ 133

	تفسير قوله تعالى : (فرحين بماء آتاهم الله من فضله ...) الآيتان.
	
	

	معنى : «الاستبشار» ، ذكر أقوال القراء فى قراءة قوله : «وأنّ الله» ومعنى فتح «أنّ» وكسرها. 
	170 ـ 171
	134

	تفسير قوله تعالى : (الذين استجابوا لله والرسول ...) الآية. ذكر أقوال المفسرين فى بيان استجابة المؤمنين لله والرسول. معني «القرح». 
	(172)
	134 ـ 135

	تفسير قوله تعالى : (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...) الآية.
	
	

	ذكر أقوال العلماء فيما قاله أبو سفيان حين أراد أن ينصرف من أحد ، وما ذكره أبو سفيان لنعيم بن مسعود الأشجعى. ما المراد ب «الناس الأول» ، و «الناس الثانى» لما ذا أطلق لفظ الناس الأول على الواحد؟
	
	

	معنى قوله : «فزادهم إيمانا» و «حسبنا الله» آخر كلام إبراهيم عليه‌السلام حين ألقى فى النار. 
	173
	135 ـ 136

	تفسير قوله تعالى : (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ..) الآية.
	
	

	معنى قوله : «فانقلبوا» و «النعمة» و «الفضل» وبيان معنى قوله : «لم يمسسهم سوء». 
	(174)
	136 ـ 137


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ...) الآية.
	
	

	كيف يخوف الشيطان المؤمنين. معنى قوله : «يخوف أولياءه» ومن هم أولياء الشيطان؟ 
	(175)
	137

	تفسير قوله تعالى : (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ...) الآية.
	
	

	ذكر أقوال القراء فى قراءة قوله : «يحزنك» ، والمراد بقوله : «يسارعون فى الكفر» ، وتأويل : «يسارعون» 
	(176)
	138

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ...) الآية.
	
	

	بيان معنى الشراء هنا. 
	(177)
	138

	تفسير قوله تعالى : (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم ...) الآية. المراد ب «الذين كفروا» ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : «أنما نملى لهم خير لأنفسهم». 
	(178)
	138 ـ 139

	تفسير قوله تعالى : (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ...)
	
	

	الآية. سبب نزولها. معنى تمييز الخبيث من الطيب ، ومن المراد بهما؟
	
	

	ذكر ما جاء في «يميز» من القراءات ، ومعناها. ومعنى : «الاطلاع» و «يجتبى». 
	(179)
	139 ـ 140

	تفسير قوله تعالى : (فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم) الآية.
	
	

	الأمر بالإيمان بجميع الرسل ، ووعدهم الأجر العظيم على ذلك. 
	
	140

	تفسير قوله تعالى : (ولا يحسبن الذين يبخلون بماء اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ...) الآية.
	
	

	بيان سبب نزولها. معنى قوله تعالى : «من فضله» و «سيطوقون» ، و «لله ميراث السموات والأرض» ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله تعالى : (والله بما تعملون خبير) وتوجيه القراءتين.
	180
	140 ـ 142

	تفسير قوله تعالى : (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ...) الآية.
	
	

	بيان سبب نزولها. معنى قوله : «سنكتب ما قالوا» وذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله : «سنكتب». معنى : «الحريق». 
	181
	142 ـ 143

	تفسير قوله تعالى : (الذين قالوا إن الله عهد إلينا ..) الآية. معنى «القربان» وأصله.
	(183)
	143

	تفسير قوله تعالى : (فإن كذّبوك فقد كذب رسل من قبلك ..) الآية.
	
	

	معنى : «الزّبر» و «الزّبور» ، وذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله :
	
	

	«والزبر» ، ومعنى «المنير». 
	(184)
	143 ـ 144

	تفسير قوله تعالى : (كل نفس ذائقة الموت ..) الآية.
	
	

	معني : «ذائقة» ، و «زحزح» ، وبيان معنى : «فاز» وتأويله. 
	(185)
	144 ـ 145

	تفسير قوله تعالى : (لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ...) الآية. بيان سبب نزولها. معنى قوله : «لتبلون» ، و «من عزم الأمور». 
	(186)
	145 ـ 146


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ...) الآية.
	
	

	بيان سبب نزولها. ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله تعالى : (لتبيننه للناس ولا تكتمونه) ، معنى قوله : «فنبذوه وراء ظهورهم». 
	(187)
	146

	تفسير قوله تعالى : (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ...) الآية.
	
	

	الخلاف فى سبب نزول الآية. معنى قوله : «بما أتوا» وقوله : «بمفازة». 
	(188)
	146 ـ 147

	تفسير قوله تعالى : (ولله ملك السموات والأرض ...) الآية.
	
	

	معنى : «ملك السموات والأرض». 
	(189)
	147

	تفسير قوله تعالى : (إن فى خلق السموات والأرض ...) الآية. 
	(190)
	147 ـ 148

	تفسير قوله تعالى : (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ...) الآية. 
	(191)
	148

	تفسير قوله تعالى : (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار) الآية. معنى قوله : «أخزيته» ، و «من أنصار». 
	(192)
	148 ـ 149

	تفسير قوله تعالى : (ربنا إننا سمعنا مناديا ...) الآية.
	
	

	اختلاف العلماء فى المنادى. معنى قوله : «وكفر عنا سيئاتنا». لما ذا جمع بين غفران الذنوب وتكفير السيئات؟ ما المراد بالسيئات ، و «الأبرار»؟ 
	(193)
	149 ـ 150

	تفسير قوله تعالى : (ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «على رسلك» ، و «لا تخزنا».
	(194)
	150

	تفسير قوله تعالى : (فاستجاب لهم ربهم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى : «فاستجاب» ، و «لا يضيع عمل عامل» ، وقوله : «بعضكم من بعض». ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله تعالى : «وقاتلوا وقتلوا». 
	(195)
	150 ـ 151

	تفسير قوله تعالى : (لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد) الآية. 
	(196)
	151

	تفسير قوله تعالى : (متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد) الآية. 
	(197)
	151

	تفسير قوله تعالى : (لكن الذين اتقوا ربهم ...) الآية. معنى «النزل». 
	(198)
	151

	تفسير قوله تعالى : (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ..) الآية.
	
	

	بيان اختلاف العلماء فى سبب نزولها. وذكر حال من آمن من أهل الكتاب ، ومعنى قوله : «لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا». 
	(199)
	151 ـ 152

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ...)
	
	

	الآية. بيان سبب نزولها ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : (اصبروا وصابروا). ما جاء فى معنى الرباط وفضله.
	(200)
	153 ـ 154

	تفسير سورة النساء وفضل من قرأها والأمر بتعليمها وغيرها من السور التى فيهن الفرائض.
	
	155

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الناس اتقوا ربكم ...) الآية. معنى النفس ، والمراد بها. ذكر اختلاف النحاة فى إعراب «والأرحام» وما جاء فى صلة الرحم ، معنى الرحم. بيان معنى «الرقيب». 
	(1)
	156 ـ 158

	تفسير قوله تعالى : (وآتوا اليتامى أموالهم ....) الآية. 
	(2)
	158 ـ 159


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	معنى «إيتاء اليتامى أموالهم». ما جاء فى التحرز عن أموال اليتيم.
	
	

	النهى عن الخلط فى الإنفاق. معنى «الخبيث» ، و «الحوب».
	
	

	تفسير قوله تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى ...) الآية.
	
	

	معنى : «الإقساط» ، ما جاء فى أولياء اليتامى ، والنهى عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن فى إكمال الصداق. الكلام على «ما» فى قوله «ما طاب». ذكر أقوال المفسرين فى معنى قوله «فانكحوا ما طاب لكم» ، والكلام على «مثنى وثلاث ورباع» ، وأن هذا العدد لا يدل على إباحة تسع. معنى قوله : «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» الدليل على أن الإماء لا حق لهن من التسوية بينهن فى القسمة. الكلام على قوله : «ألا تعدلوا». ومعنى «العول». 
	(3)
	159 ـ 164

	تفسير قوله تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «الصدقات» ، ما جاء في معنى قوله : «نحلة» والمراد بالخطاب. الكلام فى صداق المرأة .. وهبة المرأة صداقها لزوجها. معنى «الهنىء» و «المرىء». 
	(4)
	162 ـ 164

	تفسير قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ...) الآية.
	
	

	ذكر أقوال العلماء في معنى «السفهاء» وما جاء فى منع الأولياء من إعطاء أموالهم للسفهاء. ذكر أقوال العلماء فى معنى قوله : «التى جعل الله لكم قياما» ، ذكر أقوال القراء فى قراءة قوله : «قياما». لما ذا قال :
	
	

	«فيها» ولم يقل : «منها». معنى : «اكسوهم» ، و «القول المعروف». 
	(5)
	164 ـ 165

	تفسير قوله تعالى : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ...) الآية.
	
	

	معنى «الابتلاء وكيفيته» و «بلوغ النكاح» بيان معنى «الإيناس» وما جاء في معنى قوله : «رشدا» و «الرشيد» ومعنى «إسرافا وبدارا» ، و «فليستعفف».
	
	

	وما المراد ب «الأكل بالمعروف» ذكر وصية الله تعالى للأولياء بالإشهاد على اليتامى عند دفع المال إليهم ، ومعنى «الحسيب». 
	(6)
	165 ـ 167

	تفسير قوله تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ...)
	
	

	الآية. بيان سبب نزولها. أقوال المفسرين فى أن العرب كانت فى الجاهلية لا تورث النساء ولا الأولاد الصغار شيئا. 
	(7)
	167 ـ 168

	تفسير قوله تعالى : (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ...)
	
	

	الآية. معنى قوله : «حضر القسمة» والمراد ب «أولو القربى» ، ومعنى «فارزقوهم منه» ، وما هو القول المعروف؟
	
	

	أقوال العلماء فى هذه الآية ، وهل هى منسوخة بآية المواريث؟ 
	(8)
	168 ـ 169

	تفسير قوله تعالى : (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية .....)
	
	

	الآية. بيان سبب نزولها. معني قوله : «ذرية ضعافا» و «القول السديد». 
	(9)
	169

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ....) الآية. 
	(10)
	169 ـ 171


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	ما جاء من الوعيد فى أكل مال اليتيم. معني : «سيصلون» ، ومعنى «السعير».
	
	

	تفسير قوله تعالى : (يوصيكم الله فى أولادكم ....) الآية.
	
	

	سبب نزول آية المواريث. معنى «يوصيكم الله». بيان ما أوصى به :
	
	

	نصيب الابن من الميراث مثل نصيب البنتين. ذكر نصيب الإناث من الأولاد. اختلاف العلماء فى نصيب البنتين. نصيب النساء إذا زدن على اثنتين. معني : «فوق» لما ذا سمى البنتين نساء. نصيب البنتين.
	
	

	ونصيب الواحدة. بيان ميراث الوالدين. نصيب الأبوين إذا مات الابن وترك ابنا أو ولد ابن. نصيب الأبوين إذا مات ولم يخلف غيرهما.
	
	

	نصيب الأم إذا كان للميت أخوان ، أو أخ واحد. اختلاف ابن عباس فى أن الأخوين ، والأخ الواحد لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. رأى العلماء فى أن الاثنين يسميان بالجمع في كثير من الكلام. ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله : «فلأمه».
	
	

	بيان أن الدّين مقدم على الوصية. ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله :
	
	

	«يوصى» بفتح الصاد وكسرها. ما جاء فى تعليم القرآن ، والعلم ، وتعليم الفرائض.
	(11)
	171 ـ 176

	تفسير قوله تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ...) الآية.
	
	

	ميراث كل واحد من الزوجين. الميراث يستحق بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين. ميراث ولد الأم. الكلام على الكلالة. ميراث الأخوة لأم.
	
	

	المراد من الإضرار بالوصية. 
	(12)
	176 ـ 178

	تفسير قوله تعالى : (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ...)
	
	

	الآيتان. المراد ب «حدود الله». معني : «يتعد حدوده».
	(13 ، 14)
	178

	تفسير قوله تعالى : (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ...) الآية.
	
	

	التغليظ على النساء فيما يأتين به من الفاحشة. وجوب استشهاد أربعة على الزنى. وما جاء في البكرين والمحصنين إذا زنيا. 
	(15)
	178 ـ 179

	تفسير قوله تعالى : (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ..) الآية.
	
	

	اختلاف القراء في قراءة قوله : «واللذان». بيان ما ورد فى عقوبة الزنى.
	
	

	معنى «التواب فى صفة الله تعالى». 
	(16)
	179 ـ 180

	تفسير قوله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ..) الآية.
	
	

	ذكر أقوال العلماء فى التوبة التى أوجب الله بفضله على نفسه. معنى «الجهالة» وبيان معنى «القريب» وما جاء فى قبول التوبة. 
	(17)
	180 ـ 181

	تفسير قوله تعالى : (وليست التوبة للذين يعملون السيئات ..) الآية.
	
	

	المراد بالسيئات. سبب نزول الآية. الحالة التى لا تقبل فيها التوبة. 
	(18)
	181 ـ 182

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
	(19)
	182 ـ 183 


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	كرها ...) الآية. سبب نزولها. بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الرجل امرأة قريبة. بيان الفاحشة التى إذا أتتها المرأة جاز للزوج الإضرار بها. الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف.
	
	

	تفسير قوله تعالى : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «أتأخذونه بهتانا» وما نوع هذا الاستفهام؟ 
	(20)
	183 ـ 184

	تفسير قوله تعالى : (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ...)
	
	

	الآية. بيان معنى الإفضاء» ، و «الميثاق الغليظ الذى يؤخذ على الزوج عند النكاح». 
	(21)
	184

	تفسير قوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ...) الآية.
	
	

	بيان ما ورد من النهى عما كان يفعله أهل الجاهلية من تزويج الرجل منهم امرأة أبيه من بعد موته التى ليست بأمه. معنى «سلف» وبيان معنى «المقت». 
	(22)
	185

	تفسير قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم ...) الآية.
	
	

	بيان ما يحرم من النسب ، وما يحرم بالمصاهرة. الكلام علي الرضاع.
	
	

	اتفاق العلماء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم.
	
	

	إجماع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء ، وما عقد عليه الأبناء على الآباء ، كان مع العقد وطء أو لم يكن. الكلام على الجمع بين الأختين ، وأنه يعم الجميع بنكاح أو بملك يمين.
	(23)
	185 ـ 188

	تفسير قوله تعالى : (والمحصنات من النساء ...) الآية.
	
	

	معني الإحصان». هل المراد بالمحصنات الحرائر ، أو العفائف ، أو المسلمات ، أو ذوات الأزواج ، أو المسبيات؟
	
	

	سبب نزول الآية. ما جاء فى استبراء المسبية وبما ذا يكون. بيان اختلاف القراء فى قراءة قوله : «وأحل لكم» معنى : «السفاح ، والمسافحة» إذا وهبت المرأة للزوج مهرها ، أو وهب الرجل للمرأة تمام المهر إن طلقها قبل الدخول فلا إثم عليه. 
	(24)
	189 ـ 191

	تفسير قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «الطول». اختلاف القراء فى قراءة قوله «المحصنات» جواز نكاح الأمة لمن لم يقدر على نكاح الحرة. اختلاف العلماء في جواز التزوج بالأمة الكتابية ، حكم نكاح الأمة دون إذن السيد .. معنى «المسافحة» و «المخادنة». هل يحد العبد والأمة إذا زنيا؟ بيان الحد.
	
	

	المراد ب «المحصنات» ـ هاهنا ـ. معنى «العنت». بيان أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح الأمة. 
	(25)
	191 ـ 194

	تفسير قوله تعالى : (يريد الله ليبين لكم ..) الآية. 
	(26)
	194

	تفسير قوله تعالى : (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ..). الآيتان. ذكر المراد ب «التخفيف» في الآية. بيان المتبعين للشهوات. 
	(27 ، 28)
	195


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ..) الآية. بيان النهى عن أكل الأموال بالباطل ، ومعناه. بيان ما يجوز من التجارة ، وما يحل من المكاسب. النهى عن قتل الإنسان نفسه ، والدليل على صحة هذا التأويل. 
	(29)
	195 ـ 197

	تفسير قوله تعالى : (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ..) الآية. أقوال العلماء فى المعنى المراد من ذلك. 
	(30)
	197

	تفسير قوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ...) الآية. معني «الاجتناب». بيان ما جاء من أقوال العلماء فى الذنوب ، وأنها تنقسم إلى صغائر وكبائر ، وبيان حد الكبيرة التى وعد الله عباده على اجتنابها. تكفير الصغائر. بيان اختلاف القراء فى قراءة قوله : «مدخلا». 
	(31)
	197 ـ 200

	تفسير قوله تعالى : (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ..)
	
	

	الآية. سبب نزولها. النهي عن أن يتمنى أحد مال غيره. إن الله أمر عباده أن يسألوه من فضله. 
	(32)
	200 ـ 201

	تفسير قوله تعالى! : (ولكل جعلنا موالى ...) الآية. معنى قوله : «ولكل» فى كلام العرب. واختلاف العلماء فى معنى قوله : «موالى» وهل هى منسوخة بآية الأنفال أم لا. القول فى الموالى وفى ميراثهم. المراد ب «الأيمان». 
	(33)
	201 ـ 202

	تفسير قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ..) الآية.
	
	

	سبب نزولها. الدليل على أن للرجال تأديب نسائهم. أقوال العلماء فى أنه ليس بين المرأة وزوجها قصاص إلا فى النفس والجروح. تفضيل الرجال علي النساء معنى قوله : «قانتات حافظات للغيب». معنى «النشوز» ومعنى «الهجر فى المضاجع» ، جواز ضرب المرأة ضربا غير مبرح. 
	(34)
	202 ـ 205

	تفسير قوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ...) الآية. بيان أن المأمور ببعث الحكمين السلطان الذى يترافع الزوجان فيما شجر بينهما إليه. أقوال العلماء فيما يجوز للحكمين من الفعل. / / 
	(35)
	205 ـ 206

	تفسير قوله تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ...) الآية.
	
	

	ذكر كلام العلماء فى الشرك. الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب. الكلام على معنى ذى القربى والجنب. الأمر بالوصية بالجار سواء كان مسلما أو كافرا. ما جاء فى إكرام الجار. معني قوله : «ابن السبيل». الإحسان إلى المماليك. معنى «المختال» و «الفخور» وما جاء فيهما. 
	(36)
	206 ـ 210

	تفسير قوله تعالى : (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ....)
	(37)
	210 ـ 211
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	الآية. سبب نزولها. بيان معنى «البخل» ، وأن المراد بهذه الآية هم اليهود.
	
	

	تفسير قوله تعالى : (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها. بيان معنى «القرين». 
	(38)
	211

	تفسير قوله تعالى : (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ...) الآية.
	(39)
	211 ـ 212

	تفسير قوله تعالى : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ..) الآية. الكلام علي معنى «الذرة». تحريم الله جل شأنه الظلم على نفسه ، وأنه يضاعف الحسنة. 
	(40)
	212 ـ 213

	تفسير قوله تعالى : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ..) الآية. شهادة النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يوم القيامة على صدق الأنبياء فى شهادتهم على أممهم. 
	(41)
	213 ـ 214

	تفسير قوله تعالى : (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ..) الآية.
	
	

	بيان أن الكافر يتمنى أن يكون ترابا يوم القيامة. وأن جوارحه تنطق عليه. 
	(42)
	214 ـ 215

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ...) الآية. وبيان سبب نزولها. بيان أن السكر كان مباحا فى أول الإسلام حتى ينتهى بصاحبه إلى السكر. المراد بالصلاة هنا هل هى العبادة المعروفة نفسها ، أو موضع الصلاة. الكلام فى الجنابة ، ومعنى «الجنب» ، و «العابر» يجوز للجنب أن يعبر المسجد ولا يجلس فيه ، إذا كان على طريقه إلى الماء. معنى «اللمس» فى اللغة.
	
	

	اختلاف المفسرين فى «اللمس» المذكور هاهنا. المراد ب «التيمم» هاهنا. اختلاف العلماء فى معنى «الصعيد». أقوال العلماء فى آية التيمم ، وسبب نزولها. ذكر المرض الذى يجوز معه التيمم ، والأسباب المبيحة للتيمم. تعريف التيمم لغة وشرعا. وبيان صفته وكيفيته ، وما يتيمم به ، وله ، ومن يجوز له. 
	(43)
	215 ـ 220

	تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ...)
	
	

	الآيتان. بيان معنى قوله : «يشترون الضلالة» ، وقوله : «وكفى بالله وليا» ، ومعنى «الباء» فى قوله : «بالله». 
	(44 ، 45)
	220 ـ 221

	تفسير قوله تعالى : (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ...)
	
	

	الآية. معنى قوله : «من الذين هادوا» ، وبيان معنى : «الكلم» ، وما المراد ب «المسمع» هنا. ومعنى قوله : «ليّا» ، ذكر اختلاف العلماء فى «القليل». 
	(46)
	221 ـ 222

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ...) الآية. المراد بقوله : «الذين أوتوا الكتاب» المعنى المراد من طمس الوجوه. سبب نزول الآية ، وذكر أقوال العلماء فى نزولها.
	
	

	المراد ب «اللعنة» هنا. 
	(47)
	222 ـ 223

	تفسير قوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرها ما دون ذلك 
	(48)
	223 ـ 225
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	لمن يشاء ...) الآية. بيان أن الله لا يغفر الشرك ، ويغفر ما دونه.
	
	

	معني قوله : «افترى إثما مبينا».
	
	

	تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ...) الآية سبب نزولها. إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم هم اليهود. معنى قوله : «يزكون أنفسهم» النهى عن تزكية الإنسان نفسه. اختلاف العلماء فى معنى «الفتيل» ، و «القطمير» و «النقير».
	(49)
	225 ـ 226

	تفسير قوله تعالى : (انظر كيف يفترون على الله الكذب ...) الآية.
	
	

	بيان أن هذا تعجيب للنبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من فريتهم على الله تعالى .. معنى قوله : «إثما مبينا».
	(50)
	226

	تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ...)
	
	

	الآيتان. اختلاف العلماء فى معنى «الجبت والطاغوت». محالفة كعب بن الأشرف ، وحيى بن أخطب وقريش على مقاتلة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم. 
	(51 ، 52)
	226 ـ 227

	تفسير قوله تعالى : (أم لهم نصيب من الملك ...) الآية. ذكر نوع هذا الاستفهام. تأويل قوله : «إذا». معنى «النقير» ولما ذا ذكره هنا؟ 
	(53)
	227 ـ 228

	تفسير قوله تعالى : (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ...) الآيتان. بيان أن اليهود حسدت النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على ما آتاه الله من النبوة. ولما ذا جاز أن يقع عليه لفظ الناس وهو واحد؟ معنى قوله : «ملكا عظيما». 
	(54 ، 55)
	228 ـ 229

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ...)
	
	

	الآية ذكر ما يفعل بالكفار من العذاب ، وتبديل جلودهم جلودا أخرى. 
	(56)
	229 ـ 230

	تفسير قوله تعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات ...) الآية اختلاف العلماء فى معنى قوله : «ظلا ظليلا». 
	(57)
	230

	تفسير قوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ...)
	
	

	الآية. بيان سبب نزولها. إجماعهم على رد الأمانات إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. الدليل على وجوب الحكم بين الناس بالعدل.
	(58)
	230 ـ 232

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ...)
	
	

	الآية. المراد ب «طاعة الله ، وطاعة الرسول». اختلاف العلماء في معنى قوله : «وأولى الأمر منكم» ، وفى أى شىء تكون طاعة السلطان؟ المعنى المراد بأولى الأمر. الأمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة. 
	(59)
	232 ـ 234

	تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ...) الآيتان.
	
	

	سبب نزولها. بيان معنى «الزعم» بتشديد الزاى وفتحها. و «الزعم» بتشديد الزاى وضمها. ومعنى قوله : «يصدون عنك صدودا». 
	(60 ـ 61)
	234 ـ 235

	تفسير قوله تعالى : (فكيف إذا أصابتهم مصيبة ...) الآيتان. معنى 
	(62 ـ 63)
	235 ـ 236
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	«المصيبة» ، وبيان معنى قوله : «توفيقا» ، وقوله : «فأعرض عنهم».
	
	

	اختلاف العلماء في بيان معنى : «القول البليغ».
	
	

	تفسير قوله تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ...) الآية.
	(64)
	236

	تفسير قوله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ...) الآية.
	
	

	اختلاف العلماء فى سبب نزولها. معنى قوله : (فيما شجر بينهم ،) و «يسلموا تسليما».
	(65)
	236 ـ 238

	تفسير قوله تعالى : (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ...) الآية. بيان اختلاف القراء فى قراءة قوله : (أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا») ، ورفع «قليل» ونصبه ، وتوجيه إعرابهما. 
	(66)
	238 ـ 239

	تفسير قوله تعالى : (وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما) الآيتان.
	(67 ـ 68)
	239

	تفسير قوله تعالى : (ومن يطع الله والرسول ...) الآية. سبب نزولها.
	
	

	المراد ب «الصديقين والشهداء والصالحين» لما ذا سمى الصاحب «رفيقا» ، ولما ذا وحد «الرفيق»؟ 
	(69)
	239 ـ 241

	تفسير قوله تعالى : (ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) الآية.
	
	

	ومعنى «الفضل». 
	(70)
	241

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم ...) الآية.
	
	

	وجوب الاستعداد للعدو والخروج لقتاله، أخذ الحذر منه. الكلام علي معنى قوله :«فانفروا ثبات».
	(71)
	241

	تفسير قوله تعالى : (وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علىّ ...) الآيتان.
	
	

	بيان أن المنافقين كانوا يؤخرون الناس عن الخروج مع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ معنى «التبطئة». اختلاف القراء فى قراءة قوله : «يكن» بالياء والتاء.
	(72 ـ 73)
	242 ـ 243

	تفسير قوله تعالى : (فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.) الآية.
	
	

	حض المؤمنين على الجهاد وترغيبهم فيه.
	(74)
	243

	تفسير قوله تعالى : (وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ...) الآية.
	
	

	ما يجب على جماعة المسلمين من إعلاء كلمة الله ، واستنقاذ الضعفاء من أيدى المشركين ، وتخليص الأسارى.
	
	

	ما كان عليه المسلمون فى مكة قبل فتحها من المذلة.
	(75)
	243 ـ 244

	تفسير قوله تعالى : (الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ...) الآية. 
	(76)
	244

	تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها.
	(77)
	244 ـ 246

	تفسير قوله تعالى : (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج)
	(78)
	246 ـ 247
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	(مشيّدة ...) الآية. بيان أن الموت عند الأجل لا بد منه. اختلاف العلماء فى البروج.
	
	

	تفسير قوله تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن الله ...) الآية.
	
	

	بيان أن ما يصيب الإنسان من النعم فبفضل الله وإحسانه ، وما يصيبه من النقم فمن أجل معاصيه.
	(79)
	247 ـ 248

	تفسير قوله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ...) الآية.
	
	

	بيان أن طاعة الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ طاعة لله.
	(80)
	248 ـ 249

	تفسير قوله تعالى : (ويقولون طاعة ...) الآية. بيان أن المنافقين يظهرون الطاعة للنبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فإذا خرجوا من عنده بيتوا غيرها. معنى «التبييت».
	(81)
	249 ـ 250

	تفسير قوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن ...) الآية.
	
	

	فى الآية دليل على وجوب التدبر فى القرآن ، والأمر بالنظر والاستدلال.
	(82)
	250 ـ 251

	تفسير قوله تعالى : (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ...) الآية.
	
	

	سبب نزول هذه الآية. بيان معنى قوله : «وإذا جاءهم» ، و «أمر من الأمن أو الخوف» ، و «أذاعوا به» معنى «الاستنباط» لغة وشرعا.
	(83)
	251 ـ 252

	تفسير قوله تعالى : (فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ...) الآية.
	
	

	معنى قوله : «لا تكلف إلا نفسك» ومعنى «عسى» و «البأس» وبيان معنى «وأشد تنكيلا».
	(84)
	252 ـ 253

	تفسير قوله تعالى : (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ...) الآية.
	
	

	اختلاف العلماء فى معنى الآية. بيان معنى الكفل» ، و «المقت». 
	(85)
	253 ـ 255

	تفسير قوله تعالى : (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ...) الآية.
	
	

	الكلام على معنى «التحية». بيان الرد الحسن. الكلام فى السّلام وما يسن فيه. الرد على الكافر. الاختلاف فى رد السّلام على أهل الذمة هل هو واجب أم لا. 
	(86)
	255 ـ 256

	تفسير قوله تعالى : (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة ...) الآية. 
	(87)
	256

	تفسير قوله تعالى : (فما لكم فى المنافقين فئتين ...) الآية.
	
	

	سبب نزول الآية. بيان اختلاف أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى هؤلاء المنافقين. بيان معنى «الإركاس».
	(88)
	256 ـ 257

	تفسير قوله تعالى : (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ...) الآية.
	
	

	بيان النهى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يهاجروا ، وبيان الهجرة.
	(89)
	257

	تفسير قوله تعالى : (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ...) الآية.
	
	

	حكم موالاة المشركين والمنافقين ، اختلاف العلماء فى «القوم الذى بينكم
	(90)
	258 ـ 259
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	وبينهم ميثاق». بيان معنى «حصرت». الكلام على أن من دخل فى زمرة قوم معاهدين له حكمهم. فى الآية دليل على إثبات الموادعة إذا كان فيها مصلحة للمسلمين.
	
	

	تفسير قوله تعالى : (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ...) الآية.
	(91)
	259

	تفسير قوله تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ...) الآية.
	
	

	تعظيم شأن القتل العمد. صفة القتل الخطأ. الكلام على كفارة القتل ، واختلاف العلماء فيما يجزئ منها.
	
	

	دية القتل الخطأ ، وفيما يعطى من الدية. بيان حكم الدية.
	
	

	الكلام على المؤمن يقتل فى بلاد الكفار أو فى حروبهم على أنه من الكفار.
	
	

	الكلام على الذمى والمعاهد يقتل خطأ. بيان أن من لم يقدر على تحرير رقبة فعليه صوم شهرين متتابعين. 
	(92)
	259 ـ 261

	تفسير قوله تعالى : (ومن يقتل مؤمنا متعمدا ...) الآية. سبب نزولها.
	
	

	صورة القتل العمد. الأخبار التى وردت فى قتل المؤمن عمدا. الوعيد الشديد لمن قتل مؤمنا متعمدا. الاختلاف فى قاتل العمد هل له توبة؟ 
	(93)
	261 ـ 267

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها. واجب المسلمين إذا كانوا محاربين أن يتثبتوا فى قتل من أشكل عليهم أمره. بيان أن المسلم إذا لقى الكافر ولا عهد له جاز له قتله. 
	(94)
	268 ـ 269

	تفسير قوله تعالى : (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها. معنى : «الضرر». اختلاف القراء فى قراءة قوله : «غير» رفعا ونصبا ، وإعراب كل منهما ومعناهما. بيان فضل المجاهدين على القاعدين. 
	(95)
	269 ـ 271

	تفسير قوله تعالى : (درجات منه ...) الآية. 
	(96)
	271 ـ 272

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ...) الآية.
	
	

	سبب نزول هذه الآية. معنى قوله : (قالوا فيما كنتم) ، والمراد بهذا السؤال. 
	(97)
	272

	تفسير قوله تعالى : (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ...) الآية. 
	(98)
	272 ـ 273

	تفسير قوله تعالى : (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «عسى». 
	(99)
	273

	تفسير قوله تعالى : (ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما ...) الآية.
	
	

	اختلاف أهل العلم فى معنى «المراغم» ، وقوله : «وسعة». سبب نزول
	(100)
	273 ـ 275


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	هذه الآية. دلالة الآية على أن من خرج مهاجرا ثم أدركه الموت ، ولم تتم له الهجرة فأجره على الله.
	
	

	تفسير قوله تعالى : (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ...) الآية.
	
	

	فرض المسافر أربع إلا أنه رخص له فى القصر ، إن شاء أخذ بالرخصة ، وإن شاء أتم على أصل الفرض. بيان معنى «أن يفتنكم». سبب نزول هذه الآية. حكم القصر فى السفر. ونوع السفر التى تقصر فيه الصلاة.
	(101)
	275 ـ 276

	تفسير قوله تعالى : (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ...) الآية.
	
	

	سبب نزول الآية. هيئة صلاة الخوف. بيان أن الآية نزلت رخصة فى وضع السلاح فى المطر. 
	(102)
	276 ـ 278

	تفسير قوله تعالى : (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.) الآية.
	
	

	بيان أن الجمهور من العلماء ذهب إلى أن الذكر المأمور به إنما هو أثر صلاة الخوف ، وعلى إتمام الصلاة عند الطمأنينة.
	(103)
	278

	تفسير قوله تعالى : (ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها. معنى «الألم». 
	(104)
	278 ـ 279

	سبب نزولها. بيان معنى «الخصيم». 
	(105)
	279

	تفسير قوله تعالى : (واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما) الآية. 
	(106)
	280

	تفسير قوله تعالى : (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «يختانون أنفسهم» ، ومعنى «خوانا أثيما».
	(107)
	280

	تفسير قوله تعالى : (يستخفون من الناس ...) الآية. وبيان معنى «الاستخفاء» ، ومعنى : «يبيتون».
	(108)
	280 ـ 281

	تفسير قوله تعالى : (ها أنتم هؤلاء جادلتهم عنهم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «جادلتم عنهم». 
	(109)
	281

	تفسير قوله تعالى : (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ...) الآية. الحث على التوبة من الذنب.
	(110)
	281 ـ 282

	تفسير قوله تعالى : (ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ...)
	
	

	الآية. بيان أن ما يأتيه الإنسان من الذنوب فإثمه قاصر عليه معنى قوله : «عليما حكيما».
	(111)
	282

	تفسير قوله تعالى : (ومن يكسب خطيئة أو إثما ...) الآية. سبب نزولها. بيان معنى «كسب الخطيئة» ، والمراد ب «الإثم» وبيان معنى «البهتان».
	(112)
	282

	تفسير قوله تعالى : (ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ...) الآية.
	
	

	بيان عصمة الله تعالى للنبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى لا يضله أحد. 
	(113)
	282


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ...)
	
	

	الآية. معنى «النجوى». الكلام على المعروف والإصلاح بين الناس ، والحث عليهما. 
	(114)
	283

	تفسير قوله تعالى : (ومن يشاقق الرسول ...) الآية.
	
	

	بيان سبب نزول الآية ، وبيان معنى «يشاقق» ، و «تبين له الهدى» ، و «غير سبيل المؤمنين» و «ساءت مصيرا». 
	(115)
	284

	تفسير قوله تعالى : (إن يدعون من دونه إلا إناثا ...) الآية. سبب نزولها. اختلاف العلماء فى بيان معنى قوله : «إناثا». معنى : «الشيطان» هاهنا. ومعنى «المريد».
	(117)
	284 ـ 285

	تفسير قوله تعالى : (لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا) الآية. 
	(118)
	285

	تفسير قوله تعالى : (ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ...) الآية. الكلام على إضلال الشيطان لبنى آدم حتى يغيروا خلق الله.
	
	

	اختلاف العلماء فى بيان معنى «التمنية». معنى «البتك» و «التبتيك» فى هذا الموضع. والمراد ب «دين الله» ومعناه.
	(119)
	285 ـ 286

	تفسير قوله تعالى : (يعدهم ويمنيهم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى «وعد الشيطان وتمنيه». 
	(120)
	286 ـ 287

	تفسير قوله تعالى : (أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا) الآية.
	
	

	الكلام على قوله : «أولئك» ، ومعنى «محيصا». 
	(121)
	287

	تفسير قوله تعالى : (ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ...) الآية.
	
	

	الكلام على سبب نزولها. بيان معنى «السوء» ، والمجازاة عليه.
	(123)
	287 ـ 289

	تفسير قوله تعالى : (ومن يعمل من الصالحات ...) الآية. سبب نزولها. بيان أن الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيمان. معنى «النقير». 
	(124)
	289 ـ 290

	تفسير قوله تعالى : (ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «وهو محسن». الكلام على معنى «الخليل» واشتقاقه. وبيان معنى «الخلة» و «الخلة» بفتح الخاء وضمها.
	(125)
	290 ـ 291

	تفسير قوله تعالى : (ولله ما فى السموات وما فى الأرض ...) الآية.
	(126)
	291

	تفسير قوله تعالى : (ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن ...) الآية.
	
	

	بيان أن الآية نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء ، وأحكامهن فى الميراث.
	(127)
	291 ـ 293

	تفسير قوله تعالى : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ...) الآية.
	
	

	الكلام على سبب نزول الآية ، وبيان معنى «النشوز» الكلام على أن أنواع الصلح كلها مباحة فى هذا ، وبيان معنى «الشح». 
	(128)
	293 ـ 294


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ...) الآية.
	
	

	بيان أن الإنسان لا يقدر على العدل بين نسائه.
	
	

	اختلاف العلماء فى معنى قوله : «كالمعلقة».
	(129)
	294 ـ 295

	تفسير قوله تعالى : (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ...) الآيات. 
	(130 ـ 132)
	295 ـ 296

	تفسير قوله تعالى : (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ...) الآية. بيان معنى قوله «أيها الناس» ، وقوله : «ويأت بآخرين». 
	(133)
	296

	تفسير قوله تعالى : (من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ...) الآية. 
	(134)
	296 ـ 297

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ...) الآية.
	
	

	الكلام على شهادة الولد ، والوالد ، والأخ ، والزوج ، والزوجة ، وبيان من ترد شهادته. شهادة المرء على نفسه.
	
	

	بيان معنى «اللّى» و «الإعراض».
	(135)
	297 ـ 298

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ...) الآية.
	
	

	اختلاف العلماء فى بيان سبب نزول هذه الآية. 
	(136)
	298 ـ 299

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين آمنوا ثم كفروا ...) الآية.
	
	

	سبب نزولها. بيان معنى قوله : «ولا ليهديهم سبيلا». 
	(137)
	299

	تفسير قوله تعالى : (بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما) الآية. 
	(138)
	299

	تفسير قوله تعالى : (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ..) الآية.
	
	

	بيان النهى عن موالاة الكفار. وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدّين. 
	(139)
	300

	تفسير قوله تعالى : (وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها.) الآية.
	
	

	بيان أن الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من محقّ وباطل. بيان أن من جلس فى مجلس معصية ، ولم ينكر عليهم كان معهم فى الوزر سواء.
	(140)
	300 ـ 301

	تفسير قوله تعالى :(الذين يتربصون بكم ...) الآية. اختلاف العلماء فى معنى «الاستحواذ». 
	(141)
	301 ـ 302

	تفسير قوله تعالى : (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ...)
	
	

	الآية. الكلام على الخداع والرياء. بيان صلاة المنافقين.
	
	

	اختلاف العلماء فى معنى قوله : «ولا يذكرون الله إلا قليلا». 
	(142)
	302 ـ 304

	تفسير قوله تعالى : (مذبذبين بين ذلك ...) الآية. الكلام على معنى الذبذبة. معنى : «بين ذلك».
	(143)
	304

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين.) الآية.
	(144)
	305

	تفسير قوله تعالى : (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ...) الآية.
	
	

	الكلام على معنى «الدرك» وبيان ذكر طبقات النار.
	(145)
	305


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (إلا الذين تابوا وأصلحوا ...) الآية. لما ذا أوقع أجر المؤمنين فى التسويف؟ 
	(146)
	305 ـ 306

	تفسير قوله تعالى : (ما يفعل الله بعذابكم ...) الآية. ما معنى الاستفهام. والمعنى المراد بالشكر.
	(147)
	306 ـ 307

	تفسير قوله تعالى : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ...) الآية.
	
	

	القول فى سبب نزول الآية ، وبيان الاختلاف فى الجهر بالسوء ، وما هو الشىء المباح من ذلك؟
	(148)
	307

	تفسير قوله تعالى : (إن تبدوا خيرا أو تخفوه ...) الآية.
	(149)
	307

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين يكفرون بالله ورسله ...) الآية.
	
	

	بيان أن الكفر بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كفر بجميع الأنبياء. 
	(150)
	307 ـ 308

	تفسير قوله تعالى : (أولئك هم الكافرون حقا ...) الآيتان.
	(151 ـ 152)
	308

	تفسير قوله تعالى:(يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء) الآية.
	
	

	سبب نزول الآية ، وبيان معنى «البينات». 
	(153)
	308 ـ 309

	تفسير قوله تعالى : (ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت ...) الآيتان.
	
	

	معنى : «لا تعدوا فى السبت». بيان اختلاف القراء فى قراءة قوله : «لا تعدوا». ومعنى «الميثاق الغليظ». إعراب «ما» هاهنا.
	
	

	اختلاف العلماء فى معنى قوله : «طبع الله عليها بكفرهم». 
	(154 ـ 155)
	309 ـ 310

	تفسير قوله تعالى : (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما) الآية.
	(156)
	310

	تفسير قوله تعالى:(وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) الآية.
	
	

	الرد على اليهود فى دعواهم صلب المسيح.
	(157)
	310

	تفسير قوله تعالى : (بل رفعه الله إليه ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «بل رفعه الله إليه». 
	(158)
	310 ـ 311

	تفسير قوله تعالى : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ...) الآية. 
	(159)
	311 ـ 312

	تفسير قوله تعالى : (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ...) الآية.
	
	

	اختلاف العلماء فى سبب تحريم الطيبات على اليهود.
	
	

	بيان معنى «أكل أموال الناس بالباطل».
	(160 ـ 161)
	312

	تفسير قوله تعالى : (لكن الراسخون فى العلم منهم ...) الآية. اختلاف العلماء فى معنى قوله : «الراسخون». ذكر اختلاف القراء فى قراءة قوله : «والمقيمين».
	(162)
	312 ـ 313

	تفسير قوله تعالى : (إنا أوحينا إليك ...) الآية. سبب نزول الآية. بيان معنى «الزبور» اختلاف القراء فى قراءة قوله : «زبورا» بضم الزاى.
	(163)
	313 ـ 314


	الموضوع
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	تفسير قوله تعالى : (ورسلا قد قصصناهم عليك ...) الآية. وبيان معنى قوله : «وكلم الله موسى تكليما».
	(164)
	314

	تفسير قوله تعالى : (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة ...) الآية.
	(165)
	314 ـ 315

	تفسير قوله تعالى : (لكن الله يشهد بما أنزل إليك ...) الآية.
	
	

	سبب نزول الآية. بيان معنى «الشاهد». 
	(166)
	315

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ...) الآية.
	(167)
	315

	تفسير قوله تعالى : (إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ...) الآية.
	(168)
	315 ـ 316

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ...) الآية.
	
	

	المراد ب «يا أيها الناس» معنى قوله : «عليما».
	(170)
	316

	تفسير قوله تعالى : (يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ...) الآية.
	
	

	معنى غلو اليهود والنصارى. الحكمة فى التصريح باسم مريم فى كتابه تعالى ، ومعنى قوله : «وروح منه».
	
	

	بيان التثليث عند النصارى.
	(171)
	316 ـ 318

	تفسير قوله تعالى : (لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ...) الآية.
	
	

	اختلاف العلماء فى معنى «الاستنكاف». 
	(172)
	318 ـ 319

	تفسير قوله تعالى : (يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ...) الآية.
	
	

	بيان معنى قوله : «برهان» ، والمراد به ، والمراد بقوله : «نورا مبينا». 
	(174)
	319

	تفسير قوله تعالى : (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ...) الآية. 
	(175)
	319

	تفسير قوله تعالى : (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ...) الآية.
	
	

	بيان وقت نزول الآية وسببه ، المراد ب «الأخوة فى الآية». تعريف الكلالة. بيان معنى قوله : «يبين الله لكم أن تضلوا».
	(176)
	319 ـ 321


***
